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حرب الثلاث سنوات
 

١٩٦٧-١٩٧٠
الفریق أول محمد فوزي



مقدمة..
إن لمفكرتي الیومیة الفضل الأول في جمع هذه الأحداث طوال الأربعین عامًا، ولم
یكن هناك بدیل لذلك، إذ إن الظروف السیاسیة والاجتماعیة والمعنویة التي

عاصرتها، جعلت البحث عن الحقیقة شیئًا صعبًا للآتي:
١ - خروج أعداد ضخمة من القادة والضباط من الخدمة لأسباب سیاسیة خلال حقبة
قصیرة من الزمن، كان له ضرره في فقدان الخبرة العسكریة، وفي تصدع التقالید
العسكریة التي تتوارث جیلاً بعد جیل. فبین عام ١٩٥٢ وعام ١٩٦٧ كان عدد القادة
والضباط الذین شطبت أسماؤهم من قائمة العسكریین العاملین أكثر بكثیر جدا من
عدد القادة والضباط المحالین إلى التقاعد، بحكم السن أو الوفاة أو الاستشهاد، مما
نتج عنه عدم وجود تدرج هرمي مقرون بزمن معقول، لإمكان الاحتفاظ بالخبرة
والتقلید العسكریین، الأمر الذي ضاعت معه الحقائق والدراسات المكتسبة لهذا

العدد الكبیر من القادة والضباط.
٢ - خلو المكتبة العسكریة من كتب عسكریة تبین الحقائق والدروس المستفادة منها
بالتفصیل، لتأخذ طریقها إلى عقول وأفكار الأجیال العسكریة الناشئة، ولتكون

مرجعًا تاریخیا للأجیال القادمة.
٣ - لم یدون أو ینشر منذ عام ١٩٤٨ حتى عام ١٩٦٧ أیة حقائق أو دراسات، ولم
یجر أي تحلیل عسكري عن المعارك التي حدثت خلال هذه الفترة من الزمن،
لأسباب سیاسیة ومعنویة، الأمر الذي أوقع ضررًا كبیرًا بالأجیال اللاحقة والناشئة
من القادة، فوقعوا بدون مبرر في الأخطاء العسكریة نفسها في المعارك التي قادوها

بعد ذلك.
إن المكسب الكبیر المتحقق من دراسة واستیعاب الأخطاء العسكریة السابقة على
جمیع المستویات، من القائد العظیم إلى الجندي البسیط، هو الاستفادة من الخبرات

السابقة والحرص على عدم تكرار الأخطاء فتسلم بذلك أرواح كثیرة.
وإن جاز عدم نشر الحقائق التاریخیة في المجالات السیاسیة أو الاقتصادیة أو
الاجتماعیة، فإنه غیر جائز في المجال العسكري إطلاقًا، إذ إن العلم والمعرفة
والخبرة المكتسبة من المعارك، لا یصح أن یحجبها أي عائق أو مانع، حتى لو كانت
حقائقها وظروفها سیئة، وأبرز مثل تاریخي على ذلك هو ما حدث عام ١٩٥٦،
وعام ١٩٦٧. فقد شاءت الظروف السیاسیة والمعنویة بعد معركة ١٩٥٦ أن تمنع
القیادة العسكریة نشر أو ذكر حقائقها، خوفًا من تقلیل شأن المكاسب السیاسیة
الباهرة التي حققتها مصر عقب هذه المعركة. ولقد أصبحت مصر منارًا ومثلاً
قومیا على صعید الوطن العربي، وفي العالم الثالث كله، وخاصة الدول الأفریقیة،
وفي نفس الوقت علقت أخطاء المعركة العسكریة على شماعة المكسب السیاسي،
وظلت كذلك طوال عشر سنوات. وبینما كان العدو الإسرائیلي یعمل بجدیة في
تجهیز قواته المسلحة وشعبه لجولة عسكریة جدیدة كانت قواتنا المسلحة منشغلة
بقضایا وأمور حالت بینها وبین استیعاب دروس معركة ١٩٥٦، فتكررت نفس

الأخطاء، ومن ثم كانت هزیمة ١٩٦٧.
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لقد أطلقت صفة النكسة على معركة ١٩٦٧، وهو وصف مبالغ فیه، إذ إن معركة
١٩٦٧ ما هي إلا معركة خاسرة وقتیا، لم یتسبب عن نتائجها استسلام أو نهایة
للصراع العربي-الإسرائیلي، بل أعقبها مباشرة، مواصلة القتال الذي استمر بین
مصر وإسرائیل ثلاث سنوات متصلة، وأصبح عنوانًا لمذكراتي هذه، «حرب

الثلاث سنوات».
لقد بدأت بالبحث عن الأسباب المؤدیة إلى معركة ١٩٦٧ والعوامل المؤثرة في
نتائجها، وسعیت إلى استقراء الأحداث والحقائق من مفكرتي الیومیة منذ عام
١٩٦٢ وجمعها وتصنیفها وتحلیلها، ووجدت بعد جهد طویل أن ثمة عوامل معینة
أدت إلى أن تخوض القوات المسلحة المصریة والقوات المسلحة لدول المواجهة عدا
لبنان معركة ١٩٦٧ في توقیت وظروف لم تكن من صنعها، ولم تكن لدیها الرغبة

أو الاستعداد لمواجهتها، وأهمها حسب ما ورد في هذه المذكرات هو:
١ - كان لتوجیه القوات المسلحة المصریة لمجهودها الرئیسي إلى عملیة الوحدة مع
سوریا ثم حرب الیمن تأثیره السلبي على عدم الاهتمام بالتدریب، وإعداد القوات
المسلحة، وتجهیز مسرح العملیات الرئیسي للمعركة المقبلة مع إسرائیل، بالإضافة
إلى المفاهیم السلبیة الكثیرة، التي دخلت رؤوس أفراد القوات المسلحة نفسها نتیجة
اشتراكهم في عملیات عصابات في حرب الیمن، وكان لها رد فعل عكسي في

معركة ١٩٦٧.
٢ - العجز عن تحقیق الحد الأدنى من التضامن العربي الكفیل بمساندة دول
المواجهة في توقیت مناسب للمعركة مع إسرائیل، وخاصة موقف السعودیة بالذات
من حرب الیمن، وتأثیره السلبي على توفیر الجهد العسكري والسیاسي الموحد

عربیا ضد إسرائیل.
٣ - كان لعداء الولایات المتحدة والدول الغربیة السافر لنا في ذلك الوقت أثره الهام

في دعم العدو الإسرائیلي من ناحیة وتشكیل الرأي العام العالمي من ناحیة أخرى.
٤ - الصراع الخفي بین الرئیس جمال عبد الناصر والمشیر عبد الحكیم عامر منذ
عام ١٩٦٢ جعل الموقف الداخلي في مصر غیر طبیعي، وقد تصاعد هذا الصراع
إلى قمته في سنوات ما قبل معركة ١٩٦٧ لدرجة أثرت على صنع القرار،
وأوجدت مواقف أثرت تأثیرًا مباشرًا على المعركة نفسها. ثم إن انفراد المشیر

بالسلطة الفعلیة على القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني 
##وانتفاء سلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني تسبب في
عدم وجود رأي جماعي وأثر بالتالي على صنع القرار الاستراتیجي-العسكري

للدولة.
٥ - نجاح المشیر عبد الحكیم عامر في هذا الصراع بتولیه مركزین متداخلین في
وقت واحد، أحدهما نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والثاني القائد العام للقوات
المسلحة، وبسط نفوذه على بعض أجهزة الدولة وخاصة أجهزة الأمن، وتمكنه في
نفس الوقت من إخراج القوات المسلحة المصریة من وضعها الطبیعي في الهیكل

التنظیمي في الدولة.
٦ - دعوى الأمن، أمن القائد والقوات المسلحة والثورة، نتیجة للصراع الداخلي
جرَّت القوات المسلحة إلى طریق أبعد ما یكون عن الالتزام الأصلي استعدادًا



للمعركة. ثم إن سیادة الممارسات التي تتسم باستعراض القوة واستغلال النفوذ
والخلط بین السلطات والتمادي في الاستهتار وعدم الانضباط والتعالي والمخادعة
الإعلامیة، كل هذا أدى إلى انعزالها عن الشعب الذي التف حولها وأیدها عام

١٩٥٢، ففقدت القوات المسلحة معنویا أكبر سند لها وهو الشعب.
٧ - وأخیرًا موقف قفل خلیج العقبة في وجه الملاحة الإسرائیلیة، والذي ظهر من
استعراض مفكرتي في ذلك الوقت أن اتجاه الرئیس جمال عبد الناصر السیاسي لم
یكن مخططًا على هذا الأساس لولا إصرار المشیر عبد الحكیم عامر على عملیة

القفل، وأصبح الموقف معقدًا وعمدت إلى تفسیره في هذه المذكرات.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وبعد أن سردت أحداث معركة ١٩٦٧ بمراحلها المتعددة، بدءًا بحشد القوات
المسلحة في سیناء، ومرورًا ببنیة وتخطیط العملیات الحربیة للمشیر عبد الحكیم
عامر، الذي لم یتمسك بهدف معین وغیَّر هذه الخطط أربع مرات، ثم ما تبع ذلك من
تحركات كثیرة أنهكت فكر القادة في المیدان كما أنهكت القوات والمعدات، ففاجأها
العدو قبل أن تستكمل استعدادها في أوضاعها المتغیرة، ثم كان أمر الانسحاب
الغریب في أدائه وفي توقیته، وكانت الهزیمة التي فقدت فیها القوات المسلحة أغلب

أسلحتها ومعداتها؛
ثم وصلت إلى نهایة الصراع على السلطة بوفاة المشیر وإعادة الأوضاع غیر
العادیة إلى وضعها الطبیعي، ورفض الشعب الهزیمة وتمسكه بالقائد جمال عبد
الناصر، الذي بدأ في تنظیم الإدارة الحكومیة وترأس مجلس الوزراء ووضع
استراتیجیة جدیدة، وحدد هدف الشعب والقوات المسلحة بالصمود والتصدي
ومواصلة القتال مع إسرائیل، ثم تأیید الدول العربیة شعوبًا وحكومات للسیاسة
الخارجیة لمصر والوفاق مع السعودیة وتكوین رأي عربي موحد سیاسیا وتقریر

دعم اقتصادي لدول المواجهة في اتفاق جماعي في مؤتمر الخرطوم؛
بعد ذلك انتقلت إلى مرحلة إعادة بناء القوات المسلحة من جدید، التي كانت عملاً
شاقا ولكنه تم بنجاح، من خلال تطویر أسلوب العمل في الدولة وتوثیق الصلة
بالشعب مع توحید القیادتین العسكریة والسیاسیة، وتماسك الجبهة الداخلیة، وتحدید
استراتیجیة جدیدة للدولة (إزالة آثار العدوان)، ووضع هدف محدد واضح للقوات
المسلحة مع تنسیق جید بین وزیر الخارجیة محمود ریاض وبیني في توحید الجهود
السیاسیة والعسكریة في نطاق العمل الجماعي في مجلس الوزراء، فاندفعت عجلة
بناء وتنظیم وتسلیح وتدریب وإعداد القوات المسلحة مع عملیات الصمود بالقتال مع
العدو، فاستمر الصراع وسقط قرار وقف إطلاق النیران، وكانت معركة رأس
العش في ١/٧/١٩٦٧ بعد عشرین یومًا من معركة یونیو ١٩٦٧، واستمرت
المعارك مع إسرائیل، وأخذت تتصاعد في مراحل من الصمود إلى المواجهة إلى
الردع إلى التحدي، ملحقة بالعدو خسائر كبیرة في الأفراد والمعدات طوال ثلاث

سنوات أطلق علیها اسم «حرب الاستنزاف».
وقد كتبت أكثر من فصل في أسلوب إعادة بناء القوات المسلحة وتكوین الجیوش
المیدانیة لأول مرة وفي اندماج الشعب والحكومة مع القوات المسلحة، وإعداد
مسرح العملیات الحربیة الذي شمل أرض الجمهوریة كلها للمعركة القادمة، وكان
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أبرز جهد في هذا المجال هو تنظیم وزیادة حجم وتدریب وإعداد قوات الدفاع
الجوي والقوات الجویة، مما جعل التوازن والفاعلیة والقدرة القتالیة تتم لأول مرة
في القوات المسلحة المصریة في أقصر وقت ممكن، ودخول الجندي المثقف خریج
الجامعة والمعاهد العلیا لأول مرة في صفوف القوات المسلحة، ووضع الأسس

والمبادئ العملیة لتطویر أسلوب إعداد المقاتل معنویا.
كما خصصت فصلاً كاملاً عن تعاون الاتحاد السوفیتي ومساعدته لمصر سیاسیا
وعسكریا واقتصادیا وتصاعد الدعم للقوات المسلحة مع القدرة العالیة في استیعاب
الأسلحة الحدیثة والمتطورة، بمعرفة الجندي المثقف، حتى وصلت في عام ١٩٧٠
إلى قدرة وفاعلیة قتالیة تفوق قدرة إسرائیل. وكان الفضل لمجهود المستشارین
السوفییت الذین لم یبخلوا ببذل كل طاقاتهم وخبرتهم وأرواحهم لرفع القدرة القتالیة

وتحدیث وتطور القوات المسلحة المصریة.
وتنتهي هذه المذكرات بوصول حرب الاستنزاف إلى غایتها واستكمال الاستعداد
لحرب التحریر الشاملة، فبوصول الصواریخ سام ٣ وسام ٦، ٧ والأجهزة
الإلكترونیة وطائرات وأجهزة الرادار الإنذاریة لمصر عام ١٩٧٠، وتنظیم هذه
المعدات في أضخم تجمیع دفاع جوي غرب قناة السویس، وحول المدن والمطارات
والأهداف الحیویة، وصلت مصر إلى قدرة تحدي إسرائیل، وبدأت معارك
الصواریخ سام، وعناصر الدفاع الجوي الأخرى تدخل معركة التحدي مع طائرات
إسرائیل الحدیثة الأمریكیة الصنع من طراز فانتوم ٤ وسكاي هوك، وتغلبت

الصواریخ 
##سام وقطعت ذراع إسرائیل الطویلة، وتهاوت الطائرات الأمریكیة یومًا بعد یوم،
وكان یوم ٣٠/٦/١٩٧٠ یومًا تاریخیا لقوات الدفاع الجوي المصري، إذ نجحت
صواریخ سام في تدمیر ٨ طائرات فانتوم وسكاي هوك وأسر ٥ طیارین في یوم
واحد، الأمر الذي جعل الولایات المتحدة تسارع إلى عرض مشروع لوقف إطلاق
النیران قبلته مصر لأنه كان یحقق لها أهدافًا عسكریة حیویة بالنسبة لحرب التحریر
القادمة، بالإضافة إلى أهداف سیاسیة، وقبلته إسرائیل متنازلة بذلك عن أهداف
كانت تصر علیها في بدایة حرب الاستنزاف، وأُوقفت النیران بناء على طلب

الولایات المتحدة، إنقاذًا لإسرائیل في ذلك الوقت.
وانتهت حرب السنوات الثلاث یوم ٨/٨/١٩٧٠ بمكاسب سیاسیة لمصر، كما أن
القوات المسلحة أصبحت قادرة على تنفیذ خطة تحریر سیناء بالقوة، مطبقة الخطة

٢٠٠ التي تدربت علیها عملیا وبالجنود، لتحریر سیناء في اثني عشر یومًا.
واختتمت مذكراتي هذه بفصل أظهرت فیه الفرق بین التحضیر الجید والتخطیط
للأهداف مع وجود الإرادة والتصمیم لدى القائد والشعب والقوات المسلحة للوصول
إلى الهدف، وبین الارتجال والتسیب والإهمال والصراع الداخلي وانعدام الرؤیة
والتخطیط؛ الأول یؤدي إلى النجاح والثاني یؤدي إلى الفشل، مطبقًا هذین المثالین
على ما حدث في یونیو ١٩٦٧، وما حدث في حرب السنوات الثلاث. وخرجت
للقارئ بالنتائج والدروس المستفادة التي أتمنى أن تكون ذات فائدة للقادة العسكریین

الناشئین في الوطن العربي كله وللتاریخ أیضًا.
واالله الموفق.



١٩٨١
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الفصل الأول
الصراع الدولي والإقلیمي

مقدمة 
إن أسباب ما حدث عام ١٩٦٧ لا تكمن في الأیام القلائل التي تم فیها انسحاب
القوات المسلحة المصریة إلى غرب قناة السویس، بل إنها تعود إلى قبل ذلك بكثیر.
كما أن هناك أسبابًا خارجیة، عربیة وعالمیة، وأسبابًا داخلیة عدیدة أدت بحالنا إلى

ما وصلت إلیه.
كان الصراع الخفي بین الرئیس جمال عبد الناصر والمشیر عبد الحكیم عامر،

وسیطرة الأخیر على القوات المسلحة، أحد هذه الأسباب.
وكانت الرجعیة والدول الاستعماریة والصهیونیة هي السبب في إحداث الانفصال
بین مصر وسوریا، وكان التراخي والمنفعة الشخصیة وتعلم عادات عسكریة سیئة
في فترة أحداث الیمن (١٩٦٢-١٩٦٧) أحد أسباب ما وصلنا إلیه، وكانت

البیروقراطیة العسكریة وراء هذا كله.
ولأن أحداث ١٩٦٧ لم تأتِ من فراغ، سنتعرض في هذا الفصل للأسباب الخارجیة
التي ساعدت على تدهور وضع القوات المسلحة المصریة، حتى وصلت إلى ما
وصلت إلیه عام ١٩٦٧. تتركز هذه الأسباب في الصراعات السیاسیة في الوطن
العربي، والوحدة بین مصر وسوریا، وأحداث الانفصال، وأخیرًا أحداث الیمن التي

أثرت على القوات المسلحة المصریة.
الصراع السیاسي في الوطن العربي

أولاً: بدایة الصراع الدولي 
كان العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦ بدایة تدخل جدید للقوتین الأعظم في
العالم في شؤون المنطقة. وكان تدخلهما معًا قد ساهم في القضاء على الحملة
الثلاثیة المسعورة ضد مصر. كان هدف الاتحاد السوفیتي مساندة حركة التحرر
الوطني في مصر ضد الإمبریالیة والاستعمار، والوقوف ضد الاستیلاء على
أراضي الآخرین بالقوة، في حین كان هدف الولایات المتحدة هو تدعیم نفوذها في
المنطقة بدلاً من الاستعمار الإنجلیزي والفرنسي، الذي بدأ ینكمش نفوذه بعد الحرب

العالمیة الثانیة.
وبانسحاب المعتدین من مصر، ازداد التعاون والتعاطف المصري مع الاتحاد
السوفیتي، مع استمرار مصر في إعلان سیاسة عدم الانحیاز، خاصة أنها كانت

إحدى الدول الرئیسیة في هذا المجال.
في الوقت نفسه لم تنجح الولایات المتحدة الأمریكیة في أن تحل بنفوذها مكان
النفوذین الإنجلیزي والفرنسي. بل فشلت كل المساعي السریة مع الرئیس جمال عبد
الناصر عام ١٩٥٨ لهذا الغرض، واستمرت مصر في سیاستها المضادة للأحلاف
الاستعماریة، واستطاعت أن تسقط مشروع «أیزنهاور»، كما اتجهت إلى تعزیز

أ



سیاسة التضامن العربي، وإعلاء شأن القومیة العربیة، في حركة سیاسیة نشطة
ضد تثبیت النفوذ الأمیركي في المنطقة.

وبدأ الصراع بین مصر والولایات المتحدة الأمریكیة یأخذ شكلاً علنیا برفض
الولایات المتحدة الأمریكیة تمویل مشروع السد العالي، والذي حل محلها فیه

الاتحاد السوفیتي.
بمرور الوقت وتطور الأحداث زاد الصراع حدة، كما زادت محاولات دخول
القوتین الأعظم بثقلهما السیاسي والعسكري والاقتصادي في المنطقة العربیة. فأخذ
الاتحاد السوفیتي في تسلیح الدول العربیة التقدمیة، وأخذت أمریكا توطد وتدعم

إسرائیل والدول العربیة المعارضة لمصر.
وزادت كراهیة أمریكا لعبد الناصر وسیاسته، إذ إن الانتصار السیاسي الذي حققته
مصر عقب العدوان الثلاثي قد عزز من مكانتها ودورها في حركة التحرر العالمیة،
كما امتدت أصداؤه إلى أفریقیا وجنوب-شرق آسیا وأمریكا اللاتینیة، وساعد في
تحریر واستقلال دول كثیرة، خصوصًا في أفریقیا. وحوصر النفوذ الاستعماري في

هذه الدول النامیة.
ففي المجال العسكري نجحت مصر في إنشاء «القیادة العلیا الأفریقیة المشتركة»
عام ١٩٦٢، مع أول مجموعة لغرب أفریقیا. وقد مثلتُ مصر في مؤتمرات هذه
القیادة، وكنت وقتها مدیرًا للكلیة الحربیة المصریة، وأكبر ضابط ضمن مجموعة

ضباط المنظمة رتبة وسنا وخبرة.
واقتصر نشاط هذه القیادة العسكریة على الاستیعاب الفكري والتنظیمي والتدریبي
للبلد الأفریقي الأم عسكریا. وكانت مصر هي صاحبة الزعامة نتیجة لكبر وخبرة

قواتها المسلحة، وإمكانیاتها الثقافیة والعسكریة والتدریبیة الكبیرة.
وكان انتخابي بالإجماع من وفود الدول رئیسًا لمجلس رؤساء أركان دول المنظمة،
تأییدًا لموقف مصر في المدة من ١٩٦١ وحتى عام ١٩٦٣، وترأستُ بذلك المجلس
الأعلى لهذه القیادة. وقد فتحت مصر أبواب معاهدها ومراكز تدریبها العسكریة
لشباب دول المنظمة، لیتم أول ربط أدبي ومعنوي مع جیوش دول المنظمة
الأفریقیة. وقد ظهر رد فعل هذا العمل فیما بعد في صلة مصر الوثیقة بهذه الدول،

حیث إن معظم هؤلاء الطلبة تولوا في بلادهم مراكز قیادیة عسكریة كبیرة.
أما المساعدات العسكریة الكبرى، فقد تمثلت في إرسال ما یقرب من لواء من جنود
المظلات إلى الكونغو في مهمة مؤقتة، تلبیة للمساعدة على التحرر الوطني. إذ
كانت مساعدة الدول النامیة على التحرر أحد الأهداف السیاسیة المصریة المعلنة في
ذلك الوقت. وعلى سبیل المثال، فقد أرسلت مصر إلى العراق ما یقرب من فوج
دبابات عام ١٩٦١، تحقیقًا لسیاسة التعاون والتضامن العربي في كل المجالات.

وكانت مهمة مؤقتة أیضًا.
وبالرغم من صغر حجم هذه القوات، فقد حققت أهدافًا سیاسیة ومعنویة وأكدت
تضامن الدول المعنیة. ولقلة حجم هذه القوات وبعد المدى في التحركات، والعمل
لأول مرة في تطبیق استراتیجیة واسعة المدى، اعتبرت هذه التحركات عملاً

سیاسیا، أكثر منه عسكریا.



وقد مهد التعاون العسكري المصري السوفیتي، بالإضافة إلى تحركات مصر
الإیجابیة في المجال العسكري، الطریق لنشاط الاتحاد السوفیتي، الذي بدأ في تقدیم

المساعدات العسكریة إلى الجزائر والسودان والمغرب والصومال.
ثانیًا: شكل الصراع 

وتحدد شكل الصراع على مستوى الوطن العربي، بأن احتوت القومیة العربیة،
بزعامة عبد الناصر، جمیع الدول التقدمیة في العالم العربي، بینما احتوت الولایات
المتحدة الأمریكیة، تساعدها بریطانیا بما بقي لها من نفوذ في دول المنطقة، الدول

العربیة الأخرى، مما أدى إلى انقسام دول الوطن العربي.
وقد نتج عن هذا الانقسام عدم تحقیق الحد الأدنى للتضامن العربي، وفشل جمیع
مؤتمرات القمة العربیة حتى عام ١٩٦٧، بالإضافة إلى عدم فاعلیة أجهزة ووسائل
الجامعة العربیة، خاصة مجلس الدفاع العربي - لجنة التخطیط العسكري التابعة
للجامعة العربیة - ومجلس رؤساء هیئة أركان حرب الجیوش العربیة، وأخیرًا

القیادة العربیة الموحدة.
وفي خضم هذه الصراعات الضاریة، سواء بین دول المنطقة والدول الخارجة
عنها، أو بین دول المنطقة نفسها، غاب مفهوم الأمن القومي العربي. والأمن القومي
لأي دولة أو مجموعة من الدول هو بدایة الحكمة كما یقولون. ومفهوم الأمن القومي
یعني تحدید الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والاستراتیجیة التي یتحقق
في ظلها أمن المجتمع وسلامته، كما یعني تحدید الظروف أو المواقف التي تشكل

خطرًا على هذا الوطن.
الأمن القومي إذن لیس مسألة عسكریة فحسب، بل قضیة متعددة الأبعاد والعوامل،
تختلط فیها السیاسة بالاقتصاد والجغرافیا بالعسكریة، والوضع الاجتماعي بالأمن،

والنظام السیاسي بالاستراتیجیة.
وللأسف لم یكن هناك مفهوم عربي للأمن یتناول العلاقات القائمة بین شعوب الأمة
العربیة، وطبیعة انتماءاتها وتطلعاتها. بل كانت هذه الصراعات والانقسامات،
وعدم فاعلیة الأجهزة العربیة، والبیروقراطیة العسكریة التي تولدت في مصر بعد
الثورة، هي مدخل الولایات المتحدة الأمریكیة لتدعیم إسرائیل، وتجهیزها بالأسلحة
والمعدات، ودعمها سیاسیا واقتصادیا استعدادًا لضربة تقضي بها على فكرة القومیة
العربیة، والمد الثوري القومي في المنطقة. وانتظرت الولایات المتحدة إلى أن

حانت الفرصة في ١٩٦٧.
وفي خلال هذه الفترة حتى عام ١٩٦٧، حدثت عدة أحداث عربیة، أهمها الوحدة

بین مصر وسوریا، وحرب الیمن كما أطلق علیها في ذلك الوقت.
الوحدة بین مصر وسوریا (١٩٥٨-١٩٦١) أولاً: إعلان الوحدة 

في الثاني والعشرین من فبرایر عام ١٩٥٨ تمت الوحدة الاندماجیة بین مصر
وسوریا، وكانت انتصارًا لفكرة القومیة العربیة وانتصارًا لزعامة الرئیس جمال

عبد الناصر، ونجاحًا لشعار الوحدة العربیة.
وتم تكوین دولة الوحدة، ومثلت بوزارة واحدة مركزیة، وتخطیط ومتابعة، ووزارة
تنفیذیة في كل إقلیم، أحدهما شمالي (سوریا) والآخر جنوبي (مصر). وضمت



الاثنتین معًا دولة واحدة هي «الجمهوریة العربیة المتحدة» (ج.ع.م) وقد سارعت
الجمهوریة الجدیدة لإنجاز تشریعات عدیدة سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة تساعد

على تنفیذ الوحدة.
وفي أكتوبر عام ١٩٥٩ تم تعیین المشیر عبد الحكیم عامر نائبًا وحیدًا لرئیس
الجمهوریة في سوریا، وأخذ كل صلاحیات الرئیس. كما تم تعیین عبد الحمید
السراج (سوري) وزیرًا للداخلیة، فاختلف مع المشیر عبد الحكیم عامر فیما بعد

نتیجة لتدخلات الأجهزة المصریة في أسلوب عمل الوحدات السوریة.
وقد زار جمال عبد الناصر سوریا بعد الوحدة، وقوبل بحماس شدید جدا من الشعب

السوري.
ونجحت الوحدة في تحقیق بعض الإنجازات، حیث قدمت مصر لسوریا مساعدات
مالیة تمثلت في ١٣٥ ملیون لیرة سوریة لسد العجز، ٣ ملایین جنیه سنویا، و٦

ملایین جنیه تمویلات نقدیة بغرض المساعدات والتعاون.
ثانیًا: البیروقراطیة العسكریة المصریة 

في نفس الوقت أظهرت الوحدة ١٩٥٨-١٩٦١ عیوبًا قاتلة في قادة وضباط القوات
المسلحة المصریة، فقد أتاحت لها ظروف اندماج قوات البلدین (مصر وسوریا)
العسكریة، وضرورة تواجد التوازن في حجم القوات المسلحة، فرصة انتقال قیادة
مصریة عسكریة، وتشكیلات من مختلف الأسلحة المصریة، علاوة على إنشاء

وتكوین الجیش الأول في سوریا.
من هنا بدأت محاولات السیطرة العسكریة المصریة على ضباط وجنود القوات
السوریة. وكنت في ذلك الوقت - وبوصفي رئیسًا لمكتب التنسیق للكلیات العسكریة
التي تم توحیدها - أقضي شهرین أو ثلاثة سنویا في سوریا بغرض انتقاء طلبة
الكلیات العسكریة. وبهذا استطعت أن أتبین عن قرب، وعلى الطبیعة، الأوضاع

الحقیقیة الناتجة عن ممارسة الوحدة، وخاصة داخل القوات المسلحة السوریة.
برزت هذه السیطرة المصریة أكثر لوجود فارق كبیر في التفوق الفني للضباط
المصریین، في أسلحة الدفاع الجوي، والقوات الجویة، والقوات البحریة، وكذلك في

الوحدات الفنیة.
كل هذا ساعد على ظهور البیروقراطیة العسكریة المصریة على القوات السوریة
التي اعتمدت في أسلوبها على مفهوم الأمن للثورة وللقوات المسلحة. وقد زادت
أعمال رجال المخابرات العسكریة في ممارسة مخابرات الأمن على ضباط سوریا،

على نشاطها الأصلي كمخابرات لأمن الدولة وضد العدو.
كل ذلك ساعد على التنافر في أسلوب الحكم والسیطرة سواءً بین أفراد مكتب
المشیر عبد الحكیم عامر، الذي تولى مسؤولیة رئاسة الجمهوریة في القیادة
السیاسیة والعسكریة في الإقلیم الشمالي (سوریا)، أو بین مندوبي القیادة المصریین
ورجال المخابرات السوریة (المكتب الثاني)، بالإضافة إلى مقاومة رجال الأحزاب
القدیمة التي حُلَّت بعد إنشاء «ج.ع.م». وكانت ذیولها لا زالت قائمة ونشطة في

الإقلیم الشمالي.



تولد عن ذلك كله صفة الاستغلال الفردي لدى بعض الضباط المصریین الذین
تواجدوا في سوریا للمعاونة وللدمج بین القطرین.

وبدأ الاستعمار الأمریكي والإنجلیزي بتصید الأخطاء الداخلیة، وتزاید تألیب الدول
العربیة الرجعیة وإسرائیل ضد الوحدة. وبمساعدة هذه الدول ازداد النشاط
الاستعماري سیاسیا وعسكریا في المنطقة، إلى أن نجح في إتمام حركة الانفصال

على ید فئة قلیلة مأجورة.
ثالثًا: الانفصال 

تم الانفصال یوم ٢٨ سبتمبر عام ١٩٦١ بعملیة عسكریة ناجحة، ولكنها مدبرة
بواسطة فئة قلیلة من العسكریین بقیادة المقدم حیدر الكزبري، والمقدم عبد الكریم
النحلاوي، الذي كان مدیرًا لمكتب المشیر عبد الحكیم عامر في دمشق. ولكنها
سرعان ما اكتسبت إلى جانبها باقي القوات المسلحة السوریة كرد فعل عاطفي ضد
البیروقراطیة المصریة وتصرفاتها خلال سنوات الوحدة الثلاث. وكان المشیر عبد

الحكیم عامر المسؤول الأول عن تصریف شؤون الحكم داخلیا في الإقلیم الشمالي.
وقد نشأ عن كل التناقضات والصراعات الداخلیة ثغرات في أجهزة الأمن، الأمر
الذي أدى إلى تدبیر الانقلاب على المصریین، ثم نجاحه في أقل من ساعتین من
الزمن. وقد ظهر نفور الضباط السوریین جلیا في معاملة الضباط المصریین
وأسَرهم بعد نجاح الانقلاب، ومعاملتهم بإهانة وتعسف، الأمر الذي خلف مرارة

شدیدة بین ضباط البلدین.
في ذلك الوقت، خاف الرئیس جمال عبد الناصر على حیاة المشیر عبد الحكیم
عامر، الذي كان موجودًا في دمشق وقت حدوث الانقلاب الذي جاء مفاجأة لكل
منهما. وحدث رد فعل عاطفي سریع، في تفكیر وتقدیر الرئیس عبد الناصر، في
محاولة القیام بعملیة عسكریة سریعة ترسل من القاهرة والإسكندریة لواء مظلات

ووحدات بحریة من الأسطول المصري إلى منطقة اللاذقیة.
وكانت قد وصلت معلومات غیر دقیقة إلى الرئیس عبد الناصر عن الموقف في
منطقة اللاذقیة، على أنها ضد عملیة الانقلاب. وبالفعل أرسلت الدفعة الأولى من
وحدات المظلات، إلا أنها أسرت جمیعًا. وسرعان ما راجع عبد الناصر التفكیر
ثانیة، وأوقف باقي المخطط العسكري السریع، الذي كاد أن یحول الانقلاب إلى

مأساة وحدویة.
وعاد المشیر إلى القاهرة محسورًا، وتبعه بعد أسابیع باقي الضباط والجنود
المصریین وعائلاتهم، تبادلاً مع الضباط والجنود وطلبة الكلیات العسكریة

السوریین، الذین كانوا في مصر، بطریقة تمثل فیها الفشل والأسى.
وقد ألقى الرئیس عبد الناصر مسؤولیة الانفصال والفشل الذي حدث على عاتق
المشیر عبد الحكیم عامر، الأمر الذي بدأ بسببه الصراع الخفي بین الاثنین، والذي
ظهر بین العارفین فقط، وفي مجلس الرئاسة عام ١٩٦٢ وما بعده، والذي سیأتي
ذكره في الفصول القادمة. كما ألهب الصراع أكثر تعیین علي صبري رئیسًا لمجلس

الوزراء في مصر (ج.ع.م) في ذلك الوقت.
واستغلت الدول الاستعماریة نجاحها بتحقیق هذا الانفصال، وأظهر أصدقاؤها للعالم
العربي مساوئ الحكم الثوري المصري في مؤتمر شتورا بلبنان في أواخر عام



.١٩٦١
وبدأت الدول الاستعماریة في حصار مصر (ج.ع.م) التي لم تغیر اسمها أو
شعارها، سیاسیا واقتصادیا ومعنویا، وكان هذا التحول في الواقع حصارًا لفكرة
المد الثوري التقدمي، والإبقاء علیه داخل حدود مصر لـ«ج.ع.م». وكانت عملیة
الانفصال هي بدایة المؤامرة على حركة الوحدة بأبعادها القومیة، التي انتهت

بكارثة عام ١٩٦٧.
حرب الیمن أولاً: الاستجابة لطلب دعم الثورة الیمنیة 

بعد الانفصال وعقب مؤتمر شتورا بلبنان، زاد الهجوم على مصر إلى درجة
الحصار السیاسي، مما أدى إلى تجاوب مصر (ج.ع.م) قومیا مع ثورة الیمن، عندما
طلب المشیر عبد االله السلال مساعدتها العسكریة والسیاسیة. وكان المشیر السلال
قد نجح بقیادة الانقلاب العسكري ضد حكم الإمام في ٢٩ سبتمبر ١٩٦٢، وأشار في

طلبه مع مبعوث یمني كبیر إلى اتفاقیة «التضامن العربي».
وانتهز الرئیس جمال عبد الناصر الفرصة، وقرر التدخل، ودعم الثورة الیمنیة
عسكریا وسیاسیا (أملاً في كسر الحصار السیاسي المفروض على مصر عقب
حركة الانفصال، وتطبیقًا لمبدأ التحرر الوطني الذي كانت سیاسة «ج.ع.م»
الخارجیة تؤمن به). ولضعف المعلومات لدى القیادة السیاسیة في مصر، عیَّن
الرئیس عبد الناصر السید أنور السادات مسؤولاً سیاسیا عن الیمن لتخطیط ودراسة
المساعدات السیاسیة والعسكریة العاجلة لدعم ثورة الیمن، وضم إلیه الدكتور
البیضاني والقاضي الزبیري وهما من مؤیدي الثورة، كما عین أعضاء عسكریین
یمثلون القیادة العسكریة العلیا، وهم العمید علي عبد الخبیر، والعمید طیار مهندس

أحمد نوح، ومقدم من الصاعقة.
توجه أعضاء هذه اللجنة إلى الیمن بسرعة، وعادوا باقتراحات عسكریة أساسها
دعم سریع بكتائب صاعقة، وسرب طائرات معاونة لقذف قنابل وصواریخ،
واستطلاع جوي، وكانت إمكانیات الدعم الجوي السریع إلى الیمن عبر مسافة أكثر
من ٢٠٠٠ كیلومتر محدودة للغایة في «ج.ع.م» في ذلك الوقت. فاقترح العمید
طیار مهندس أحمد نوح إمكانیة استخدام طائرة التدریب باك ١١ بعد تطویرها كي
تحمل صواریخ أوریلكون جو-أرض، وكانت تصنع في «ج.ع.م»، على أن تنقل
الطائرة مفككة إلى صنعاء حیث یعاد تركیبها واستخدامها. وكانت وسیلة النقل
الجوي قد اعتمدت على طائرة الانتینوف ١٢ التي وصلت حدیثًا من الاتحاد
السوفیتي، كما أمكن استخدام طائرة النقل الجوي الیوشن ١٤ بعد تركیب حمالات
نقل قنابل زنة ٥٠٠ كج أیضًا. ونجحت القوات المسلحة المصریة في سرعة نقل
أفراد الصاعقة والطائرات والإمدادات إلى الیمن بعد أیام من قیام الثورة، وقیل
وقتها إن هذه القوة، التي لم یزد عدد أفرادها على ١٠٠٠ فرد، سوف تنهي مهمتها

خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.
وكانت هذه المساعدات العسكریة السریعة من مصر هي السبب في تثبیت دعائم

الثورة التي غیرت وجه الحیاة في الیمن جنوبه وشماله.
مرت الأیام، وتطورت الأحداث الداخلیة في الیمن، وظهر العداء من جاراته ضد
الحكم الجدید. ولم یكن في الیمن كله - كما ظهر فیما بعد - أي إمكانیات عسكریة أو

أ



اقتصادیة تسهل توطید الثورة أو الدعم العسكري البسیط الذي وصل من مصر
«ج.ع.م»، وزاد من صعوبة الموقف ضعف المعلومات عن الیمن، لدرجة أنه لا

توجد خریطة طبوغرافیة واحدة في الیمن.
وكانت أول عملیة هجومیة سریعة تقوم بها هذه الطلیعة الصغیرة من القوات على
منطقة صرواح، حیث استشهد كل أفراد فصیلة المظلات التي شاركت فیها، وكان

الملازم نبیل الوقاد أول شهید في الیمن.
ثانیًا: تطور أحداث الیمن 

نشطت القبائل الیمنیة المضادة للثورة والمدعمة من الخارج، بالإضافة إلى نشاط
المخابرات الأمریكیة المركزیة الموجه ضد الحكم الثوري في الیمن.

وقد تمكنت هذه القوى المعادیة لثورة الیمن من تطویر الوضع الداخلي، مما أحرج
موقف القوة الصغیرة التي أرسلتها مصر «ج.ع.م». وأصبحت المسألة صراعًا
على السمعة. واضطرت إلى إرسال دعم عسكري أكثر، الأمر الذي أدى بمرور
الزمن إلى إرسال قوات بریة كبیرة، وصلت إلى ١٣ لواء، كما أرسلت معظم كتائب
الصاعقة (٧ كتائب) ولواء دبابات، وكتائب مدفعیة میدان في حدود ١٠ كتائب،

بالإضافة إلى الوحدات الإداریة.
كانت الألویة الأولى التي دفعت إلى الیمن من الأسلحة الغربیة القدیمة. لكن بمرور
الوقت، وزیادة دفع القوات إلى الیمن، اضطرت القیادة إلى دفع وحدات مسلحة
تسلیحًا شرقیا حدیثًا. كما أرسلت أسرابًا من القوات الجویة للنقل والمواصلات،
وأسرابًا مقاتلة، وأسرابًا مقاتلة-قاذفة من أنواع میج ١٥، ١٧. كما ظلت الطائرات
تي یو ١٦ تعمل في المسرح من قاعدة أسوان الجویة. وأرسلت بعض قطع بحریة
مختلفة المهام والنوعیة، وهي: مدمرة، ٢ فرقاطة، ٢ ناقلة، كاسحة ألغام، كما

أنشأت قیادة كبیرة لمسرح العملیات في الیمن یقودها ضابط برتبة فریق.
وقد وصل عدد القوات في عام ١٩٦٤ إلى ٧٠.٠٠٠ مقاتل مصري، وكانت
الأعمال التي قامت بها هذه القوات حتى عام ١٩٦٤ كافیة جدا، من وجهة النظر
العسكریة، إذ كانت القوات العسكریة المصریة قد حققت السیطرة الكاملة على
المثلث الداخلي في الیمن وهو «صنعاء-تعز-الحدیدة»، وكان تعزیز هذه المنطقة
وسكانها كافیًا لإنهاء المهمة العسكریة لمصر في الیمن، وذلك حتى نوفمبر ١٩٦٤.
وبتغییر القیادة من الفریق أنور القاضي إلى الفریق أول عبد المحسن كامل مرتجي،
وعودة بعض ألویة یمنیة أتمت تدریبها وتسلیحها في مصر كي تقوم بواجباتها في
تعزیز وتوطید الثورة في الیمن، تعدلت الاتجاهات العسكریة لتكون السیطرة على
مناطق الحدود الشمالیة والشرقیة للیمن، وهي مناطق شاسعة جبلیة وصحراویة،
یسیطر علیها عدد من القبائل غیر الموالیة للثورة، كما أصبح القائد الجدید مسؤولاً

سیاسیا وعسكریا عن مسرح العملیات في الیمن في وقت واحد.
وقامت هذه القوات المسلحة المصریة الكبیرة وألویة یمنیة حدیثة ورجال قبائل
موالون للثورة بعملیات تقلیدیة ضد عدو ضعیف متناثر في كل مكان، یظهر
ویختفي، یتجمع ویتوزع لیلاً ونهارًا. ونتیجة لعدم إمكان التعرف على حقیقة هذا
العدو وقوته أو إمكانیاته، عانت القوات المصریة النظامیة المقاتلة صعوبات كثیرة،

ً ً ً أ



إذ اضطرت أن تسرف إسرافا باهظا في قوة النیران إظهارًا للقوة وتخویفا وإرهابًا
لهذا الخصم.

وبالتأكید ابتلعت رمال وجبال وصحاري الیمن كل هذا الإسراف في الذخیرة، وإذا
حسبنا القتلى من أفراد القبائل المعادیة، والتي كانت تمثل العدو، بالنسبة لحساب
المستهلك من الذخیرة والقنابل والصواریخ، لوجدناها أغلى نسبة تكلفة حدثت في
حروب العالم كله. أما لماذا لم تتخذ القوات المسلحة المصریة أسلوب حرب
العصابات في الیمن، فلا أحد یدري، إنما هي السمعة البراقة والمظهر البیروقراطي

المستحدث.
نتیجة لدخول القوات المصریة في عمق البلاد، وبدایة مرحلة التعمیر والتطور
الاجتماعي، ولضمان السیطرة على الأرض والقبائل، تولت القوات المصریة
مسؤولیة إدارة شؤون الحكم الداخلیة، فعین القادة حكامًا عسكریین في معظم
قطاعات ومدن الیمن الساحلیة والداخلیة، مما شتت القوات ووضع عبئًا إداریا
إضافیا على القوات المحاربة، علاوة على الاحتكاك الناشئ عن ذلك مع القبائل

وأهالي المدن والقرى الصغیرة.
انتهى هذا الوضع بأن أصبحت القوات المسلحة المصریة مسؤولة عن الیمن أرضًا
وشعبًا، فاضطرت مصر «ج.ع.م» إلى إرسال الدعم المالي والاقتصادي
والمعونات. ووصلت الحالة إلى إمداد القبائل بالأموال والأسلحة. كما ساعدت في
بعض النواحي الاجتماعیة، مثل فتح المدارس، وشق الطرق، وإدارة أعمال المیناء
الوحید في الیمن (الحدیدة)، كما فتح اتجاه سیاسي وتأیید ثوري ضد الاستعمار
البریطاني في الیمن الجنوبي أطلق علیه اسم «عملیة صلاح الدین». وبذا تمت
سیطرة مصر على الموقف في الجنوب العربي كله، واقتنعت السعودیة بالحلول

السلمیة، وتم على أثرها توقیع «اتفاقیة جدة» في ٢٥/٨/١٩٦٥.
ومن الطریف أن أسجل أن الیمنیین لم یرغبوا إطلاقًا في عودة القوات المصریة إلى
مصر «ج.ع.م»، حتى بعد أن استقر الوضع، ووقعت «اتفاقیة جدة»، وحدثت
هزیمة ١٩٦٧. إذ إنني حضرت تخلیص آخر مجموعة لواء مشاة من الیمن في
٣/١٠/١٩٦٧. وذهبت ممثلاً عن مصر «ج.ع.م»، ومعي ممثل عن السودان،
وممثل عن المغرب كلجنة إنهاء مهمة باقي القوات من الیمن. فتظاهرت قوات
الصاعقة الیمنیة أمام مقر القیادة المصریة في صنعاء - وتم إطلاق نیران الأسلحة

الصغیرة إظهارًا لعدم الرغبة في عودة القوات المسلحة إلى مصر «ج.ع.م».
ثالثًا: نجاح استراتیجي 

ونجحت عملیة الیمن استراتیجیا وقومیا إذ إنها حققت الآتي:
١ - فتحت عیون أهله على العالم الخارجي.

٢ - بدأ التحرر للجنوب العربي بالیمن الجنوبي، وبذلك تقلص نفوذ الاستعمار
البریطاني في المنطقة بتواجد ثورات محلیة.

٣ - بدأ الإحساس بأهمیة وجود وعي استراتیجي عربي قومي في المنطقة العربیة.
٤ - تغیرت السیاسة الاستغلالیة لشركات البترول الأجنبیة، خاصة الأمریكیة

والبریطانیة، في المنطقة.



٥ - فتحت الطریق لكل من الیمن الشمالي والجنوبي للاستقلال والتحرر الوطني
والسعي لأخذ معونات ومساعدات وتسلیح من الاتحاد السوفیتي.

٦ - أصبح نجاح ثورة الیمن واستقرار الحكم الجمهوري فیه دلیلاً على نجاح
استراتیجیة مصر «ج.ع.م».

وحقیقة، فقد بالغ المعارضون في تقدیر الأموال التي صرفت على عملیة الیمن
وآثارها الاقتصادیة. فقالوا إن مصر «ج.ع.م» تحملت نتیجة لزیادة حجم قواتها في
الیمن، خصوصًا في عامي ١٩٦٤ و١٩٦٥، صرف أموال كثیرة نسبیا (سواء على

القوات أو على القبائل الیمنیة).
لكن الحقیقة أن معدل الصرف خلال السنوات الأربع لم یتعدَّ ٩٠ ملیون جنیه
مصري، حیث كانت میزانیة الیمن عام ١٩٦٦ هي ٢٠.٥ ملیون جنیه كعملة
محلیة، إضافة إلى ١.٣ ملیون جنیه عملة صعبة، أي أن مجموعها هو ٢١.٨ ملیون
جنیه، وهي أكبر میزانیة خلال أربع سنوات. وهذا المبلغ لم یؤثر على خطة التنمیة
في مصر «ج.ع.م» خلال هذه المدة بقدر المكاسب الاستراتیجیة التي حققتها

الحملة.
رابعًا: تأثیر أحداث الیمن 

أما الاستنزاف الحقیقي والخسائر المادیة والمعنویة والنفسیة، فقد وقعت على
القوات المسلحة نفسها. ومن ثم تأثرت تأثرًا قاتلاً عندما دخلت معركة ١٩٦٧

مباشرة، ولم تكد تفرغ من مهمتها في مسرح الیمن.
لیس المقصود هنا تأثیر الخسائر في الأفراد ضباطًا وجنودًا، الذین استشهدوا أو
أصیبوا. إذ إن عددهم كان رمزیا، بل إن المصابین من الحوادث العادیة والتحركات

والمرض كانوا أكثر من مصابي عملیات العصابات التي تمت.
أما التأثیر القاتل - الذي أقصده - فیكمن في المبالغة في تضخیم انتصارات الوحدات
المصریة. وحتى روایات البطولات الفردیة والترقیات الاستثنائیة والنیاشین
والأوسمة التي منحت، كلها جاءت على عكس المقصود منها. فبینما كانت القیادة
المصریة ترید رفع معنویات أفراد القوات المسلحة المصریة والشعب، فإن رد فعل
هذه المبالغات كان الغرور القاتل، والثقة الفارغة بالنفس، والتقلیل من شأن العدو
الحقیقي، الأمر الذي أدى بالقوات المسلحة إلى تصدیق ما یظهر في عناوین

الصحف والإذاعات من مجد زائف، وكفاءة قتالیة مظهریة.
لقد وصفت أجهزة الإعلام المصریة أحداث الیمن بأنها معارك، بینما هي في الواقع
أعمال عصابات، وكان من الأجدر أن نسمیها عملیات «تطهیر» بدلاً من لفظ
«عملیات حربیة». إذ إن المعركة الحربیة یلزم لها طرفا نزاع أو صراع، بینما ما
حدث في الیمن هو صراع من جانب واحد فقط، خصوصًا إذا علمنا أن رجال
القبائل المضادین لیس لدیهم أي دبابة أو مصفحة أو مدفع میداني، أو طائرة من أي

نوع.
في نفس الوقت كتب القادة المصریون في الیمن تقاریر تفید بأن هذه الحالة هي
أحسن مجال لتدریب القوات المسلحة على القتال العملي بالذخیرة الحیة. وأضافوا
أنه «تدریب دموي»، والحقیقة لیست كذلك على أي مستوى. إذ إن ما حدث هو
تصادم بأسلوب العصابات لیس أكثر، ولم تتم أي عملیة عسكریة مشتركة بین

ً أ



أسلحة مختلفة، إذ إن قوة العدو لم تستدعِ ذلك إطلاقا. وترتب على ذلك فقدان القوات
المسلحة المصریة واجبها الحتمي وهو التدریب، ورفع كفاءتها القتالیة على أسلوب

العملیات المشتركة، وهي طبیعة المعركة المنتظرة مع العدو الحقیقي، إسرائیل.
لم یكن في مسرح العملیات أي نشاط جوي معادٍ. وعلى هذا لم یتم عملیا تدریب أي
قوات للدفاع الجوي. وبذلك یمكن القول: إن السنوات الأربع السابقة مباشرة لحرب
١٩٦٧، لم یتم فیها تدریب جاد من أي نوع استعدادًا للمعركة الفاصلة مع العدو،

وبالتالي لم تُعِد القوات نفسها للمعركة.
ولانشغال الدولة وقواتها في الیمن، لم تُجهز مصر «ج.ع.م» نفسها أو مسرح
عملیاتها المنتظر (سیناء) للمعركة. كما تعودت القوات على استهلاك الذخیرة
بمعدل ضخم، كما حدث في الیمن، وهي عادة سیئة. إذ إن المخزونات وخطوط
الدعم من الذخیرة، عادة تكون محملة على عربات نقل معدلات استهلاكها محسوبة
تمامًا. وكسر عامل منها یخل بتوازن باقي المعدلات من المخزون أو الاحتیاطي

القریب أو الحملة اللازمة لها.
إلا أن أخطر خسارة عادت على القوات المسلحة المصریة هي إقحام صفات مخلة

على تصرفات وأخلاق المقاتلین وهي:
١ - عدم الانضباط العسكري، وهي صفة اكتسبت في مسرح الیمن.

٢ - الوساطة والمحسوبیة سعیًا وراء الراتب المضاعف واستغلال النفوذ لأغراض
شخصیة.

٣ - الاستهانة بالفاعلیة الحقیقیة لمطالب القتال، والإهمال في العنایة بالأسلحة
والاحتفاظ بالمعدات الحربیة سلیمة وصالحة.

ووصلت هذه الحالة المؤسفة إلى حد اقتراح الضباط المصریین في الیمن أن یطلبوا
عقد امتحان شهادة الثانویة العامة لأبنائهم وأقاربهم هناك. وانتقل جمیع الراسبین
مرتین وثلاثًا إلى الیمن، وأدوا الامتحان لیعودوا جمیعًا إلى أرض الوطن ناجحین
وحاصلین على شهادة الثانویة العامة بتفوق! فترتب على هذه الحالة كثرة الهمس
عن المهمة القومیة للقوات المسلحة في الیمن. وأشار هذا الهمس إلى اسم الرئیس
عبد الناصر وضباط مكتب المشیر في هذا الموضوع، الأمر الذي هز الثقة في
بعض القیادات. وقد عولج الموقف بإحالة بعض الضباط الصغار إلى المعاش،
وكان وراء ذلك كله الرائد علي شفیق صفوت، السكرتیر العسكري للمشیر عبد

الحكیم عامر.
وهكذا فإن تأثیر حملة الیمن السلبي على القوات المسلحة المصریة ترتب علیه
دخولها معركة ١٩٦٧ وهي غیر معدة إطلاقًا للحرب الحدیثة، ناقصة التدریب،
منخفضة المستوى، كفاءتها القتالیة ضعیفة جدا، فاقدة للانضباط العسكري،

ومعداتها التي استخدمت في الیمن غیر مصانة.
ونتیجة لوضع وحجم وحالة القوات المسلحة المصریة في الیمن، تقدمت هیئة
عملیات القوات المسلحة في عام ١٩٦٦ بدراسة وتحلیل استراتیجي-عسكري عن
توزیع قواتنا المسلحة في الاتجاهات الاستراتیجیة المختلفة، ومنها الاتجاه
ط الحجم الكبیر من القوات لمدة غیر محددة من الزمن الاستراتیجي للیمن، وتورُّ
وغیر معلنة. وقد انتهى التحلیل إلى نتیجة مؤداها أنه لا یصح التورط في القیام

أ



بعملیات عسكریة ضد إسرائیل في هذا الوقت، ولمدة قادمة، طالما أن قواتنا
المسلحة متورطة بهذا الحجم في الیمن.

وقد وافقتُ على هذا التقریر ورفعته بمذكرة إلى المشیر عبد الحكیم عامر قبل سفره
إلى باكستان في زیارة عسكریة عام ١٩٦٦، بصفتي رئیسًا لأركان القوات
المسلحة. ولا أعلم ماذا كان رأي المشیر في هذا التقریر للآن، ولماذا رفض هذه

النصیحة العلمیة.
وتمر الأیام وأكلَّف في أواخر أغسطس عام ١٩٦٧، وبعد الهزیمة العسكریة، بتسلم
الأوراق والخرائط السریة للغایة من خزینة منزل المشیر عبد الحكیم عامر في
الجیزة، وكانت المفاجأة أني وجدت هذا التقریر (دون أن یبدي المشیر عامر علیه

أي تعلیق!).
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثاني الجبهة الداخلیة
مقدمة 

كانت ظروف وأحوال وحقائق الجبهة الداخلیة المصریة تعكس أقرب صورة حقیقیة
لما كان یخبئه الدهر لهذه الجبهة في المستقبل القریب. وكان من الضروري أن
یبحث المدقق لمعرفة حقائق وأصول دعائم الحكم وأسلوبه، كي یصل إلى مقومات

الشعب، وعناصر قوته وضعفه، قبل أن یقترب حكامه من أي اختبار مصیري له.
فقد أصبح من الضروري أن أتعرض لمقومات الحكم وأسلوبه منذ الستینیات،
وانعكاس ذلك على استراتیجیة الدولة العسكریة، وإعداد الشعب والقوات المسلحة
ومسرح العملیات الأساسي لمعركة حدیثة مع إسرائیل، كان من السهل معرفة

نتائجها قبل أن تبدأ.
كانت قمة الحكم في مصر «ج.ع.م» مكونة من الرئیس جمال عبد الناصر، الذي
انتخبه الشعب بأغلبیة ساحقة على أنه زعیم ثورة ٢٣ یولیو، التي غیرت الحیاة

السیاسیة والاجتماعیة، وغیرت نظام الحكم لیكون جمهوریا.
كما انتقلت الدولة من سلطة الثورة إلى نظام رئاسي برلماني، بُني على نظام
التحالف الواحد. وقدم الرئیس عبد الناصر میثاق العمل الوطني، وأقبلت الدولة على
تطبیق عدة تغییرات جذریة، اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة، دخلت في قالب

اشتراكي.
بعد مدة معینة ترك مجلس قیادة الثورة بعض أعضائه، الأمر الذي خلف مرارات
في نفوس من خرجوا. وغلب على الموجودین في الحكم مطلب الأمن لأنفسهم

وللثورة.
وجاءت أحداث خارجیة مثل الوحدة مع سوریا، ثم الانفصال، وصراع الیمن،
بالإضافة إلى هجمات الدول الاستعماریة، لتزید من الشقاق. وأصبح الصراع
الداخلي بین أعضاء مجلس قیادة الثورة هو السمة البارزة، الأمر الذي استفحل بعد

ذلك واستقر بین قطبي الدولة. وكان له تأثیر مباشر وفعَّال على المعركة القادمة.
مجلس الرئاسة 

إن تفاصیل ما أذكره هنا عن مجلس الرئاسة هو مضمون حدیث تم بیني وبین
الرئیس جمال عبد الناصر عام ١٩٦٨، وكنت في ذلك الوقت وزیرًا للحربیة. كانت
المناسبة هي عرض مشروعات قوانین، مطلوبة لأول مرة في تاریخ مصر، وهي
وضع القوات المسلحة في وضعها الصحیح بالنسبة للدولة. في هذه المناسبة كشف

الرئیس عبد الناصر عن بعض الأحداث التي كانت نقطة تحول كبیرة.
قال الرئیس إن فكرة تحدید اختصاصات ومسؤولیات القیادة السیاسیة، وفصلها عن
اختصاصات ومسؤولیات السلطة التنفیذیة كالوزراء ورؤساء الأجهزة بالدولة،
نبتت عقب عملیة الانفصال بین مصر وسوریا مباشرة. ونتج عن ذلك تشكیل

مجلس الرئاسة في ٢٧/٩/١٩٦٢.
وطبقًا للقرار الجمهوري رقم ٢٨٧٤/١٩٦٢ القاضي بتشكیل مجلس الرئاسة،
تحددت اختصاصاته في أن یمثل السلطة التشریعیة، أي إقرار القوانین التي تعرض



على رئیس الجمهوریة، وإقرار السیاسة العامة للدولة، ومراقبة السلطة التنفیذیة
وقراراتها، وله أن یعدلها.

وكان الاسترشاد في ذلك الوقت بالدستور المؤقت القائم في مصر، والذي صدر عام
١٩٥٨، فقد أسند القرار الجمهوري إلى مجلس الرئاسة التخطیط والمتابعة لشؤون
الحكم في مصر «ج.ع.م» إلى أن یصدر الدستور الجدید في مارس ١٩٦٤، ویتم

انتخاب مجلس للأمة. وقد انعقد هذا المجلس الرئاسي في ٢٧/٩/١٩٦٢.
كان یتحتم في تطبیق هذه الاختصاصات أن یترك المشیر عبد الحكیم عامر قیادة
القوات المسلحة لقائد محترف یتحمل المسؤولیة الدستوریة، ویتعین بمعرفة القیادة
السیاسیة كوزیر للحربیة وقائد عام للقوات المسلحة. ویتحتم علیه أن یُسأل
ویستجوب أمام مجلس الأمة مثله مثل أي وزیر آخر في الدولة. وكان الرئیس جمال

عبد الناصر ینوي إسناد هذا المنصب إليَّ في ٢٣/٧/١٩٦٢.
ولم یكن هذا الإجراء مقصورًا على المشیر عبد الحكیم عامر، بل ینطبق على باقي
أعضاء مجلس الثورة الذین كانوا في ذلك الوقت یجمعون بین المناصب التشریعیة

والتنفیذیة في الدولة.
وبعرض هذا المشروع على مجلس الرئاسة بواسطة الرئیس جمال عبد الناصر،
وافق الحاضرون جمیعًا، بمن فیهم المشیر عبد الحكیم عامر. وبدأ الرئیس عبد
الناصر یضع المشروع في قالبه التنفیذي تشریعیا ودستوریا، محاولة منه لإیجاد

قیادة جماعیة، بعد نجاح الانفصال السوري.
لكن المحلل المدقق یعرف أن الهدف الحقیقي للرئیس عبد الناصر هو إبعاد المشیر
عبد الحكیم عامر عن القوات المسلحة، وتمكین مجلس الرئاسة من القیادة والسیطرة

علیها.
انقسام القیادة وصراع على السلطة أولاً: صراع السیطرة على القوات المسلحة 

فوجئ الرئیس جمال عبد الناصر بعد یومین من هذا الاجتماع بشمس بدران - مدیر
مكتب المشیر في ذلك الوقت - یخطره بأن المشیر عامر غیر موافق على القرار
الذي سبق عرضه، ووافق علیه في اجتماع مجلس الرئاسة منذ یومین. وعندما
تساءل الرئیس عبد الناصر عن سبب عدم حضور المشیر عامر بنفسه لإبداء هذا
الاعتراض، كان رد شمس بدران أن المشیر سافر في رحلة بحریة في البحر

الأحمر لعدة أیام.
في هذه اللحظة، علم الرئیس عبد الناصر أن المشیر استنبط المعاني الكامنة وراء
المشروع الجدید، وأن المشروع مات قبل أن یولد. بل أیقن أن الصراع تبلور إلى:
من یسیطر على القوات المسلحة ویقودها؟ خاصة أنها القوات التي تعتبرها القیادة

أداة التغییر الثوري.
في ذلك الوقت وقع العدید من الأحداث العلنیة التي صعدت الصراع إلى السطح. إذ
حاول أعضاء مجلس الرئاسة دون الرئیس جمال عبد الناصر دعوة المشیر عامر
للاجتماع في ٢٩/١١/١٩٦٢. وطلبوا منه تخویل المجلس سلطة التعیین والترقي

في الرتب من العقید فأعلى.



رفض المشیر وانسحب من الجلسة، بل تعمد إظهار سیطرته على القوات المسلحة
بأن قدم استقالته یوم ١/١٢/١٩٦٢، وأعلن ذلك داخل قیادة القوات المسلحة، ثم
سافر غاضبًا إلى مرسى مطروح، وكانت هذه الاستقالة مذیلة بجملة تلفت النظر
وهي أنه یرجو «ألا یبدر من أحد منهما ما قد یندم علیه مستقبلاً». وعندما وصلت
هذه الأخبار إلى القیادات المقربة منه حدث تجمع للضباط ذوي الرتب الكبیرة في
مركز القیادة العامة بكوبري القبة، فیما یشبه مظاهرة عسكریة للقیادات، تعبیرًا عن
تمسكهم وإصرارهم على قیادة المشیر عبد الحكیم عامر للقوات المسلحة، وشعر
الرئیس عبد الناصر بخطر هذا الاتجاه، ووصل إلى حل وسط بعودة المشیر إلى

مكانه لیكون نائبًا للقائد الأعلى للقوات المسلحة، وظلت السلطات كما هي.
وقد كان لهذا الحادث أثره الفعَّال، إذ شعرت مجموعة المشیر أنه بمثابة انتصار لها،
وبقي صراع السلطة بین الرئیس عبد الناصر والمشیر عامر قائمًا، ولكن تحت

السطح.
ثانیًا: محاولات الرئیس عبد الناصر إقصاء المشیر 

لم تكن محاولة مجلس الرئاسة هي المحاولة الأولى للرئیس جمال عبد الناصر
لإقصاء المشیر عامر، بل سبقتها محاولتان لم تنجحا.

كانت المحاولة الأولى في عام ١٩٥٦، عقب العدوان الثلاثي على مصر، إلا أن
هذه المحاولة لم تنجح لعدة أسباب. فقد كان عبد الناصر یظهر الحب للمشیر، وفي
نفس الوقت كان راغبًا في التخلص من بعض أعضاء مجلس قیادة الثورة القدماء،
أولاً متعاونًا مع المشیر، كما أن عزل المشیر في ذلك الوقت كان غیر مناسب، في
الوقت الذي حصلت فیه مصر على النصر السیاسي والعالمي بعد فشل العدوان

الثلاثي.
وكانت المحاولة الثانیة في أكتوبر عام ١٩٦١، عقب عملیة الانفصال مباشرة. وقد
رغب عبد الناصر في إقصائه عن منصبه لإحساسه بمسؤولیة المشیر عن عملیة
الانفصال، وموقفه السلبي في عدم محاولة التصدي للانفصالیین وهو في دمشق.
فلما أحس عبد الناصر بمدى حرج موقف المشیر بوصفه نائبًا لرئیس الجمهوریة،
ا للقوات المسلحة، والحاكم الشرعي للإقلیم الشمالي (سوریا) - في ذلك وقائدًا عام
الوقت - وهو مطرود من سوریا في طائرة إلى القاهرة. بالإضافة إلى كل هذا كانت
تصرفات أعوان المشیر أثناء معاونته في حكم سوریا التي لم تخلُ من أخطاء تمس

السمعة، قد وصلت إلى علم عبد الناصر.
وعندما شعر المشیر أن تقدیر الرئیس للموقف سلیم أبدى رغبته في الاعتزال وترك
القوات المسلحة، وقام الرئیس بعرض رغبة المشیر على زملائه أعضاء مجلس

الرئاسة، ووافقوا جمیعًا على اعتزال المشیر.
رغم ذلك لم یصدر عبد الناصر قراره بعزل المشیر لأنه أحس بأن هذه الخطوة قد
تعطي فرصة أكبر للقوى الانفصالیة والرجعیة لتصعید الإعلام ضد مصر
«ج.ع.م» والتشهیر بها. كما لم یكن الرئیس في ذلك الوقت قد أعد البدیل الذي یحل
محل المشیر. ولم یكن راغبًا في إحلال أعضاء مجلس قیادة الثورة القدامى في هذا
المنصب حتى لا یتكرر الخطأ مرة أخرى. كان عبد الناصر یرغب في تعیین ضابط





محترف ملتزم بالعسكریة فقط، وحائز على ثقة الرئیس شخصیا، وضاعت هذه
الفرصة.

أما المحاولة الثالثة فهي محاولة مجلس الرئاسة التي سبق ذكرها، والتي تهادن فیها
عبد الناصر مع المشیر عبد الحكیم عامر. وكانت النتیجة انفراد المشیر عبد الحكیم
عامر بالسلطة تدریجیا من خلال قرارات جمهوریة صدرت في الفترة من ١٩٦٢

إلى ١٩٦٦.
ثالثًا: زیادة اختصاصات المشیر في شؤون الدفاع 

ابتداءً من عام ١٩٦٢ صدرت عدة تشریعات بقوانین أو بقرارات رئیس الجمهوریة
تثبت السلطة الفعلیة، والتي تحولت إلى شرعیة بعد صدور هذه القرارات. تركزت
هذه السلطات في ید المشیر عبد الحكیم عامر الذي ثبت مركزه، وارتفعت مكانته

في القوات المسلحة على حساب رئیس الجمهوریة والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأصبحت كل اختصاصات ومسؤولیات الدفاع عن الدولة، والسیطرة، والقیادة على

القوات المسلحة من اختصاص المشیر عامر.
فقد صدر قرار رئیس الجمهوریة العربیة المتحدة رقم ٢٨٧٨/١٩٦٢ الذي نص

على أن:
یكون نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مسؤولاً أمام رئیس الجمهوریة وأمام
مجلس الرئاسة عن القوات المسلحة، وكل ما یتعلق بها من الناحیتین الإداریة

والعسكریة.
وبمقتضى هذا القرار أصبح رئیس الجمهوریة كما أصبح مجلس الرئاسة الذي
یشكل القیادة الجماعیة، لا اختصاص لهما، وبالتالي لا صلاحیات لهما بالنسبة
لشؤون الدفاع عن الدولة، ولا عن القوات المسلحة. كما تركت المسؤولیة كلها

بسلطاتها إلى المشیر عبد الحكیم عامر نفسه.
بعد هذا القرار بعامین صدر قرار رئیس الجمهوریة رقم ١١٧/١٩٦٤ الذي نص

على أن:
تنقل اختصاصات وسلطات وزیر الحربیة المتعلقة بالقوات المسلحة، وكذلك
اختصاصات وسلطات القائد العام، المنصوص علیهما في قرار رئیس ج.ع.م

بالقانون رقم ١٦٢/١٩٦٢ إلى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
تفصل میزانیة الجیش عن میزانیة وزارة الحربیة. وتضم إلى میزانیة القوات

المسلحة، كما یضم إلیها میزانیة قطاع غزة.
وبذلك انفصلت القوات المسلحة عن وزارة الحربیة الأم، بفصل المیزانیة. وظل
موقف الرئیس جمال عبد الناصر كما هو بالنسبة لزیادة الاختصاصات للمشیر في

شؤون الدفاع، كما یبدو من القرار التالي:
قرار رئیس الجمهوریة رقم ١٩٥٦/١٩٦٦:

یتولى السید/ شمس بدران وزیر الحربیة معاونة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
في ممارسة اختصاصاته وسلطاته ویكون مسؤولاً أمامه عما یفوضه فیه من شؤون

القوات المسلحة من الناحیتین الإداریة والعسكریة.

ً



ویعد هذا القرار مخالفا للدستور، حیث إن تحدید اختصاصات الوزیر وسلطاته لم
یصدر من رئیس الجمهوریة، كما أصبح الوزیر غیر مسؤول أمام رئیس

الجمهوریة، بل الذي یسأله هو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ثم جاء بعد ذلك كله أخطر قرار تنظیمي في الدولة، والذي اعتبر نقطة تحول
خطیرة وأدى إلى بروز نفوذ المشیر قانونًا بحصوله على كل السلطات الخاصة
بالقوات المسلحة. وقد قام المشیر عبد الحكیم عامر بتسلیم هذه المسؤولیة الخطیرة

وما لها من سلطات، بقرار واحد، إلى الوزیر شمس بدران حسب القرار التالي:
قرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ٣٦٧/١٩٦٦ بشأن تحدید

اختصاصات ومسؤولیات السید/ شمس بدران وزیر الحربیة:
مادة أولى: یتبع وزیر الحربیة أجهزة القوات المسلحة الآتیة:

١ - كاتم أسرار حربیة (وهو الذي یتولى شؤون الترقیات والانتدابات وشؤون
الضباط).

٢ - إدارة القضاء العسكري (وهي التي تتولى المحاكمات والتحقیقات العسكریة).
٣ - إدارة المخابرات الحربیة (المسیطرة على أمن القوات المسلحة).

٤ - إدارة الشؤون العامة.
٥ - إدارة التوجیه المعنوي.

مادة ثانیة: یختص وزیر الحربیة بكافة الشؤون المالیة والإداریة وشؤون الخدمات
الطبیة والعلاجیة، وتتبعه الأجهزة المالیة التي تعمل في هذا المجال ویصدر

بتنظیمها وتحدید مهامها وأسلوب عملها قرار من وزیر الحربیة.
مادة ثالثة: تنقل تبعیة الأجهزة المنقولة من وزارة الحربیة إلى القوات المسلحة،
بموجب قرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم ١١٧/١٩٦٤ إلى وزیر الحربیة

وهي:
أ - مصلحة السواحل والمصاید وحرس الجمارك.

ب - المؤسسة الاقتصادیة للقوات المسلحة.
ج - مكتب المستشار الصناعي بمدینة كولون بألمانیا ومكتب المستشار الصناعي

الحربي بموسكو.
د - مكتب التنظیمات العسكریة.

كما صدر قرار آخر بتبعیة جهاز التعبئة العامة والإحصاء إلى وزیر الحربیة،
وعین على رأسه لواء من الجیش هو جمال عسكر. بالإضافة إلى ما سبق تم ارتباط
بین وزیر الحربیة وكل من إدارة المخابرات العامة، ومباحث أمن الدولة، ووزارة
الحكم المحلي لإتمام السیطرة العسكریة على المحافظات. كما تم ارتباط قیادي
وتنظیمي بین وزیر الحربیة وبین قطاعات كثیرة في الدولة بحجة الاستفادة من
خبرات العسكریین بتعیینهم رؤساء مجالس إدارات وأعضاء في أغلب مؤسسات
وشركات القطاع العام؛ وارتباط مع وزارة الخارجیة بتعیین بعض سفراء في

الخارج من الضباط.



بالإضافة إلى ما سبق، تمت السیطرة على المدارس الثانویة والكلیات الجامعیة،
بتعیین قیادة الحرس الوطني في مهمة تدریب واحتواء الطلبة سیاسیا، وبدخول
الحرس الوطني، وهم ضباط في الجیش، في مهمة التدریب العسكري في المدارس

والجامعات.
بهذه القرارات التنظیمیة تمكن شمس بدران من السیطرة على عدة قطاعات في

الدولة، بالإضافة إلى سیطرته على القوات المسلحة.
ثم جاء القرار الأخیر والخاص بي كرئیس لهیئة أركان حرب القوات المسلحة،
وكانت نتیجته حصاري من الناحیة العملیة. ویقول القرار الذي أصدره نائب القائد

الأعلى للقوات المسلحة برقم ١١٨/١٩٦٦:
١ - یدمج مكتب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومكتب رئیس هیئة أركان

حرب القوات المسلحة في إدارة واحدة بالقیادة العلیا للقوات المسلحة.
٢ - تنشأ إدارة جدیدة تتولى أعمال الأركان حرب بالقیادة العلیا برئاسة ضابط یسمى
مدیر الأركان بالقیادة العلیا (أعلن اسم القیادة العلیا لأول مرة ولم یكن له ذكر في

الهیكل التنظیمي).
٣ - یستمر مكتب نائب القائد الأعلى للشؤون العامة (شمس بدران) في مباشرة
اختصاصاته الحالیة، ویسمى مكتب القائد الأعلى، ویتبع مباشرة لنائب القائد الأعلى

للقوات المسلحة.
وبصدور هذا القرار مع الانتهاء من إنشاء وتكوین قیادة القوات البریة وحصولها
على المسؤولیات والسلطات لكل من یرتدي «الكاكي»، وهو الزي العسكري،
وتوزیع هیئات وإدارات وأركان القیادة العامة ورئاسة الأركان معًا في مكتب
المشیر وشمس بدران، أصبحتُ أنا ووظیفتي بدون مسؤولیة قیادیة أو سلطة، بل
ومحاصرًا أیضًا من وجهة النظر الأمنیة. وفي ظل كل تلك الظروف، لم یعد لي إلا

الصبر والثقة الشخصیة للرئیس عبد الناصر الذي اختارني لهذا المنصب.
تفاقم الصراع أولاً: نتائج ازدواجیة السلطة 

ونتیجة لتركز سلطات السیطرة على القوات المسلحة في ید شمس بدران، وازدواج
السلطة في أجهزة التخطیط والإشراف التي كان یتولى مسؤولیاتها المشیر عبد
الحكیم عامر وهي التدریب والعملیات، انتهى الأمر بوضع القوات المسلحة خارج

الإطار الطبیعي لأجهزة الدولة المركزیة.
برغم ذلك لم تعط وزارة الحربیة هذا الواجب أي اهتمام، واقتصر الأمر على
محاولة إعداد القوات المسلحة للحرب مظهریا، وركزت الوزارة اهتمامها على
أمور أخرى تؤكد بها سیطرتها على القوات المسلحة، مما عقد الأمور وأعاق
القوات المسلحة طوال زمن السلم، وبالتالي فقد أثر على مهامها عندما بدأت

الحرب.
فالقائد العام المشیر عامر هو المسؤول عن تدریب القوات المسلحة وتخطیط وإدارة
العملیات، بینما شمس بدران مسؤول عن شؤون الضباط من ترقیة وتعیین، كما
ركز بدران لدیه إدارة الاستطلاع الاستراتیجي والتعبوي، وهو ما یخص العملیات

أ



الحربیة التي هي مسؤولیة المشیر، وكان لهذا الازدواج في المسؤولیات أثره
المدمر على القوات المسلحة في المعركة.

كما أصبح القائد، وهو المشیر، المسؤول عن التدریب القتالي للقوات، بینما أصبح
شمس بدران مسؤولاً عن التدریب المعنوي والسیاسي. وبرغم الارتباط النوعي
الوثیق بینهما أدى هذا الازدواج في أجهزة الإشراف إلى حدوث انفصام واسع كانت

له آثاره الضارة.
ثم جاءت اعتبارات الأمن التي استغلها شمس بدران في غیر مفهومها لتقف عائقًا
یعوق التدریب، وإعداد القوات للحرب. وكان هناك جهازان یصدران تعلیمات،

ویطلبان مهام متعارضة، كان طبیعیا أن تنال تعلیمات الأمن النصیب الأكبر.
ومن هذا الوقت أصبحت تصرفات المشیر تؤكد أنه یسعى إلى إبعاد الرئیس جمال
عبد الناصر عن القوات المسلحة، بالرغم من سلطاته الدستوریة والشرعیة على هذه
القوات. واعتقد المشیر عامر أن الرئیس یسعى إلى السیطرة - وقیادة القوات
المسلحة - وعزل المشیر نفسه خصوصًا بعد تجربة الانفصال مع سوریا التي تسبب

المشیر عامر فیها.
اتخذ الرئیس جمال عبد الناصر من كل هذا موقفًا مهادنًا، وأصبح منصب القائد
الأعلى للقوات المسلحة، الذي هو رئیس الجمهوریة أیضًا، منصبًا محدودًا جدا

بالنسبة للقوات المسلحة.
وبمضي الزمن تزایدت سلطات ونفوذ المشیر ومجموعته، بینما ظل الرئیس عبد
الناصر مترقبًا بحذر تورط هذه المجموعة في أحداث كثیرة متشابكة، الأمر الذي

سبب انزعاجًا وضیقًا للرئیس في مناسبات كثیرة.
ففي أواخر أكتوبر عام ١٩٦٠ عندما التزم الرئیس عبد الناصر بحضور مؤتمر
أفریقي في الدار البیضاء، وقرر السفر بحرًا مع وفد مصري، الأمر الذي استدعى
حراسة بحریة لسفینة الرئیس، «الحریة»، فتم تخصیص مدمرتین بحریتین من
قواتنا البحریة للقیام بمهمة حراسة السفینة «الحریة»، ولكن عندما وصلتا إلى
ساحل الجزائر تعطلت المدمرة الأولى، وفي الیوم التالي تعطلت المدمرة الثانیة،
مما اضطرهما إلى اللجوء إلى موانئ أجنبیة، واستمرت السفینة «الحریة» وحدها،
وعلیها الرئیس والوفد إلى الدار البیضاء، الأمر الذي سبب إحراجًا كبیرًا للرئیس.
وعندما عاد الرئیس أخطر المشیر عن الإهمال الذي وقعت فیه قیادة القوات
البحریة، وطلب إقصاء قائدها لمسؤولیته عن هذا الإهمال، وعدم وجود السیطرة

القیادیة، ولكن المشیر عبد الحكیم عامر لم یذعن لطلب الرئیس.
وعندما تورط المشیر وقوات كبیرة في الیمن عام ١٩٦٤ اضطر الرئیس للقیام
بزیارة میدانیة للیمن لمعرفة الأبعاد العسكریة والسیاسیة التي وصلت إلیها هذه
العملیة، وأبرزت الزیارة في وسائل الإعلام كما لو كان هناك وفاق بین الرئیس عبد
الناصر والمشیر في الاستراتیجیة العسكریة، وفي أسلوب تحقیقها في الیمن، وذلك
لصد الإشاعات والأقاویل التي سرت بین الضباط عمومًا في ذلك الوقت عن مهمة

القوات المسلحة المصریة في الیمن.
وانتهى الوضع بالنسبة لمسؤولیات الرئیس إلى مجرد التوقیع على ترقیات الفریق
والفریق أول فقط. أما باقي ترقیات وتنقلات وانتدابات وشؤون القوات المسلحة



كلها، فكانت تصدر ویصدق علیها المشیر عبد الحكیم عامر ووزیر الحربیة شمس
بدران.

ثانیًا: طغیان الأمن 

وانتهت مشكلة الصراع على السلطة بتعیین الوزیر الجدید للحربیة، الصغیر السن
القلیل الخبرة، شمس بدران، عام ١٩٦٦ إلى أخطر نتیجة شهدتها القوات المسلحة

كما شهدها الشعب وأحس بها وهي «الأمن».
بدأت بأمن القوات المسلحة، واشتق منها أمن الثورة، ثم أمن الدولة، فأمن القائد،
وهكذا دخل موضوع الأمن لیطغى على كل شيء إنتاجي أو فكري أو إعداد

وتدریب في القوات المسلحة حتى عام ١٩٦٧.
كما نتج عن هذا المفهوم انفراط قیادة الثورة الجماعیة، حیث أصبح القائد الدستوري
الشرعي، جمال عبد الناصر، یدیر شؤون الدولة ویسیطر علیها، عدا شؤون الدفاع
والقوات المسلحة. كما ركز الرئیس اهتمامه الأكبر على شؤون السیاسة الخارجیة
وتفرغ لها، بینما أصبح المشیر عبد الحكیم عامر ومجموعته والقوات المسلحة هم

القوة المؤثرة في شؤون الدفاع عن الدولة.
وقد جاء طغیان الأمن نتیجة طبیعیة لاقتصار السلطة على أفراد رفع عنهم الشعب
ثقته، وكان التهلیل والترحیب من جملة الأفراد الانتهازیین الذین ركبوا موجة هذا

الشقاق، وقد كان لهذه الحالة تأثیرها الكبیر في معركة ١٩٦٧.
وارتضى جمال عبد الناصر مؤقتًا هذا الموقف الذي أظهر أن السیطرة الحقیقیة في
القوات المسلحة هي في ید المشیر عامر ومجموعته. كما ظلت مظاهر الصداقة
قائمة بینهما. ولم یقم الرئیس بأي إجراء ضد المشیر سوى تعیین علي صبري رئیسًا
لمجلس الوزراء بعد حركة الانفصال مع سوریا. وبقدر ما كان علي صبري مقربًا
من الرئیس جمال عبد الناصر، فإنه لم یكن على وفاق سیاسي أو شخصي مع

المشیر عبد الحكیم عامر.
ومنذ عام ١٩٦٥ بدأ الرئیس یوكل إلى المشیر وأعوانه وإلى القوات المسلحة
مهمات داخلیة حساسة، مثل القضاء على الإقطاع، وتطبیق تحدید الملكیة، والقضاء
على الرأسمالیة المستغلة، حیث رأس المشیر لجنة تصفیة الإقطاع بنفسه. وكان
الأسلوب الذي اتبعه یمثل تجاوزًا للقانون، وامتهانًا للإنسانیة، الأمر الذي كان له
تأثیر سیئ ومضاد للقائمین بالتنفیذ، وخاصة الشرطة الجنائیة العسكریة، وهي قسم

متخصص أنشئ حدیثًا ضمن الشرطة العسكریة بالقوات المسلحة.
وقد قرر الرئیس عبد الناصر تعیین لجنة فنیة لبحث ودراسة الشكاوى التي وردت
إلیه عن تجاوزات هذه اللجان، وتقرر تحویلها إلى لجنة سیاسیة رأسها كمال رفعت

وزیر القوى العاملة في ذلك الوقت.
وقررت اللجنة رفع الحراسة عن ٣٣٤ حالة على أن تبدأ إعادة الأرض والممتلكات
إلى أصحابها في تاریخ أقصاه نوفمبر ١٩٦٧. وحتى وفاة عبد الناصر لم یتبق سوى

٢٥ حالة فقط لم تتم تسویتها بسبب الإجراءات الإداریة الطویلة والمعقدة.
كما أسند الرئیس عبد الناصر إلیهم بعض المهمات الداخلیة الأخرى مثل إصلاح
مرفق النقل العام، والسیطرة على الجمارك بحجة إصلاحها، وغیر ذلك. وعلاوة



على ما سبق، تم تكلیف القوات المسلحة بسلطة التحقیق القضائي في قضیة الإخوان
المسلمین عام ١٩٦٥، وقام بالتحقیق فیها شمس بدران شخصیا، واستخدمت القوات
المسلحة أجهزة أمنها الكثیرة والقویة، مثل إدارة المخابرات الحربیة، الشرطة
العسكریة، الشرطة الجنائیة العسكریة التي فتحت لها مكاتب ومندوبین في معظم

المحافظات، والقضاء العسكري، والسجن الحربي.
وقد استخدمت هذه الأجهزة أسلوب القسر والتجاوز على القانون في تطبیق وتنفیذ
هذه المهمات، الأمر الذي سجل على القوات المسلحة وأجهزتها سلبیات، خاصة
ضد أجهزة المباحث الجنائیة العسكریة والشرطة العسكریة، التي أكسبها القانون

رقم ٢٥/١٩٦٦ صفة الضبطیة القضائیة.
ثالثًا: قانون الخدمة العسكریة رقم ٢٥/١٩٦٦ 

استحدثت على هذا القانون في عام ١٩٦٦ بنود وفقرات جدیدة، أدخلت المواطن
المدني الذي یشترك في خصومة مع فرد عسكري بأن یقدم إلى محكمة عسكریة.

ویعتبر هذا القانون، الذي عرض على مجلس الأمة في مایو ١٩٦٦، وتم اعتماده
في دقائق ودون أن یناقش، انتهاكًا شدیدًا لحقوق المواطنین المدنیین.

وبعد زوال سلطة المباحث الجنائیة، بل إلغاؤها بعد هزیمة ١٩٦٧، تعدل القانون
٢٥/١٩٦٦، برفع كل البنود، والفقرات التي تخص المدنیین، وذلك في ینایر

.١٩٦٨
رابعًا: ردود فعل سیئة 

كان لتدخل القوات المسلحة في الشؤون الداخلیة للدولة بشكل غیر مألوف، وما
صاحب ذلك من إجراءات عنیفة تجاوزت كل الحدود، تأثیرات ضارة على القوات

المسلحة نفسها، وعلى علاقتها بجماهیر الشعب.
وعلى الرغم من أن المشیر قام بالعدید من المحاولات لكسب ولاء القوات المسلحة
لشخصه، بالاستجابة لرغبات وطلبات أفرادها المجاوزة للحد - مثل إعطاء الضباط
أولویات للسكن في شقق الدولة، وصرف عربات مدنیة، وغیرها من الامتیازات
التي نسبت للمشیر شخصیا - بغرض تقریب واحتواء القوات المسلحة وزیادة
رواتب ضباطها وجنودها، فإن حالة الدولة لم تكن مواتیة لمثل هذه التصرفات التي

كان لها العدید من التأثیرات الضارة المتمثلة في:
١ - بروز سخط شعبي واضح على ما بدا من ظلم وتعسف في تصرفات القوات

المسلحة وأجهزتها.
٢ - انشغال القوات المسلحة في مهمات غیر منوطة بها أصلاً، مما شتت جهودها

وجهود قائدها.
٣ - شملت السلبیة معظم الضباط الذین لیس لدیهم مقدرة الوصول إلى مكانة
المقربین، فظلوا مع جنودهم یؤدون ما یطلب منهم من أعمال اكتسبت صفة السلبیة

المطلقة.
كما لم تنجُ القوات المسلحة من أسلوب القسر والإجراءات العنیفة، فكان الطرد
والمحاكمات السریة، والإحالة إلى المعاش عن غیر الطریق التأدیبي، وهي إحدى

أ



السلطات التي أضیفت إلى المشیر، من نصیب عدد كبیر من ضباط القوات
المسلحة.

وقد تأثرت القوات المسلحة تأثرًا سلبیا بكل هذا، إذ ضعفت القدرة القتالیة لها رغم
التسلیح الروسي الضخم، وتفشى بین أفرادها عنصرا الخوف والسلبیة، بالإضافة
إلى التظاهر بالولاء الشخصي للمشیر ومجموعته. وطغت المظهریة على الفاعلیة

الحقیقیة.
بالإضافة إلى ما سبق، فقد عثرتُ على كشف بأسماء تنظیم سري داخل القوات
المسلحة تحت قیادة شمس بدران، في خزینة القیادة العلیا بعد الهزیمة، كانت معظم
أسمائه من دفعة عام ١٩٤٨ التي ینتمي إلیها شمس بدران، وكان الهدف من هذا
التنظیم إمداد شمس بدران بالمعلومات عن الضباط والجنود، وضمان ولائهم له

وللمشیر عبد الحكیم عامر.
أما على مستوى القمة فقد كان رد فعل هذا الصراع الشخصي بین الرئیس عبد
الناصر والمشیر عامر كبیرًا ومؤثرًا على مستقبل مصر «ج.ع.م» نفسه. فبینما
كان الرئیس والمشیر متفقین على الأهداف القومیة والوطنیة، إلا أن أسلوب تحقیق

هذه الأهداف كان مختلفًا من وجهة نظر كل منهما.
كان عبد الناصر یرى تحقیق الأهداف القومیة في الصراع العربي-الإسرائیلي في
بناء قوة ردع حقیقیة مرتكزة على قاعدة سیاسیة واقتصادیة متینة، والتحرك
السیاسي عربیا وعالمیا استنادًا إلى قوة الردع هذه، مع تفادي الصدام المسلح في
حالة عدم ضمان نتائجه - إلا إذا حدث اضطرارًا كدفاع عن النفس - ومن هذا
المنطلق كان اضطراره لتعبئة وحشد القوات في سیناء لردع إسرائیل عن تهدیدها
لسوریا. كان عبد الناصر على یقین من أن الصدام المسلح مع إسرائیل آتٍ لا ریب
فیه، ولكنه لم یكن مطمئنًا إلى أن حالة قواتنا المسلحة في ١٩٦٧ هي أنسب الحالات

لخوض هذا الصراع.
أما المشیر عبد الحكیم عامر فرغم اتفاقه مع عبد الناصر حول الأهداف الوطنیة
والقومیة، إلا أنه كان، في رأیي، متلهفًا على حسم الصراع مع إسرائیل بصدام
مسلح كان یتصور أن قواتنا المسلحة مستعدة له في عام ١٩٦٧، رغم أنها لم تكن قد
انتهت بعد من مسرح العملیات في الیمن. كان یرید نصرًا سریعًا بواسطة القوات

التي یقودها تأكیدًا لقدرته وتعویضًا عن فشله في مواقف سابقة.
نتیجة الصراع 

كانت نتیجة الصراع الخفي بین الرئیس عبد الناصر والمشیر عبد الحكیم عامر في
سنوات ما قبل معركة یونیو ١٩٦٧، تمزق وحدة القیادة الجماعیة وانفصالاً في
صنع القرار المصیري للدولة، واختلاف الفكر في التطبیق. فكان الرئیس عبد
الناصر یحكم ویسیطر على الدولة والشعب، والمشیر عبد الحكیم عامر ومجموعته
تسیطر على القوات المسلحة التي خرجت عن الإطار الطبیعي للدولة. وبالرغم من
ذلك فقد حافظ كل من الرئیس والمشیر على بقاء العواطف المتبادلة بینهما على ما
هي علیه ولو ظاهریا، حتى لا ینتقل الصراع إلى الجماهیر، وكانت أبرز نتیجة
ظهرت من هذا الصراع أن أحدًا منهما لم یتمكن من معرفة القدرة القتالیة الحقیقیة

للقوات المسلحة إلا بعد أن تورطت في إجراءات المعركة.

ً



واستكمالا للصورة الشاملة للموقف قبل الهزیمة لا بد من التعرض بشيء من
التفصیل لما كانت علیه القوات المسلحة من الناحیة التنظیمیة والاستراتیجیة
والتعبویة والتكتیكیة، مما سیوضح أن هذه القوات لم تُعد أصلاً للقتال. بل سیوضح

أنه كان یمكن التنبؤ بكل ما سیحدث من قبل وقوع المعركة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثالث التخطیط والإعداد والسیطرة
قیادة موحدة ولیست جیوشًا موحدة 

ا للقیادة في مارس عام ١٩٦٤ تم تعیین الفریق أول علي علي عامر قائدًا عام
العربیة الموحدة، التي أنشئت بقرار من مجلس الرؤساء والملوك العرب في نفس
السنة. كما صودق على الهیكل التنظیمي لهذه القیادة الذي شُكل من ضباط كبیري

الرتب، من كل الدول العربیة في مجلس الدفاع العربي المشترك.
واعتُبرت هذه القیادة - نظریا - الجهاز التنفیذي لهذا المجلس، الذي كان یتكون من
وزراء الخارجیة والدفاع للدول العربیة. لكن انتحى الفریق علي علي عامر بقیادته
مستقلا عن أجهزة الجامعة العربیة، وصمم على عرض موضوعاته ومشاكله على

مجلس الملوك والرؤساء العرب نفسه.
قامت هذه القیادة بوضع مخطط عسكري «دفاعي» هدفه توحید الجهود العسكریة
للدول العربیة كلها ضد إسرائیل. واستدعت هذه الخطة إنشاء جبهتین مستقلتین.
الجبهة الشرقیة: سوریا، الأردن، وما یدعمها من قوات العراق، السعودیة؛ الجبهة
الجنوبیة: مصر، تدعمها قوات رمزیة من الجزائر والسودان. إلا أن هذه القیادة لم

تحقق أي إنجازات على المستوى الواقعي العملي.
وكان الفریق عبد المنعم ریاض، الذي عین رئیسًا لأركان هذه القیادة، هو المحرك
الفعلي لنشاطها في أغلب دول المواجهة ما عدا مصر. إذ إنه كان شبه مبعد عن

القوات المصریة لأنه لیس مقربًا من المشیر ومجموعته.
إلا أنه قبل بدء المعركة في ١٩٦٧ اختیر لیكون مندوب المشیر عبد الحكیم عامر
في «القیادة المتقدمة» - وقد أطلق هذا الاسم على القوات الموجودة في عمَّان والتي

كان معها بعض كتائب الصاعقة المصریة.
وبناء على ذلك فإن اسم «القیادة الموحدة» كان رمزیا فقط وغیر مؤثر في وقت
السلم أو في وقت الحرب. فلم یكن هناك أي دور فعَّال للفریق أول علي علي عامر،
ولقیادته الموحدة، بسبب عدم وجود سلطات حقیقیة لهذه القیادة، تستطیع من خلالها
السیطرة وقیادة الجیوش العربیة التي خطط لها فیما قبل عام ١٩٦٧. إذن فقد كانت

مجرد قیادة موحدة دون أن یكون لها جیوش موحدة.
التخطیط والتنسیق 

بالرغم من وجود اتفاقیة ثنائیة عام ١٩٦٦ بین مصر وسوریا للدفاع المشترك ضد
عملیات التوسع الإسرائیلي، فإن عملیة التنسیق لم تتعدَّ التخطیط النظري.

وضعت خطط تبادلیة كثیرة، أغلبها خطط دفاعیة ووقائیة، اتفقت علیها بنفسي مع
رئیس أركان القوات السوریة اللواء أحمد سویدان. وكان من ضمن هذه الخطط قیام
إحدى الدولتین بهجوم جوي على مطارات العدو في حالة اعتداء إسرائیل على

إحدى الدولتین. ولكن لم تُنفذ أي من هذه الخطط عندما حان الوقت لتنفیذها.
بل أستطیع أن أقول إن موضوع التنسیق العسكري بین أي قوتین عسكریتین
عربیتین لیس أمرًا عملیا إطلاقًا، دون قیادة موحدة تسیطر وتقود، وتأمر كلا من

القوتین في وقت واحد.

ة ة



الاستراتیجیة العسكریة لمصر 

كان اندفاع مصر بعد نجاحها السیاسي عام ١٩٥٧، واستغلالها لهذا النجاح في
إقامة الوحدة مع سوریا (١٩٥٨-١٩٦١)، ثم تأییدها السیاسي والعسكري للیمن
(١٩٦٢-١٩٦٧) قد جعل الاستراتیجیة السیاسیة تتفوق وتظهر آثارها لا في المنطقة

العربیة فقط، بل في دول العالم الثالث أیضًا.
وكان من أبرز النتائج الإیجابیة للاستراتیجیة السیاسیة، ما قامت به من اتصالات
ناجحة أدت إلى الدعم العسكري الشرقي من الاتحاد السوفیتي، في أول صفقة
أسلحة كبیرة من تشیكوسلوفاكیا، وبدأت القوات المسلحة المصریة من عام ١٩٥٨
في تغییر أسلوب التدریب والقتال والإعداد على النهج الشرقي، والذي استغرق

سنوات.
ولم تظهر استراتیجیة عسكریة محددة لمصر إلا بعد أن اتفق ملوك ورؤساء
العرب، عندما بحثوا مشروعات إسرائیل لتحویل میاه نهر الأردن عام ١٩٦٤،
على هدف مبدئي هو «العمل على منع إسرائیل من التوسع». وهنا كلفت القیادة
العامة للقوات المسلحة المصریة قیادة المنطقة العسكریة الشرقیة بوضع الخطة

قاهر الدفاعیة.
ولم یتبع ذلك استكمال أو تخطیط إعداد الدولة أو الشعب أو مسرح العملیات
للمعركة خاصة في الاتجاه الاستراتیجي الرئیسي، وهو سیناء. فقد اقتصر إعداد

المسرح على الآتي:
١ - إعداد وتجهیز النطاق الأول الدفاعي فقط حسب الخطة قاهر التي كانت

موضوعة. أما باقي النطاقات والعمق التعبوي فلم تجهز.
٢ - تم تجهیز ٤ كباري فقط، بالإضافة إلى المعدیات في الشط جنوب البحیرات،

شمال البحیرات بالإسماعیلیة.
٣ - لم تجهز سوى أربعة مطارات هي: السر، العریش، الملیز، وبئر تمادا، لكن

بدون ملاجئ أو دشم، وكل مطار به ممر واحد فقط.
٤ - جهزت مسبقًا آبار للمیاه في: الحسنة، تمادا، المنشرح، أم قطف، ونخل،
بالإضافة إلى وضع ٦٠ خزان میاه، ومد خط أنابیب میاه من الإسماعیلیة حتى

جفجافة، وامتد منه فرع إلى وادي الملیز.
٥ - تم وضع كابلات أرضیة للتلفونات على المحاور الرئیسیة، لخدمة القوات البریة

والجویة، كما دعمت بمحطات تقویة، وأنشئ سنترال في العریش.
إن القیادة والسیطرة على شؤون الدفاع عن الدولة لم تكن متوفرة. ولعل الدلیل على
هذا هو عدم وجود أي تشریع دستوري في مصر «ج.ع.م» حتى عام ١٩٦٧، یبین
السلطات والمسؤولیات والاختصاصات والواجبات في شؤون الدفاع عن الدولة،

سوى اسم «مجلس الدفاع الوطني».
كما لم تهتم القیادة العسكریة بإعداد القوات المسلحة للحرب الاهتمام الكافي، وهو
من الأسس الذي تبني القیادة السیاسیة علیه قرارها للدخول في صراع مسلح مع

العدو.



وجاء التصنیع المحلي للتسلیح والذخیرة ضمن مشروعات البلاد، بل كان باكورة
التطور الصناعي والاجتماعي في مصر «ج.ع.م». وخصصت له میزانیة ضخمة

على توالي السنین، حتى أنشئت وزارة سمیت وزارة الإنتاج الحربي.
ثم برزت فكرة تصنیع صواریخ بعیدة المدى، وطائرات مقاتلة حدیثة، وأنشئت
مصانع لهذا الغرض، كما أنشئت میادین تجریبیة لها، وسمیت الصواریخ بـ«القاهر
والظافر والرائد». كما بُدئ بتصنیع محرك الطائرة المقاتلة، ووصلت المسألة إلى
الاتفاق المشترك مع الهند على تبادل التصنیع في الطائرات المقاتلة، ویقضي هذا

الاتفاق بأن تصنع مصر «ج.ع.م» محرك الطائرة وتصنع الهند جسمها.
ا، لكن بالرغم من هذا المجهود، ومحاولات الخبراء الألمان الذین عملوا سر
وصرف مبالغ كبیرة بالعملات الصعبة على هذه المشروعات، وقیام الدعایة
الإعلامیة بواجبها إلى درجة مرور هذه الصواریخ في الاستعراض السنوي
العسكري یوم ٢٣ یولیو الموافق تاریخ قیام الثورة، فإن هذه المشروعات كلها فشلت
فشلاً ذریعًا، وخسرت الدولة خسائر مادیة كبیرة بسبب عدم دراسة المشروعات
اقتصادیا، وضرورة عرضها على مجالس متخصصة لیس لها هدف سوى مصلحة

الدولة العلیا.
الارتجال في التعبئة 

وحتى التعبئة العامة - وهي واجب عدة أجهزة في الدولة تتعاون كلها لإعداد
الاحتیاطي العام من حیث استدعائه، إعداده، تدریبه، تكالیفه، وغیر ذلك من الأمور

التي تؤثر على مرافق الدولة كلها - لم یكن لها وجود سوى على الورق فقط.
فقد وضعت خطة تعبئة عامة صودق علیها من المشیر عبد الحكیم عامر عام
١٩٦٥، ولكنها كانت محدودة الهدف والحجم، ولم تتم تجربتها أو التدریب علیها،

ولو مرة واحدة.
كما أنها وضعت على أساس حجم معین للقوات المسلحة، لتنفیذ خطة دفاعیة معینة،
كانت موضوعة في ذلك الوقت تحت اسم كودي «القاهر»، لكن عندما بدأت عملیة
الحشد في ١٤/٥/١٩٦٧، تم تغییر الخطط العسكریة عدة مرات خلال فترة الحشد
للقوات في سیناء، وعلى ذلك لم تستطع خطة التعبئة الموضوعة مجابهة الطلبات
الزائدة عن المخطط في الأفراد والمهمات والمعدات والتسلیح والعربات والأجهزة،
وغیر ذلك من المطالب التي أمر المشیر عبد الحكیم عامر بتجهیزها فور بدء التعبئة

والحشد یوم ١٥/٥/١٩٦٧.
وكان الشره القیادي في طلب المزید من الأفراد - أي أفراد، حتى ولو لم یكونوا
مدربین أو مقاتلین - لمواجهة التغیرات الجدیدة التي طرأت فجأة، فكان الارتجال

هو السمة الممیزة لعملیة التعبئة.
جاء هذا الارتجال استجابة لأوامر ارتجالیة سریعة ومفاجئة من المشیر عبد الحكیم
عامر بدعوى أن مصر «ج.ع.م» یمكنها أن تحشد ٢ ملیون فرد، وهم جملة الرجال
القادرین على القتال في مصر حسب ظنه. وهكذا تم حشد الرجال الذین لم یدربوا
منذ عام ١٩٥٦، وهو تاریخ آخر مجابهة مع إسرائیل تمت فیه تعبئة عامة. كما لم
یوضع أي فرد سبق له أن عمل في وحدة ما، في نفس المكان الذي كانت له خبرة

سابقة فیه.
لأ أ



ولیس غریبًا في هذه الحالة، بعد أن یصل الأفراد من قراهم ویرتدوا الزي
العسكري، أن نجدهم وقد اصطحبوا ملابسهم العادیة (جلباب أو قمیص وبنطلون
مدني) في طریق حشدهم في سیناء. وهو ما یدل بوضوح على عدم انضباط الجنود
وانخفاض روحهم المعنویة، وإن ذكرى ما حدث في عام ١٩٥٦ ما زالت ماثلة في

أذهانهم.
فشل القیادة والسیطرة 

على مستوى القوات المسلحة، فإن المركزیة المطلقة في السلطة، وفي السیطرة،
وفي القیادة، كانت في ید فرد واحد فقط هو المشیر عبد الحكیم عامر، یعاونه وزیر
الحربیة شمس بدران، وأفراد مكتب المشیر الذین كانوا یمثلون سكرتاریة أكثر منهم

جهازًا فنیا.
ا للقوات المسلحة هم: وكان مدیرو مكتب المشیر على التوالي منذ تعیینه قائدًا عام
صلاح نصر، عباس رضوان، ثم شمس بدران، وعلي شفیق صفوت. وقد تم فیما
بعد تعیین الأول مدیرًا للمخابرات العامة والثاني وزیرًا للداخلیة والثالث وزیرًا

للحربیة.
من هنا كان لتوجیه المشیر وأوامره ورغباته فعل السحر داخل القوات المسلحة.
وكان جمیع القادة قبل أن یقبلوا على أمر أو حتى یفكروا فیه، یتحسسون رغبة

المشیر أو اتجاهاته نحو هذا الأمر.
ولم یكن للقیادة العامة للقوات المسلحة أي أجهزة تخطیط أو متابعة. فاقتصرت
القیادة العامة - وهي رأس القوات المسلحة - على وجود فرد قوي مسیطر صاحب

الشأن كله.
حتى رئاسة الأركان العامة، وهو المنصب الذي كنت أشغله - ومعها أجهزتها
المختلفة للتخطیط والمتابعة - بالرغم من وجودها تحت قیادتي اسمًا، فإن تعلیماتها
نتیجة ازدواجیة السلطة - كما ذكرنا - كانت تصدر وتنبع من المشیر نفسه أو من

وزیر الحربیة.
علاوة على أن الصلاحیات المحدودة لرئاسة الأركان الفعلیة لا تطبق إلا على
القوات البریة فقط. أما سیطرتها أو حتى التنسیق مع القوات البحریة والجویة

والدفاع الجوي فكانت أمرًا بعیدًا جدا.
نتیجة لهذا لم توجد أي أجهزة حقیقیة تخطط وتتابع التطور المطلوب لرفع كفاءة
وقدرة القوات المسلحة. ومهما تكن كفاءة أي فرد، فإنه لا یمكنه وحده أن یقود
ویسیطر على القوات المسلحة، بل لا بد من وجود السلطة وأسلوب السیطرة أیضًا
لكل الأجهزة المذكورة، بالإضافة إلى جهاز المتابعة والتفتیش الذي یمكنه، بحكم
عمله، أن یرى ویباشر ما یدور حقیقة في القوات المسلحة وینقله نقلاً أمینًا لنائب

القائد الأعلى للقوات المسلحة.
بالرغم من هذا الخلل في السلطات فإن القادة أنفسهم كان بإمكانهم أن یباشروا مهمة
قیادتهم لقواتهم، ویراعوا ضمائرهم في نقل الحسن والسیئ معًا للمشیر. لكن ما كان
یحدث هو إظهار الجید من الفعل والقول بالنسبة لقواتهم فقط. ویظل المشیر،
المسؤول عن القوات المسلحة والمسیطر الوحید علیها، غیر واعٍ بحقیقتها وقدرتها
وكفاءتها طوال أعوام ما قبل ١٩٦٧. بینما أخذ جهاز المخابرات الحربیة في ملء

أ أ



هذا الفراغ الموجود، بواسطة أسلوب غیر أمین في التحري عن الضباط والقادة.
وبالطبع لم یكن قادرًا على إظهار كفاءة وقدرة القوات المسلحة بقدر ما كان یركز

على الأفراد من وجهة النظر الأمنیة.
أصبحت التقاریر الخاطئة ترفع من هذا الجهاز إلى المشیر عبد الحكیم عامر رأسًا،
مع رفع صورتها فقط إلى وزیر الحربیة شمس بدران دون تعمیمها على باقي القادة
أو الأسلحة. فكانت كلها تقاریر أمن على الأفراد بالقوات المسلحة، ومن وقت لآخر
كانت تختلق واقعة ویتم فیها تسجیل ملفق لبعض أفراد القوات المسلحة لإثبات تهمة
تآمر على المشیر، تنتهي بتهمة تآمر على نظام الحكم. حكمة ذلك أن یبقى جهاز
المخابرات الحربیة (القسم الخاص) نشطًا وأمینًا، فینضم إلى أهل الثقة والمعرفة

لدى المشیر.
وفي ذلك الوقت ظهر في القوات المسلحة بعض الضباط، الذین أمكنهم التقرب إلى
المشیر عبد الحكیم عامر ووزیر الحربیة شمس بدران بطریقة أو بأخرى، وأطلق
علیهم لقب «أهل الثقة». وأصبح هؤلاء بالنسبة للقوات المسلحة مصدر معلومات
موثوقًا به، ینقلونها عن أفرادها صدقًا أو كذبًا، مؤداها أن تثبت أقدامهم، وترفع قدرة

المشیر عامر الذاتیة.
وكان على هؤلاء الاختلاط بأفراد القوات المسلحة ونقل ما یعن لهم عما یحدث أو
یقال بین صفوف أفرادها قادة وضباطًا وجنودًا. وانتهى هذا الحال إلى تدوین تقاریر
سریة، تكتب بخط الید وتسلم أو ترسل إلى وزیر الحربیة شمس بدران. وبذلك
وصل هؤلاء «أهل الثقة» إلى رتب القیادة للتشكیلات المیدانیة، ومارسوا هذه
القیادات، إلى أن تم الحشد الحقیقي في سیناء وأصبحت البلاد على شفا حرب مع

إسرائیل.
في هذه اللحظة اضطر المشیر عبد الحكیم عامر وشمس بدران إلى تغییرهم،
وعینوا بدلاً منهم ضباطًا آخرین لهم درایة أفضل بالقتال، لكن جاء ذلك متأخرًا، أي
أن التشكیلات المیدانیة، وخاصة القوات البریة، أعدت للقتال على أیدي قادة غیر
متخصصین، ودخلت هذه التشكیلات المعركة في الیوم التالي على أیدي قادة آخرین
لا یعرفون ضباطهم وجنودهم. صدر قرار هذا التغییر في الأسبوع الأخیر من مایو

١٩٦٧، وتم تنفیذه حتى ٥/٦/١٩٦٧، یوم بدء القتال.
قائد دون قیادة 

حتى بدء القتال مع إسرائیل في ٥/٦/١٩٦٧، لم تكن للقوات المسلحة قیادة موحدة.
كان القائد موجودًا بشخصه وبقوته الذاتیة، ولكن بدون قیادة تمكنه، من خلال
أجهزتها المتخصصة والمختلفة، من تنفیذ ومتابعة توجیهات القائد العام إلى

التشكیلات والوحدات المیدانیة والإداریة والفنیة بالقوات المسلحة.
بل وصلت الحالة إلى درجة أن قیادات القوات المسلحة، وقیادات المناطق
والاتجاهات والمحاور، اعتادت ألا تنفذ أمرًا ما، إلا إذا شاهدت توقیع المشیر
شخصیا في شؤون العملیات وفي التدریب، أو إمضاء شمس بدران في الشؤون
الأخرى لهذه القوات. أما الأوامر والتعلیمات التي تصدرها رئاسة الأركان لمختلف

فروع القوات المسلحة، فكانت موضع عدم ثقة.
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إن أفرع القوات المسلحة الرئیسیة في ذلك الوقت كانت: القوات البحریة، والقوات
الجویة، والدفاع الجوي، والقوات البریة، وقوات السواحل، وقوات الحدود، وقوات
قطاع غزة (مصریة-فلسطینیة تحت الإدارة المصریة). كانت كل من هذه القوات
تعمل منفردة، دون وجود أي تنسیق أو تعاون مشترك بینها. كان قائد كل قوة یرید
أن ینفصل بقواته، وأن تكون له وحده سلطة السیطرة والقیادة، لا یقبل أن یمد ید
المساعدة المشروعة لغیره من أفرع القوات المسلحة، إلا بأمر من المشیر شخصیا.
وعلى ذلك دخلت القوات المسلحة المعركة، ولیس في مفهومها أي تشریع أو توجیه
عن كیفیة إتمام تنسیق التعاون في القتال، وهو الأمر الذي كان یأمل المشیر أن
یحققه بنفسه قبل ظهر یوم ٥/٦/١٩٦٧. غیر أن القتال بدأ فعلاً، والقوات المسلحة
لم تنسق وتنظم التعاون بینها. كما أن كل القوات التي بدأ حشدها وتمركزها في
سیناء منذ ١٤/٥/١٩٦٧ لم تكن تعلم واجباتها بالضبط، بسبب عدم إعطائها مهمات

قتالیة محددة.
وكان تعییني في مارس ١٩٦٤ رئیسًا لهیئة أركان حرب القوات المسلحة، خلفًا
للفریق أول علي علي عامر، مفاجأة لي شخصیا. وكان موقفي الموضوعي خلال
ممارستي للمهمات الرمزیة القلیلة طوال مدة عملي بهذا المنصب غریبًا، إذ إنني لا
أتذكر أنني قمت خلال هذه الفترة بعمل ما في القوات المسلحة. وكنت صابرًا، لثقة
وأمل الرئیس عبد الناصر في شخصي من جهة، ورغبة المشیر عامر وحرصه

على سحب مسؤولیاتي وسلطاتي من جهة أخرى.
أذكر أنه لم یبق من مهمات وظیفتي سوى تكرار الأمر، أو التوجیه، أو التعلیمات،
أو تفسیرها وإعادة طبعها وتوزیعها على القوات المسلحة. وحتى التنسیق بین أفرع
القوات المسلحة الرئیسیة في وقت السلم كان مستحیلاً، بسبب ترتیبي في أقدمیة
الرتب بین القادة. إذ كان الفریق أول سلیمان عزت قائد القوات البحریة، والفریق
أول محمد صدقي محمود قائد القوات الجویة والدفاع الجوي، والفریق أول محمد
فؤاد الدجوي قائد السواحل، والفریق أول یوسف العجرودي قائد قطاع غزة، أقدم
مني. فكانت صفة الأمر ووزنه مني شخصیا غیر مقبول لدیهم، الأمر الذي استحال
معه دخولي في موضوع القیادة أو السیطرة، أو حتى التنسیق بالنسبة لهؤلاء القادة
جمیعًا. ولم یبق من القادة البارزین سوى الفریق أول عبد المحسن كامل مرتجي قائد
القوات البریة، إذ كان القائد الوحید الأحدث مني، وحتى هو قد استبان الوضع،
وأخذ یطالب لنفسه بسلطات وصلاحیات للقیادة والسیطرة والإدارة على قواته

البریة، أشبه بما كان یتمتع به فعلاً كل من قائدي القوات البحریة والجویة.
وحتى ضباط مكتبي الخاص تم إدماجهم في مكتب نائب القائد الأعلى للقوات
المسلحة، فتم تعیین اللواء علي عبد الخبیر مدیرًا للأركان العامة بالقیادة العلیا
للقوات المسلحة، وبذا فقدتُ أداة التنفیذ الخاصة بعملي. وكان العرف قد جرى في
القوات المسلحة على أن یكون رئیس الأركان من ضباط المشاة، على اعتبار أنهم
أكثر عددًا، وهو تقلید كان سائدًا قبل الثورة ثم استمر بعدها. ولم یتغیر هذا الوضع
إلا عند تعییني رئیسًا للأركان، فأنا من سلاح المدفعیة، ولم یكن تعییني في هذا
المنصب تخطیطًا من القیادة العسكریة، بقدر ما كان ترضیة لرغبة الرئیس جمال
عبد الناصر. لكن بعد تعییني بدأت اختصاصات وسلطات هذه الوظیفة العملیة

تتحول بالتدریج إلى جبهات أخرى.
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والغریب في الموضوع، أنه بقدر ما كان المشیر یظهر لي رغبته في سماع آرائي،
ویصر على بقائي معه أكثر من الوقت المألوف للمقابلات عادة، بقدر ما كان

یتجاهل - في التنفیذ - هذه الآراء والأفكار.
وكانت تحتدم داخلي صراعات نفسیة متلاحقة، عندما أجد تیار الانهیار في القوات
المسلحة یزداد، نتیجة إصدار المشیر لتوجیهات أعلم أنها استجابة لآراء شمس
بدران أو أصدقائه من ضباط القوات المسلحة: كتسلیح وحدات الصاعقة بأسلحة
ثقیلة، وهي أبعد ما تكون عن تنظیمها الأصلي، بل غیر مطلوبة في مهماتها القتالیة،
ثم أُعلن بعد ذلك أن هذا التسلیح لأغراض الأمن؛ أو الإصرار على تمركز وحدة
مدفعیة میدان مضادة للدبابات ثقیلة العیار في مكان ما في ألماظة خارج تشكیلها
الأم، وتعدیل أسلوب السیطرة علیها لتكون تحت القیادة المباشرة لمدیر المدفعیة،
لأغراض الأمن أیضًا، وضد احتمال قیام وحدات دبابات من معسكر قریب بأعمال
مضادة لنظام الحكم. وهكذا تدنى مفهوم القوات المسلحة نتیجة لهذه الظروف
والحوادث، إلى مفهوم قوات مسلحة لأمن الثورة، أكثر منها قوات مسلحة تجید
القتال الحدیث قیادة وتنظیمًا وتدریبًا، وحل أمن الثورة مكان رفع القدرة والكفاءة

القتالیة.
فضلت إزاء هذه الحالة السلبیة أن أرحب بالرحلات والزیارات الخارجیة، فقمت
فعلاً بزیارة یوغوسلافیا، والهند، وبعض الدول الغربیة، والدول الأفریقیة، التي
كانت تدعوني لزیارتها. كل ذلك كان قتلاً للوقت، وبعدًا عن الظروف التي كانت

حولي خلال مدة وجودي في مركز رئیس هیئة أركان حرب القوات المسلحة.
وأیقنت أخیرًا أن تعییني في هذا المركز ما هو إلا جزء من خطة كبیرة تخص أمن
القوات المسلحة. كما أحسست بأن الثقة كانت متوفرة بل ومؤكدة من الرئیس عبد
الناصر، بینما هي مفتعلة وغیر حقیقیة من المشیر عامر. وحتى بدء القتال في
٥/٦/١٩٦٧ كانت حدود أعمالي ونشاطي في مهمات القوات المسلحة محض

شكلیة.
البیروقراطیة العسكریة 

التصق هذا الداء بالقوات المسلحة المصریة بعد نجاح ثورة یولیو ١٩٥٢، بهدف
إظهار سیطرتها ونفوذها، فهي مفجرة الثورة وأداة التغییر فیها، وبعد استقرار
الحكم على أكتاف القوات المسلحة ظهرت البیروقراطیة العسكریة كأسلوب في دفع
عجلة الثورة نحو الإنجازات السیاسیة والاجتماعیة. ولكن كان رد الفعل الأول
لتطبیق الأسلوب البیروقراطي على القوات المسلحة نفسها، فخرجت عن مهمتها
الأساسیة وهي الإعداد للقتال، وركزت على زیادة السیطرة والنفوذ، وكانت
التقاریر والبیانات الخاطئة، التي ترفع إلى القیادة العسكریة والسیاسیة، تشید بقدرة
القوات المسلحة وكفاءتها، الأمر الذي سبب خطأ في التقدیرات التي بُني علیها قرار

الحرب.
وكان أقرب وصف لحالة القوات المسلحة یكمن في العبارة التي قالها الرئیس عبد
الناصر للرئیس هواري بومدین عقب الهزیمة عام ١٩٦٧: «إن موقفنا أشبه
بالسمكة التي أمسكت برأسها صنارة الإمبریالیة العالمیة، وكان ذلك بسبب تغلغل

البیروقراطیة العسكریة فینا».
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وكانت القیادة العلیا قبل عام ١٩٦٧ تتكون من المشیر وأعضاء مكتبه الخاص،
وشمس بدران، وإدارة المخابرات الحربیة. فركزت هذه القیادة طول الوقت على
إجراءات الأمن التي ترتب علیها تولي المراكز القیادیة والحساسة - أي قیادات
التشكیلات المیدانیة والوحدات المقاتلة - من قبل أفراد لیسوا دائمًا على مستوى
الكفاءة العسكریة، وظل هؤلاء القادة أنفسهم في مناصبهم حتى بدایة المعركة،

مشكلین عصب البیروقراطیة العسكریة المعوقة في القوات المسلحة.
وانغمست البیروقراطیة العسكریة في الخداع الإعلامي بقصد السیطرة على الشعب
المصري أیضًا. فكانت الاستعراضات العسكریة، التي تقام بمناسبة ذكرى ٢٣
یولیو، تضخم قدرات القوات المسلحة التي هي «جیش الشعب»، وتظهرها إعلامیا
على أنها معجزة من ناحیة العدد والتسلیح. بینما كان التدریب الحقیقي على استخدام
أسلحة القتال، والتدریب المشترك على مستوى التشكیلات الكبرى مظهریا، كما أن
القوات المسلحة حتى عام ١٩٦٧ لم تمارس عملیا أسلوب وإدارة العملیات
المشتركة، وأسلوب تنظیم التعاون بین التشكیلات المختلفة أو الأسلحة المعاونة،

ولكنه كان یدرس نظریا في المعاهد العسكریة العلیا فقط.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الرابع مقدرة وكفاءة القوات المسلحة
التدریب

أولاً: أهمیة التدریب 

إن التدریب الجدي الشاق والمتواصل لرفع الكفاءة والقدرة القتالیة للقوات المسلحة،
العاملة والاحتیاطیة، هو الأساس الأول لكسب أي معركة بشرط متابعة تنفیذه
واستمراره بكل دقة. ومشتملات هذا التدریب كثیرة جدا، ومتنوعة وینطبق هذا
التنوع على أجهزته، ومساعداته، وقادته جمیعًا، بكل مستویاتهم، لأن التدریب هو

العمل الأساسي لهم في وقت السلم.
إن القوات المسلحة المصریة لم تُعطِ هذا الموضوع حقه من الممارسة الحقیقیة،
رغم أن المشیر عبد الحكیم عامر كان المسؤول عنه بشكل أساسي، كما تحددت
اختصاصاته وسلطاته في ذلك الوقت. صحیح أنه كان شخصیا یصدر التوجیهات،
ویوفر الإمكانیات، ویشجع القادة على تحقیق هذا العامل، إلا أن عدم المتابعة
الشخصیة له لمباشرة تنفیذه، بسبب عدم تفرغه، أو تعالیه عن ممارسة هذه

المسؤولیة، أفقد القوات المسلحة أهم خصائصها.
كان المسؤولون عن هذه المهمة الخطیرة، وهم قادة الأفرع الرئیسیة للقوات
المسلحة، وبالرغم من توصیات المشیر لهم بالاهتمام وحضور التدریبات العملیة
لقواتهم، وإعطائهم الإمكانیات المادیة اللازمة حسب طلبهم، یتشبهون بما یفعل
المشیر، لذلك غلب علیهم التعالي على هذا الواجب المهم، مكتفین بالظهور، ومتابعة
بعض أو جزء من تدریبات وحداتهم، بقصد اكتمال الشكل الرسمي أو «سد خانة»
كما كانوا یقولون. وكثیرًا ما كان یعترض إتمام التدریبات ظروف یُدَّعى أنها
«أمنیة» أي معارضة لواجبات الأمن، أو یعترض التدریب شكوى القادة الصغار

(المقربین أیضًا) من التعب والإجهاد في مواصلة التدریب.
ثانیًا: خطط التدریب 

وفي كل سنوات ما قبل ١٩٦٧ التي عشتها كرئیس لهیئة أركان حرب القوات
المسلحة، كنت أرسل للمشیر خطة التدریب العام، الموضوعة بمعرفة هیئة التدریب
عن السنة المعنیة بالنسبة للجیش فقط. كانت الخطة تشمل كل أنواع وأشكال
التدریب المثالیة، والمطلوبة لتشكیلات ووحدات الجیش (التدریب الانفرادي ثم
التدریب المشترك ابتداء من الفرد المقاتل وحتى مستوى تدریب اللواء). وكان
المشیر یصادق على هذه الخطة، ثم یعیدها إلى هیئة التدریب للتنفیذ والمتابعة.
وتقوم الهیئة بدورها بإخطار الأسلحة والتشكیلات المیدانیة، ومراكز التدریب

بالخطة الواجب تنفیذها في العام التدریبي المعني.
والمفروض أن یبدأ العام التدریبي بتنفیذ الخطة حتى شهر أبریل أو شهر مایو، حیث
یصبح الدور على تدریب اللواء. ورغم ذلك أفاجأ بأن المشیر نفسه أصدر توجیهات
جدیدة بعدم تنفیذ باقي الخطة، أو إرجاء تنفیذها، وضرورة العودة إلى تدریبات
الفرد، بحجة عدم إتقان الأفراد لتدریبهم. وأعلم بعد ذلك أن بعض قادة الألویة
(المقربین) طلبوا من المشیر عدم إتمام الخطة، حتى لا یحاسبوا أو تتم متابعتهم،
لتخوفهم من ظهور نتائج سیئة. فكانت النتیجة أنه لم یتم تدریب أي لواء من الجیش
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في سنوات ما قبل ١٩٦٧. شاهدت هذه المأساة بنفسي تتكرر طوال أعوام ١٩٦٥،
١٩٦٦، ١٩٦٧. وفي أغلب الأحیان تأتي تقاریر ضرب النار، وهي تدریبات غایة
في الأهمیة، وترتب علیها القیادة العلیا قیاسًا معینًا لدقة الإصابة، كثیرًا ما تأتي هذه
التقاریر غیر صحیحة، ومدونًا بها بیانات زائفة. وهي أخطر ما وصل إلیه حال

التدریب القتالي الفردي والجماعي في القوات المسلحة.
ثالثًا: التقاریر 

كما كانت تقاریر متابعة التدریب التي ترفع إلى المشیر مضللة، لتظهر مجهود
القائمین على التدریب فقط، دون التفات لإظهار الحقیقة. وكانت هذه الأسالیب
المضللة والخادعة هي الوسیلة المفضلة، لدى قادة الأفرع الرئیسیة للقوات

المسلحة، وهم المسؤولون بعد المشیر عن تدریب قواتهم.
والذي یدَّعي في ذلك الوقت - أي في سنوات ما قبل ١٩٦٧ - أن ممارسة معظم
القوات المسلحة لواجباتها في الیمن یعتبر تدریبًا عملیا، وتأهیلاً لها للقیام بواجبها

الأكبر ضد إسرائیل، یكون ادعاؤه باطلاً.
كذلك لم یتم التدریب على واجبات العملیات الحربیة، بسبب غیاب واجبات الوحدات
التفصیلیة. واقتصر التدریب على واجبات عملیات دفاعیة عامة، انحصرت فقط في
«صد هجوم العدو المفاجئ»، وظلت هذه الفكرة التدریبیة تتكرر ما بین سنوات
١٩٦٤ و١٩٦٧، إلى حد أن القوات البریة لم تتدرب إطلاقًا على أي واجبات أو

مهمات تعرضیة أو هجومیة.
أما فرقة المشاة الوحیدة، التي كانت متمركزة في الاتجاه الاستراتیجي الأساسي في
سیناء، فكانت تقوم بالتدریب على واجبات عملیاتها في حدود النطاق التعبوي
الدفاعي الأول فقط، أي أنها لم تجهَّز بأي نطاقات دفاعیة أخرى كما هو لازم

بالنسبة للخطة الموضوعة مسبقًا قاهر.
وطوال الفترة من ١٩٦٢ إلى ١٩٦٧، لم یقم المشیر بالزیارة والتفتیش، أو حضور

التدریب لواجبات العملیات في هذا الاتجاه الرئیسي، سوى ثلاث مرات فقط.
رابعًا: نتائج التدریب 

ولعل أفضل دلیل عملي على ما سبق، هو نتائج التدریب عمومًا في القوات
المسلحة، والتي تظهر في التقاریر الختامیة لكل عام تدریبي. أذكر منها على سبیل

المثال:
١ - نتائج تدریب وحدات الدبابات للمعاونة القریبة مع المشاة: «لم تطلق طلقة

واحدة من أي دبابة داخل تشكیلات المشاة عن العام التدریبي ١٩٦٥-١٩٦٦».
٢ - «استهلكت دبابات المشاة من الوقود المخصص للتدریب، عن العام التدریبي
١٩٦٥-١٩٦٦ مقدار ١١٪ فقط من الوقود المخصص لها للتدریب في السنة

نفسها».
٣ - وعن نتائج التدریب للعام نفسه أیضًا، جاء في التقاریر:

«حققت القوات البریة كافة المهمات التي كلفت بها داخل «ج.ع.م» وخارجها بروح
عالیة وتصمیم أكید للحصول على المستوى الرفیع المأمول لقواتنا، هادفة إلى تحمل
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الجهود والتضحیات التي تتطلبها الأحداث لتحقیق آمال الأمة العربیة في الحیاة
الحرة الكریمة».

«إن أوجه النقص ونقاط الضعف في العام الماضي لها ظروفها الموضوعیة التي
فرضها التطور الشامل للقوات المسلحة، وهي في مجموعها لا تؤثر على الكفاءة

القتالیة للقوات».
٤ - وكان الهدف التدریبي للعملیات في سنوات ما قبل ١٩٦٧ هو: «التدریب
المیداني للوحدات الفرعیة، ورفع استعدادها للقتال بغرض القیام بأعمال قتالیة

نشطة لصد هجوم مفاجئ للعدو».
إن الملاحظ على هذه التقاریر هو الاستخدام الدائم لجملة «صد هجوم مفاجئ

للعدو». أي دائمًا تكون التدریبات دفاعیة، مصحوبة بخوف المفاجأة من العدو.
إن مثل هذه التقاریر المضللة تستحق أكثر من وقفة، وأكثر من حساب.

خلو التشكیلات من خریجي الجامعات 

إن الجنود، في أي قوات مسلحة، هم عصب أي معركة، ومع ذلك فقد كانت الغلبة
بین ضباط الصف والجنود في أفرع القوات المسلحة الرئیسیة لـ«الأمیین»، فیما
عدا النسب التالیة من ضباط الصف المتطوعین، أو المجددین، فكان تعلیمهم حتى

المستوى الإعدادي فقط:
- ٩٪ من قوة أفراد الجیش.

- ١٨٪ من قوة أفراد القوات البحریة.
- ٢١٪ من قوة أفراد القوات الجویة والدفاع الجوي.

أي أنه لم یكن بین صفوف القوات المحاربة، أي التشكیلات المیدانیة في القوات
المسلحة، جنود مؤهلاتهم علیا أو جامعیون.

كان التقلید والعرف - ولیس القانون - یستبعدان بطرق كثیرة المؤهلات العلیا من
الجامعیین والمعاهد العلیا. وكانت المؤهلات المتوسطة والثانویة وما یقابلها مقبولة
للالتحاق بالقوات المسلحة، فقط لیكونوا كتبة عسكریین أو میكانیكیین في القوات
الجویة والبحریة. أما صلب القوات المقاتلة فكان خالیًا من فئة الشباب المتعلم، مما
جعل هذا الجسم كبیر العدد والذي وصل إلى ربع ملیون جندي مكونًا في جملته من

الأمیین.
أثر هذا الوضع على أسلوب قیادتهم المعنویة والثقافیة، وجعلها عسیرة للغایة، كما
أن تأثیر وفاعلیة حرب العدو النفسیة علیهم كان كبیرًا للغایة، علاوة على طول مدة

وصعوبة تدریبهم لاستیعاب الأسلحة الحدیثة المتطورة.
لماذا لم تقبل القیادة العلیا في ذلك الوقت المؤهلات الجامعیة بین صفوف المجندین
في القوات المسلحة، على الرغم من أن القانون الذي صدر بعد الثورة مباشرة یجعل

التجنید خدمة وطنیة وإجباریة على جمیع شباب مصر اللائق طبیا للخدمة؟
السبب كما علمته من مناقشة هذا الموضوع على أعلى مستوى من القیادات
العسكریة المسؤولة في هذا الوقت، كان تخوف القیادة العلیا من دخول الجامعیین
لأسباب أمن القوات المسلحة. وكثیرًا ما عارضت هذه الفكرة وهذا التخوف،
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وأبدیت الدلائل والأسالیب لمعالجة هذا الموضوع كي تكتسب القوات المسلحة
عنصرًا متفوقًا عقلیا، علاوة على المكاسب الزمنیة مثل قصر مدة التدریب،
والمكاسب المعنویة والأدبیة التي تعود على القوات المسلحة، وعلى الشعب نفسه.

ولكن لم یستجب إلى رأیي أحد.
الانضباط والروح المعنویة 

الانضباط والروح المعنویة عاملان متلازمان، كما أنهما من أهم العوامل التي تؤثر
على القوات المسلحة في تأدیة واجبها. ولا یتأتى الحصول على هذین العاملین إلا
بالتدریب الشاق المتواصل ووضوح الهدف، كما أنهما صفتان تحددان الثقة في
القیادات على أعلى المستویات. وبهما یتفانى أفراد القوات المسلحة في تأدیة

واجباتهم، وفي قمتها التضحیة بالنفس عن طواعیة ورضا واقتناع.
إضافة لعدم وضوح الرؤیة والهدف، وعدم وجود عقیدة القتال ووحدة القیادة، وبُعد
القوات عن الهدف السیاسي، وإخفاء المعلومات والحقائق عن أفراد وحدات القوات
المسلحة، مع وجود الفكر القائد المسیطر المتمثل في فرد واحد فقط، دون مجالس
متخصصة تتحمل مسؤولیة القرار الجماعي، كل ذلك أثر على معنویات الضباط
والجنود وأثر على انضباطهم العسكري. مما جعل أي تفكیر منطقي یستنتج شكل

المعركة القادمة ونتیجتها بسهولة قبل إطلاق أي طلقة فیها.
حجم القوات المسلحة ? 

أولاً: التوسع الأفقي 

مع بدء إعادة تنظیم وتسلیح القوات المسلحة على النمط الشرقي منذ عام ١٩٥٨،
بُدئ في زیادة حجم القوات، بناء على خطة من تصور هیئة العملیات الحربیة،

وكلفت قیادة المنطقة العسكریة الشرقیة بوضعها.
في أوائل ١٩٦٧ بلغ حجم القوات قدرًا كبیرًا، معتمدًا أساسًا على قدرة مصر
«ج.ع.م» البشریة. وكان الامتداد الأفقي هو رغبة القیادة العسكریة، على حساب

التوسع الرأسي.
رُوعي في بناء هذا الحجم الكبیر، التركیز على الجندي العامل ولیس الاحتیاطي،
خلافًا لما هو متبع في الدول المتقدمة. إذ عادة ما تكون القوات العاملة هي ثلث
الحجم المقرر. ولكن بالنسبة لقواتنا كان الحجم الفعَّال المقاتل كله من الأفراد

العاملین، وجاء الاحتیاط لاستكمال الوحدات الأقل فاعلیة ومعظمها من المشاة.
كما أدخل الحرس الوطني ضمن هذا الحجم، علمًا بأن إنشاءه وتكوینه كان لتحقیق
شعار «الشعبیة العسكریة»، والتي صعدت إعلامیا لإظهار قدرة مصر «ج.ع.م»

على تجنید ٢ ملیون فرد في أي وقت.
ثانیًا: التوازن 

وبالبحث داخل هذا الحجم نجد أن التوازن الاستراتیجي بین أفرع القوات المسلحة
الرئیسیة لم یكن محققًا. فقد طغت القوات البریة بالنسبة للقوات الجویة والبحریة
وقوات الدفاع الجوي في الحجم. والسبب واضح وهو توفر ورخص العنصر

البشري.
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كما أن التوازن التعبوي داخل التشكیلات لم یكن كذلك محققا، فتلاحظ أن قوة الصدم
(المدرعات) بالنسبة للمشاة هي فرقة مدرعة إلى ٤ فرق مشاة، ولواء واحد مدرع
إلى ٩ ألویة مشاة، كما أن عنصر الاستطلاع كان ناقصًا، بل مهملاً على مستوى
القیادة العامة وعلى مستوى التشكیلات المیدانیة. وكان هذا النقص ظاهرًا جدا

بالنسبة للقوات الجویة والبحریة.
وبرز كنقص عام في الحجم، قلة الوحدات الفنیة ووحدات الإصلاح، والوحدات
الطبیة والعلاجیة، ووحدات النقل والإخلاء، كذلك الوحدات الإداریة والتخزین، إذ

إن هذه الوحدات ذات طابع فني وتخصصي.
أما أبرز عنصر ظهر جلیا في حجم القوات الجویة فهو النقص الشدید في عدد
الطیارین المقاتلین، والطیارین المهندسین، لدرجة تأثرت بها القوات الجویة،
وبالتالي القوات المسلحة، وكان هذا النقص وحده كفیلاً بقید الدولة في عدم قبول أي

صراع مسلح مع إسرائیل كلیا.
والمقارنة التالیة تعطي فكرة واضحة عن هذا القصور.

العدو: لكل طائرة من ٢ إلى ٣ طیارین.
قواتنا: لكل طائرة ٠.٨ طیار.

وهذا هو السبب في أن الطائرات المقاتلة الحدیثة كانت توضع فور وصولها في
المخازن ولمدة كبیرة قبل أن تستخدم، مثل ما حدث في بقاء سرب طائرات سوخوي
٧ كاملاً في صنادیقه، فلم تفتح، ولم تركب، ولم تشترك في قتال معركة یونیو

.١٩٦٧
التنظیم والتسلیح أولاً: الهیكل التنظیمي 

وضع الهیكل التنظیمي للقوات المسلحة المصریة على أسس سلیمة بالنسبة
للتشكیلات والوحدات المیدانیة والإداریة فقط. أما رأس القوات المسلحة القیادة
العامة، فلم یعتنَ بها «تنظیمیا»، فولد الجسم بدون رأس، ولم تمارس القوات
المسلحة التطبیق العملي لهذا التنظیم على مستوى القیادة العامة حتى یونیو ١٩٦٧.
ولم توضع أو تستكمل التشریعات التي تحدد السلطات والمسؤولیات بالنسبة لمختلف

القیادات، وهي المحور العملي للقیادة والسیطرة وانضباط القیادات والقوات.
زاد الموقف سوءًا من الناحیة التنظیمیة بقبول فكرة إنشاء قیادة للقوات البریة،
وجعلها فرعًا رئیسیا منفصلاً في القوات المسلحة، علمًا بأنه لا یوجد مثل هذا
الوضع في أي قوات مسلحة في العالم. كما لوحظ خلو الهیكل التنظیمي من عنصر
التفتیش والمتابعة على كل المستویات، بالإضافة إلى غیاب عنصر الاستطلاع على
جمیع مستویات أفرع القوات المسلحة الرئیسیة. كما أن عناصر الاستطلاع على
مستوى التشكیلات لم یعتنَ بها تدریبیا. وتم وضع وحدة الاستطلاع الاستراتیجي

والتعبوي في ید وزیر الحربیة غیر المختص.
ثانیًا: التسلیح 

ومن الملاحظات البارزة في تنظیم وتسلیح القوات المسلحة كثرة عدد القاذفات
الثقیلة والخفیفة في القوات الجویة مع قلة عدد المقاتلات القاذفة. وفي الدفاع الجوي
لوحظ تواجد الصواریخ وأسلحة المدفعیة المضادة للطائرات للارتفاعات العالیة

لأ



والمتوسطة وغیاب الصواریخ والأسلحة المضادة للطائرات على الارتفاعات
المنخفضة، یضاف إلى هذا القصور عنصر الإنذار البعید، كذلك عنصر الإنذار

والتتبع للطیران المنخفض، مع غیاب عنصر الاستطلاع الإلكتروني كلیا.
وبالنسبة للقوات البریة یلاحظ وجود دبابات حدیثة مع قلة الحاملات التي تنقلها إلى
مسافات طویلة، وغیاب عنصر المدفعیة ذاتیة الحركة. هذا بالإضافة إلى ضعف

الأجهزة الإداریة والأجهزة الفنیة بالنسبة إلى حجم القوات المسلحة ومطالبها.
كان التسلیح عمومًا یعتبر جیدًا خاصة من الناحیة العددیة، إذا قیس بالفترة الزمنیة
التي أعید فیها تنظیم القوات المسلحة. لكن كان القصور في تطویر هذا السلاح،
كذلك في استخدامه بالشكل الأمثل، نتیجة لقلة التدریب وعدم وجود الجندي المثقف،
بالإضافة إلى ضعف القاعدة الفنیة والعلمیة في القوات المسلحة. كما لم یتواجد أي
احتیاطي استراتیجي من الأسلحة والمعدات في المخازن، لخدمة مرحلة التعبئة
العامة، خصوصًا في جمیع الأسلحة البحریة والأسلحة الجویة والدفاع الجوي،

والأسلحة الثقیلة والفنیة في القوات البریة.
ثالثًا: الأفراد والتسلیح قبل المعركة 

كانت القوات المسلحة قبل العملیات في یونیو ١٩٦٧ في حالة «رواتب سلم
منخفضة» إذ تم تسریح دفعة الاحتیاط قبل المعركة بثلاثة شهور بغرض توفیر
رواتبها. وكانت حالة النقص عمومًا في الأفراد والتسلیح والمعدات في القوات

البریة یوم ١٤/٥/١٩٦٧ قیاسًا برواتب الحرب كالآتي:
١ - نقص ٤٠٪ من الأفراد.

٢ - نقص ٣٠٪ من الأسلحة الصغیرة.
٣ - نقص ٢٤٪ من قطع المدفعیة.

٤ - نقص ٤٥٪ من الدبابات.
٥ - نقص ٧٠٪ من المركبات.

میزانیة القوات المسلحة 

زاد الحوار والتعلیق حول میزانیة القوات المسلحة عن عام ١٩٦٦-١٩٦٧ بعد
المعركة مباشرة، حتى انقلب إلى لغط واتهام للدولة، كما ذكر القادة والضباط الذین
قدموا للمحاكمات، كذلك بعض ممن كتبوا عن هزیمة ١٩٦٧ قائلین إن القوات
المسلحة معذورة في عدم إعداد قواتها بشكل كامل بسبب تخفیض المیزانیة عام

.١٩٦٦-١٩٦٧
برر هؤلاء هذا العذر بالتعلیمات التي صدرت من وزیر الحربیة في أوائل ١٩٦٧،
والتي ورد فیها ضرورة تخفیض استهلاك الوقود للعربات والمركبات والمعدات
التي تعمل في الشؤون الإداریة والنقل والمواصلات. ودخل في إطار التخفیض
قرار آخر لشمس بدران، هو تسریح دفعة الاحتیاطي قبل تاریخها المقرر بثلاثة
أشهر، بغرض توفیر الماهیات لأفراد هذه الدفعة وتكالیفها المعیشیة. وقیل وقتها إن

السبب في توفیر المال هو عجز المیزانیة.
والحقیقة أن میزانیة القوات المسلحة، التي كانت تشمل المخابرات العامة (١.٥-٢
ملیون ج م) أیضًا، یصادق علیها وتنفذ بقرار جمهوري من ١/٧ من كل عام.



وكانت میزانیة القوات المسلحة ترصد كمبلغ رقمي واحد تحت زعم السریة
والأمن، ویمكن القول إن دعوى تخفیض میزانیة القوات المسلحة عام
١٩٦٦-١٩٦٧ هي دعوى خاطئة، بدلیل أن المیزانیة للعام المالي ١٩٦٥-١٩٦٦
كانت ١٧٤ ملیون جنیه، ومیزانیة ١٩٦٦-١٩٦٧ كانت ١٧٤ ملیون جنیه،
ومیزانیة ١٩٦٧-١٩٦٨ كانت ١٧٤ ملیون جنیه أیضًا، بالإضافة إلى میزانیة
الطوارئ والتي كانت تسمى میزانیة الیمن في هذا الوقت. أي لم تتغیر میزانیة

القوات المسلحة خلال السنوات الثلاث المذكورة.
كما جاء التعلیق الخاطئ على عجز میزانیة القوات المسلحة عام ١٩٦٦-١٩٦٧
كعذر لعدم تمكن القوات الجویة من بناء دشم وملاجئ إسمنتیة للطائرات المقاتلة.
وبالرغم من عدم اقتناع القوات الجویة بهذا المشروع، إذ قالت عنه: «یعتبر مقابر
للطائرات»، إلا أن وزیر الحربیة شمس بدران صادق على مشروع بنائها في
أواخر ١٩٦٦، أي بعد ربط وتنفیذ المیزانیة. ولعدم وجود اعتماد مالي مخصص

للمشروع في المیزانیة، تقرر توزیع تكالیفها على المیزانیات القادمة.
ولكن الشكوى التي أثیرت في ذلك الوقت كانت عن الجمود الإداري في عدم إمكان
تحویل اعتمادات مالیة من باب إلى آخر في المیزانیة بعد التصدیق علیها. وربما
كان هذا الموضوع هو الذي أجبر وزیر الحربیة على إصدار قرار بتخفیض عدد
جنود القوات المسلحة ٢٥-٣٠٪، بإخراج دفعة من المجندین قبل تاریخها المقرر
بثلاثة شهور، یعطیه وفرًا قدره من ملیون إلى ٢ ملیون جنیه - قیمة الرواتب
والملبوسات والإعاشة التي یوفرها نتیجة لهذا التخفیض. وللأسف الشدید، جاء هذا
القرار وطبق في مارس حتى یونیو ١٩٦٧، وأصبح عدد الجنود العاملین في
القوات المسلحة في حدود ٧٥٪ من قوتهم الأصلیة. معنى ذلك أن وزیر الحربیة لم
یكن لدیه أي احتمال، ولو بسیطًا، لصدور قرار الحشد والتعبئة الذي فاجأ به المشیر
عبد الحكیم عامر القوات المسلحة والدولة في ١٤/٥/١٩٦٧، وأن وفر ٢ ملیون
جنیه في المیزانیة لا یعادل إطلاقًا الجهد الضخم الذي عانته القوات المسلحة یوم
١٥/٥/١٩٦٧ والأیام التالیة في إعادة هؤلاء الجنود إلى وحداتهم، بالإضافة إلى
استدعاء الضباط والجنود الاحتیاطیین في خطة التعبئة، علاوة على استدعاء
الضباط والجنود في الاحتیاطي الإضافي لإنشاء وتكوین وحدات إضافیة أخرى

غیر مخططة أو مجهزة في خطة التعبئة المشار إلیها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الخامس استعداد القوات للمعركة
رفع مفاجئ لدرجة الاستعداد

أولاً: صدور القرار 

منذ عام ١٩٥٧ والقیادة السیاسیة والعسكریة في مصر ترید أن تسحب قوة
الطوارئ الدولیة الموجودة على الحدود المصریة-الإسرائیلیة للسیطرة على المیاه
الإقلیمیة - حیث كان في وجودها مساس بالسیادة الوطنیة لمصر «ج.ع.م». (مرفق

.(١
لقد اتضحت لي رغبة كل من الرئیس جمال عبد الناصر، والمشیر عبد الحكیم عامر
فیما قبل عام ١٩٦٧، بانتهاز أي ظرف دولي أو إقلیمي، یسمح بإزالة هذه القوات.
وحانت هذه الفرصة عندما أعلنت مصر «ج.ع.م» أنها على استعداد لدخول
المعركة ضد إسرائیل إذا تعرض القطر السوري للعدوان، كما جاء في تهدیدات
«لیفي أشكول» و«أبا إیبان»، و«إسحق رابین» رئیس الأركان الإسرائیلي، والتي
وصلت إلى حد الإنذار بغزو سوریا. كما أبلغ وزیر الدفاع السوري المشیر عبد

الحكیم عامر بحشد ١١-١٣ لواء إسرائیلیا على حدوده.
وكان على مصر «ج.ع.م» أن تتحین الظروف السیاسیة والعسكریة لإزالة قوات

الطوارئ الدولیة على الحدود الشرقیة للسیطرة على مدخل خلیج العقبة.
وقد فوجئت القوات المسلحة المصریة في الساعة الحادیة عشرة من صباح یوم
١٤/٥/١٩٦٧ بصدور توجیهات نائب القائد الأعلى المشیر عبد الحكیم عامر،
برفع درجة الاستعداد في القوات المسلحة من الاستعداد «الدائم» إلى حالة الاستعداد

«الكامل» للقتال، بحیث یتم ذلك في الساعة الثانیة بعد ظهر الیوم نفسه.
كما صدرت توجیهات القیادة العلیا في الساعة الثانیة عشرة من الیوم نفسه بتعبئة
القوات المسلحة المقرر حشدها في جبهة سیناء، على أن تتم التعبئة لهذه القوات

الواردة في الخطة في فترة تتراوح بین ٤٨ و٧٢ ساعة.
إلا أنه لم یتم تنفیذ الأمرین في الزمن المحدد لهما بسبب عدم ممارسة وتدریب
القوات علیهما بالجدیة المطلوبة قبل هذا التاریخ، وعدم قدرة وكفاءة القوات وأجهزة
وزارة الحربیة، أو رئاسة الأركان، أو القیادات على استیعاب خطة الحشد والتعبئة،
لضعف إمكاناتها سواء في الخبرة أو التدریب أو السیطرة أو حتى الاقتناع بحتمیة

هذا الإجراء.
ثانیًا: الكلام المتداول حول أسباب الحشد 

تساءل القادة والضباط والجنود بعد وصول هذه التوجیهات المفاجئة عن سبب هذا
الحشد، وهو سؤال موضوعي جاء في وقته، لكن لم یحظَ الجمیع بإجابة أو رد یقنع.
والسبب هو عدم إعلان توجیهات سیاسیة ورسمیة من القیادة السیاسیة، أو مجلس

الدفاع الوطني، وهو المجلس المختص بمثل هذه الأمور.
ووقع القادة والضباط والجنود في حلقة «الإشاعات»، الأمر الذي جعلني وزملائي
نتشاءم من هذه البدایة. رغم ذلك كثرت التكهنات التي تجیب عن سبب التعبئة ثم
الحشد. فقد قیل مرة إنه بسبب التزام مصر «ج.ع.م» بالقیام بمظاهرة عسكریة



تجاوبًا مع سوریا، التي ارتبطت معها باتفاقیة دفاع مشترك ثنائیة عام ١٩٦٦. وقیل
مرة أخرى إن الحشد وإجراءات التعبئة هدفهما الضغط العسكري والنفسي على
إسرائیل حتى لا تجرؤ على مهاجمة أو تهدید سوریا، فبادرت مصر إلى إعمال

التزامها القومي بالدفاع عن الشعب العربي في سوریا.
وإنني أعتقد أن هذا الرد الأخیر هو الأقرب للحقیقة - في ذلك الوقت - بالإضافة إلى
استفادة مصر من هذا الموقف في رفع وإزالة قوات الطوارئ الدولیة من حدود
مصر «ج.ع.م» وإعادة التمركز في شرم الشیخ، واستعادة مصر «ج.ع.م»
لسیادتها على میاهها الإقلیمیة، والتحكم في الممر المائي في مضیق تیران، أي

السیطرة على خلیج العقبة.
ا على ذهن كل من جمال عبد ا ملحكما أعتقد أن الهدف الأخیر كان أملاً وطنی
الناصر وعبد الحكیم عامر منذ عام ١٩٥٧. إلا أن قناعة الرئیس عبد الناصر
بتحقیق هذا الهدف لا تصل إلى درجة الدخول في صراع مسلح فعلي مع إسرائیل،
بخلاف ما یهدف إلیه المشیر من الزج بالقوات المسلحة في صراع مسلح سریع مع

إسرائیل.
دعم اعتقادي بهذه الحقیقة أن القیادة السیاسیة لم تصدر أي قرار أو توجیه، یشتمُّ أو
یفهم منه أن مصر «ج.ع.م» بالتعبئة والحشد سوف تهاجم أو تحارب إسرائیل، أو
تقفل مضیق تیران في وجه الملاحة الدولیة أو الإسرائیلیة، وكل هذه الإجراءات ما
هي إلا إجراءات حركیة لم تتعدَّ في قناعتي في ذلك الوقت أكثر من كلمة تهدید
إیجابي لإسرائیل، تشبهًا بما حدث في ینایر عام ١٩٦٠، عندما رفعت القوات
المسلحة المصریة درجة الاستعداد، وحشدت قواتها في سیناء كي لا تقدم إسرائیل

على مهاجمة سوریا. ونجحت خطة التهدید الإیجابي في ذلك الوقت.
ثالثًا: السبب الحقیقي للحشد 

في ١٤/٥/١٩٦٧ كلفني المشیر عبد الحكیم عامر بالسفر إلى دمشق في مهمة،
للتحقیق ومعرفة مدى صحة المعلومات، التي وصلته من دمشق والاتحاد السوفیتي

ودول أخرى، عن الحشد الإسرائیلي على حدود سوریا.
سافرت فعلاً إلى دمشق في الیوم نفسه، ومكثت ٢٤ ساعة، تفقدت فیها قیادة جبهة
سوریا، كما سألت المسؤولین العسكریین في قیادة الأركان والجبهة عن صحة
المعلومات الخاصة بحشد القوات الإسرائیلیة على الحدود السوریة. وكانت النتیجة
أنني لم أحصل على أي دلیل مادي یؤكد صحة المعلومات، بل العكس كان صحیحًا،
إذ إنني شاهدت صورًا فوتوغرافیة جویة عن الجبهة الإسرائیلیة، التقطت بمعرفة
الاستطلاع السوري یومي ١٢ و١٣/٥/١٩٦٧، فلم ألاحظ أي تغیر للموقف

العسكري العادي.
وأثناء وجودي في دمشق، أخطرت رئیس الأركان السوري، اللواء أحمد سویدان،
بالإجراءات العسكریة التي اتخذت في مصر «ج.ع.م»، وأكدت علیه للمرة الأخیرة
ضرورة تنفیذ ما تم الاتفاق علیه من تنسیق بیننا للخطط العسكریة، وتبادلت معه
وثائق الاتصال الكودي لجمیع النداءات اللاسلكیة والمترجمة لخطط وإجراءات

اتفق علیها مسبقًا.



وكلمة «التنسیق» في العلاقة القیادیة بین قوتین متحالفتین من الناحیة العسكریة لا
تلزم بالتطبیق الجبري، مثل ما كان سیحدث لو أن القیادة العسكریة بین البلدین

موحدة.
عدت إلى القاهرة یوم ١٥/٥/١٩٦٧، وقدمت تقریري إلى المشیر عبد الحكیم
عامر، وهو التقریر الذي ینفي وجود أیة حشود إسرائیلیة على الجبهة السوریة، فلم
ألاحظ أي ردود فعل لدیه عن سلبیة الوضع على الحدود السوریة-الإسرائیلیة، ومن
هنا بدأت أعتقد أن موضوع الحشود الإسرائیلیة على حدود سوریا هو، من وجهة
نظر المشیر، لیس سببًا وحیدًا أو رئیسیا في إجراءات التعبئة والحشد التي اتخذتها

مصر بهذه السرعة.
وكانت هناك ملاحظة هامة عن وضع القوات المصریة قبل الحشد. فبالرغم من أن
سیناء تعتبر الاتجاه الاستراتیجي الأول لمصر «ج.ع.م» في ذلك الوقت، فإن
تمركز القوات البریة خصص ما یعادل ١/١٠ من قوات المشاة و١/١٠ من قوات

المدرعات الموجودة بمصر قبل ١٩٦٧.
معنى ذلك أن قوات مصر «ج.ع.م» لم تحتل مراكزها حسب الخطة قاهر لإمكان
تجهیز مواقعها، ولو لفترات محدودة، خلال العام التدریبي. وعلى ذلك فإن مسرح
العملیات المنتظر لم یجهز، كما أن عدم تمركز القوات، حرم القوات نفسها، وقائدها
بالتالي، من ممارسة تطبیق الخطة، لتبین أوجه النقص في الكفاءة القتالیة، والنقص
في المعدات، أو أسلوب التعاون، أو إمكانیة الاتصالات اللاسلكیة، وكلها من الأمور
الواجب التدریب علیها عملیا، ولو على هیاكل قوات أو قیادتها فقط، وبذلك یمكن

تلافي العیوب قبل القتال الفعلي.
ورغم أنه تم تدریب القوات الموجودة في سیناء، وهي فرقة مشاة واحدة ولواء
مدرع، خلال شهر فبرایر عام ١٩٦٧، على مشروع تدریبي بسیط، إلا أنه لم یحقق
غایته في إعداد قوات الاتجاه الاستراتیجي الكاملة لمصر «ج.ع.م» في ذلك الوقت.

سحب قوة الطوارئ الدولیة

أولاً: الرغبة المستمرة في إزالة القوات 

كان وجود قوة الطوارئ الدولیة على الحدود المصریة هو إحدى النتائج التي ترتبت
على حرب ١٩٥٦، وكان موضوع تواجد القوات الدولیة هو إحدى السلبیات التي
تعرضت لها سمعة الحكم في مصر «ج.ع.م»، كما كانت مثارًا لحملات شنتها
صحف وإذاعات الدول العربیة التي تعارضت سیاستها وقتئذ مع سیاسة مصر

«ج.ع.م»، مثل السعودیة والأردن.
لذلك تجلت رغبة القیادة السیاسیة والعسكریة قبل عام ١٩٦٧ في إزالة هذه القوات،
أي أن هذا الموضوع كان هدفًا في حد ذاته لم یفارق تفكیر كل من الرئیس جمال

عبد الناصر أو المشیر عبد الحكیم عامر یومًا ما بعد حدوثه عام ١٩٥٧.
ففي عام ١٩٦٥ عند عودة أول لواء مصري من الیمن، ضمن خطة تغییر وإبدال
الوحدات من مصر «ج.ع.م» للیمن، كان الرئیس عبد الناصر والمشیر عامر في
استقبال هذا اللواء على رصیف میناء بورتوفیق، وتمت مناقشة بین الاثنین على
مسمع من المستقبلین عن إمكانیة توجیه هذا اللواء ووحداته من السویس إلى شرم

أ أ



الشیخ - في ذلك الوقت - فتصبح مفاجأة كبرى للعالم، وانتهى هذا الحدیث إلى أمل
فقط، وعاد اللواء حسب ما كان مخططًا له إلى مركزه في القاهرة.

ومرة أخرى جاء ذكر ذلك الأمل عندما سافر المشیر عبد الحكیم عامر إلى باكستان
على رأس وفد عسكري عام ١٩٦٦. ومن هناك أرسل برقیة شفویة إلى الرئیس
جمال عبد الناصر، یقترح فیها إرسال قوات إلى شرم الشیخ، تهدیدًا لإسرائیل بغلق
مضیق تیران في وجه السفن الإسرائیلیة، وإلى الآن لا یعلم أحد السبب في هذا
الطلب، أو مناسبته في ذلك الوقت. ولم تتم أي خطوة تنفیذیة لتحقیقه. وبقي الموقف
على ما هو علیه. أي ظلت قوات الطوارئ الدولیة في أماكنها على الحدود بین
مصر «ج.ع.م» وإسرائیل، وفي منطقة شرم الشیخ التي تسیطر على مدخل خلیج

العقبة.
ثانیًا: طلب سحب القوات 

بناء على تكلیف من المشیر عبد الحكیم عامر أرسلت یوم ١٦/٥/١٩٦٧، خطابًا
إلى الجنرال «ج. أ. ریكي» قائد قوة الطوارئ الدولیة، وكان مقره غزة، أحیطه
علمًا بصدور التعلیمات إلى القوات المسلحة المصریة، لتكون مستعدة للتصدي
لإسرائیل إذا ما قامت بعمل عدواني ضد أیة دولة عربیة. وإن القوات المصریة
تجمعت في سیناء على الحدود الشرقیة لمصر «ج.ع.م». وضمانًا لأمن وسلامة
قوات الطوارئ الدولیة المتمركزة في نقط المراقبة على امتداد هذه الحدود، فإن

الأمر یتطلب سحب قواته فورًا.
في الیوم التالي، أي ١٧/٥/١٩٦٧، جاء رد الجنرال «ریكي» بأنه یجب الرجوع
في هذا الأمر إلى السكرتیر العام للأمم المتحدة، بوصفه صاحب الأمر، والمسؤول
عن اتخاذ الإجراءات القانونیة حیال طلب سحب هذه القوات، أي أن الموضوع لیس
عسكریا، بل كان المفروض أن یبلغ وزیر الخارجیة المصري بهذا الأمر، الذي
ینقله بدوره إلى «یوثانت»، السكرتیر العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت. لذلك فقد
اعتبرت هذا الموقف قصورًا في فهم الإجراءات السلیمة من جانب القوات المسلحة

المصریة.
وافق «یوثانت»، السكرتیر العام للأمم المتحدة، على طلب السید محمود ریاض
وزیر الخارجیة المصري في ذلك الوقت. وقد أخذ السكرتیر العام وحده قرار سحب
قوات الطوارئ الدولیة یوم ١٧/٥/١٩٦٧، ثم تحمل بعد ذلك كثیرًا من اللوم من
مجلس الأمن، حینما أحاطه علمًا بقراره. وكانت اتفاقیة تمركز قوات الطوارئ عام
١٩٥٧ تعطي السكرتیر العام هذا الحق، ولا تشترط موافقة إسرائیل، إذ إن هذه

القوات متمركزة على أرض مصر «ج.ع.م»، ولیس على الجانب الآخر.
ثالثًا: الانسحاب الكامل لقوات الطوارئ الدولیة 

في یوم ١٨/٥/١٩٦٧ أعلنت مصر «ج.ع.م» قرار إنهاء وجود قوات الطوارئ
الدولیة على أرضها، وبدأ الجنرال «ریكي» في سحب قواته. وهنا حدث نوع من
الجدل یلفت أنظارنا إلى نقطة في غایة الأهمیة، فقد قیل عن طلب مصر «ج.ع.م»
بالنسبة لسحب قوة الطوارئ إن القوات المتمركزة في شرم الشیخ وقطاع غزة لم
تكن مقصودة في هذا الطلب. أي أن مفهوم المشیر لقوات الطوارئ على الحدود



الشرقیة كان یعني قوة الطوارئ على الحدود المشتركة مع إسرائیل، وهي الحدود
الأرضیة المشتركة من رفح شمالاً إلى طابا جنوبًا فقط.

فلما بدأ الجنرال «ریكي» تنفیذ قرار السكرتیر العام بسحب قوة الطوارئ، كان
السحب ینطبق على القوات المتمركزة في شرم الشیخ وقطاع غزة، وقد علق على
هذا الأمر قائلاً إن القرار یشمل جمیع قوات الطوارئ الدولیة المتمركزة على حدود
مصر «ج. ع. م» الشرقیة، بما فیها قوات طوارئ شرم الشیخ وغزة. وبالفعل

أخذت هذه القوات في التجمع في العریش، حتى غادرت مصر «ج. ع. م».
وهنا یطرح السؤال نفسه، هل كانت النیة لدى القیادة السیاسیة والعسكریة هي عدم
النظر - ولو مؤقتًا - في غلق الخلیج، أم أن الموضوع كان فهمًا خاطئًا عن مهمة
قوات الطوارئ الدولیة على حدودنا الشرقیة - وأن شرم الشیخ وقطاع غزة لیسا

ضمن الحدود الشرقیة؟
في اعتقادي أن التفسیر الأول هو الصحیح، بدلیل أن التخطیط العسكري، وتجهیز
القوات، وقرار تمركزها، والواجبات التي كلفت بها، لم تذكر شرم الشیخ على
الإطلاق. ورغم أنه كان ضمن الخطة قاهر تمركز اللواء الرابع مشاة في منطقة

شرم الشیخ، إلا أن هذا لم یتم مع بدء الحشد یوم ١٤/٥/١٩٦٧.
رابعًا: معاناة في تدبیر القوات المصریة 

تحت ضغوط كثیرة ومعاناة، تم تدبیر القوات اللازمة للتمركز في شرم الشیخ،
وبدأت تمركزها یوم ١٨/٥/١٩٦٧ بعد سحب وحدات فرعیة من تشكیلات كبیرة،
وصلت إلى أكثر من عشر وحدات فرعیة أدمجت معًا ثم تشكلت لها قیادة خاصة

على عجل.
كما لاقت القوات الجویة صعوبة كبیرة (إداریة، فنیة، ومواصلات) في تمركز
سرب مقاتل في الغردقة، حیث لم یكن المطار مجهزًا. أما القوات البحریة فقد
حركت أكثر من ست قطع بحریة مختلفة من البحر الأبیض المتوسط، من

الإسكندریة إلى الغردقة، سفاجة، الطور، ورأس نصراني في البحر الأحمر.
كل ذلك جاء تدبیره وتجمیعه وترحیله إلى هذا المحور الجدید، الذي لم یكن في
حسبان القیادة، متأخرًا عن توجیهات وتعلیمات وأوامر الفتح التعبوي والحشد

للقوات الذي صدر یوم ١٤/٥/١٩٦٧.
وكان سبب الدعم البحري الجدید زیادة على ما كان موجودًا أساسًا، وهو ٩ لنشات،
والفرقاطة «رشید»، هو المعلومات التي وردت للقیادة العسكریة، باحتمال هجوم
بحري معادٍ من الدول البحریة العظمى على مدخل خلیج العقبة. وقد نفذت القوات

البحریة هذا القرار بسرعة، على الرغم من أنه جاء مفاجئًا.
وقد أظهر هذا القرار عدة نقاط مهمة كان لها تأثیرها في الأیام الحاسمة:

١ - أظهر هذا القرار أن التخطیط السابق المجهز في الفتح التعبوي للقوات،
والتمركز الاستراتیجي للقوات البحریة بصفة خاصة، كان خاطئًا. إذ إنه لم یحسب
التقدیرات الخاصة بتدخل بحري أجنبي في شمال البحر الأحمر، نتیجة لوجود قوات
الطوارئ الدولیة في شرم الشیخ، والتي لم یكن سحبها في الحسبان، وبالتالي لم یكن

هناك تخطیط مسبق لقفل الخلیج ضد الملاحة.
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٢ - تبین عدم صحة المعلومات التي وردت في آخر لحظة باحتمال هجوم بحري
أجنبي في الجنوب ضد خلیج العقبة، حیث لم یحدث الهجوم فعلاً. ویجوز أن تكون
الحركة المخادعة في انتقال حاملة الطائرات الأمریكیة «إنتربید» یوم ٣/٦/١٩٦٧
في قناة السویس، متجهة إلى المنطقة نفسها، خطة خداعیة أجبرت المشیر على

التحول عن هدفه، وإحداث التغییر المفاجئ في القوات البحریة.
٣ - أوضح هذا القرار عدم توازن الفتح التعبوي للقوات البحریة في البحرین
الأبیض والأحمر، مع الوضع في الاعتبار احتمال قفل قناة السویس، حیث كانت

تجهیزات تدمیر الكباري بغرض سد قناة السویس مدبرة وجاهزة.
٤ - أوضح أیضًا القصور في إعداد الدولة للحرب حیث لم تكن التجهیزات الفنیة
ومعدات الإصلاح وورش قطع الغیار والترسانات متوفرة إطلاقًا. كما أوضح
القصور في معرفة شروط والتزامات «حق المرور البريء»، الأمر الذي أخذ جدلاً
كثیرًا في القیادة العامة للقوات المسلحة عند إصدار التعلیمات النهائیة بغلق الخلیج

في وجه الملاحة الإسرائیلیة.
كل ذلك یدل على صحة اعتقادي، بأن موضوع قفل خلیج العقبة في وجه إسرائیل،
لم یكن موضوعًا في حسبان القیادة السیاسیة والقیادة العسكریة، عند التخطیط

لتصاعد الصراع العسكري مع إسرائیل في أوائل مایو ١٩٦٧.
الأمر الأخطر أنه ترتب على هذا القرار (أي تمركز قواتنا في شرم الشیخ)، أن
أصبحت المواجهة العسكریة تمتد من رفح شمالاً إلى شرم الشیخ جنوبًا، وهي
مسافة طولها ٤٩٠ كیلومترًا بدلاً من مواجهة تمتد من رفح إلى «إیلات» (٢٥٠

كیلومترًا).
خامسًا: الهدف الوطني أم الهدف القومي؟ 

بانسحاب قوات الطوارئ الدولیة من الحدود الشرقیة لمصر «ج.ع.م» مع إسرائیل،
تمت إزالة آثار عدوان ١٩٥٦ كلیا، وتهیأت الظروف في منطقة شرم الشیخ ورأس
نصراني لاستعادة مصر «ج.ع.م» لحقها المشروع في تفتیش میاهها الإقلیمیة،
والسیطرة والتحكم في مضیق تیران (مدخل خلیج العقبة الجنوبي) إلى میناء

«إیلات» الإسرائیلي مرة أخرى منذ عام ١٩٥٦.
وعندما یتعمق المؤرخون في تحلیل موضوع إزالة قوات الطوارئ الدولیة من
الحدود المصریة، وهو الهدف الوطني، ومقارنته بالهدف الاستراتیجي للدول
العربیة في الفترة من ١٩٥٧ وحتى ١٩٦٧، وهو ردع إسرائیل لمنعها من
الاستمرار في سیاسة التوسع الاستعماري في الأراضي العربیة المجاورة، هنا
یكون السؤال هل من المنطق والمعقول أن یتحقق الهدف الاستراتیجي فتبقى قوات
الطوارئ الدولیة لتكون حاجزًا سیاسیا على الحدود ضد سیاسة التوسع الإسرائیلي،

أم یتغلب الهدف الوطني على الهدف القومي ویتم سحب قوات الطوارئ؟
الغریب في هذا الشأن أن الدول العربیة المحاربة والمواجهة لإسرائیل لم تقتنع بهذا
التصور للواقع إلا في السبعینیات، أي ضرورة بقاء قوات الطوارئ، ولكن بعد

الشعور بالهزیمة.
لذلك أتساءل بیني وبین نفسي باستمرار، ماذا كان سیحدث عسكریا لو أن مصر
«ج.ع.م» لم تطلب سحب قوات الطوارئ الدولیة على الإطلاق؟ وأعتقد أن سحب

أ



هذه القوات لا یعود على مصر «ج.ع.م» في ذلك الوقت بأي فائدة، وإنما كان مجرد
قرار عاطفي وإعلامي أكثر منه سیاسیا وعسكریا، بل كان رد فعل سحب قوة
الطوارئ في شرم الشیخ وغزة مزعجًا للقوات المسلحة، إذ كان هو السبب في بدایة

تغییر الخطط العسكریة المدروسة والمجهزة في سیناء، كما سأوضحه فیما بعد.
غلق خلیج العقبة

أولاً: حیثیات اتخاذ القرار 

حتى یوم ١٠/٣/١٩٤٩ كانت ثلاث دول عربیة، هي السعودیة والأردن ومصر،
تسیطر على مضیق تیران (مدخل الخلیج). وقبل توقیع الأردن على اتفاقیة الهدنة
قامت إسرائیل في ١٠/٣/١٩٤٩ بعمل عسكري، واحتلت قریة أم الرشراش التي
سمیت «إیلات». وبعد انسحاب قوات إسرائیل من سیناء عام ١٩٥٦، طلبت
إسرائیل وضع قوات هیئة الأمم المتحدة في منطقة شرم الشیخ لضمان حریة

الملاحة، وظل الوضع كذلك حتى عام ١٩٦٧.
وبسحب قوة الطوارئ الدولیة أصبح الطریق مفتوحًا لإعادة التمركز في شرم
الشیخ، وللسیطرة السیاسیة لمصر «ج.ع.م» على المیاه الإقلیمیة المشروعة
والموجود بها مضیق تیران، الذي یُعد المنفذ الوحید جنوب خلیج العقبة للملاحة
الإسرائیلیة. وفي الوقت نفسه واجهت القوات المسلحة، بل والدولة، مشكلة الملاحة

في خلیج العقبة و«المرور البريء» في المضیق.
كان هذا الأمر یتطلب اتخاذ قرار سیاسي على أعلى مستوى. وفي اعتقادي أن هذا
القرار كان أخطر القرارات التي اتخذت، والتي أدت في النهایة إلى قیام الحرب.
فموضوع إعادة التمركز في شرم الشیخ، ولو أنه جاء متأخرًا خمسة أیام، إلا أنه
یعتبر منفصلاً من الناحیة السیاسیة عن موضوع غلق خلیج العقبة، ومنع الملاحة
الإسرائیلیة من «المرور البريء». إلا أن الموضوعین ارتبطا معًا من حیث الزمن،
إذ تزامنت إعادة تمركز القوات المصریة في منطقة شرم الشیخ بعد سحب قوات
الطوارئ الدولیة مع إصدار قرار غلق المضیق ضد الملاحة الإسرائیلیة و«المرور

البريء»، بطریقة عاجلة وغیر مدروسة كما سأبین فیما بعد.
لقد بدأ التفكیر في موضوع غلق الخلیج عقب إعلان سحب قوة الطوارئ في شرم
الشیخ یوم ١٧/٥/١٩٦٧، حیث اتصل بي المشیر عبد الحكیم عامر مساء نفس
الیوم، وأخطرني باستدعاء القادة لعقد مؤتمر في القیادة مساء یوم ١٨/٥/١٩٦٧،
بغرض تجهیز وتدبیر قوات لإعادة التمركز في شرم الشیخ. كما حدد لي استدعاء

قائد المظلات عمید عبد المنعم خلیل، لاستلام قیادة هذه المنطقة.
في نفس اللیلة، أي ١٧/٥/١٩٦٧، تناقشت مع مساعد رئیس هیئة العملیات ورئیس
هیئة البحوث العسكریة في الموقف العام العسكري، إثر إضافة محور جدید وقوات
إضافیة جدیدة لإعادة احتلال منطقة شرم الشیخ، وما هي واجباتها ومهامها،
والهیكل التنظیمي لها، وكل هذه الأمور الواجب التفكیر فیها. واستقر الرأي على
عدم جدوى غلق الخلیج، بسبب عدم توفر قوات إضافیة، وتفادیًا لاتساع المواجهة
على القوات المصریة، بل إن سیطرتها على وسط وشرق سیناء كافیة لحمایة شرم

الشیخ نفسها.

أ أ



أخطرت المشیر بالرأي الذي توصلت إلیه مع زملائي قبل انعقاد المؤتمر بدقائق،
أي یوم ١٨/٥/١٩٦٧، وذكرت له مبررات هذا الرأي، فرد عليَّ قائلاً:

- لقد تم صدور قرار سیاسي بالغلق أمس، وعلینا تدبیر القوات.
ثانیًا: التدابیر العسكریة لتنفیذ القرار 

وبدأ المؤتمر بسرد ما یمكن تدبیره من القوات البریة والبحریة والجویة، والدفاع
الجوي، إذ إن تأمین هذه المنطقة یحتاج إلى استخدام كل الأسلحة المشتركة معًا،
وعین المشیر عبد الحكیم عامر العمید عبد المنعم خلیل في هذه القیادة، وأعطاه
تعلیمات غیر كاملة عن المهمة بالنسبة لسیر الملاحة في المضیق، معلنًا أن
التعلیمات ستصله فیما بعد، وتم هناك وضع لواء مظلات، كتیبة مدرعات وكتیبة

حدود، وكتیبة مدفعیة میدان.
وسحبت وحدات فرعیة كثیرة للشؤون الإداریة والفنیة من تشكیلات أخرى كان
بعضها متمركزًا في سیناء فعلاً. كما وضعت تحت قیادته سریة مدفعیة ساحلیة ذات
مدفعین ١٣٠ مم، وفي معاونته سرب طائرات میج ١٩ تمركز في مطار الغردقة
لأول مرة، و٤ قطع بحریة، ٢ ناقلة، فرقاطة، مدمرة انتقلت من البحر الأبیض،

وبعض ألغام بحریة، بالإضافة إلى لواء لنشات طوربید وصواریخ.
ثم صدرت تعلیمات العملیات الحربیة الخاصة بهذه المهمة، وكان أصعب ما فیها
إمكانیة الاتصالات اللاسلكیة وتوفیرها. كذلك ظهر القصور العملي لدى القائد الذي
تم تعیینه في إمكانیة استخدام القوة الجویة أو البحریة، التي ظلت تأخذ تعلیماتها من

قیادتها في القاهرة أو الإسكندریة على التوالي، إذ إنها لیست تحت قیادته.
ثالثًا: قبول نقاط «یوثانت» الثلاث واختلاف في تطبیقها 

صدر القرار السیاسي بغلق خلیج العقبة یوم ١٧/٥/١٩٦٧، ونشرته الصحف
المصریة في الیوم التالي، وقبل وصول «یوثانت»، سكرتیر عام هیئة الأمم
المتحدة، إلى القاهرة. كان «یوثانت» یهدف إلى التوسط في النزاع وتخفیف حدة
التوتر. وكان یقصد بالتحدید موضوع حریة الملاحة عبر خلیج العقبة على أساس

أنه موضوع یمس، بل یضر مصالح الدول الأخرى من وجهة النظر الدولیة.
عرض «یوثانت» في مقابلة مع الرئیس ثلاث نقاط، فهو یطلب من إسرائیل عدم
مرور أي سفینة عبر الخلیج، ویطلب من الدول ألا تحمل سفنها مواد استراتیجیة
لإسرائیل، ویطلب من مصر «ج.ع.م» عدم مزاولة حق التفتیش للسفن التي تمر
عبر مضیق تیران. وأید محمود ریاض وزیر الخارجیة في ذلك الوقت هذه النقاط،
وقبلها الرئیس عبد الناصر. سأل «یوثانت» الرئیس عبد الناصر قائلاً إن إسرائیل
متخوفة من هجوم مصري علیها، فأكد الرئیس عبد الناصر نفیه ذلك. وغادر

«یوثانت» القاهرة وهو مسرور بنجاح مهمته.
إن موافقة الرئیس عبد الناصر على النقاط الثلاث المذكورة كانت مرهونة بموافقة
الدول المعنیة أیضًا، إلا أنه تجدر الإشارة هنا إلى التعارض في الفكر، وفي أسلوب

التطبیق، بین الرئیس عبد الناصر وبین المشیر عبد الحكیم عامر.
فبینما الأول یوافق «یوثانت» بتعهد مصر بعدم مزاولة حق التفتیش للسفن التي تمر
عبر المضیق، نجد أن المشیر عبد الحكیم عامر في نفس الوقت تقریبًا، أي في
٢٢/٥/١٩٦٧، یصدر تعلیمات صریحة إلى قائد منطقة شرم الشیخ، بفرض عملیة



التفتیش البحري على جمیع السفن التي تحاول عبور المضیق، اعتبارًا من الساعة
الثانیة عشرة یوم ٢٣/٥/١٩٦٧.

رابعًا: أهمیة القرار ووحدة الرأي 

وفي حدیث شخصي مع الرئیس عبد الناصر عام ١٩٦٨ عن كیفیة أخذ قرار غلق
خلیج العقبة قال الرئیس إنه دعا أعضاء اللجنة التنفیذیة العلیا والمهندس صدقي
سلیمان، رئیس الوزراء في ذلك الوقت، إلى اجتماع یوم ١٧/٥/١٩٦٧. بعد مناقشة
الموقف السیاسي والعسكري، وسحب قوات الطوارئ، وتقریر المشیر عبد الحكیم
عامر بإمكانیة احتلال شرم الشیخ، طلب الرئیس عبد الناصر أخذ القرار
بالتصویت. ووافق الجمیع على غلق الخلیج أمام الملاحة الإسرائیلیة فیما عدا

المهندس صدقي سلیمان الذي عارض القرار.
كان المهندس صدقي سلیمان وأحد الحاضرین - لم یذكر الرئیس اسمه - یریدان
فصل موضوع إعادة التمركز في شرم الشیخ عن موضوع قفل خلیج العقبة في وجه
الملاحة الإسرائیلیة، وأنه لا مانع من إعادة التمركز، ولكن لا یجب اعتراض

الملاحة أو قفل الخلیج. هنا اعترض المشیر بحدة قائلاً:
- كیف یمكن لقواتي المتمركزة هناك أن تشاهد العلم الإسرائیلي یمر أمامها بهذه

البساطة؟
وانتهى الاجتماع عقب هذه الكلمة بدون مناقشة أو دراسة موضوعیة. وصدر قرار

الغلق.
أثناء روایة جمال عبد الناصر لقصة أخذ قرار غلق خلیج العقبة، سألته لماذا صدر

القرار هذه المرة بالتصویت. ولم یزد الرئیس في الإجابة على القول:
- أهمیة القرار ووحدة الرأي.

خامسًا: التخبط في تطبیق القرار 

كان هناك اختلاف في الرأي على مستوى القمة القیادیة في أسلوب التطبیق،
وتراوحت الآراء بین السیطرة وبین الغلق، فبینما نرى أن الرئیس عبد الناصر یرید
التلویح بالقوة، ویستفید من مظاهرها، للوصول سیاسیا وإعلامیا إلى هدفه، نرى
المشیر یرفض هذا الأسلوب، ویرید تصعید المجابهة العسكریة بسرعة، وهو یعلم
جیدًا أن غلق خلیج العقبة ضد الملاحة الإسرائیلیة معناه وقوع الصدام العسكري

حتمًا.
صدر قرار الغلق، ولم تصدر معه التعلیمات التفصیلیة عن أسلوب وطریقة الغلق،
الأمر الذي أدى فیما بعد إلى كثیر من التساؤلات، وتخبطت فیه القیادة السیاسیة
بسبب الضغط الخارجي من الدول البحریة الكبرى، كما تخبطت فیه القیادة
العسكریة حیث لم یتمكن المشیر أثناء المؤتمر أن یدلي بأیة تعلیمات. وتخبطت
أیضًا قیادة القوات البحریة ووزارة الخارجیة التي دخلت في التنفیذ على اعتبار أنه

خلیج دولي.
كان أكثر الأشخاص إحراجًا هو قائد قوة شرم الشیخ نفسه، فعلى سبیل المثال طلب

الإجابة الصریحة عن الحالات الآتیة:
١ - السماح أو المنع للسفن الحربیة.

أ لأ أ



٢ - السماح أو المنع للسفن الأجنبیة التي تحمل بضائع أو سلعًا استراتیجیة
لإسرائیل، أو حتى بضائع تموینیة.

٣ - السماح أو المنع لناقلات البترول.
٤ - السماح أو المنع لسفن حراسة حربیة تحرس سفینة إسرائیلیة.

٥ - السماح أو المنع لسفن إسرائیلیة ترفع علمًا دولیا أو أجنبیا.
٦ - السماح أو المنع لسفن أجنبیة مؤجرة لإسرائیل ومتجهة إلیها.

وهكذا ظلت هذه التساؤلات تأتي من قائد منطقة شرم الشیخ ابتداء من یوم
٢٠/٥/١٩٦٧ حتى یوم ٢٣/٥/١٩٦٧، إلى أن صدرت توجیهات المشیر
بالتفصیلات النهائیة بالغلق، اعتبارًا من الساعة الثانیة عشرة ظهر یوم
٢٣/٥/١٩٦٧، ووصلت هذه التعلیمات إلى القائد الساعة ١١.٥٩ مساء یوم

٢٢/٥، رغم أن هذا القرار أذیع على العالم كقرار سیاسي منذ یوم ١٨/٥/١٩٦٧.
سادسًا: التعلیمات التفصیلیة للتطبیق 

بعد صدور التعلیمات، أصبحت المشكلة الرئیسیة هي نقل وترحیل القوات التي
خصصت لمهمة تأمین منطقة شرم الشیخ، والسیطرة على مضیق تیران البحري.
كانت أصعب المشاكل هي توفیر المواصلات بین هذه الوحدات وبین القیادة العامة
وقیادة الجبهة، وموقف هذا المحور التعبوي الجدید من ناحیة القیادة والسیطرة.

واستقر الرأي أن تكون تحت القیادة العلیا بالقاهرة مباشرة.
وتم التمركز لأول مرة في هذا المحور دون إعداد مسبق، وزاد الأمر صعوبة أن
المنطقة كلها صخریة ووعرة. كما ظهرت الصعوبة في التنسیق بین قوات المظلات
التي وضعت في غیر مهمتها، بینما هي أساسًا في الاحتیاطي الاستراتیجي العام.
كما نشأت أیضًا الصعوبات الفنیة في المواصلات عند تمركز سرب المقاتلات
القاذفة في مطار الغردقة، والذي خلا من أجهزة الإنذار والتوجیه الضروریة. كما
وجد القائد المكلف صعوبة في التنسیق والاتصال بالقوات البحریة المخصصة لهذه

المهمة.
هكذا وصلت القوات المخصصة لمنطقة شرم الشیخ یوم ٢٠/٥/١٩٦٧، وبدأت في
إعداد المنطقة لتحقیق مهمتها. وخُصصت طائرتا نقل الیوشن ١٤ یومیا لخدمة هذه
القوات من القاهرة وبالعكس. وفي یوم ٢٢ من نفس الشهر صدرت توجیهات

المشیر عامر الخاصة بأسلوب غلق الخلیج وكانت:
أ) یقفل مدخل خلیج العقبة اعتبارًا من ساعة ١٢.٠٠ (١٢ ظهرًا) یوم
٢٣/٥/١٩٦٧ أمام السفن التي تحمل العلم الإسرائیلي. وكذلك ناقلات البترول

المتجهة إلى «إیلات» على اختلاف جنسیاتها.
ب) یسمح للسفن الخارجة من الخلیج على اختلاف جنسیاتها بالخروج منه.

ج) د) هـ) تعلیمات للرقابة والتفتیش والتحذیر.
و) إذا لم تستجب السفینة لطلقتي الإنذار، یصیر ضرب السفینة بغرض تعطیلها

أولاً، ثم إغراقها بعد ذلك.

أ



ز) یصرح بالمرور للسفن التي تحرسها سفن حربیة، ولا یتم الاعتراض أو
الاشتباك مع السفینة أو السفن الحربیة حتى لو كانت السفینة المحروسة ترفع العلم

الإسرائیلي.
سابعًا: القرار الذي قلب حسابات الرئیس 

بإعلان مصر «ج.ع.م» غلق خلیج العقبة اعتبارًا من یوم ٢٣/٥/١٩٦٧ تحول
الصراع من قضیة تهدید سوریا وحشد القوات على حدودها، إلى قضیة قفل الخلیج.
واتخذ هذا الخبر الصدارة في أخبار العالم كله، مشفوعًا بحملة مضادة ضد مصر

«ج.ع.م» إعلامیا.
وفي ٢/٦/١٩٦٧ أعلنت بریطانیا، أسترالیا وإسرائیل، موافقتها على تصریح
رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة باعتبار أن خلیج العقبة هو ممر مائي دولي لا
یجوز غلقه في وجه الملاحة البحریة، واقترحت بریطانیا في ذلك الوقت إرسال
بعض قطع بحریة من هذه الدول لتأمین المرور في الخلیج، لكن الرئیس الأمریكي

«جونسون» رفض الاقتراح.
من كل ما سبق نجد أن الممرات المائیة في خلیج العقبة ومنطقة شرم الشیخ، وعلى
الرغم من أهمیتها الكبرى لمصر «ج.ع.م»، إلا أنها لم تحظَ بدراسة موضوعیة، أو

تجهز ویخطط لها بعمق وواقعیة خلال عشر سنوات سابقة لعام ١٩٦٧.
بهذه الطریقة وفي هذه الظروف صدر أخطر قرار سیاسي عسكري، كان هو
السبب المباشر في قیام إسرائیل بالهجوم صباح یوم ٥/٦/١٩٦٧. وأنا أعتبر أن
قرار غلق الخلیج الذي أعلن یوم ١٨/٥/١٩٦٧، ونفذ من الساعة الثانیة عشرة من
صباح یوم ٢٣/٥/١٩٦٧، هو الذي قلب حسابات الرئیس جمال عبد الناصر رأسًا
على عقب. إذ إن هذا القرار حتم بالضرورة تحول المواجهة العسكریة إلى صراع
مسلح، بدلیل أن إسرائیل لم تتخذ قرار الدخول في المعركة إلا بعد صدور قرار

الغلق من مصر «ج.ع.م» وفشل الجهود الدولیة في منع الصراع.
رغم أن قراري الحشد وإزالة قوات الطوارئ الدولیة كانا كافیین لتحقیق أهداف
مصر السیادیة وللسیطرة على الخلیج باحتلال شرم الشیخ، إلا أن صدور قرار غلق
المضیق في وجه الملاحة الإسرائیلیة هیأ لإسرائیل الأسباب والمبررات التي

استندت إلیها في اتخاذ قرار الحرب.
رغم هذا فإن إعلان مصر «ج.ع.م» عن حریة الملاحة في خلیج العقبة لجمیع سفن
العالم - حسب تقدیري - لم یكن كافیًا لمنع العدوان الإسرائیلي العسكري. إذ إن هناك
طرفًا ثالثًا جاءته الفرصة للإطاحة بالرئیس جمال عبد الناصر ونظام حكمه، ألا

وهي الإمبریالیة العالمیة تحت زعامة الولایات المتحدة الأمریكیة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السادس الفتح التعبوي للقوات في سیناء
بدأت القوات المسلحة المصریة الحشد في مسرح العملیات الرئیسي في سیناء طبقًا
لتوجیهات نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة (المشیر عبد الحكیم عامر) الصادرة
في ١٥/٥/١٩٦٧، والتي تقضي بأن ینتهي تمركز التشكیلات المیدانیة في أماكنها

یوم ١٧/٥/١٩٦٧.
الغریب أنه لم یصدر مع هذه التوجیهات مهام عملیة حربیة محددة لهذه التشكیلات
المیدانیة. وكان هذا أول خطأ عسكري أثر تأثیرًا كبیرًا على فشل الفتح التعبوي
للقوات من البدایة. كما لم یكن هناك تجهیز مدبر من وجهة نظر العملیات لتمركز
القوات في إطار الخطة قاهر الدفاعیة في سیناء، وهي الخطة التي سبق أن تم
التصدیق علیها من المشیر عام ١٩٦٦، وتم التدریب علیها بواسطة جزء من قواتنا.
فاضطرت القوات إلى التمركز في مناطق غیر مجهزة في سیناء انتظارًا لصدور

مهام عملیات محددة لها.
زیادة أوامر التعبئة العامة 

في نفس الوقت تتابع صدور قرارات التعبئة العامة من القیادة العلیا إلى هیئة التنظیم
والإدارة، لتعبئة وإنشاء وحدات وعناصر جدیدة لم یسبق التخطیط لها في خطة

التعبئة المعتمدة عام ١٩٦٥، على أن یتم حشدها یوم ٢٦/٥/١٩٦٧.
والغریب في هذا الأمر أن القرار الجمهوري بالتعبئة العامة قد صدر في یوم

٥/٦/١٩٦٧، علمًا بأن التنفیذ كان یجري العمل فیه منذ ١٤/٥/١٩٦٧.
وقد فوجئت هیئة التنظیم والإدارة بهذه التوجیهات الجدیدة، فظلت تعمل وتصدر
أوامر تعبئة، وتضع لأول مرة جداول رواتب أفراد وتسلیح ومعدات لإنشاء وحدات
وعناصر جدیدة فورًا، وظلت هذه الأوامر تصدر حتى یوم بدایة المعركة. حیث
صدر من هیئة التنظیم ١٧٨ أمر استدعاء لعدد ٣.٥٩٥ ضابطًا و٦٦.٦٧٥ فردًا
احتیاطیا، وذلك لتغطیة النقص الإجمالي في القوات المسلحة یوم ١٤/٥/١٩٦٧،
والذي بلغ ٣٧٪ من الضباط و٣٠٪ من الرتب الأخرى. وفي نفس الیوم تم إیقاف
فرق التعلیم في المنشآت التعلیمیة، كي توزع الضباط والرتب الأخرى لاستكمال

النقص في أفراد التشكیلات المیدانیة.
ولم تكن هذه الأوامر لتعبئة واستدعاء وإنشاء وحدات خارج الخطة ولیدة دراسة
تعبویة قامت بها أجهزة العملیات لسد النقص المیداني أو لأداء مهمة قتال تتطلبها
الخطة الدفاعیة قاهر، كما أنه لم یتوفر من قبل احتیاطي استراتیجي من الأسلحة
والمعدات والمركبات. وتبین أن هذا الاستدعاء الضخم لم یكن إلا تلبیة لأوامر
سریعة، تُحقق رغبة المشیر في جمع أكبر عدد من القوات للحشد، استجابة
للشعارات الإعلامیة التي رفعت قبل سنوات من المعركة، تدلیلاً على قدرة الدولة

ذات التعداد البشري الكبیر على تجنید أكبر جیش في الشرق الأوسط.
وقد صدر من هیئة التنظیم والإدارة ٨٢ أمر تعبئة لوحدات مدونة في خطة التعبئة،
وعدد ١١٨ وحدة لم یكن لها أي أساس في الشكل العام للهیكل التنظیمي للقوات

المسلحة. وبالتالي لم یكن لها وجود في خطة التعبئة العامة.
إلغاء مراكز تجمیع الأفراد المجندین «الأساسات» 
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في مطلع عام ١٩٦٧ ألغیت مراكز الأساسات للقوات البریة، وألقي عبء تدریب
المستجدین وتجمیع أفراد الاحتیاطي على التشكیلات المیدانیة. فلما بدأت عملیة
حشد القوات والفتح التعبوي في سیناء یوم ١٤/٥/١٩٦٧، وتحركت تبعًا لذلك هذه
التشكیلات إلى أماكنها في المسرح، خلفت وراءها فراغًا كان من المتعذر معه
ضمان استمرار عملیة تجمیع الأفراد المستدعین من الاحتیاطي العام على ذمة هذه
التشكیلات. وأصبحت عملیة التعبئة والإنشاء وانسیاب الإمداد بالرجال إلى
التشكیلات المیدانیة في مسرح العملیات عقیمة للغایة، كما أوقف تدریب أي مجند

لهذه التشكیلات.
حجم الحشد صباح یوم ٥/٦/١٩٦٧ أولاً: قواتنا ١ - سیناء

٤ فرق مشاة - ٤ ألویة مشاة مستقلة - ١ فرقة مدرعة - ٤ ألویة مدرعة مستقلة -
لواء مدرع ثقیل مستقل - ٥ ألویة مدفعیة میدان رئاسة عامة - ٣ كتائب هاون (١٦٠
مم، ١٢٠ مم) رئاسة عامة - ٤ كتائب مدفعیة صواریخ موجهة «شمیل» مضادة
للدبابات رئاسة عامة - ٢ فوج مضاد للطائرات رئاسة عامة - ١ كتیبة مدفعیة
ساحلیة ١٣٠ مم - ١ كتیبة استطلاع مدرعة رئاسة عامة - ٢ فوج حدود - ٣ كتائب
صاعقة. بالإضافة إلى وحدات مهندسین، وكیمیائیین، ووحدات إداریة، ووحدات

فنیة ووحدات حراسة، ومناطق إعاشة، وشؤون إداریة.
٢ - قطاع غزة

٢ لواء مشاة فلسطیني تعاونه ٣ كتائب مدفعیة میدان ٢٥ رطل مصري - ١ لواء
حرس وطني فلسطیني - ١ كتیبة صاعقة فلسطینیة - ١ كتیبة فدائیة فلسطینیة - ١
كتیبة حرس وطني مصري - ١ كتیبة دبابات «شیرمان» - وكلها تحت قیادة «عین

جالوت» الفلسطینیة.
٣ - منطقة شرم الشیخ

١ لواء مظلات - ١ كتیبة مشاة - ١ كتیبة صاعقة - ١ كتیبة حرس وطني - ١ فوج
سیارات حدود - ١ كتیبة مدفعیة ساحلیة ١٣٠ مم - ١ كتیبة مدفعیة ١٥٥ مم.
بالإضافة إلى وحدات مهندسین وكیمیائیین، ووحدات إداریة وفنیة ووحدات دعم

أخرى.
٤ - الغردقة

١ كتیبة مشاة - ١ كتیبة حدود - ١ كتیبة حرس وطني.
٥ - منطقة القناة

٢ لواء حرس وطني.
٦ - مسرح الیمن

٦ ألویة مشاة - ١ لواء دبابات عدا قیادته - ١ لواء مدفعیة. بالإضافة إلى قیادة
المسرح، ووحدات مهندسین، ووحدات كیمیائیة، ووحدات إداریة، ووحدات فنیة،

ومناطق إعاشة، ومناطق إداریة، ووحدات نقل، ووحدات إخلاء، ووحدة میناء.
٧ - قوات مصریة بالأردن

ا من بئر تمادا إلى عمَّان یوم ٣/٦/١٩٦٧. ٣ كتائب صاعقة نقلت جو



٨ - القوات الجویة والدفاع الجوي
أ) القوات الجویة

طائرات القوات الجویة (وعددها ٢٦٠ طائرة مقاتلة-قاذفة وقاذفة خفیفة وثقیلة، منها
٢٠٠ طائرة صالحة للاستخدام یقودها ١٥٠ طیارًا فقط) تمركزت في ١٠ قواعد
ومطارات رئیسیة، منها ٤ مطارات في سیناء (٣٤ طائرة مقاتلة-قاذفة)، ٣
مطارات في منطقة القناة (٦٦ طائرة مقاتلة-قاذفة، ٢٤ طائرة قاذفة خفیفة)، وباقي

الطائرات المقاتلة-القاذفة في مطارات المنطقة المركزیة والدلتا.
أما القاذفات الثقیلة تي یو ١٦ وعددها ٢٤ طائرة، فكانت متمركزة في قاعدتي
غرب القاهرة وبني سویف. وظلت ٧٤ طائرة سوخوي ومیج ٢١ جدیدة تحت

التركیب في مخازنها، ولم یكن لها طیارون.
كان تمركز جمیع الطائرات في ١٠ مطارات، ومعظمها ذات ممر واحد فقط، قد
سهل على العدو مهاجمتها وتدمیرها في أقصر وقت ممكن. وخلت مطارات أخرى
كثیرة في عمق الدولة، فلم تشغلها طائرات القوات الجویة، مثل: المنیا، دراو،
أسوان، الوادي الجدید، رأس بناس. وكان السبب في ذلك هو قلة عدد الفنیین

والمساعدات الفنیة وأفرادها في القوات الجویة.
ب) الدفاع الجوي

أما قوات الدفاع الجوي، التي اقتصرت على ٢٧ كتیبة صواریخ سام ١ و٢ من
النوع الثابت ذي الوقود السائل، فقد تمركزت غرب قناة السویس والقاهرة
والإسكندریة وأسوان، ومعها ألویة وكتائب المدفعیة المضادة للطائرات عیار ١٠٠
مم، و٨٥ مم، و٣٧ مم. وكانت أوضاع هذه القوات لا تحمي التجمع الرئیسي للقوات
البریة، سوى ٦ وحدات خفیفة مضادة للطائرات توزعت في شرق ووسط سیناء.
ولقلة عددها فإنها لم توزع لوقایة التجمع الرئیسي للبحریة في موانئ البحر الأبیض
أو البحر الأحمر ولا للقواعد الجویة أیضًا، وبقیت وحدات مدفعیة مضادة للطائرات

عیار ٣.٧ بوصة ٤٠ مم، وهي أسلحة غربیة، تمركزت في المنطقة المركزیة.
كانت قوات الصواریخ والمدفعیة المضادة للطائرات (الدفاع الجوي) تابعة للقوات
الجویة في العملیات الحربیة، وتابعة لإدارة المدفعیة في شؤون الأفراد والشؤون
الفنیة والإداریة في نفس الوقت، وكان لهذا الازدواج في القیادة والسیطرة تأثیره

الكبیر في جمود قوات الدفاع الجوي وإعاقة تطورها.
٩ - القوات البحریة

تمركزت قطع البحریة من مدمرات، فرقاطات، كاسحات ألغام، قناصات، لنشات
صواریخ وطوربید، غواصات وناقلات جنود، بین موانئ البحر الأبیض المتوسط
(الإسكندریة، بورسعید) والبحر الأحمر (السویس، الغردقة) وعددها جمیعًا أكثر
من ٨٠ قطعة. وكان التجمع الأكثر في البحر الأبیض المتوسط، خاصة في میناء
الإسكندریة الذي كان مخصصًا للأعمال التجاریة أیضًا، وفیه ورش الإصلاح

الرئیسیة للقوات البحریة.
وكانت نسبة الصلاحیة في القطع البحریة لا تتعدى ٥٠٪ من جمیع القطع عدا
اللنشات، فكانت ٨٠٪، ولم یكن في مسرح الیمن من القطع البحریة عند بدء

أ



المعركة سوى ناقلة جنود وفرقاطة وكاسحة ألغام.
وبتصاعد أزمة خلیج العقبة دُفعت بعض الوحدات البحریة الرئیسیة الصالحة

للعملیات إلى البحر الأحمر، وبذا اختل التوازن التعبوي للقوات البحریة.
وكان عنصر الاستطلاع البحري-الجوي ناقصًا في تنظیم القوات البحریة،

فاعتمدت في ذلك على القوات الجویة.
وبالرغم من أن واجبات ومهام المدفعیة الساحلیة تدخل ضمن الواجبات الدفاعیة
للقوات البحریة، وتتمركز في أوضاعها في الموانئ البحریة، إلا أن المدفعیة
الساحلیة كانت تابعة حتى معركة ١٩٦٧ لإدارة المدفعیة، فاقتصر التعاون بینها

وبین القوات البحریة على التنسیق في إدارة عملیاتها الحربیة.
١٠ - المنطقة المركزیة (القاهرة)، والمنطقة الشمالیة (الإسكندریة)، والمنطقة

الجنوبیة (أسیوط، أسوان)
تمركز في كل منها لواء من الحرس الوطني ووحدات تحت الإنشاء ووحدات إداریة

وفنیة وإعاشة.
ثانیًا: قوات العدو صباح ٥/٦/١٩٦٧ أمام الجبهة المصریة في سیناء 

١٠ ألویة مشاة ومیكانیكي - ٤ ألویة مدرعة - ٣ كتائب دبابات مستقلة - ١ لواء
مظلات - ١ كتیبة نحال - حامیة «إیلات» الدفاعیة، التي دُعمت بعناصر فدائیة
بحریة، وزوارق إنزال وعناصر ألغام بحریة - ٣٩٠ طائرة مقاتلة، مقاتلة-قاذفة،

قاذفة - ٧٧ طائرة نقل مظلیین ومواصلات - ٥٦ طائرة هلیكوبتر.
أما قوات الاحتیاطي العام لقوات العدو، والتي اندفعت إلى محور سیناء بعد یوم
٥/٦/١٩٦٧ مباشرة، فكانت كبیرة خاصة في الألویة المدرعة والمیكانیكیة، الأمر
الذي ظهر في حصر ومقارنة القوات المتصارعة بعد انتهاء المعركة. وبدخول هذا
الاحتیاطي العام في محور سیناء، أصبح التفوق العددي والقدرة في جانب العدو، ثم

تحول هذا الاحتیاطي العام بعد أیام إلى جبهة الأردن، ثم إلى الجبهة السوریة.
فشل نظام وأسلوب التعبئة 

اجتمعت الظروف المعرقلة، فسببت فشل نظام التعبئة والحشد والفتح التعبوي
للقوات المصریة وإجراءاتها في المدة من ١٥/٥/١٩٦٧ حتى ٥/٦/١٩٦٧، وهي:
١ - عدم تدریب الضباط والجنود الاحتیاطیین على واجباتهم، خصوصًا مع تطور
التسلیح والمعدات. إذ إنهم لم یُستدعوا لهذا الغرض في وقت السلم، بل إن منهم عددًا

كبیرًا لم یُستدعَ سوى هذه المرة، منذ دخوله حرب ١٩٥٦.
وكانت النتیجة هي عدم وجود احتیاطي من الأسلحة والمهمات والمعدات لهذا

الحجم من القوات الذي استُدعي فجأة، ودون تخطیط مسبق.
٢ - طلب زیادة وحدات الدبابات لتعبئة الوحدات الجدیدة، ونتیجة لعدم وجود
احتیاطي من الدبابات، فقد تم تفتیت الوحدات الأصلیة بإعادة توزیع نفس عدد
الدبابات على الوحدات الأصلیة والإضافیة معًا، وبهذا نقص عدد الدبابات في كل
وحدة عن المرتب القتالي للوحدة الواحدة. أما ألویة المشاة الاحتیاطي، وألویة
الحرس الوطني، فقد تمركزت في أماكنها في الفتح التعبوي، بنقص خطیر في

الأسلحة والأجهزة اللاسلكیة والعربات.



٣ - كذلك كان لواء ١١ مشاة مخصصًا للدفاع عن العریش، وقد تدرب على هذه
المهمة عام ١٩٦٦، وتمركز هذا اللواء في العریش فعلاً لیلة ١٤/٥/١٩٦٧ إلا أنه
فجأة تقرر دفعه إلى رفح قبل یوم ٢٩/٥/١٩٦٧، وحل محله في العریش اللواء

١٢١ الاحتیاطي.
٤ - كما دُفعت فرقة ٦ مشاة للعمل على المحور الجنوبي (نخل، التمد، الكونتلا)،
رغم أنها كانت مخصصة للدفاع عن النطاق الثاني طبقًا للخطة قاهر، وقد سبق لهذه
الفرقة استطلاعه. ولواء ١١٣ مشاة مستقل دفع إلى الكونتلا، بعد أن جهز دفاعاته

في التمد، طبقًا للخطة قاهر.
إن المجهود الذي تم في التعبئة وإنشاء الوحدات الجدیدة المطلوبة لا یتناسب مع
النتائج التي حصلنا علیها في التعبئة الشاملة للقوات المصریة، بدلیل أنه كان مطلوبًا

١٢٠ ألف جندي احتیاطي استجاب منهم ٨٠ ألفًا فقط، وتخلف ٤٠ ألفًا.
أسلوب حشد وتجمیع القوات 

هناك أیضًا ملاحظات على أسلوب حشد وتجمیع القوات المسلحة المصریة قبل
المعركة. فقد تمت تحركات عرضیة، لا للمناورة تمهیدًا للهجوم كما هو مقرر، بل
لاتخاذ أوضاع دفاعیة. هذه التحركات أنهكت القوات والمعدات وبلبلت أفكار القادة

وجعلتهم غیر مستوعبین لطبیعة المهام المطلوبة منهم.
على سبیل المثال، تحرك اللواء ١٤ مدرع من القاهرة إلى الشلوفة لیلة ١٧-١٨ مایو
١٩٦٧، ثم عاد وتحرك إلى جبل لبنى، ثم إلى منطقة الشیخ زوید في
٢٧/٥/١٩٦٧، ثم إلى جنوب الحسنة یوم ٢/٦/١٩٦٧، وكانت النتیجة أنه استهلك
٥٠٠ كیلومتر تقریبًا على الجنزیر، نتیجة لتغییر خطط العملیات أربع مرات خلال
المدة من ١٥/٥/١٩٦٧ حتى ٥/٦/١٩٦٧، یتبعها تلقائیا تحركات لتغییر أوضاع

القوات.
كذلك تحركت القوة الخفیفة رقم ١ في الأسبوع الأخیر من مایو ١٩٦٧ من الشیخ
زوید إلى بئر المالح عرضیا، مسافة تعادل ثلثي المواجهة، أي أكثر من ١٥٠
كیلومترًا. كما تم حشد قوات على عجلة من الأمر، بانضمام وحدات فرعیة دون أن
تستكمل، مثل إنشاء وتكوین اللواء ١٤١ مدرع، الذي استُدعي من الیمن، من الكتیبة
١١ في الحرس الجمهوري وقیادة اللواء ١٥ المدرع التي استُدعیت من الیمن،
ووصلت إلى منطقة جبل لبنى یوم ٤/٦/١٩٦٧. ودخل اللواء ١٤١ المعركة یوم
٥/٦/١٩٦٧، وقد تفتت اللواء الرابع مشاة، الذي كان مخصصًا للدفاع عن شرم
الشیخ، لیكون كتیبة في الغردقة، وكتیبة في الطور، أما باقي اللواء فقد ذهب إلى
الشلوفة یوم ٢٩/٥/١٩٦٧ لتضاف علیه كتیبتان احتیاطیتان كي یُدفع على النطاق

الثاني في سیناء یوم ٢/٦/١٩٦٧.
تعیین قائد عام للجبهة 

في یوم ١٦/٥/١٩٦٧ صدر قرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المشیر عبد
ا للجبهة الحكیم عامر بتعیین الفریق أول عبد المحسن كامل مرتجي قائدًا عام
المصریة مع إسرائیل. وكان الفریق أول مرتجي یشغل في ذلك الوقت منصب قائد

القوات البریة.
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تم هذا التعیین رغم أن الهیكل التنظیمي للقوات المسلحة المصریة لا یوجد فیه
مركز قائد عام للجبهة. وبناء علیه فلم یكن مقررًا لهذا المركز أي اختصاصات أو
سلطات مسبقة في التنظیم العام للقوات المسلحة. وبتعیین قائد عام للجبهة، حدث
ازدواج في الاختصاصات، تبعه ازدواج في المسؤولیات والسلطات والقیادة
والسیطرة، بین قائد الجبهة وبین قائد الجیش المیداني الوحید في سیناء، نتج عنه
بلبلة في الفكر التنظیمي وتسلسل القیادة المیدانیة لدى رئیس هیئة عملیات القوات
المسلحة، وقادة الأفرع الرئیسیة، واللواء علي عبد الخبیر مدیر أركان القیادة العلیا

كذلك.
ولم یكن هذا هو التغییر الوحید الذي حدث في قیادة القوات المسلحة في الفترة التي
سبقت المعركة مباشرة، فقد تم تغییر قادة فرق، ورؤساء أركان فرق، وعددهم ١٢

حتى الیوم السابق على المعركة.
وجاء قرار المشیر وشمس بدران، بأن القادة السابقین هم ضباط لا یصلحون للقیام
بمهام ومسؤولیات القیادة المیدانیة، متأخرًا جدا للقوات التي أتمت فتحها التعبوي في
سیناء. ولم یستلم القادة الجدد مراكزهم إلا یوم ٤/٦/١٩٦٧، ویمكنني في هذه
الحالة تصور ما حل من أزمات نفسیة ومیدانیة، وجهل بالموقف بالنسبة لهم. كذلك
بالنسبة للقوات نفسها التي یُعتبر القادة مصدر ثقتهم والقدوة الحسنة لهم، ولا یتم ذلك

إلا بالممارسة الفعلیة لزمن طویل بالقیادة.
وبنهایة یوم ٤/٦/١٩٦٧ كانت أعمال الفتح التعبوي التي لم تنتهِ على وضع معین،
والتي أُوقفت بسبب هجوم العدو یوم ٥/٦/١٩٦٧، كانت هذه الأعمال لا تربطها أي
مفاهیم عسكریة، الأمر الذي أجبر قائد الجیش المیداني في مرحلة متأخرة على

الاستفهام عن حقیقة المهام المطلوبة من هذا الجیش.
إذ إنه تخیل وتصور - كما تعود غیره من القادة - أن المقصود من التعبئة هو حشد
أكبر عدد من الشعب المصري في سیناء على أیة صورة. وكان التظاهر بالقوة
العددیة ولیس الاستخدام الصحیح للقوى المدربة، هو الأسلوب الذي اختاره المشیر
في هذه الجولة، فقد بلغت القوات المصریة المحتشدة في سیناء، صباح یوم

٥/٦/١٩٦٧، ١٠.٠٠٠ ضابط، ١٣٠.٠٠٠ جندي، منهم ٨٠.٠٠٠ احتیاطي.
ضغط سیاسي من القوى العظمى 

في یوم ٢٦/٥/١٩٦٧ طلب سفیر الولایات المتحدة الأمریكیة في القاهرة مقابلة
عاجلة مع الرئیس جمال عبد الناصر، ناقلاً رسالة من الرئیس الأمریكي
«جونسون» یطلب فیها عدم البدء بالعدوان على إسرائیل، إذ إن ذلك یضر بموقف

مصر «ج.ع.م» دولیا.
وقد أذیع بعد وقت قلیل من هذه المقابلة رغبة الولایات المتحدة في قبول دعوة السید
زكریا محیي الدین، نائب رئیس الجمهوریة في ذلك الوقت، للزیارة والتفاوض
والبحث في حل النزاع القائم في المنطقة دبلوماسیا. وبقیت هذه الدعوة معلقة من

جانب الولایات المتحدة، إلى أن وقع الهجوم الإسرائیلي فعلاً.
وأعتقد أن الولایات المتحدة الأمریكیة أرادت بهذه الدعوة إطالة فترة التحضیر
والاستعداد لدى الجانب الإسرائیلي، خصوصًا بعد أن وضح لها ولإسرائیل تصمیم
مصر «ج.ع.م» على تحدي إسرائیل عسكریا بغلق خلیج العقبة في وجه الملاحة



الإسرائیلیة، وبتسرب المعلومات عن الضربة الجویة المزمع تنفیذها من جانب
مصر في فجر یوم ٢٧/٥/١٩٦٧، والتي وصلت تعلیماتها التفصیلیة إلى القواعد
الجویة الأمامیة بمطاري العریش والسر، حیث ستشترك قواتهما في هذه الضربة

الجویة.
أما عن الجانب السوفیتي، فقد طلب السفیر «فینو جرادوف» في یوم ٢٧/٥/١٩٦٧
في الساعة الثالثة صباحًا مقابلة عاجلة مع الرئیس جمال عبد الناصر، ونصحه، بناء
على تعلیمات عاجلة من دولته، بعدم البدء بأعمال تعرضیة ضد إسرائیل، وعلل
السفیر السوفیتي طلبه بقوله «حتى لا تكون مصر «ج.ع.م» هي البادئة بالعدوان

العسكري، خوفًا من انقلاب الرأي العام العالمي ضدها».
وهنا تجدر ملاحظة دقة التوقیت فیما یسمى بالنصیحة - من الدولتین الأعظم -
ورغم أن الأولى معادیة والثانیة صدیقة إلا أن التوقیت واحد تقریبًا، وكلتا

النصیحتین بلغة واحدة.
كما أعلنت فرنسا برئاسة «دیجول» في نفس الوقت أنها سترسم سیاستها على ضوء
من الذي سیبدأ بالعدوان. واتضح فیما بعد أنه كان هناك نوع من التوافق الفكري

على هذا الموضوع بین الدولتین الأعظم، وكان الخاسر هو مصر «ج.ع.م».
إثارة شعوب العالم 

تصاعد أسلوب الإعلام المصري، وتبعه الإعلام العربي كله ضد إسرائیل
والصهیونیة، خاصة بعد إعلان التعبئة العامة، وحشد القوات في سیناء مصحوبًا
بالتهدید واستخدام القوة، مما ألهب شعور الوطن العربي كله ضد إسرائیل،
وصاحب ذلك إعلان كثیر من الدول العربیة المشاركة بقواتها في هذا الصراع،
وانضم الملك حسین إلى مصر عسكریا، وأبدى استعداده لإشراك قواته من جبهة
الأردن القریبة من قلب إسرائیل في الصراع الذي بدأ یأخذ شكل جبهة عربیة

إعلامیا.
تلقفت إسرائیل كل هذا، وبدأت دعایتها العالمیة، بل قام الشعب الإسرائیلي بإثارة
شعوب العالم ضد العرب الذین یریدون الفتك بهم. وقام كثیرون من الإسرائیلیین
بإرسال البرقیات والخطابات إلى ذویهم ومعارفهم في غرب أوروبا وفي أمریكا
لمساندتهم، وإنقاذهم من العدو الجبار الذي یرید أن یقضي على شعب مسالم. ولعبت
الصهیونیة العالمیة دورًا كبیرًا في هذا المجال، أدى إلى كسب عطف كل شعوب

العالم تقریبًا.
التمسك بقطاع غزة 

إضافة إلى التأثیرات السیاسیة الخارجیة، كان هناك العدید من التأثیرات الداخلیة
أیضًا، فقد عُقدت بالقیادة العلیا للقوات المسلحة المصریة عدة مؤتمرات لأغراض

التخطیط للعملیات الحربیة.
وقد حضر الرئیس جمال عبد الناصر واحدًا منها، وهو المؤتمر الذي عقد یوم
٢٥/٥/١٩٦٧. كان الرئیس عبد الناصر مستمعًا فقط لما یعرضه القادة أو هیئة
العملیات على المشیر عبد الحكیم عامر. ولم یتدخل الرئیس إطلاقًا في أي تخطیط
للعملیات الحربیة التي كانت موجهة ضد إسرائیل، ولكنه - الرئیس - أشار في آخر

أ أ



الاجتماع إلى أهمیة الاحتفاظ بقطاع غزة، وتأثیر ذلك على الناحیة السیاسیة
والمعنویة خاصة بالنسبة للشعب الفلسطیني.

وبعد مغادرة الرئیس للاجتماع، أصدر المشیر تعلیماته بضرورة التمسك والاحتفاظ
بقطاع غزة من الناحیة العسكریة، قبل أن یدرس ویدقق في مهمة القوات المسلحة
الأساسیة في سیناء، فتم تغییر هیكل الدفاع عن سیناء، مما كان له أثره أیضًا في

عدم تماسكه واتزانه.
وزیر الحربیة في موسكو 

سافر شمس بدران یوم ٢٥/٥/١٩٦٧ في مهمة عاجلة إلى موسكو لمدة أربعة أیام
یرافقه وكیل وزارة الخارجیة أحمد حسن الفقي، وانضم إلیهما في موسكو الدكتور
مراد غالب سفیر مصر هناك، حیث تم لقاء عاجل مع القیادة السوفیتیة العلیا بهدف
دعم مصر عسكریا بـ«صفقة أسلحة»، كما طلب شمس بدران التأیید السیاسي
والأدبي لموقف العرب ومصر بالنسبة لإسرائیل، وانتهى اللقاء مسجلاً في محضر
كتابي عاد به وكیل وزارة الخارجیة إلى القاهرة. وشعر شمس بدران من تصرفات
«غریشكو» معه عند تودیعه في المطار بأن ذلك دلیل على أن الاتحاد السوفیتي
سوف یتدخل سیاسیا وعسكریا وشعبیا في صف العرب في صراعهم مع إسرائیل،

وأضاف شمس بدران وجهة نظره إلى الموضوع بأن هذا التدخل سیكون مباشرًا.
وصل الوزیر إلى مطار القاهرة، وتوجه رأسًا لمقابلة الرئیس عبد الناصر، وبادر
شمس بدران بإعطاء تقریر شفوي عما حدث في موسكو، مركزًا حدیثه على ما

شعر به من معنى في وداع «الماریشال غریشكو» له في المطار قائلاً:
- الاتحاد السوفیتي سوف یؤید قضیة العرب ضد إسرائیل، لدرجة أنه سوف

یساعدنا مساعدة مباشرة في صراعنا المسلح مع إسرائیل.
ولفظ المساعدة المباشرة، مفهوم ومعروف لدى العسكریین، وبالطبع لا تخفى هذه

الكلمة على الرئیس عبد الناصر.
جاء رد الفعل على كلام شمس بدران، على لسان عبد الناصر الذي كان یعد للقاء
جماهیري مع وفود مجلس الأمة، المحامین العرب، العمال العرب، ورجال
الصحافة، عقب وصول شمس بدران مباشرة، وتأخر اللقاء حتى یعرف منه الرئیس

ما حدث في موسكو.
وأعلن عبد الناصر طبقًا لما قاله وزیر الحربیة أن الاتحاد السوفیتي یقف معنا في

هذه المعركة، ولن یسمح لأي دولة بأن تتدخل.
كما جاء رد فعل سوء الفهم هذا على لسان شمس بدران نفسه، في لقائه مع مجلس

الوزراء في الیوم التالي على وصوله، إذ أقنع الحاضرین جمیعًا بقوله:
- إذا تدخل الأسطول الأمریكي في البحر الأبیض المتوسط في الصراع العسكري
بیننا وبین إسرائیل، فإن قاذفاتنا الجویة (یقصد تي یو ١٦) تعاونها اللنشات السریعة

لقواتنا البحریة، یمكنها بسهولة تدمیر أكبر حاملة طائرات أمریكیة لذلك الأسطول.
سلم أحمد حسن الفقي محضر الجلسة التي عقدت في موسكو مقفولاً إلى مكتب
الرئیس جمال عبد الناصر، وعلیه إشارة «شخصي وعاجل جدا»، وللأسف لم یطلع

علیه الرئیس عبد الناصر إلا یوم ١٣/٦/١٩٦٧، بعد انتهاء المعركة.

أ أ أ



لم یجد عبد الناصر في التقریر أي إشارة أو تلمیح إلى كلمة «مساعدة مباشرة» أو
تدخل عسكري، كما روى شمس بدران عقب وصوله مباشرة. بل إن الحقیقة التي
عرفها الرئیس من التقریر أن قادة الكرملین طلبوا من شمس بدران عدم تصعید
الموقف، وأن إشارة «غریشكو» إلى شمس بدران أثناء تودیعه في المطار لم تكن

سوى «إننا سوف نكون إلى جانبكم على الدوام».
وهناك فرق كبیر بین ما نقله شمس بدران إلى الرئیس، وبین ما تم فعلاً في

الكرملین یوم ٢٦/٥/١٩٦٧. وهو سوء فهم آخر وقعت فیه مصر.
تشكیل وزارة الحرب 

مع موجة الحماس في خطاب عبد الناصر یوم ٢٨/٥/١٩٦٧، ومع الفهم الخاطئ
لشكل تأیید السوفییت للعرب، بادر الملك حسین في یوم ٣١/٥/١٩٦٧ بالحضور

إلى القاهرة، رغم سوء العلاقات السیاسیة بینه وبین الرئیس عبد الناصر.
حضر الملك حسین بملابسه العسكریة مصعدًا مظاهر الموقف العربي الجماعي،

وأبرم اتفاقیة دفاع مشترك مع الرئیس عبد الناصر.
وبهذا العمل تم حصار إسرائیل عسكریا من جمیع الجهات: سوریا، مصر، الأردن.
كما توالت الدول العربیة الأخرى مثل لبنان، الكویت، الجزائر، والعراق في إعلان

استعدادها للاشتراك في المعركة العسكریة ضد إسرائیل.
أما الدول العربیة التي ساهمت فعلاً بإرسال قوات رمزیة فهي السودان والكویت -
أما العراق ففضلت في آخر لحظة، وقبل قیام المعركة، إرسال قواتها البریة والجویة

إلى الأردن.
وفي الیوم التالي للاتفاق، أي ١/٦/١٩٦٧، سارعت إسرائیل بتشكیل وزارة
الحرب برئاسة «أشكول»، وضمت «مناحم بیجین» و«موشى دیان»، وفي
الأركان العامة «إسحق رابین» و«عیزرا ویزمان»، و«موردخاي هود» قائدًا

للطیران.
وتوقع الرئیس عبد الناصر، عن یقین، أن الحرب ستقع بعد أیام معدودة، مثلما حدث
عام ١٩٥٦، إذ شكلت إسرائیل وزارة الحرب قبل الاعتداء الثلاثي في یوم
٢٥/١٠/١٩٥٦، وذلك تفادیًا لیوم السبت المحرم فیه القتال في تقالید الیهود، وكما
حدث بالضبط في عام ١٩٥٦، ونبه إلیه عبد الناصر طبقًا لخبرته السابقة. شكلت

إسرائیل وزارة الحرب یوم ١/٦/١٩٦٧، وبدأت هجومها یوم ٥/٦/١٩٦٧.
بالتأكید أثرت كل هذه الحوادث على تصرفات القیادة على المستوى السیاسي أو
العسكري. فحشد القوات في سیناء، وغلق الممر المائي، هیآ لإسرائیل مبررات
الدخول في الحرب. والضغط السیاسي الذي تم من قبل القوتین الأعظم، ألزم الفكر
العسكري للمشیر عبد الحكیم عامر بعد تورطه في حشود كبیرة تطبیقًا للخطط
الهجومیة التي بدأ في تحضیرها منذ ١٥/٥/١٩٦٧، أن یتحول فجأة إلى أوضاع

الدفاع التي لم یسعفه الوقت لإعدادها.
كما أن التمسك بالتوجیه السیاسي للدفاع عن قطاع غزة وأهمیته، أثر على هیكل
وأوضاع القوات في الدفاع عن سیناء كلها، وجعله غیر متوازن، بینما أجبر مسار

الأحداث مصر «ج.ع.م» على الاستمرار في مظاهرتها العسكریة.

أ



زاد من الارتباك قبل وقوع الصدام تحول شكل وأوضاع الفتح التعبوي إلى دفاع
لیس له شكل أو أساس، أو حتى مفهوم بالنسبة لقواتنا أو للعدو، وكان هذا الشكل له
الفضل الكبیر في إعطاء إسرائیل مسببات النصر السریع والأكید على قواتنا في

سیناء.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السابع خطط العملیات الحربیة
كان مفهوم الدولة الاستراتیجي العسكري، في سنوات ما قبل عام ١٩٦٧، مقتصرًا
على تطبیق وتجهیز وتدریب القوات المسلحة المصریة على أسس ومفهوم الخطة
قاهر الدفاعیة عن سیناء والحدود الشرقیة لمصر (مرفق ٢)، كما تحدد هذا الاتجاه
الاستراتیجي لیكون هو الأساس بالنسبة لمجهود القوات المسلحة المصریة، طوال
السنوات التي تلت الاعتداء الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦، أي أن الفهم
الاستراتیجي العسكري كان دفاعیا تجاوبًا مع الاتجاه السیاسي العسكري في منع

إسرائیل من التوسع في الأراضي العربیة.
الخطة قاهر

أولاً: الخطة الأساسیة والخطط المشتقة منها 

وضعت أسس الخطة قاهر بمعرفة قیادة المنطقة العسكریة الشرقیة، في بدایة عام
١٩٦٦، وأضافت هیئة عملیات القوات المسلحة بعض التعدیلات علیها، وعرضت
على المشیر عبد الحكیم عامر وصادق علیها في ١/١٢/١٩٦٦. وقامت القوات
الجویة بوضع خطة جویة اشتقت من الخطة قاهر، أطلق علیها اسم كودي «فهد»،
وهي للمعاونة المباشرة والاستطلاع. كما وضعت القوات البحریة خطة مساعدة
وإسناد للقوات البریة لحمایة جنبات القوات البریة في الدفاع عن سیناء، ونظمت

الفتح التعبوي لقواتها في البحرین الأبیض والأحمر مسبقًا.
وأصدرت هیئة عملیات القوات المسلحة تعلیمات مشتقة من الخطة قاهر لكل
المناطق العسكریة، وأفرع القوات المسلحة الرئیسیة، والتشكیلات المیدانیة، كانت
هي واجبات العملیات الحربیة للقوات المسلحة، كي تتدرب علیها، وتقوم بتجهیز
مسرح عملیاتها وإعداد القوات، واستكمال المطالب الفنیة والإداریة والمواصلات،

وبناء هیكل الدفاع على أساس هذه الخطة.
ثانیًا: فكرة الدفاع في الخطة

١ - أهداف الخطة

بنیت فكرة الدفاع في الخطة قاهر على أساس منع العدو من الاختراق والوصول
إلى قناة السویس. وتدمیر قوات العدو التي تنجح في الاختراق، توطئة للقیام

بالهجوم المضاد العام، بالتعاون مع الاحتیاطي الاستراتیجي للقضاء على العدو.
وكانت فكرة الدفاع في هذه الخطة ترمي في جوهرها إلى السماح للعدو بالتورط في
هجمات قویة، حیث یمكن للقوات المدافعة أن توقع به خسائر كبیرة. من هنا كان
فرض قبول الضربة الجویة الأولى على مصر، وتقبل المبادأة من العدو في
المرحلة الافتتاحیة من العملیة البریة، عاملین مؤثرین على فكرة قرار قائد المنطقة
العسكریة الشرقیة، وكانت تقدیرات القیادة بالنسبة لحجم قوات العدو التي ستقوم

بالهجوم أقرب لما حدث فعلاً.
٢ - هیكل الدفاع

وقد بني هیكل الدفاع إجمالاً كما یلي:

أ أ



أ) نطاق أمن: یتمثل في منطقة الحدود الشرقیة. وخصصت له الوحدات المناسبة من
كتائب الاستطلاع المدرع، وأفواج الحدود، وكتائب الصاعقة.
ب) العمق الدفاعي التكتیكي ویتكون من نطاقین دفاعیین هما:

النطاق الدفاعي الأول: التمد - القسیمة - أم قطف - منطقة العریش. ویحتله ویجهزه
ویدافع عنه فرقة مشاة، ٢ لواء مشاة مدعمان، وفوج مدرع.

أما النطاق الدفاعي الثاني فهو منطقة جبل الحلال، وتدافع عنه فرقة مشاة.
ج) احتیاطي المنطقة: ویتكون من الاحتیاطي رقم ١، فوج مدرع شمال نخل.

احتیاطي رقم ٢ ویتكون من: ٢ لواء مشاة وقیادة فرقة في منطقة الحسنة.
احتیاطي رقم ٣ ویتكون من لواء مدرع في الكیلو ١٦١ بالطریق الأوسط.

د) احتیاطي عام القیادة العلیا: ویتكون من فرقة مدرعة، ولواء مظلات.
٣ - الواجبات

أما الواجبات فهي:
أ) النطاق الدفاعي التعبوي الأول، تقوم قواته باحتلال والدفاع عن الحد الأمامي

للمضایق.
ب) النطاق الدفاعي التعبوي الثاني، تقوم قواته باحتلال والدفاع عن الحد الخلفي

للمضایق.
ج) محور دفاعي منفصل في شرم الشیخ، مكون من لواء مشاة، تسانده قوات بحریة

محدودة.
ثالثًا: تقییم الخطة 

كانت فكرة هیكل الدفاع هذه عن سیناء سلیمة، ونلاحظ أنها قد حققت عدة
اعتبارات. فقد أصبح قطاع غزة منفصلاً، ووضعت له أسلحة دعم ثقیلة في العریش
مكونة من ١٠ دبابات شیرمان، وقطع مدفعیة میدان ٢٥ رطلاً، وقطع مدفعیة

مضادة للدبابات، وبعض هاونات متوسطة.
كما تحقق هذه الخطة دفاعات قویة معتمدة على قوات متماسكة، وعلى نقط ارتكاز
قویة، أساسها محاور سیناء الرئیسیة وخطوط الدفاع المثالیة في العمق. وتجدر
الإشارة إلى أن عمق الدفاع كان مكونًا من نطاقین تكتیكیین ونطاقین تعبویین. كما
نلاحظ تواجد احتیاطي المنطقة (الجیش) ومرونته، في تقسیمه إلى ثلاثة احتیاطات
فرعیة، بالإضافة إلى احتیاطي عام القیادة العلیا، المكون من أكبر تشكیل مدرع لدى

القوات المسلحة، ولواء مظلات.
تجدر الإشارة أیضًا إلى وجود النطاقین الدفاعیین التعبویین شرق وغرب المضایق،
وهي المنطقة الحساسة، والتي تعتبر حد المناورة الخلفي لقوات الجیش في سیناء
من وجهة النظر العسكریة البحتة، كما نسمیه خط الدفاع القومي عن وادي النیل،
منذ عملیات الإنجلیز والأتراك، في الحرب العالمیة الأولى ١٩١٥-١٩١٧. ومن
الغریب أن القوات البریة التي كانت مخصصة لشغل هذا الهیكل الدفاعي في الخطة
قاهر تزید قلیلاً على نصف عدد القوات التي حشدت بدون فكرة أو هدف أو حتى

وعي في مایو ویونیو ١٩٦٧.



وقامت القوات البریة بجزء من قواتها - فرقة ٣ مشاة وعناصر معاونة قلیلة من
القوات البحریة والقوات الجویة - بالتدریب على واجبات عملیات الفرقة، تطبیقًا
للخطة قاهر، في مشروع عملي بالجنود في فبرایر عام ١٩٦٧ داخل النطاق
الدفاعي الأول فقط، أطلق علیه اسم كودي «فارس» وحضره معظم القادة. وقد
ظهرت ملاحظات كثیرة خلال المشروع التدریبي لهذه الفرقة، عن إعداد مسرح
العملیات وعدم كفاءة القادة، على جمیع المستویات، وأنهم مقیدون بالخرائط،
ولیسوا قادة میدانیین، كما ظهر عدم التنسیق بین التشكیلات البریة، وبین الوحدات

التي خصصت رمزیا من القوات البحریة والجویة.
القیادة العسكریة

أولاً: توجیهات المشیر 

رغم وجود الخطة قاهر وهي الخطة المعتمدة والتي تم التدریب علیها، إلا أن
المشیر أخذ یصدر توجیهاته التي كان لها أسوأ الأثر، والتي لم یكن لها أدنى علاقة

بالخطة التي صادق علیها.
وقد قصدت أن أسرد فیما یلي هذه التوجیهات للعملیات الحربیة الصادرة من المشیر
عبد الحكیم عامر، بتسلسلها الزمني، إذ إنها من وجهة نظري، وللتاریخ، سوف
تظهر تطور الفكر العسكري للمشیر، ومدى الارتباك العسكري، والبلبلة التي حدثت
للقوات والقادة إثر هذا التطور السریع في اتجاهات عملیات عسكریة، أرهقت قواتنا

من ناحیة فهمها، أو حتى فهم المقصود منها.
وكانت هذه التوجیهات للعملیات، هي المصدر الأساسي لتحرك أو تغیر حركة
القوات منذ بدء حشدها في سیناء. وللحقیقة، لم یحدث أن تجرأ قائد أدنى من المشیر

أن یحور، أو یغیر، أو یعترض على الفكرة أو التطبیق، أو حتى یماطل في التنفیذ.
١ - في الساعة الثانیة عشرة ظهر یوم ١٤/٥/١٩٦٧، صدرت أول توجیهات
وقرارات نائب القائد الأعلى، تنوه باحتمال قیام إسرائیل بعمل عدواني ضد سوریا،
وعزم القیادة السیاسیة والعسكریة المصریة أن تتدخل بقواتها المسلحة ضد إسرائیل

إذا ما اعتدت على سوریا. وتنفیذًا لذلك صدرت القرارات الآتیة:
أ) ترفع درجة استعداد القوات المسلحة إلى درجة الاستعداد الكامل.

ب) یتم حشد القوات المسلحة فورًا على جبهة سیناء، وتنفیذ الخطة الدفاعیة قاهر.
ج) إیقاف الدراسة بالمعاهد والمنشآت التعلیمیة.

د) قطاع غزة: تحتل قوات عین جالوت مواقعها، كما جاء في الخطة قاهر، معتمدة
على مواردها الذاتیة، وتدعم بالوحدات الثقیلة المجهزة لها في العریش.

هـ) تجهز عناصر فدائیة لتنفیذ الخطة فهد ٢ بالنسبة للفدائیین داخل إسرائیل -
إغارات تدمیریة.

و) ینسق العمل العسكري مع سوریا.
ز) القوات البحریة والجویة والدفاع الجوي، تبدأ تنفیذ الفتح الاستراتیجي للقوات

كما هو وارد في الخطة قاهر.

أ أ



وبناء على هذه التوجیهات، أصدرت هیئة العملیات أمرها لقائد قطاع غزة بالدفاع
بالموارد الموجودة لدیه، مع دعمه بما جُهز له مسبقًا بأسلحة معاونة من منطقة
العریش. ویعتبر هذا الأمر بالنسبة لقطاع غزة سلیمًا ومتمشیًا مع المفهوم السابق
دراسته. كما شملت هذه التعلیمات تغییر مهمة اللواء ٤ مشاة، الذي كان مخصصًا
للدفاع عن منطقة شرم الشیخ في الخطة قاهر، ودُفع مع باقي التشكیلات إلى سیناء،

وكان هذا القرار أول خروج عن تطبیق الخطة قاهر.
٢ - صدر أمر تحرك یوم ١٥/٥/١٩٦٧ إلى تشكیلات ووحدات میدانیة كثیرة
(فرقة ٦) من المنطقة المركزیة إلى مناطق تجمیع حول الحسنة، خروجًا عن الخطة

الدفاعیة قاهر. وكانت هذه القوات مخصصة للنطاق الدفاعي الثاني.
٣ - بدأ التخطیط العسكري السابق إعداده وتجهیزه في الخطة قاهر، یتغیر نتیجة
لسحب قوات الطوارئ من قطاع غزة وشرم الشیخ، الأمر الذي لم یكن محسوبًا من
قبل، كما بدأ تغیر أوضاع القوات والتحركات الكثیرة. وصدرت توجیهات نائب
القائد الأعلى، لتجهیز قوة من المظلات لاحتلال منطقة شرم الشیخ على وجه
السرعة، بدلاً من اللواء ٤ مشاة. وكان هذا اللواء قد خطط واستطلع للتمركز في

منطقة شرم الشیخ طبقًا للخطة قاهر.
٤ - صدرت توجیهات نائب القائد الأعلى في ١٦/٥/١٩٦٧ بفتح مركز قیادة متقدم
له في الجبهة الشرقیة بجبل المیثان، كما بدأت توجیهات عملیات تأمین قطاعي غزة
والكونتلا تأخذ مكانها في التحضیر والإعداد. ثم جاء بعدها مباشرة إعداد الخطط
التعرضیة المحدودة ضد شمال النقب وجنوبه، لاحتمال تدخل العدو بعملیاته ضد
قطاع غزة ومنطقة الخلیج. وهنا حدث تغییر كامل في مهمة القوات المسلحة

الموضوعة في الخطة قاهر.
٥ - مساء یوم ١٨/٥/١٩٦٧ أصدرت تعلیمات العملیات الجویة لإتمام الضربات
الجویة، والمظلة اللازمة لوقایة القوات البریة المهاجمة لمنطقة «إیلات»، وأطلق
علیها اسم كودي «أسد ١». كما أعدت قوات الجیش المیداني تجهیز نفس الخطة

لنفس الغرض، وأطلقت علیها اسم فجر، وهي خطة تعرضیة هجومیة.
ونتیجة لتوجیهات عملیات نائب القائد الأعلى، بتغییر مهمة القوات التي تلقت
تعلیماته یوم ١٤/٥ لإجراء عملیات تعرضیة مشتركة ضد «إیلات»، أدى هذا إلى
تغییر آخر بالنسبة لمهمة الفرقة السادسة مشاة إذ تم نقلها إلى المحور الجنوبي یوم

.١٨/٥
٦ - قام المشیر یوم ٢٠/٥/١٩٦٧ یصاحبه وزیر الحربیة شمس بدران بالمرور
على القوات في سیناء. وفي نفس الیوم تصاعدت مشكلة خلیج العقبة الذي وصل
إلیه لواء مظلات. واعتقدت القیادة العسكریة أن إسرائیل سوف تتأثر بهذا العمل
وتقوم بالاعتداء على قطاع غزة ومنطقة الكونتلا. قد جاء هذا الاعتقاد نتیجة للحرب

النفسیة والخداعیة التي بدأها العدو.
٧ - وفي یوم ٢٢/٥/١٩٦٧ تمت زیارة الرئیس عبد الناصر لقاعدة أنشاص الجویة
التي تعد أكبر تجمع للمقاتلات المیج ٢١، یصاحبه المشیر والفریق أول صدقي
محمود. وهناك تم استعراض كفاءة واستعداد المقاتلات في سرعة إقلاعها عقب

وصول الإنذار إلیها.

أ



وكان التبسط والتدلیل هو الطابع الظاهر من المشیر للطیارین أمام الرئیس عبد
الناصر، الذي دُعي لهذه الزیارة بغرض رفع معنویات الطیارین والاعتراف
بكفاءتهم وقدراتهم. وتكلم الرئیس مع الطیارین عن الموقف السیاسي والصراع في
المنطقة، ولم یلفظ بكلمة عن الحرب مع إسرائیل، وبعد انتهاء الزیارة لاحظ المشیر

استیاء الطیارین، فقال لهم:
- ما تخافوش سوف تحاربون یا أولاد.

٨ - وصدرت توجیهات المشیر بدفع الفرقة ٧ مشاة، والقوة الخفیفة رقم ١ التي
تقرر إنشاؤها وتجمیعها في نفس الیوم، واللواء مدرع ١٤، إلى منطقة رفح التي
تعتبر حیویة للدفاع التعبوي عن قطاع غزة. كما أن تواجد قوات مدرعة وخفیفة بها

یهدد أي قوات من العدو تحاول الاعتداء على قطاع غزة.
٩ - كما أصدر المشیر توجیهاته بدفع قوات أساسیة لمنطقة الكونتلا، بغرض الدفاع
عنها. وهذه المنطقة محتاجة بطبیعتها إلى قوات كبیرة، خاصة أنها غیر مجهزة من

قبل للدفاع، وقد احتلها اللواء ١١٣ مشاة المدعم بالإضافة إلى لواء مدرع.
ثانیًا: زوال قاهر 

قبل الاسترسال في بقیة تعلیمات المشیر المضطربة، أقف هنا لحظة لأبین كیف تم
زوال الخطة قاهر، وتم معه خلخلة الدفاع عن سیناء كلیا، نتیجة دفع جزء من

القوات إلى منطقة رفح، ودفع جزء آخر إلى منطقة الكونتلا.
لقد تغیر الحد الأمامي للدفاع، فأصبح الكونتلا-القسیمة-رفح بدلاً من خط التمد-
القسیمة-أم قطف-العریش، الذي تحول تلقائیا لیكون النطاق الدفاعي الثاني، وترتب
علیه سحب قوات من العمق لتحل كل القوات التي دفعت للأمام في الحد الأمامي

للدفاع (الكونتلا-رفح).
كما قل عمق الدفاع في سیناء، واضطرت الظروف المفاجئة، التي تولدت عن دفع
القوات إلى الكونتلا ورفح، إلى استخدام احتیاطي الجیش، والاحتیاطي
الاستراتیجي، للدخول في صلب النطاق الدفاعي، فحرمت القوات المسلحة من

الاحتیاطي الاستراتیجي القوي.
نشأ عن تواجد قوات الفرقة السابعة للدفاع في رفح - وهي غیر مجهزة - وضع غیر
سلیم عسكریا. إذ إن المطلوب من القوات دفاع في شریط ساحلي لیس له عمق

دفاعي، الأمر الذي جعلها سهلة المنال في أول هجوم إسرائیلي یوم ٥/٦/١٩٦٧.
وقد نتج عن دفع التشكیلات القویة للأمام، وعلى كلا طرفي المواجهة، أي الكونتلا
وبروز رفح، أن خلا المحور الشمالي والمحور الأوسط من القوات، وهما
المحوران اللذان یتوقع هجوم العدو علیهما كما جاء في تقدیر وتصور الخطة قاهر.
وفعلاً حدث ذلك. كما نتج عن دفع الاحتیاطي الاستراتیجي، وإشراكه في صلب

الهیكل الدفاعي أن قل سُمك وكثافة الدفاع عن سیناء عمومًا.
ثالثًا: تحركات بلا هدف 

رغم كل ما سبق صدرت توجیهات نائب القائد الأعلى یوم ٢٠/٥/١٩٦٧ بتكوین
القوة الخفیفة رقم ١، وأسندت قیادتها إلى اللواء سعد الشاذلي، وضمت عناصر

متباینة من الصاعقة والمشاة والمدرعات.



تركزت هذه القوة بین رفح والشیخ زوید یوم ٢١/٥ بغرض تهدید خطوط
مواصلات أي قوة معادیة لقطاع غزة، ثم جذب أنظار العدو للقطاع الساحلي. في
نفس الوقت كانت القوة تستعد لشن عملیة تعرضیة محدودة، ضد منطقة كرم أبو

سالم أو في اتجاه الخالصة، وقد أطلق على هذه الخطة اسم سهم.
لكن هذه القوة سحبت في اتجاه عرضي یوم ٢٩/٥/١٩٦٧ بطول مواجهة القوات،
من رفح إلى المحور الجنوبي، منطقة بئر المالح، وتم هذا التحرك الغریب والخاطئ
نتیجة لتأكید معلومات المخابرات الحربیة (الخاطئة) عن حشد قوة مدرعة كبیرة في
اتجاه المحور الجنوبي لسیناء. وبهذا التحرك لم یتحقق أي هدف من الأهداف

السابقة.
ولجعل هذه القوة خفیفة الحركة، تم سحب عربات مدرعة من اللواء ١٦ المیكانیكي،
وهو أحد اللواءین المیكانیكیین الموجودین في القوات البریة كلها، لتمكین أفراد
كتیبة المشاة وكتیبة الصاعقة من ركوبها. واضطر قائد الجیش إلى تغییر مهمة
اللواء ١٦ المیكانیكي لتكون مهمة دفاعیة صرفة، وهي مهمة لم یكن مدربًا علیها،

مما أدى إلى انهیاره أمام هجوم العدو في صباح یوم ٥/٦/١٩٦٧.
في ٢٠/٥/١٩٦٧ صدرت توجیهات رقم ١٥/١٩٦٧ عن قوة تأمین شرم الشیخ،
وقفل خلیج العقبة اعتبارًا من ٢٣/٥/١٩٦٧. ونلاحظ هنا تأخیر هذا الأمر حتى یوم
٢٠/٥، بینما كان المفروض احتلال اللواء الرابع مشاة لها في الخطة قاهر في یوم

بدء التحرك ١٤/٥/١٩٦٧.
ونستنتج من هذا أن نیة إغلاق خلیج العقبة لم تكن موجودة لدى المشیر في أیام ١٤،
١٥ و١٦/٥/١٩٦٧، إلا بعد أن أصدر السكرتیر العام یوم ١٦/٥/١٩٦٧ قراره
بسحب كل قوات الطوارئ الدولیة من شرم الشیخ. ولم یجد المشیر من القوات
اللازمة للتمركز في شرم الشیخ إلا لواء مظلات كلف بمهمة دفاعیة لیست من
خصائصه الأساسیة. وفقد المشیر وحدة مهمة من وحدات الاحتیاطي الاستراتیجي

للقوات المصریة، حیث وصل هذا اللواء إلى شرم الشیخ یوم ٢٠/٥/١٩٦٧.
وتوالت بعد ذلك القرارات بتحریك القوات بدون هدف، فقد صدرت توجیهات
عملیات المشیر رقم ١٦/١٩٦٧ في ٢٣/٥/١٩٦٧، بتجهیز خطة تعرضیة لعزل
منطقة النقب الجنوبي، وسمیت الخطة فجر، واشتراك القوات الجویة معها (الخطة
أسد) والقوات البحریة (لنشان من القوات البحریة ضد «إیلات») في هذه العملیة

المشتركة بریا، بحریا، وجویا.
صدرت توجیهات عملیات المشیر رقم ١٧/١٩٦٧ في ٢٣/٥/١٩٦٧ بإعداد خطة
هدفها توجیه ضربة جویة مفاجئة ضد قوات العدو في كرم أبو سالم رفح، والمسماة

سهم، على أن تبدأ بعد عملیة فجر بـ٤٨ ساعة.
كما صدرت توجیهات عملیات المشیر رقم ١٨/١٩٦٧ في ٢٦/٥/١٩٦٧ خاصة
بتأمین منطقة رفح، والاستعداد بقوات الفرقة السابعة من المشاة واللواء ١٤

المدرع، للقیام بأعمال تعرضیة (هجومیة) في شمال النقب.
ویمكن حصر الخطط التعرضیة التي جهزت على عجل وبدون استطلاع أو

معلومات صحیحة عن العدو كالآتي: ـ
١ - العملیة التعرضیة فجر



توجیهات المشیر رقم ١٦/١٩٦٧ في ٢٣/٥/١٩٦٧:
القوات: فرقة مشاة، لواء مشاة مستقل، لواء مدرع، لواء مدفعیة وسط، لواء مدفعیة
میدان - كتیبة هاون، كتیبة مضادة للطائرات، كتیبة مضادة للدبابات، سریة

مهندسین، سرب قاذفات لهب، كتیبة طرق، سریة كیمیائیة.
الهدف: عزل منطقة النقب الجنوبي وإیلات.

القوات الجویة: تعاون بالخطة أسد، وتوفیر الحمایة الجویة، والاستطلاع الجوي،
ومجهود مباشر بقوة ٩ طلعات سرب مقاتل-قاذف، وطلعة سرب قاذف خفیف

یومیا، ولمدة ٣ أیام.
القوات البحریة: تشترك مع الخطة في قصف ساحل «إیلات» بلنشات صواریخ،

وتدمیر مدفعیة العدو الساحلیة، وقصف مستودعات الوقود ومنشآت المیناء.
التوقیت: وقت استعداد العملیات الساعة ٨ مساء من یوم ٢٨/٥/١٩٦٧، وقد
عرض الفریق صلاح محسن قائد الجیش قراره أمام الفریق أول مرتجي الساعة ٨
مساء من یوم ٢٥/٥/١٩٦٧، فصادق على الخطة، وصدرت توجیهات عملیات
قائد الجبهة الشرقیة رقم ١/١٩٦٧ بهذه العملیة. ثم صادق المشیر على نفس الخطة

یوم ٢٦/٥/١٩٦٧.
٢ - العملیات التعرضیة سهم

القوات: اللواء مشاة المدعم، والقوة الخفیفة رقم ١.
الهدف: غارة من محور رفح، لصد وتهدید أي قوات للعدو تهدد قطاع غزة.

ألغیت الخطة سهم بسبب تحرك القوة الخفیفة رقم ١ جنوبًا.
٣ - العملیات التعرضیة غسق

القوات: فرقة مشاة.
الهدف: غارة قویة في اتجاهین:
أ) «بیرین» بقوة سریة مدعمة.

ب) «جیفان راحیل» بقوة كتیبة مدعمة.
عرض قائد الفرقة قراره على الفریق صلاح محسن الساعة ١٠ صباحًا من یوم

.٢٨/٥/١٩٦٧
٤ - العملیة التعرضیة سلیمان

القوات: فرقة مشاة، لواء مدرع.
الهدف: صد قوات تهدد قطاع غزة، وإغارة قویة ضد كرم أبو سالم والدنجور.

لم تتم الموافقة على الخطة بسبب تردد ومناقشة بین قائد الجیش وقائد الفرقة على
اختیار المحاور المناسبة للإغارات، وظلت هذه المناقشات مستمرة منذ یوم ٢٩/٥

وحتى یوم ١/٦/١٩٦٧.
٥ - نتائج العملیات التعرضیة

تبین أن العدو سیكون هو الأسبق في شن العملیات التعرضیة - وعلى ذلك صدر
الأمر للفرقة السادسة مشاة، بأن تكون جاهزة لصد عملیات العدو على المحور

أ



الجنوبي. وفي هذا استمرار للخطأ في معرفة نیة العدو في اتجاه الهجوم، حیث كان
هجومه مركزًا على المحور الشمالي. كما صدر الأمر أن تؤجل أي أعمال ترتبط
بالعملیة فجر، وهي أكبر عملیة تعرضیة، أخذت جهدًا كبیرًا، وخُصصت لها قوات.
وفي صباح یوم ٥/٦/١٩٦٧ بدأ العدو هجومه، ولم یكتمل تخطیط أي عملیة
تعرضیة من الإغارات البریة الثلاث (فجر، غسق، سلیمان). كما أنه لم یكن هناك
أي وحدة بریة أو مدرعة تدربت قبل ٥/٦/١٩٦٧ على واجبات وممارسة الهجوم

من الحركة أو حتى من أي عملیات تصادمیة.
رابعًا: تطور فكر المشیر وتعدیل الخطط 

حتى یوم ٢٦/٥/١٩٦٧ كانت الخطط الحربیة الصادرة عن توجیهات عملیات
المشیر، متجهة جمیعها إلى فكرة الدفاع الوقائي، مع تحضیر خطط عملیات بریة
وجویة وبحریة تعرضیة (هجومیة) محدودة، مثل الخطة فجر ومعها الجویة أسد

ضد «إیلات»، والخطة غسق ضد النقب الشمالي.
كما أن خطط الدفاع عن سیناء نفسها خرجت عن أسس أي دفاع البتة بسبب اقتناع
المشیر بضرورة التمسك والدفاع عن الكونتلا، وقطاع غزة، الأمر الذي جعل
الدفاع عن سیناء نفسها غیر متوازن، وغیر متماسك، ولیس له عمق أو احتیاطي
استراتیجي مرن. یضاف إلى ذلك أن المواقع الدفاعیة التي احتلتها القوات، لیست

مجهزة من قبل فیما عدا منطقة أم قطف والقسیمة.
بذلك تمركزت القوات التي تحركت من المنطقة المركزیة (القاهرة)، ومن منطقة
القنال، للحشد في مناطق تجمع، ولیس في مناطق دفاعیة. وظهر جلیا أن تخطیط
المشیر للعملیات الحربیة، منذ البدایة، كان أبعد ما یكون عن تنفیذ وتطبیق الخطة

قاهر الدفاعیة المجهزة من قبل.
ثم جاء التحول الكبیر المفاجئ أیضًا للقوات في الخطط العسكریة، وبالتالي في
توجیهات المشیر للعملیات، للقوات التي فتحت تعبویا في سیناء. وبدأ التساؤل: لماذا
التحول المفاجئ؟ بل لماذا هذا التراجع؟ وظلت القوات معلقة لا تعلم الهدف من هذه

التحولات، والتغیرات في خطط المشیر.
وأخیرًا صدرت توجیهات المشیر رقم ١٨/١٩٦٧ في ٢٩/٥/١٩٦٧ تحدد الهدف
العام للعملیات، وهو صد هجوم العدو المفاجئ، وهزیمة قواته وتدمیرها،
والاستعداد للانتقال إلى العملیات التعرضیة في اتجاه سیناء، فلسطین في أقل وقت

ممكن، طبقًا للخطة قاهر.
وهذه أول مرة یذكر فیها اسم الخطة قاهر لكن للأسف جمد التنفیذ بسبب القید الذي

شغل قوات كبیرة نسبیا في تنفیذ الخطط التعرضیة.
توجیهات عملیات المشیر رقم ٢٠/١٩٦٧ في ٣٠/٥/١٩٦٧: «احتمال قیام العدو
بضربة مفاجئة بأكبر حشد ممكن من مدرعاته في وادي لصان والمعین وجنوبها،
في اتجاه بئر المالح، المطلة. وهو المحور الجنوبي لسیناء». وأصبح من مهام
المنطقة العسكریة الشرقیة عمل ستارة مضادة للدبابات على الخط العام (جبل
واسطة البحیري - جبل خرم المطلة) ولا یسمح باختراقها، وخلق أنسب الظروف

لاقتحام الفرقة الرابعة المدرعة، وهي الاحتیاطي الاستراتیجي العام للاشتباك.



وهنا نلاحظ التراجع في نیة المشیر وإلغاء جمیع الخطط التعرضیة (الهجومیة) ثم
الالتجاء لا إلى الدفاع الوقائي، بل إلى دفاع تقلیدي. یضاف إلى هذا إشغال القوات
بعمل ستارة مضادة للدبابات (وهي قوات ثابتة أي تنتظر قدوم العدو لتشتبك معه من
موقع الثبات). كما أن فقد الاحتیاطي الاستراتیجي بدفعه للاشتباك جعل له مهمة

أخرى خلاف مهمته الأساسیة كاحتیاطي استراتیجي عام.
وصدرت توجیهات عملیات المشیر رقم ٢١/١٩٦٧ في ٣١/٥/١٩٦٧ خاصة
بالقوة الخفیفة رقم ١، والتي تحركت باتجاه الجنوب، من المحور الشمالي إلى
المحور الجنوبي (ظلت في المحور الشمالي ٦ أیام فقط، من ٢٢ إلى
٢٨/٥/١٩٦٧)، لمهمة تأمین وادي لصان والمعین، والعمل على جنب العدو

ومؤخرته، وقفل الثغرة بین جبل أم حصیرة وجبل خرم.
هذه التحركات العرضیة الطویلة للقوات، وأخرى من الخلف للأمام على كل
المحاور بطریقة جنونیة أرهقت القوات، وضاع المفهوم في الفكر العسكري لیكون

دفاعًا تقلیدیا مصحوبًا بخوف من العدو.
توجیهات عملیات المشیر رقم ٢٤/١٩٦٧ في ٢/٦/١٩٦٧ تقضي بأن تكون مهمة
المنطقة الشرقیة هي الدفاع عن منطقة الكونتلا، القسیمة، أم قطف، رفح، العریش،
بغرض هزیمة العدو وتدمیر قواته ومنعها من الوصول إلى قناة السویس، ویركز

المجهود الرئیسي للدفاع عن الكونتلا والقسیمة، أم قطف، الحسنة، المطلة.
صدرت توجیهات عملیات المشیر رقم ٢٧/١٩٦٧ في ٣/٦/١٩٦٧ إلى قائد الفرقة
الرابعة المدرعة، بالتعاون مع احتیاطي المنطقة العسكریة الشرقیة قائلاً - بالنص -
«علیكم تدمیر قوات العدو التي تحاول اختراق النطاق الدفاعي الثاني في اتجاه بئر
المالح، المطلة. تستعد للعمل في الاتجاهات المقررة في الخطة قاهر. تدمیر قوات
مظلات العدو التي یحتمل نزولها في نخل، بئر الحمة، المیول الشرقیة لمضایق

الخاتمیة، الجدي، سدر الحیطان».
وصدرت توجیهات عملیات المشیر رقم ٢٨/١٩٦٧ في ٤/٦/١٩٦٧ عن احتمال
قیام العدو أثناء تقدمه باحتلال مجموعة المضایق لیبقى بها، ویركز علیها بغرض
تهدید القناة. خصص المشیر القوات وأعطى الفرقة السادسة مشاة رابع واجبًا زمنیا
منذ بدء حشدها في سیناء یوم ١٥/٥/١٩٦٧ بالإضافة إلى اللواء الاحتیاطي ١٢٤،
١٢٥ واللواء المدرع، للتمركز في المضایق، وكانت هذه آخر توجیهات تعطى
للقوات البریة في سیناء «استعدادًا للمعركة». إلا أن هذه التوجیهات لم تصل إلى

القوات في سیناء.
خامسًا: أربع خطط عسكریة في ٢٠ یومًا 

بدأ حشد القوات المسلحة في الاتجاه الاستراتیجي (سیناء) یوم ١٤/٥/١٩٦٧،
واتخذت أوضاعها الدفاعیة طبقًا للتخطیط العسكري السابق تجهیزه وإعداد وثائقه
في الخطة الدفاعیة قاهر، كما صدرت أول توجیهات عملیات نائب القائد الأعلى في
نفس الیوم، وأشارت باعتماد قطاع غزة، في الدفاع، على موارده الذاتیة ودعم
بسیط من أسلحة معاونة كانت مخصصة له من قبل في العریش، ویصبح بهذا
الشكل منطقة دفاعیة منفصلة. كما حُشد اللواء ٤ مشاة مع القوات في سیناء، وكان

مخصصًا في الخطة قاهر للتمركز في منطقة شرم الشیخ.

لأ



برفض السكرتیر العام للأمم المتحدة بقاء قوات الطوارئ الدولیة في منطقتي غزة
وشرم الشیخ، حدث فراغ عسكري في هاتین المنطقتین لم یكن في حساب المشیر
من قبل، وهنا جاء التطور الأول في تغییر أوضاع القوات كما جاء في الخطة قاهر،
واضطر المشیر إلى دفع الفرقة ٧ مشاة، وهي إحدى الفرق الأربع التي تشكل هیكل
الدفاع المتزن عن سیناء، إلى منطقة رفح لتأمین قطاع غزة ضد أي تهدید من

العدو.
ومنطقة رفح تكون بروزًا جغرافیا، لیس له عمق دفاعي، فاضطر المشیر كي
یوازن الدفاع في تمركز قوات الفرقة ٧ مشاة في بروز رفح، أن یصدر توجیهاته
لتمركز الفرقة ٦ مشاة في منطقة الكونتلا على الجانب الآخر من مواجهة الدفاع
عن سیناء، وترتب على ذلك تغییر أوضاع بقیة القوات في سیناء بدفعها للأمام،

لاستكمال اتزان الدفاع، واستمر تعدیل أوضاع القوات حتى یوم ٢٣/٥/١٩٦٧.
وجاء التطور الثاني بعد عملیة فرض الحصار البحري ضد الملاحة الإسرائیلیة في
خلیج العقبة، وخوف المشیر من قیام العدو والدول البحریة التي تؤیده بتهدید
الخلیج، فكان هذا الاحتمال هو باكورة الفكر التعرضي في التخطیط العسكري
للمشیر، وأصدر توجیهاته بإعداد خطط تعرضیة محدودة ضد إسرائیل. وفي
الساعة العاشرة صباح یوم ٢٦/٥/١٩٦٧ صادق المشیر على الخطة التعرضیة
فجر ضد النقب الجنوبي، والخطة التعرضیة غسق ضد النقب الشمالي، كما أصدر
توجیهاته إلى القوات الجویة لإعداد الخطة أسد، لمعاونة الخطة فجر ضد النقب
الجنوبي و«إیلات»، وأمر اللواء ١٤ المدرع بالاستعداد للقیام بعمل تعرضي في
اتجاه الخالصة (النقب الشمالي)، كما بدأ اهتمام المشیر بفتح محور فرعي جدید
(الشط-الطور-شرم الشیخ)، واستعداد القوات البحریة للقیام بعملیة بحریة داخل

خلیج العقبة ضد «إیلات».
وجاء التطور الثالث في تخطیط المشیر نتیجة لخداع إسرائیلي استجابت له
المخابرات الحربیة، عن وجود حشود مدرعة إسرائیلیة كبیرة في النقب الجنوبي،
مما جعل المشیر یصدر توجیهاته بنقل ثقل القوات في سیناء إلى المحور الجنوبي
(الكونتلا-التمد-نخل)، وإنشاء الستارة المضادة للدبابات التي ضمت وحدات فرعیة
كثیرة وانتقال القوة الخفیفة الحركة رقم ١ من الشیخ زوید في الشمال، كي تعاون
الستارة المضادة للدبابات، وإشراك الاحتیاطي الاستراتیجي (الفرقة ٤) المدرعة في
عملیات الجیش، بدعوى إمكانیة تدمیر القوات المدرعة الإسرائیلیة إذا حاولت
الاختراق في هذا المحور، ونتج عن ذلك تجمیع أغلب القوات البریة في سیناء في

هذا المحور. وفي هذه المرحلة ظلت الخطط التعرضیة البریة السابق ذكرها قائمة.
وجاء التطور الرابع في تخطیط المشیر بعد اقتناعه بموقف الدول الكبرى في هذا
الصراع مع إسرائیل، ومعرفته المتأخرة بعدم وجود الحشود المدرعة الإسرائیلیة،
نتیجة لأول استطلاع جوي ناجح من قواتنا الجویة، ثم اقتناعه المتأخر أیضًا بعدم
قدرة قواتنا البریة على القیام بالأعمال التعرضیة، وقبوله مبدأ قیام إسرائیل
بالضربة الجویة الأولى. فأصدر توجیهاته الأخیرة بالتزام القوات المسلحة بالدفاع
التقلیدي عن سیناء والعودة إلى أسس الخطة الدفاعیة قاهر، ولكن المشیر ترك
القوات في سیناء في أوضاعها، وظل یؤكد لآخر لحظة على تدمیر القوات
الإسرائیلیة، بعد اختراقها حدودنا بواسطة قوات الستارة المضادة للدبابات. وجاء

أ



یوم ٥/٦/١٩٦٧ والقوات البریة في سیناء في أوضاع غیر متزنة، والدفاع عمومًا
غیر متماسك، وبدأ هجوم العدو من المحور الشمالي ولم یتعرض إطلاقًا للقوات
الضخمة التي تشكلت منها الستارة والقوات المعاونة لها، بما فیها الاحتیاطي

الاستراتیجي في المحور الجنوبي.
وقد انتهت هذه التطورات في التخطیط العسكري، الذي تغیر أربع مرات في ٢٠
یومًا، إلى إنهاك الفكر والأجهزة التخطیطیة في القیادة العامة، وفي قیادات القوات
المیدانیة، كما أنهكت القوات نفسها من كثرة التغییر وما تبعه من تحركات للأفراد
والمعدات، بالإضافة إلى حدوث البلبلة في الفكر وفي التنفیذ نتیجة لكثرة التبدل في
المواقع والمهمات، وفقدان الثقة بین الجنود وبین القادة الذي انتهى بعدم وضوح

الرؤیة عند الجمیع.
كما أظهرت هذه التطورات عدم وجود استراتیجیة عسكریة ثابتة وواضحة، حیث
إن التخطیط لم یكن یتعدى ردود الفعل لأعمال ومبادرات ومعلومات خداعیة، یقوم
بها العدو ومن یسانده. وأظهرت البون الشاسع بین الأهداف السیاسیة، وبین استعداد
القوات المسلحة لتحقیق هذه الأهداف، وإن الانفصال بین نظریات وأسس الخطة،
وبین واقع الأوضاع في المیدان في الفترة الحرجة، قد ضیع جهودًا مضنیة ذهبت

هباء، وبدد آمالاً عریضة.
التحركات السیاسیة والدبلوماسیة ابتداءً من ٢٧/٥/١٩٦٧ 

أصدر المشیر توجیهات إلى الفریق أول صدقي محمود، قائد القوات الجویة والدفاع
الجوي، بتنفیذ الخطة الجویة أسد اعتبارًا من أول ضوء یوم ٢٧/٥/١٩٦٧.

وأسرعت قیادة القوات الجویة بإصدار التعلیمات التفصیلیة إلى التشكیلات الجویة
للتنفیذ، وكان ضمن هذه الوحدات مطار العریش، حیث ثبت فیما بعد أن هذه
التعلیمات، وتوقیت تنفیذها تسربت منه إلى العدو، مما كان موضع اتهام قائد المطار

ومساعده خلال المحاكمات العسكریة التي تمت عقب المعركة.
وقد حضر الرئیس عبد الناصر اجتماعًا عسكریا یوم ٢٥/٥/١٩٦٧ للقادة ورؤساء
الهیئات، وظهر في هذا المؤتمر استمرار نیة المشیر في إتمام الإجراءات
التحضیریة والتدریب لتنفیذ الخطط الهجومیة. إلا أنه بعد الاجتماع تم لقاء بین
الرئیس عبد الناصر والمشیر منفردین، خرج على أثره المشیر لیصدر أوامره
بإلغاء توجیهاته السابقة الخاصة بالخطة أسد، وذلك بعد مرور ساعتین تقریبًا من
الإصدار الأول. ویبدو أن المشیر اقتنع بتحلیل الرئیس السیاسي في الاجتماع المغلق
بینهما. وكانت قد وصلت برقیة عاجلة من سفیرنا في الولایات المتحدة الأمریكیة
یذكِّر فیها بانزعاج أمریكا من وصول معلومات أكیدة إلى إسرائیل عن نیة مصر
الهجوم علیها مع تحدید توقیت هذا الهجوم (یقصد الخطة أسد) المزمع تنفیذها مع
أول ضوء یوم ٢٧/٥/١٩٦٧. وقد اتضح للرئیس عبد الناصر أن معلومات

إسرائیل صحیحة، وأنه هو نفسه لم یكن یعلم بأمر هذا الهجوم الجوي.
رغم ذلك ظلت نیات المشیر قائمة بالنسبة للعملیات التعرضیة فجر وغسق، مع
تحول كبیر في اتجاه المجهود الرئیسي للقوات في الدفاع عن سیناء. هذا المجهود
انتقل، بثقل كبیر، من المحور الشمالي إلى المحور الجنوبي، حیث أصبح مؤكدًا -
من وجهة نظره، وطبقًا لتقاریر المخابرات الحربیة الخاطئة - أن إسرائیل سوف



تقوم بالهجوم بثقل مدرعاتها في اتجاه المحور الجنوبي. وعلى هذا تم نقل القوات
إلى الجنوب بینما ترك المحور الشمالي.

وفي یوم ٢٨/٥/١٩٦٧ صدر إنذار من المشیر نفسه إلى جمیع القوات، وتم تعمیم
نشره في القوات المسلحة، یقضي بأن «الموقف بلغ أقصى درجات التوتر، وعلى

الجمیع أن یتوقعوا الصدام المسلح ابتداء من ٢٩/٥/١٩٦٧».
ورغم إعلان رئیس الولایات المتحدة تأییده الحاسم لإسرائیل، ومقابلة سفیر الاتحاد
السوفیتي العاجلة للرئیس عبد الناصر یوم ٢٧/٥/١٩٦٧، التي نصح فیها بعدم قیام
مصر «ج.ع.م» ببدء العملیات الحربیة مع إسرائیل، إلا أن الرئیس عبد الناصر
كان لا یزال یتخذ أسلوب الهجوم الإعلامي والسیاسي، لكن لیس بدرجة الوصول

إلى مواجهة عسكریة فعلیة.
وفي یوم ٢٨/٥/١٩٦٧ تم أسر عربة استطلاع تحمل اثنین من قادة كتائب مدفعیة
المیدان والمضادة للطائرات، ورئیس عملیات اللواء مشاة، أثناء استطلاع منطقة
العوجة في نطاق الأمن الأمامي، نتیجة الإهمال وعدم المبالاة. وحصل العدو على
وثائق وخرائط عسكریة، كما حصلت إسرائیل على معلومات عن قواتنا، ورغم هذا
ظلت نیة المشیر قائمة بالنسبة للعملیات التعرضیة وتحویل أغلب القوات إلى

المحور الجنوبي.
كما صدر الأمر في الساعة ٩ مساء یوم ٢٨/٥/١٩٦٧ بتحرك مركز القیادة المتقدم
للمشیر من الإسماعیلیة إلى المیثان على الطریق الأوسط كي یفتحه قبل الساعة ٢
صباحًا یوم ٢٩/٥/١٩٦٧. وتبین فیما بعد أن المشیر كان ینوي التواجد في هذا

المقر قبل بدء العملیات یوم ٢٩/٥/١٩٦٧ حسب تقدیره.
تم إعلان تعیین السید زكریا محیي الدین، نائب رئیس الجمهوریة، قائدًا للدفاع
ا له. كما حدث تحول كبیر في نیة واتجاهات الشعبي. واتخذ القیادة المشتركة مقر
المشیر بالنسبة لخطط العملیات الهجومیة، إذ صدرت في تلك اللیلة، وفي وقت
متأخر جدا، توجیهات كثیرة من المشیر إلى رئیس هیئة العملیات الفریق أنور
القاضي، بتعدیل الخطط العامة للقوات المسلحة المصریة من خطط هجومیة إلى

خطط دفاعیة وقائیة.
وفي یوم ٣١/٥/١٩٦٧ سافر زكریا محیي الدین ومعه لواء عبد المنعم ریاض إلى
العراق، وتم الاتفاق مع الرئیس العراقي عبد الرحمن عارف لإرسال مساعدات
عسكریة إلى الأردن، مكونة من أربع مجموعات لواءات میكانیكیة ومشاة ومدرعة

إلى الجبهة الشرقیة في الأردن.
وفي ٢/٦/١٩٦٧، تحرك لواء عبد المنعم ریاض بوصفه نائبًا للمشیر عبد الحكیم
عامر، ومعه عدد ٢ كتیبة صاعقة ومجموعة عملیات صغیرة، إلى عمان وقام بفتح

مركز عملیات أساسي للجبهة الشرقیة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon


https://t.me/Motamyezon


الفصل الثامن المعلومات المیدانیة وموقف القمة
العسكریة

مبادئ التحضیر للعملیات الحربیة 

عندما تتطور الأحداث، وتقترب احتمالات الصدام المسلح مع العدو، یصبح من
الضروري توفیر أحدث المعلومات التعبویة والمیدانیة الدقیقة للجهاز المختص في
القیادة العامة للقوات المسلحة، وهو هیئة العملیات التي سبق أن جهزت الخطط
للعملیات الحربیة، وحددت واجبات العملیات لأفرع القوات المسلحة الرئیسیة

والتشكیلات المیدانیة، على ضوء خطة الدولة الاستراتیجیة العسكریة.
وتنشط أجهزة الاستطلاع الجوي والبحري والبري لتوفیر هذه المعلومات الحدیثة
والدقیقة عن حجم العدو، قوته، اتجاه مجهوده الرئیسي، مناطق الحشد، إلى آخر ذلك
من المعلومات، حتى یسارع جهاز العملیات الحربیة بتطویر الخطط السابقة، كي

تطابق المعلومات الحدیثة التي ترد له تباعًا من أجهزة الاستطلاع المختلفة.
وهنا تصدر واجبات العملیات الحربیة لجمیع التشكیلات المیدانیة، ویتم الفتح
التعبوي للقوات في المسرح المجهز من قبل، على أساس سلیم، في التوقیت
المناسب، وبالأسلوب الصحیح، مع توضیح الرؤیة السلیمة لهذه القوات بالنسبة
للهدف الأساسي لهذا الصراع وأسلوب تنظیم التعاون بینها، وأن یكون هذا الفتح

التعبوي للقوات مطبِّقًا لمبادئ الحرب الأساسیة.
وخلال هذه المرحلة، مرحلة الحصول على المعلومات الحدیثة وإتمام الفتح التعبوي
للقوات وتنظیم أسلوب التعاون بینها، تطبیقًا لأسلوب وقواعد عملیات الأسلحة
المشتركة، تتم اجتماعات قتالیة في قمة القیادة العسكریة، هدفها وضع اللمسات
الأخیرة في تطبیق خطط العملیات الحربیة المنتظرة، والتي تصدر عقبها واجبات
العملیات الحربیة النهائیة لجمیع التشكیلات المیدانیة التي ستأخذ مكانها في مسرح

العملیات انتظارًا لبدء المعارك.
وهذه الإجراءات تأتي كلها في مرحلة التحضیر والتجهیز للعملیات الحربیة
المنتظرة، وسوف أوجز ما تم في هذه المرحلة، سواء بالنسبة للمعلومات المیدانیة

أو اجتماعات القمة العسكریة.
المعلومات المیدانیة 

أولاً: دور المخابرات الحربیة 

حتى عام ١٩٦٧ لم تكن إدارة وأجهزة ووحدات عنصر الاستطلاع في القوات
المسلحة المصریة قد استُكملت، تشكیلاً وتدریبًا، في الهیكل التنظیمي للقوات
المسلحة، وعنصر الاستطلاع یعتبر القناة الطبیعیة التي توفر المعلومات
الاستراتیجیة والتعبویة والتكتیكیة للقوات المسلحة عن العدو سواء في وقت السلم أو

الحرب.
ولغیاب هذا العنصر، حلت إدارة المخابرات الحربیة وأجهزتها وفروعها مكانه في
توفیر المعلومات للقیادة العلیا وأفرع القوات المسلحة الرئیسیة والتشكیلات
المیدانیة. وظل أسلوب توصیل المعلومات یعمل مثل وقت السلم، حتى لو كانت

ً لأ



المعلومات واردة من مركز المعلومات الأمامي في العریش مثلا، فإن المعلومات
تصل إلى المركز الرئیسي للمعلومات في مكتب وزیر الحربیة شمس بدران في
كوبري القبة للاطلاع علیها، ویقوم بإرسالها إلى القوات الأمامیة في سیناء، وهو
أسلوب غیر سلیم في وقت الحرب أو وقت الاستعداد لها، علاوة على التأخیر في

وصول هذه المعلومات.
وكان مدیر إدارة المخابرات وجمیع ضباطه موضع ثقة خاصة لدى المشیر عبد
الحكیم عامر ووزیر الحربیة شمس بدران، وزادت هذه الثقة أكثر بعد أحداث
«الأمن» التي مارستها هذه الإدارة في سنوات ما قبل عام ١٩٦٧. وبذا كانت
المعلومات عن العدو الصادرة من هذه الإدارة أو فروعها موضع ثقة وتصدیق

كاملین لدى القیادة العلیا.
ولكن ثبت من تطور الأحداث في الفترة الزمنیة للفتح التعبوي للقوات في سیناء
والتخطیط للعملیات المنتظرة مع العدو والفكر العسكري لنائب القائد الأعلى للقوات
المسلحة بین ١٥/٥/١٩٦٧ و٥/٦/١٩٦٧، أن جمیع المعلومات أو التقدیرات أو
تحلیلها، عن العدو أو قوته أو مقدرته القتالیة أو أسلوب قتاله أو قدرة ومدى عمل
طیرانه، كانت خاطئة، الأمر الذي جعل تخطیط العملیات الحربیة التي أقرها
المشیر عبد الحكیم عامر، والتي اعتمدت على معلومات وتقدیرات المخابرات

الحربیة، خاطئة كذلك.
كما أن أوضاع القوات وتمركزها في سیناء خلال هذه الفترة، والتي تغیرت أربع
مرات تطبیقًا لخطط العملیات، كانت خاطئة كذلك، وبذا أصبحت أوضاع التشكیلات
المیدانیة في سیناء صباح یوم ٥/٦/١٩٦٧ غیر سلیمة، الأمر الذي مكن العدو من

الحصول على نصر سریع في معركة ١٩٦٧.
ثانیًا: ملخص تقاریر المخابرات الحربیة

١ - تقریر المخابرات یوم ١٥/٥/١٩٦٧
«ما زالت هناك تجمعات عسكریة إسرائیلیة في المنطقة الشمالیة من إسرائیل ٥-٧

ألویة».
هذا خطأ إذ إن هذا العدد من الألویة الإسرائیلیة لم یكن موجودًا على الجبهة

السوریة.
٢ - تقریر المخابرات یوم ١٦/٥/١٩٦٧

«إسرائیل سوف تعید التفكیر قبل أن تقدم على تصعید الموقف».
هذا التقریر یدلل على تردد إسرائیل وخوفها وهذا غیر صحیح.

٣ - تقریر المخابرات یوم ١٧/٥/١٩٦٧
«الروح المعنویة للشعب الإسرائیلي منخفضة، وهناك حالة منتشرة من الخوف

والتساؤل».
هذا تقریر غیر صحیح ویدلل على حالة خاطئة بالنسبة للشعب الإسرائیلي، تعكس

انطباعات غیر سلیمة على قواتنا المسلحة.
٤ - تقریر المخابرات یوم ١٨/٥/١٩٦٧

لأ



«عن استمرار إسرائیل في تعبئة احتیاطي الخط الأول، وقدر التقریر حجم القوات
الإسرائیلیة أمام الجبهة المصریة ب- ٦ ألویة مشاة ولواء واحد مدرع وكتیبة

دبابات».
كان هذا الحجم من القوات الإسرائیلیة غیر موجود في هذا التاریخ.

٥ - تقریر المخابرات یوم ١٩/٥/١٩٦٧
«الأحداث التي جرت في المنطقة قللت من فرص إسرائیل في تحقیق المبادأة،

ودفعتها إلى اتخاذ موقف التریث والحذر».
أدى هذا التقریر إلى الاستهانة بقوات العدو.
٦ - تقریر المخابرات یوم ٢١/٥/١٩٦٧

«ظهر نشاط نقل جوي إلى الجنوب - جنوب النقب - والظروف الراهنة لیست
ملائمة من وجهة نظر إسرائیل لشن عملیات شاملة نظرًا لفقدها عامل المبادأة

والمفاجأة علاوة على حاجتها الماسة إلى الدعم العسكري الخارجي».
بدأ هذا التقریر یلفت نظر القائد والقوات إلى المحور الجنوبي كما أن التقریر أشار

إلى ظروف لیست صحیحة في إسرائیل مما أدى إلى استرخاء في قواتنا المسلحة.
٧ - تقریر المخابرات یوم ٢٢/٥/١٩٦٧

«عزز العدو قواته أمام الجبهة المصریة بلواء مدرع، ودفع أسرابًا مقاتلة إسرائیلیة
إلى مطارات النقب الجنوبي: «حاشور» - «أبراهام» - «دیمونا» - «مشاد» -

«مشابیه زامون»».
التقریر لفت نظر القائد المصري إلى الاتجاه الجنوبي، وثبت أنه خاطئ، كما أن

الطائرات الإسرائیلیة لم تعمل إلا من المطار الأول فقط في هذه المنطقة.
٨ - تقریر المخابرات یوم ٢٤/٥/١٩٦٧

ذكر التقریر الموضوعات التي تمت في مؤتمر قیادة الجیش المیداني، الذي حضره
جمیع قادة الفرق، وتمت فیه قراءة تقاریر المخابرات عن مقارنة قواتنا بقوات العدو

على الجبهة المصریة وهي:

وقد ثبت خطأ هذه النسب فیما بعد، واتضح أن النسب الحقیقیة في القوى هي:



وقد أعطى تقریر المخابرات الخاطئ انطباع الاستهانة بقوة العدو، بینما لو علمت
القیادة العسكریة حقیقة قوة العدو لترددت أكثر من مرة في وضع قرار الحرب.

٩ - تقریر المخابرات یوم ٢٥/٥/١٩٦٧
«عن سفر وزیر الحربیة إلى موسكو ومغادرة السكرتیر العام للأمم المتحدة بعد

فشل مهمته في القاهرة یوم ٢٣/٥/١٩٦٧».
اعتبر السكرتیر العام للأمم المتحدة أن «مهمته ناجحة».

١٠ - تقریر المخابرات یوم ٢٦/٥/١٩٦٧
«ذكر التقریر اهتمام إسرائیل بمنطقة «إیلات» وجمع قوات إضافیة بها، وأن حجم
القوات الإسرائیلیة فیها وصل إلى: ٣ ألویة مدرعة، ٣ ألویة مشاة، كتیبتین

مدرعتین، علاوة على لواء میكانیكي ولواء مشاة احتیاطي».
كان هذا التقریر تأكیدًا على نیة إسرائیل للعمل على المحور الجنوبي ضد قواتنا
المتمركزة في سیناء، مما جعل المشیر عبد الحكیم عامر یركز حوالي ٧٠٪ من
قواته في سیناء على هذا المحور. واتضح فیما بعد أن هذا التقریر خاطئ. وكان
تأثیره مدمرًا بالنسبة للأوضاع الخاطئة لقواتنا في سیناء، إذ لم یكن لدى العدو في
هذا الاتجاه، وفي هذا التوقیت حتى بدء المعركة، سوى لواء میكانیكي واحد. أعتقد

أن خطة خداع العدو لمخابراتنا قد نجحت.
١١ - تقریر المخابرات یوم ٢٧/٥/١٩٦٧

«زیادة نشاط العدو تجاه المنطقة الجنوبیة للنقب وتعزیزها بلواء آخر».
أي استمرار في الخطأ وتأكید له.

١٢ - تقریر المخابرات یوم ٢٩/٥/١٩٦٧
«أكد التقریر على نشاط أكید للعدو في منطقة وادي الجواني، ووادي لصان،

والمعین (وهي نفس المنطقة الجنوبیة للنقب) وذلك بهدف القیام بعملیة هجومیة».
أ أ أ أ



نفس الخطأ یتكرر مرة أخرى، فأماكن تجمیع العدو خاطئة، كما أن نیة العدو في
الهجوم من المحور الجنوبي مضللة، وقد نوه هذا التقریر بأن قیادة الجیش المیداني
قد أصدرت تعلیماتها بضرورة تأمین الاتجاه التعبوي الجنوبي، وهي في الحقیقة

صدى لخطأ معلومات المخابرات.
١٣ - تقریر المخابرات یوم ١/٦/١٩٦٧

«أكد مكتب مخابرات العریش عزم العدو الوشیك على القیام بعملیة تعرضیة
هجومیة ضد الاتجاه الجنوبي، واحتمال إسقاط جوي معادٍ جنوب الكونتلا».

هذه المعلومات كلها خاطئة ومضللة سواء بالنسبة للاتجاه أو بالنسبة لنیة العدو.
١٤ - تقریر المخابرات یوم ٢/٦/١٩٦٧

«إن إسرائیل لن تقدم على عمل عسكري تعرضي (أي هجومي) وإن الصلابة
العربیة الراهنة ستجبر العدو بلا شك على أن یقدر العواقب المختلفة المترتبة على

اندلاع شرارة الحرب في المنطقة».
بالرغم من أن التقدیر الوارد في هذا التقریر كان خاطئًا وتأثیره على القوات
المسلحة المصریة كان مدمرًا، فقد أمر المشیر بتوزیعه على جمیع القوات حتى
مستوى القادة الأدنى، علاوة على أن توقیت إذاعة هذا التقریر على القوات جاء
مناقضًا لتأكید الرئیس عبد الناصر في اجتماعه مع المشیر والقادة في نفس الیوم

(٢/٦/١٩٦٧) بحتمیة العدوان الإسرائیلي خلال یومین أو ثلاثة.
١٥ - تقریر المخابرات یوم ٣/٦/١٩٦٧

«ذكر التقریر مراكز تجمع القوات الإسرائیلیة وقوتها على طول المواجهة
المصریة، وجاء التقریر على المحور الجنوبي لقوات العدو التي لا تزید على كتیبة

نحال، وكتیبة أقلیات للمراقبة، وخلفها لواء میكانیكي وبعض الدبابات».
هي أولى المعلومات السلیمة عن قوة العدو أمام المحور الجنوبي لأنها كانت حصیلة
أول استطلاع جوي ناجح قامت به قواتنا الجویة ظهر یوم ٢/٦/١٩٦٧ فوق منطقة

النقب الجنوبي ولعمق ١٥ كلم داخل حدود إسرائیل.
ولكن كانت هذه المعلومات السلیمة عن قوة العدو على المحور الجنوبي متأخرة
جدا، ولم یحاول المشیر بعد وصول هذه المعلومات أن یغیر أوضاع القوات في
سیناء، كما لم یعلق القادة المجتمعون في قیادة الجیش في ریشان لحمان مساء نفس
الیوم على سبب تجمیع أغلب قواتنا في المحور الجنوبي أمام قوة العدو الضعیفة
التي ذكرت في تقریر المخابرات لهذا الیوم. إنه الارتباك الذهني للقادة والقوات
بسبب كثرة التوجیهات وكثرة تغییر أوضاع القوات، وخطأ معلومات المخابرات

الحربیة منذ یوم ١٥/٥/١٩٦٧.
اجتماعات القمة العسكریة 

على مستوى القمة العسكریة، ومنذ بدء الحشد في سیناء، تمت اجتماعات عسكریة
یومیا تقریبًا في مكتب المشیر عبد الحكیم عامر في مقر القیادة بمدینة نصر، بهدف
تحضیر وتجهیز خطط العملیات المنتظرة في هذا المسرح. حضر معظم هذه
الاجتماعات كل أو بعض قادة الأفرع الرئیسیة للقوات المسلحة أو رؤساء أركانهم،
ورئیس هیئة عملیات القوات المسلحة ومساعدوه، وقائد عام الجبهة أو رئیس

أ أ أ أ



أركانه، وقائد الجیش المیداني وأعضاء مكتب المشیر جمیعهم، وأنا. یبدأ المشیر
بتوجیه الحاضرین لأهداف العملیات المتوقعة، ویستمع منهم إلى اقتراحاتهم ویوافق
علیها أو یعدلها، كما یستمع إلى طلباتهم ذات الأهمیة العاجلة من معدات أو تسلیح أو

معدات إداریة وفنیة أو وحدات دعم معاونة لاستكمال قدراتهم القتالیة.
وفي الاجتماع التالي یُحضر القادة ورئیس هیئة عملیات القوات المسلحة خرائط
القرارات لخطط الاجتماع السابق للتصدیق علیها من المشیر، ویقوم رئیس هیئة
العملیات بإصدار توجیهات العملیات الحربیة المصادق علیها من المشیر، ویوزعها
على التشكیلات المیدانیة للتنفیذ. هكذا كان أسلوب إعداد وتجهیز خطط عملیات

معركة یونیو ١٩٦٧.
وقد حضر الرئیس عبد الناصر ثلاثة اجتماعات فقط خلال الفترة من

١٥/٥/١٩٦٧ حتى ٤/٦/١٩٦٧، وهي الاجتماعات التالیة:
أولاً: اجتماع یوم ٢٥/٥/١٩٦٧ 

بدأ الساعة الثامنة والنصف مساء وكانت أول مرة یحضر فیها الرئیس، وظل
مستمعًا طوال الاجتماع، الذي تركزت فیه المناقشة على احتمالات قیام العدو
بالعمل ضد قطاع غزة، كذلك على المحور الجنوبي (الكونتلا). وشرح رئیس هیئة
العملیات والقادة الإجراءات العسكریة التي تمت لتأمین قطاع غزة والمحور
الجنوبي. كما عرض قائد الجیش خططه التعرضیة ضد القوات الإسرائیلیة في
النقب الجنوبي، كذلك الخطط التعرضیة في المحور الشمالي، ووافق المشیر علیها،
وأمر بزیادة التنسیق والتدریب والتحركات اللازمة لنجاح هذه الخطط التعرضیة.
وقبل انتهاء الاجتماع أشار الرئیس إلى أهمیة قطاع غزة من الناحیة السیاسیة
والمعنویة، خاصة على الشعب الفلسطیني، ثم انفرد الرئیس بالمشیر في لقاء مغلق
لمدة نصف ساعة، عاد بعدها المشیر للاجتماع وأصدر قرارًا بإلغاء العملیات
الجویة الهجومیة التي كان قد صادق علیها في نفس الیوم، وهي الخطة الجویة أسد

المزمع تنفیذها فجر یوم ٢٧/٥/١٩٦٧.
ثانیًا: اجتماع یوم ٢٨/٥/١٩٦٧ 

بدأ الساعة التاسعة مساء، وتم خلاله عرض الموقف العسكري العام في سیناء
والمنطقة، وبالذات خلیج العقبة، وانتهى الاجتماع الذي ظل الرئیس طواله مستمعًا.
وبعد الاجتماع تم لقاء منفرد بین الرئیس والمشیر، ولم نعلم شیئًا عما تم فیه سوى ما
صدر بعد ذلك من قرار بتعیین السید زكریا محیي الدین قائدًا للدفاع الشعبي. ثم
طلب المشیر الفریق أنور القاضي، رئیس هیئة عملیات القوات المسلحة، في وقت
متأخر من نفس اللیلة، وأصدر إلیه توجیهات عملیات جدیدة تعدل وتغیر التوجیهات
السابقة، لیكون الدفاع عن سیناء دفاعًا وقائیا، كما ألغى جمیع الخطط التعرضیة

ضد إسرائیل.
ثالثًا: اجتماع یوم الجمعة ٢/٦/١٩٦٧ 

كان أهم الاجتماعات التي تمت بمكتب المشیر عبد الحكیم عامر، بالدور السادس
من مبنى القیادة العامة بضاحیة مدینة نصر.

شهد هذا الاجتماع الرئیس عبد الناصر، والمشیر عامر، وشمس بدران، وقادة
الأفرع الرئیسیة، وقادة المیدان، ورئیس هیئة عملیات القوات المسلحة، ورئیس

أ أ



هیئة أركان حرب القوات الجویة، ومدیرو مكتب المشیر جمیعهم، وأنا.
١ - مضمون الاجتماع

ونظرًا لأهمیة هذا الاجتماع، ولأنه سبق بدایة المعركة بثلاثة أیام فقط، فسنتعرض
له بالتفصیل.

بدأ الرئیس عبد الناصر الحدیث محللاً الموقف السیاسي العالمي، ثم الموقف
السیاسي والعسكري داخل إسرائیل. كما أشار إلى الرأي العام العالمي، وخص
بالذكر اتجاه الولایات المتحدة من حیث احتمال تقدیمها مساعدة مباشرة لإسرائیل

في حالة تعرض أمنها العسكري للخطر.
وأنهى الرئیس حدیثه التحلیلي بالتأكید على قیام إسرائیل بالضربة الأولى الوقائیة
بعد أن أنهت إجراءاتها الداخلیة المعتادة، وأشار في هذا الصدد إلى تجربة ١٩٥٦،
وتوقع أن تبدأ الحرب خلال یومین أو ثلاثة على الأكثر، أي في یوم ٤ أو ٥ یونیو،
إلا أنه عاد فأكمل حدیثه الذي كان أقرب إلى تأكید إنذاري، بأن إسرائیل ستبدأ

هجومها یوم ٥ یونیو.
وقد تحول الحدیث بعد ذلك إلى تفصیل إجراءات الحرب الوقائیة، وحتمیة قیام
إسرائیل بالضربة الأولى، مشیرًا أیضًا إلى ما حدث عام ١٩٥٦، وفي هذه المرة
كانت الإشارة في الحدیث موجهة إلى الفریق أول محمد صدقي محمود، قائد القوات

الجویة والدفاع الجوي.
حول هذه النقطة قام نقاش، انحصر في الخسائر المحتملة لقواتنا الجویة وإمكانیة
توفیر القدرة لها لشن ضربة مضادة. وقد قدر الفریق أول صدقي محمود الخسائر
المتوقعة في قواتنا الجویة من ١٥ إلى ٢٠ في المائة، لكنه قال إن هذا الإجراء یعني
فقد المبادأة من جانبنا، وربما أدى هذا إلى «تكسیح» قواتنا الجویة، وقد نطق الفریق

أول صدقي محمود «تكسیح» باللغة الإنجلیزیة.
تطورت المناقشة التي اشترك فیها الرئیس والمشیر والفریق أول صدقي محمود إلى
استحسان ملاقاة الضربة الجویة من إسرائیل أولاً، بدلاً من فقد عطف العالم،
وخاصة الولایات المتحدة الأمریكیة، والتي قدر الرئیس عبد الناصر احتمال دخولها
إلى جانب إسرائیل في حالة قیامنا نحن بالضربة الأولى، كما أنها ستقوم بتسجیل
وفضح اعتدائنا على إسرائیل، وما سیترتب على ذلك من موقف سیئ بالنسبة لنا

عالمیا.
وفي آخر المناقشة تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات الوقائیة الضروریة في قواتنا
الجویة، للتقلیل من تأثیر الضربة الجویة الأولى من إسرائیل، وتوفیر القدرة لها

لشن ضربة جویة مضادة.
وقد وافق المشیر على ذلك، مصدرًا أوامره للفریق أول صدقي محمود باتخاذ
إجراءات تأمین القوات الجویة ضد الضربة الجویة الأولى، خصوصًا أن واجب
قواتنا أصبح دفاعیا بشكل عام، وإن عجز ٢٠٪ من الضربة الأولى ونحارب
إسرائیل، أفضل من أن نبدأ الضربة الأولى ونحارب أمریكا وإسرائیل معًا. إلا أن
المشیر لاحظ علامات الضیق على الفریق أول صدقي، فتعمد اقتصار الجلسة على
ما تم من مناقشة، مما لفت أنظار الحاضرین. فقد كان الجمیع ینتظرون دور المشیر
نفسه في الحدیث. لكن الرئیس عبد الناصر أنهى الاجتماع بتأكیده على نیة إسرائیل



في شن هجومها صباح یوم ٥ یونیو، وقال إنه یعلم تمامًا الخطوات التي تتخذها
إسرائیل داخلیا وخارجیا في مثل هذه الأحداث والظروف، متمثلاً بما تم عام

١٩٥٦، أي مفاجأة عسكریة، وحرب قصیرة المدى ونقل المعركة إلى أرضنا.
بعد الاجتماع مباشرة اتصل المشیر تلفونیا بالفریق أول جمال عفیفي، نائب قائد
قوات الدفاع الجوي والقوات الجویة، وكان جالسًا بمكتب الفریق أول صدقي

محمود، وأخطره بقراره الذي یقضي بتأمین القوات الجویة ضد الضربة الأولى.
وفي صباح الیوم التالي، ٣/٦/١٩٦٧، حضر الفریق أول صدقي محمود، وأخطر
المشیر بعدم إمكانیة التغییر الشامل في أوضاع أسراب المقاتلات في سیناء بإعادة
تمركزها، وأخبره بأنه اقتصر على نقل سرب واحد من مطارات سیناء إلى مطار
كبریت. وكان الفریق صدقي قد بدأ كلامه عن تخوفه من إعادة الطیارین للخلف مما
یؤثر على روحهم المعنویة. ووافق المشیر على هذا الرأي بأنه ما زالت هناك
فرصة للمراجعة على الطبیعة عند زیارته - أي المشیر - إلى سیناء یوم

٥/٦/١٩٦٧، وإنه أخطر قائد الجبهة الفریق أول مرتجي بهذه الزیارة.
٢ - تحلیل مواقف الأطراف في الاجتماع

ولأهمیة هذا الاجتماع أرى ضرورة تحلیل مواقف أطرافه المختلفة، فقد أوضح
الرئیس عبد الناصر تطورات المعركة المتوقعة، ونیة العدو تمامًا، كما حدد توقیت
وتاریخ بدء المعركة مع إسرائیل، وحدد أن بدایة المعركة ستكون بضربة جویة

أولى من إسرائیل.
أما المشیر عامر، فمن خلال مواقفه في الاجتماع نستطیع أن نقول إنه لم یقتنع
بتقدیرات الرئیس السیاسیة والعسكریة، كما أنه لم یبالِ بالإنذار الصریح من الرئیس
بمیعاد المعركة، وهو ٥/٦/١٩٦٧، بدلیل أنه استمر في تنفیذ برنامجه المعتاد،

وقیامه بزیارة سیناء في نفس الیوم الذي حدده هذا الإنذار.
وقد كان موقف القادة الحاضرین سلبیا، فهم لم یتلقوا من المشیر أي تحذیر أو إنذار
باحتمال قیام إسرائیل ببدء عملیاتها یوم ٥/٦/١٩٦٧، بل إن هذا الكلام سمعوه من
الرئیس عبد الناصر، وبالتالي فهم لم یخطروا أحدًا بما سمعوه من الرئیس، بل أكثر
من ذلك فقد سرت همهمة بعد الاجتماع أعتقد أنها منقولة عن المشیر نفسه تقول:
«هو یعني كانت تقدیراته (أي عبد الناصر) سلیمة عام ١٩٥٦؟». إذن القادة
الحاضرون لم یقتنعوا بموقف الرئیس وتحذیراته، تشبهًا بقائدهم المشیر عبد الحكیم

عامر.
وزاد من حدة هذا الموقف وصول ملخص تقریر المخابرات الحربیة یوم
٢/٦/١٩٦٧، وعقب الاجتماع مباشرة، یرجح «أن إسرائیل لن تقدم على عمل
عسكري تعرضي، وأن الصلابة العربیة الراهنة ستجبر العدو بلا شك على أن یقدر

العواقب المختلفة المترتبة على اندلاع شرارة الحرب في المنطقة».
ولعدم اقتناع المشیر بتحلیلات الرئیس عبد الناصر، وتأكیدًا لموقفه هو، أمر بإعادة
طبع هذا التقریر وتوزیعه على القوات بشكل واسع، وبدأ هذا التقریر یصل إلى

مستوى الوحدات الفرعیة، خلافًا لما كان یحدث لأي تقریر مخابراتي سابق.
انشغال القوات 



وحتى نعطي صورة حقیقیة عن حالة قیاداتنا، ودرجة انشغالها بتلقي توجیهات
المشیر ومحاولة تنفیذها، وهي تتكرر - أي التوجیهات - بشكل مستمر یومیا، بما في
ذلك التحركات التي لم تنتهِ حتى بدء القتال، سنتعرض لأحداث مؤتمر قائد الجیش

المیداني الذي تم مساء یوم ٣/٦/١٩٦٧.
عقد الفریق صلاح محسن، قائد الجیش المیداني، هذا الاجتماع في مقر قیادة الجیش
في ریشان لحمان قبل بدء المعركة بیومین، وحضره جمیع قادة التشكیلات من فرق

وألویة مستقلة متمركزة في سیناء.
في هذا الاجتماع وزع قائد الجیش صورة توجیهات نائب القائد الأعلى رقم ٢٤،
والتي وصلته في الیوم السابق، ثم شرح مهمات كل تشكیل بالنسبة لما جاء في هذه

التوجیهات، وقد قام قائد الجیش بتوزیعها كتابة في الیوم التالي على التشكیلات.
كما أبلغ القادة بمواعید عرض قراراتهم على التوالي، وذلك بعد ظهر یوم
٤/٦/١٩٦٧. وبسبب تحضیر وتجهیز ما یطلب منهم في الاجتماعات الیومیة لقائد
الجیش، لم یتمكن القادة من مباشرة مهماتهم الأصلیة في المرور على قواتهم أو
جنودهم خلال الأسبوع الأخیر من الفتح التعبوي، وهذا هو نفس ما حدث بالنسبة

للرؤساء في تشكیلاتهم.
وقد أذاع قائد الجبهة - وهذا قبل المعركة بیوم واحد - نبأ زیارة نائب القائد الأعلى
للقوات المسلحة یوم ٥/٦/١٩٦٧، بین الساعة الثامنة والساعة التاسعة صباحًا،
وهو المیعاد المنتظر لوصوله إلى مطار بئر تمادا، وقد حدد في هذا الاجتماع عدد
المستقبلین ووظائفهم التي تتراوح بین الفریق أول، والعمید، وهم ٢٨ قائدًا یحضر

بعضهم بهلیكوبتر للاستقبال.
واستكمل قائد الجیش خطة مرور المشیر، كذلك برنامجه خلال هذه الزیارة بأن

قال:
- یحضر المشیر، بعد الاستقبال في المطار، مؤتمر تنظیم التعاون للتشكیلات
المیدانیة، الذي سیدیره قائد الجبهة الفریق أول مرتجي الساعة ١٢ ظهرًا، وهو
إجراء یتم لأول مرة (رغم أنه مرحلة ضروریة من إجراءات الفتح التعبوي

للقوات)، ثم یتوجه المشیر بعد ذلك إلى مقره في المیثان.
وفي هذا المؤتمر أیضًا استكمل قائد الجیش تعلیماته الیومیة، بأن أمر بإجراء ضرب
نار فردي للمقاتلین الذین لم یسبق لهم الضرب، وأعطى تعلیمات تدریب للفرق
كالآتي: تدریب على الهجوم من العمق ومن الحركة حتى مستوى الكتیبة في ثلاث

فرق مشاة.
وجدیر بالذكر أن هذا النوع من التدریب لم یتم من قبل، كما أن جمیع فرق الجیش لم
یصل تدریبها في وقت السلم إلا إلى مستوى الكتیبة في الدفاع، وهو غیر كافٍ،
علاوة على أنه دفاع فقط. أي أنهم رغم دخولهم الحرب لم یتدربوا على الهجوم من

قبل.
كما سرد قائد الجیش تعلیماته باستقبال القوة الكویتیة، كي تصل إلى العریش في
وقت مناسب للاحتفال بها، واستقبالها استقبال الإخوة الأشقاء في السلاح، وحدد قائد

الجیش وصولها حوالي الساعة الثامنة صباحًا.
الیوم الأخیر قبل بدء المعركة 

أ أ



كي تكتمل الصورة لا بد أن نعرف ماذا حدث في یوم ٤/٦/١٩٦٧. فمن الغریب أنه
بعد انقضاء واحد وعشرین یومًا على بدء إعلان حالة التعبئة والفتح التعبوي في
سیناء، لم یكن الجیش المیداني قد وصل إلى حالة مناسبة في الإعداد أو الاستعداد،

سواء للدفاع أو للهجوم.
ففي الصباح وصل اللواء توفیق عبد النبي، وكان ملحقًا عسكریا في باكستان، كي
یتولى منصب قائد الستارة المضادة للدبابات الجدیدة. وعند استلامه للقیادة ظهر له
أن كتیبة دبابات ثقیلة وسریة مدفعیة ذاتیة الحركة وكتیبة هاون ثقیل لم تصل بعد،
وأن ٧ دبابات فقط وصلت من كتیبة دبابات أخرى، وأن جمیع أفراد الستارة
المضادة للدبابات هم من الاحتیاطي غیر المدرب، مع نقص كبیر جدا في المركبات

والأسلحة، والمعدات والأصناف الهندسیة لإقامة التجهیزات.
وفي هذا الیوم تم تحرك قیادة فرقة مشاة ولواء مشاة من نخل إلى الكونتلا. ولما كان
قائد الفرقة ٩ المدرعة والمشَكلة حدیثًا قد وصل یوم ٣/٦/١٩٦٧، ولم تكن وحدات
الفرقة قد وصلت بعد، فقد أمر قائد الجیش بوضع لواء مدرع لم یستكمل بعد تحت

قیادته، وكلفه بالاشتراك مع الفرقة ٤ المدرعة بالضربة المضادة.
كما وصلت بعض عناصر اللواء ١٨ مشاة من الیمن، عدا كتیبة مشاة، وكتیبة
مدرعة، وكتیبة مدفعیة میدان، وكتیبة مضادة للطائرات، واضطر قائد الجیش إلى

حجز كتیبة مشاة وكتیبة هاون من لواء احتیاطي، وضمها إلى اللواء ١٨ مشاة.
وفي الساعة السابعة مساء، اتصل الفریق أول مرتجي بالفریق صلاح محسن،
وأخطره بأن میعاد وصول المشیر إلى بئر تمادا حوالي الساعة ٩ في صباح الیوم
التالي، وحدد له خط سیر المشیر، وهو: قوات الستارة، تنظیم التعاون ثم لواء ١٨
مشاة، ثم التوجه إلى قیادته في المیثان، كما حدد له عدد المستقبلین من رتبة العمید

حتى رتبة الفریق أول، وعددهم ٢٨ قائدًا، وهو تكرار لما أذاعه في الیوم السابق.
وفي الساعة الحادیة عشرة مساء، عقد قائد الجیش، الفریق صلاح محسن، مؤتمره
الیومي، وبدأه بالاتصال بالفریق أنور القاضي لمعرفة المجهود الجوي المخصص
للعملیة الدفاعیة والعملیتین الهجومیتین فجر وغسق. ثم نظم احتیاطي الجیش،
وطلب حصر الأسلحة التي لا تتوفر لها ذخیرة، ووعد بإحضارها، ثم دبر النقص

الموجود في ضباط اللواء ١٨ مشاة.
كما ظهر أن كتائب النقل ینقصها ٣٠٠ سائق، وبدراسة موقف المواصلات الخطیة،
اكتشف نقصها في الخط المباشر بین قیادة الجیش وبین القوات المتمركزة على

المحور الجنوبي، وأصدر أوامره بأن یتم تدبیر ذلك قبل یوم ٨/٦/١٩٦٧.
وفي ذلك الیوم، تم نقل ١٦ جهازًا لاسلكیا تخص اللواء مشاة احتیاطي، كانت في

القرش غرب القناة، إلى الستارة المضادة للدبابات التي لا تملك أي جهاز لاسلكي.
كما تمت تحركات كثیرة من وحدات مضادة للطائرات زودت بتعلیمات حدیثة إلى
مطارات سیناء، وإلى محطات الرادار في سیناء، والتي كانت مفتقرة إلى هذا
العنصر، وجاءت هذه العناصر من وحداتها الأصلیة في المناطق العسكریة

الأخرى، أو من المطارات الداخلیة في غرب القناة أو الدلتا أو المنطقة المركزیة.
وتم إصدار تعلیمات تنظیم عملیة استقبال كتیبة المغاویر الكویتیة التي ستصل في
الیوم التالي بالقطار إلى العریش، مع التنسیق في مواعید وقوف قطارها، كي تتم

أ



حفاوة واستقبال جیدان، وهو اهتمام زائد على أعلى مستوى میداني.
وفي النهایة نظم قائد الجیش أیضًا التحركات التي ستتم في الیوم التالي، أي یوم
٥/٦/١٩٦٧، وهي لا تقل في حجمها وكثافتها عن أي تحركات تمت في ذلك الیوم

أو الأیام السابقة.
أما عن القوات الجویة، فقد أقامت الشؤون العامة للقوات الجویة حفلاً ترفیهیا
للقوات الجویة والدفاع الجوي المتمركزة في منطقة أنشاص. وكانت التعلیمات
لإقامة هذا الحفل قاصرة على الشاي والموسیقى، ولكن أمورًا أخرى خافیة حولت
هذا الحفل البريء إلى حفل ساهر امتد إلى ساعة متأخرة من اللیل، الأمر الذي جعل
الإشاعات المغرضة والأكاذیب تأخذ الفرصة في التشنیع والافتراء والتطاول على

القوات الجویة وقیادتها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل التاسع المعركة
بدء المعركة 

كان نذیر المعركة هو إرسال إنذارین تعبویین في غایة الأهمیة، الأول من مكتب
مخابرات العریش بقیادة المقدم إبراهیم سلامة إلى جهة غیر معنیة بالعملیات (مكتب
الوزیر شمس بدران بكوبري القبة) في الساعة السابعة صباحًا، بینما وصل إلى
هیئة عملیات القوات المسلحة بالقیادة العامة في الساعة ٩.٤٠ من صباح یوم

.٥/٦/١٩٦٧
أرسل الإنذار الثاني من الفریق عبد المنعم ریاض، الذي كان بالقیادة المتقدمة لنائب
القائد الأعلى بعمَّان، في الساعة السابعة صباحًا أیضًا، ولكنه لم یستقبل بالجهة

المعنیة، وهي غرفة عملیات الدفاع الجوي بمنطقة الجیوشي، إطلاقًا.
وأقول إنه لو وصل هذان الإنذاران صباح یوم ٥/٦/١٩٦٧، قبل بدء العملیات
بساعة ونصف، لكانت على الأقل قد تغیرت الحوادث عما وقع فعلاً صباح یوم

٥/٦/١٩٦٧. (مرفق ٣).
أولاً: الإنذار الأول ١ - تأخر في وصول الإنذار الأول

تجمعت لدى الدوریات الأمامیة لوحدات نطاق الأمن مشاهدات أنوار وسماع
أصوات عربات جنزیر، في مناطق فتح وحدات العدو واستعداده للهجوم، حوالي

الساعة ٤ من صباح یوم ٥/٦/١٩٦٧.
وصلت هذه المعلومات إلى مكتب مخابرات العریش الذي كان یعمل كمركز
استطلاع تعبوي للجیش في نفس الوقت، وقد حاول هذا المكتب التدقیق والتجمیع
والتحلیل لهذا الإنذار بوسائله الأخرى، وأرسل إشارة في الساعة ٧ صباحًا من نفس
الیوم إلى قیاداته العلیا بمكتب وزیر الحربیة شمس بدران بكوبري القبة. هكذا كان
أسلوب الاتصال منذ زمن، ولم یعدل هذا الأسلوب ولا استطاع أحد أن یعدله كرؤیة

لاحتمال قیام العملیات الحربیة أو كجزء من تنظیم وإدارة العملیات الحربیة.
استقبل الضابط المناوب في كوبري القبة هذه الإشارة، وأرسلها إلى مكتب المشیر،
حیث كان نائمًا في القیادة العامة بمدینة نصر. استلم هذه الإشارة المقدم علي شفیق
صفوت، مدیر مكتب المشیر، وعرضها علیه في غرفة نومه عقب استلامها، أي
حوالي الساعة ٧ صباحًا. ولم یعلق المشیر أو المقدم علي شفیق صفوت بأي تعلیق
على فحوى الإشارة. إلا أني علمت بعد ذلك متأخرًا في نفس الیوم، أي
٥/٦/١٩٦٧، أن هذه الإشارة وصلت إلى الجهة المعنیة، أي هیئة عملیات القوات

المسلحة، في الساعة ٩.٤٠ أي بعد حدوث الهجوم الفعلي.
كما أن القوات نفسها، قیادة الجیش، وقیادة الجبهة، لم تبلغ القیادة العامة بأي هجوم
على القوات الأمامیة، إلا حوالي الساعة ٨.٣٠ أیضًا في نفس وقت الضربة الجویة

الإسرائیلیة تقریبًا.
٢ - تحلیل الإنذار الأول

عندما وصل هذا الإنذار إلى المقدم إبراهیم سلامة في الساعة ٤ صباحًا، وبعد أن
قام بالتأكید والتجمیع، حلل هذا الخبر تحلیلاً خاطئًا، وذیَّل الإشارة المرسلة منه

لأ لأ لآ



بالآتي: «إن الوحدات الأمامیة لإسرائیل على كلا المحورین الشمالي والأوسط تقوم
بتغییر قواتها من احتیاطي المنطقة»، وأضافت الإشارة أنه «صدرت تعلیمات من
قیادة الفرق الأمامیة بالحذر، ودفع دوریات أمامیة أكثر لزیادة التأكد، واستمرار

المتابعة».
ولم تكن هذه التحركات سوى التحركات النهائیة لوحدات العدو الأمامیة للفتح
التكتیكي على كلا المحورین، استعدادًا للهجوم على قواتنا في سیناء صباح یوم

.٥/٦/١٩٦٧
ثانیًا: الإنذار الثاني 

في محطة عجلون للإنذار المبكر بقریة عجلون بالأردن جهاز رادار ممتاز ویرتفع
٤.٠٠٠ قدم عن مستوى السهل الساحلي بإسرائیل، ومدى عمله جید جدا. وتم ربطه
لاسلكیا بشفرة بسیطة على جهازین للاستقبال، أحدهما یمثل مصدر المعلومات
الاستراتیجیة والتعبویة لمصر «ج.ع.م» والقوات المسلحة، وهو محطة إرسال
واستقبال كبیرة في مكتب شمس بدران بكوبري القبة. وجهاز الاستقبال الثاني كان
بغرفة العملیات الرئیسیة للقوات الجویة والدفاع الجوي بمنطقة الجیوشي، وهو
مركز الاستقبال الرئیسي، بینما كان مكتب الوزیر هو الفرعي أي یستمع فقط لما

یذاع في المركز الرئیسي. هكذا كان تنظیم تبادل المعلومات.
وفي الساعة السابعة بتوقیت إسرائیل، والثامنة بتوقیت مصر، بثت محطة عجلون
للإنذار المبكر، إلى المحطتین، معلومات عن وجود موجات متتابعة من مقاتلات
إسرائیل تتجه نحو الجنوب الغربي، مترجمة باللفظ الكودي «عنب» «عنب»

«عنب».
لم تستقبل محطة الاستقبال الرئیسیة - بالجیوشي - الإنذار نتیجة خطأ شخصي من
عریف الإشارة، قال عنه في التحقیق إنه غیر تردد الاستقبال للوصول إلى استماع
أوضح، وفي المرة الثانیة قال إن توقیت العمل بالتردد القدیم «حسب جدول العمل
بالشفرة» انتهى، فغیر على التردد التالي. على أي حال، لم یستقبل الإشارة، ولم
یصل الإنذار المبكر إلى المركز الرئیسي للطیران والدفاع الجوي عن مصر

«ج.ع.م».
أما المحطة الفرعیة، وهي محطة استماع فقط خاصة بالمخابرات في مكتب شمس
بدران في كوبري القبة، فقد استلمت الإشارة، وتحلیلها واضح، ولا یمكن أن یحدث
فیه سوء فهم. إنه إنذار أكید ببدء هجوم طیران العدو على أراضي مصر «ج.ع.م»
في اتجاه الجنوب الغربي من إسرائیل. إلا أن الضابط المناوب في كوبري القبة لم
یخطر الوزیر، لعدم وجوده في مكتبه بكوبري القبة، أو في مدینة نصر. وبعد مرور
حوالي ٤٠ أو ٤٥ دقیقة من استلام الضابط المناوب للإنذار، وبالصدفة خلال
مكالمة تلفونیة عابرة مع زمیله بالمحطة الرئیسیة بالجیوشي، أراد أن یذكره بنفس
الإشارة، وما فیها من اسم كودي یدلل على طائرات العدو المغیرة. فقابله الضابط

المناوب على نفس المحطة الرئیسیة بالتهكم قائلاً:
- عنب ایه وبصل ایه؟ دول فوق دماغنا!

أي أن الطائرات الإسرائیلیة تقصف فعلاً مطاراتنا، وكانت الساعة ٨.٤٥ بتوقیت
مصر «ج.ع.م» فعلاً. عدا ذلك لم یصل من أي محطة إنذار أخرى في مصر

أ ً أ أ



«ج.ع.م» أي إنذار باقتراب طائرات العدو، وذلك لسببین. أولا: أن اقتراب طیران
العدو تم على مستوى منخفض جدا. ثانیًا: أن محطات الإنذار والرادار كانت هي
الهدف الأول التعبوي للتدمیر أو التعطیل بواسطة طائرات العدو. هكذا كان الحال
في أدق مرحلة، بل في أدق ساعة، ضیاع ٣٠ دقیقة أو ٤٥ دقیقة كلفت القوات
الجویة خسارة فادحة. وهكذا كان «وعي الإشارة» و«تحمل المسؤولیة» و«الشعور
بالواجب» على صعید تنظیم أسلوب المعلومات الاستراتیجیة والتعبویة. كما تمت
التبلیغات الآتیة من الفریق عبد المنعم ریاض الساعة ١٠ صباحًا من عمَّان یوم
٥/٦/١٩٦٧، وهي: حاملتا طائرات من ٢٠ إلى ١٠٠ میل غرب تل أبیب تشتركان
في العملیات الحربیة، و١٦ طائرة قادمة من الحاملات في البحر الأبیض المتوسط
غرب تل أبیب هبطت في مطار «رامات دافید»، كما أسقطت طائرة للعدو في

قطاع غزة وأسر قائدها، اثنان من قوارب الطوربید للعدو أمام غزة.
تقیید نیران الدفاع الجوي 

قامت من مطار ألماظة طائرتان من طراز الیوشن ١٤ بین الساعة ٨.١٥ والساعة
٨.٣٠ صباحًا، الأولى تحمل المشیر والفریق أول صدقي محمود قائد القوات الجویة
والدفاع الجوي، ورئیس هیئة عملیات القوات المسلحة، وبعض ضباط مكاتبهم،
متجهة إلى بئر تمادا في سیناء، والثانیة تحمل رئیس وزراء العراق یرافقه حسین
الشافعي متجهة إلى مطار أبو صویر للزیارة، حیث أعلن العراق استعداده
للمشاركة العسكریة لمصر «ج.ع.م». طار المشیر بطائرته حتى عبر قناة
السویس، حیث أخطره قائد الطائرة بمشاهدة نیران في مطارات القناة. وبعد
الاتصال مع أحد هذه المطارات تأكد المشیر بأن الضربة الجویة الإسرائیلیة بدأت،
وأن جمیع المطارات تُضرب في وقت واحد، ولم یمض على إقلاعه من ألماظة
سوى ٢٠ أو ٣٠ دقیقة فقط. وقد وصلت الطائرة الثانیة إلى مطار أبو صویر قبل
ضربه بدقیقة أو بدقیقتین، وكانت قیادة الدفاع الجوي قد أصدرت أمرًا إلى جمیع
المطارات وجمیع عناصر الدفاع الجوي بین القاهرة وسیناء بالتوقف عن إطلاق

النیران في المدة من الساعة ٨ إلى الساعة ٩ صباحًا، لعبور الطائرتین.
والمعروف أن الأوامر المستدیمة لتعریف إجراءات فتح النیران تقضي بفتح النیران
عند حدوث أي اعتداء مباشر، بالرغم من قیدها لأي سبب مثل السبب السابق، أي
أن تفتح النیران فورًا في حالة الاعتداء المباشر، أي أن العدو إذا حاول الهجوم على
أي مطار أو أي عنصر من عناصر الدفاع الجوي، یلزم مقابلته فورًا دون استئذان

أو تردد.
والسؤال الآن: لماذا لم تنفذ عناصر الدفاع الجوي هذا الأمر المستدیم؟ لا أحد یعلم،
إنما هو ذهول المفاجأة أحدث التوقف الذهني، كما أنني أقول إن عدم الممارسة
العملیة للقیادة والسیطرة، والاستهانة وعدم المبالاة وعدم السیطرة من القائد

المباشر، تضاف إلى الذهول أیضًا.
عاد المشیر بطائرته، ومعه الفریق أول صدقي محمود، والفریق أنور القاضي،
ونزلوا بالطائرة الیوشن ١٤ مضطرین في مطار القاهرة الدولي، حیث استقل
المشیر «تاكسي» ووصل إلى مقر القیادة في بدروم مبنى مدینة نصر الساعة

١٠.٣٠ تقریبًا، ودخل مذهولاً من هول المفاجأة.

أ



وقد شاهد رئیس وزراء العراق وحسین الشافعي واقعة الهجوم على مطار أبو
صویر بأكثر من هجمة جویة، تم فیها تدمیر جمیع طائرات الیوشن ٢٨
المرصوصة على ممر المطار صفا واحدًا. كما لاحظا عدم محاولة إطلاق طلقة
واحدة من عناصر الدفاع الجوي المحیطة بالمطار أو حتى من أي رشاش أو بندقیة
في أیدي رجال الدفاع الأرضي، إذ إن الطائرات المغیرة كانت في مدى عمل هذا

السلاح البسیط. مرة أخرى فإن السبب هو الذهول الذهني وعدم السیطرة.
الهجوم الجوي الإسرائیلي 

قبل بدایة الهجوم الجوي بثوانٍ بدأ العدو بمعاونة أجهزة السفینة الأمریكیة
«لیبرتي» في إعاقة خطوط المواصلات السلكیة واللاسلكیة الموجهة، وإعاقة
أجهزة الرادار للتتبع والتوجیه كذلك. وكانت هذه، بالإضافة إلى قلة الخبرة
والتدریب لدى أفرادنا، بدایة التخلخل وفقد السیطرة على قواتنا الجویة وعناصر

الدفاع الجوي.
في الساعة ٨.٤٥ بدأ الطیران الإسرائیلي قصف محطات الرادار والمطارات
وأجهزة الدفاع الجوي في سیناء (٤ مطارات) وفي منطقة القناة (٣ مطارات) كذلك

مطار المنصورة.
في ذلك التوقیت فقط، أي الساعة ٨.٤٥، علمت القیادة العلیا والقیادة العامة والقوات
المسلحة أن الهجوم الإسرائیلي المفاجئ قد بدأ. وكانت المفاجأة التكتیكیة أكثر تأثیرًا
على القوات الجویة وعناصر الدفاع الجوي بسبب شلل المواصلات بأنواعها

والإعاقة والتشویش على أجهزة الرادار كلها.
وغطت الموجة الثانیة من الطیران الإسرائیلي بقیة مطارات مصر «ج.ع.م»
الداخلیة في المنطقة المركزیة (القاهرة)، ثم المطارات الجنوبیة، لدرجة أنها تمكنت
من الوصول إلى أبعد مطار تتصوره مخابراتنا الحربیة، التي قالت لقواتنا الجویة

بأن «المدى التكتیكي لطیران إسرائیل مقتصر على قناة السویس فقط».
وهكذا تم تدمیر طائراتنا القاذفة الثقیلة في الأقصر ورأس بناس، وهو مطار على

أقصى الحدود الشرقیة-الجنوبیة لمصر.
كما تم تدمیر طائرات القوات الجویة بنسبة ٨٥٪ خلال الساعات الأربع الأولى من

بدء الهجوم في الساعة ٨.٤٠ یوم ٥/٦/١٩٦٧.
الخطة الإسرائیلیة «كولمب»

أولاً: أسس الخطة 

خصصت إسرائیل كل طائراتها المقاتلة-القاذفة، وهي حوالي ١٦٤ طائرة،
للاشتراك في الضربة الجویة المفاجئة التي تمت بنجاح في أربع ساعات تقریبًا (ما

بین الساعة ٨.٤٠ صباحًا والساعة ١٢ ظهرًا).
تركت مهمة الدفاع الجوي عن قلب إسرائیل لمظلة جویة أمریكیة من طائرات
الأسطول السادس الأمریكي، ولوسائل الدفاع الجوي السلبیة، وبعض عناصر
الدفاع المضاد للطائرات، بما في ذلك المطارات الخمسة الأساسیة التي حشدت فیها
أغلب الطائرات التي قامت بالضربة الجویة. كما ساهمت أربع طائرات استطلاع

أ



أمریكیة من قاعدتها في إسبانیا، حیث نزلت في إسرائیل، وقامت بطلعات لیلیة
ونهاریة في مناطق العملیات لصالح إسرائیل.

كما أن إسرائیل خصصت طائرات التدریب من جمیع الأنواع في استكمال خطة
التعاون الجوي مع قواتها البریة، التي قامت بالفتح والهجوم في نفس توقیت الضربة

الجویة تقریبًا.
ثانیًا: طریقة تنفیذ الخطة 

استغرق التدریب على تنفیذ هذه الخطة عشر سنوات. أي أن التدریب علیها بدأ منذ
عام ١٩٥٧.

وقد تم تخطیط الهجوم على أن یشمل جمیع مطارات مصر «ج.ع.م» التي كانت
تشغلها طائرات القوات الجویة المصریة. وكانت كلها جاثمة على الأرض، عدا
خمس طائرات قاذفة ثقیلة من طراز ت ي ١٦ كانت في برنامجها الیومي في
التدریب على اختراق الضاحیة من بني سویف (قاعدتها) إلى أسوان وبالعكس، أي
أنها لم تنذر باحتمال وقوع هجوم على مصر «ج.ع.م»، كما أنها لم تكن في درجة

الاستعداد الكامل كما تنص الأوامر منذ یوم ١٤/٥/١٩٦٧.
تم الهجوم الجوي الإسرائیلي على نسقین، وعلى ارتفاع منخفض جدا في المجيء،
وارتفاع عالٍ جدا في طریق العودة. كان كل نسق مكونًا من ٨٠ طائرة، أغلبها من
طراز میراج ٣ و٥، كما استخدمت طائرات الفوتور على المطارات البعیدة مثل

الأقصر ورأس بناس.
قام النسق الأول بقصف مطارات سیناء الأربعة، ومحطات الرادار للإنذار على
الحدود الشرقیة لمصر «ج.ع.م»، ومطارات القناة الثلاثة، ومطار المنصورة، ثم

عادت إلى قواعدها للتموین بالوقود والذخیرة.
أكمل النسق الثاني الهجوم على بقیة مطارات مصر «ج. ع. م». وكانت القاذفات
الثقیلة ت ي ١٦ المتمركزة في غرب القاهرة وبني سویف من نصیب هذه
المجموعة، فتم تدمیر وقصف هذین المطارین أثناء طیران التشكیل الجوي
المصري من القاذفات، وعددها ٥ في التدریب، وأثناء عودتها صدرت الأوامر لها
من قیادتها في منطقة الجیوشي بالهبوط في مطار الأقصر المدني، وفعلاً نفذ الأمر.
وبعد هبوط التشكیل بنصف ساعة، كانت الدفعة التالیة من طائرات العدو قد وصلت

فأتمت تدمیر هذا التشكیل وهو على الأرض.
والسؤال: لماذا لم یصدر الأمر إلى هذا التشكیل من غرفة عملیات قیادة القوات
الجویة بمنطقة الجیوشي بالتوجه إلى الخرطوم، أو إلى جدة مثلاً، أو إلى مطار
العظم بلیبیا، فالوقود كان كافیًا للقیام بذلك؟ ولماذا لم یصدر إلیه الأمر بتنفیذ الخطة

فهد التي أمر المشیر عامر الفریق أول صدقي بتنفیذها؟
یقال إن الطائرات لم تكن مستعدة، أي لم تلقن للعملیات، وبالتالي لم تملأ بالقنابل

والذخیرة.
وتتوالى الأسئلة: ولماذا لم تجهز بالذخیرة والقنابل وهي في أقصى درجات
الاستعداد؟ وكیف علم العدو بهبوطها في مطار الأقصر، وهذا المطار لم یكن به من

أ أ أ



قبل أي نوع من أنواع الطائرات الحربیة، كما أنه لم یذكر في الخطة الإسرائیلیة
«كولمب»؟

أسئلة كثیرة تؤكد أن عناصر استطلاع ومخابرات إسرائیل عن قواتنا كانت جاهزة
ودقیقة، بل إني لا أستبعد أن ترددات شبكاتنا اللاسلكیة والسلكیة كانت سهلة المنال
وفي أیدیهم، لكن برغم هذه الظروف السیئة فإن قائد لواء طائرات النقل أنتنیوف
١٢، المتمركز في مطار شرق القاهرة، أمر طائراته بالتوجه إلى الخرطوم فور

الهجوم الجوي مباشرة، وكان تصرفه سلیمًا.
لقد تم قصف المطارات المصریة على هجمتین جویتین، الأولى باستخدام القنابل
والصواریخ، والثانیة بالمدافع الرشاشة. كما استخدمت إسرائیل لأول مرة قنابل
الباراشوت بطیئة التفجیر ضد ممرات المطارات لتدمیرها، حیث إن القنبلة الواحدة
تحدث حفرة في الممر قطرها من ٤ إلى ٦ أمتار، وعمق ١.٥ إلى ٣ أمتار، ومعنى

هذا تعطیل استخدام الممر فعلاً حتى إعادة ردم وتعبید هذه الحفرة.
وللعلم فإن قواتنا الجویة في ذلك الوقت لم یكن لدیها وحدة مهندسین میدانیة مجهزة
من قبل، لإصلاح هذه الحفر فور وقوعها، كما أن معظم مطاراتنا كانت ذات ممر

واحد فقط. ومن هنا جاء الشلل، مثلما جاءت المفاجأة.
كان زمن الهجمة الجویة، للنسق الواحد، ٤٥ دقیقة، إقلاع وطیران واقتراب من
الهدف ٢٠ دقیقة، ثم هجمتان جویتان على الهدف لمدة ٥ دقائق، فعودة ٢٠ دقیقة.
وقد أعید الملء في القواعد الرئیسیة بإسرائیل وعددها خمس قواعد، ولم توزع
إسرائیل أو تنشر قواتها الجویة في مطاراتها المختلفة، التي تزید على عشرین
مطارًا، رغبة في تحقیق مبدأ «تجمع القوى والحشد»، ولتركیز عناصر الدفاع
المضاد للطائرات الهوك والمیكانیكیین والفنیین، وبهذا استغرق زمن إعادة الملء
من ٧ إلى ١٠ دقائق، وهو زمن قیاسي. وقد انتهت الضربة الجویة الإسرائیلیة

بتدمیر ٨٥٪ من قواتنا الجویة عمومًا، ١٠٠٪ بالنسبة للقاذفات الثقیلة والخفیفة.
ثالثًا: مفتاح الضربة «كولمب» 

وضعت الخطة «كولمب» على أساس خروج الطائرات الإسرائیلیة من المطارات
الرئیسیة الخمسة داخل إسرائیل على ارتفاع منخفض جدا، من ٣٠ إلى ٥٠ مترًا
فوق سطح البحر، متجهة غربًا فوق میاه البحر الأبیض المتوسط، إلى نقطة ما
تمركزت فیها سفینة الإرشاد والتوجیه والتشویش «لیبرتي» الأمریكیة. وكانت هذه
السفینة مجهزة بأجهزة إلكترونیة حدیثة لالتقاط الإشارات اللاسلكیة على قنوات
وترددات كثیرة في المنطقة، ومدى عملها یصل إلى ٥٠٠ میل، وأجهزة توجیه
إلكترونیة من اتجاهات بحریة وأرضیة دقیقة جدا وأجهزة تداخل وتشویش لاسلكیة
على قنوات وترددات متعددة، وأجهزة إلكترونیة لفك وحل أي شفرة كودیة،
وأجهزة اتصال دولیة تربطها مع قیادتها في الولایات المتحدة الأمریكیة والتنسیق

مع قیادة القوات الجویة الإسرائیلیة، وذلك في اتصال كودي دائم.
حینما وصلت أفواج الطائرات الإسرائیلیة فوق هذه النقطة الإشاریة في الجزء
الجنوبي-الشرقي من البحر الأبیض المتوسط، وهي نقطة ثابتة، أخذت «لیبرتي»

بمساعدتها باتجاه ملاحي آخر إلى الهدف على أرض مصر «ج.ع.م».





جاءت هذه المساعدة الملاحیة من السفینة «لیبرتي» كمساعدة فنیة كبیرة جدا لجمیع
الطیارین الإسرائیلیین لعدم فقد اتجاههم الملاحي نحو هدفهم. إذ إنه لا یوجد طیار
في العالم یطیر بطائرته على ارتفاع ٥٠ مترًا على سطح البحر، ویمكنه أن یضمن
بقاءه في اتجاهه السلیم، مهما كان متقیدًا بعدادات وأجهزة الطائرة الملاحیة طوال
المسافة بین إسرائیل وبورسعید، وهي مسافة كبیرة نسبیا. ویجب ألا ننسى أن
الطائرة المقاتلة المیراج بها طیار واحد یقوم بمهمتین (قائد وملاح) في نفس الوقت،
ولذلك قامت نقطة الإرشاد «لیبرتي» بمهمة توجیه وتصحیح اتجاه وتوزیع على
أهداف سیناء وفي منطقة القناة. وكانت هذه المهمة هي مفتاح الضربة الجویة التي

ساعدت على نجاحها.
رابعًا: التداخل والتشویش 

أضافت السفینة «لیبرتي» بأجهزتها الإلكترونیة مساعدة غیر مباشرة أخرى
لإسرائیل، إذ إنها لمكانها القریب من سواحل سیناء والدلتا، ومعرفتها بالترددات
التي تعمل علیها أجهزتنا اللاسلكیة، والقنوات الإشاریة التي تعمل علیها قواتنا،
والطابع الممیز لقواتنا - في ذلك الوقت - في عدم الحرص على أمن المواصلات
عمومًا، كل هذا مكن السفینة أن تحدد، وقبل بدء العملیات، أماكن تمركز جمیع
القیادات المیدانیة الكبیرة أو المؤثرة، سواء في الجیش المیداني، أو المطارات

وعناصر الدفاع الجوي، خاصة أجهزة الرادار، سواء الإنذار أو التوجیه.
وقبل بدء المعركة بدقائق، وجهت هذه السفینة، بأجهزتها الخاصة، موجات ذات
تردد عالٍ جدا إلى المحطات اللاسلكیة والقیادیة، ومحطات الرادار المصریة، فتم
التشویش على أجهزتنا اللاسلكیة، وكان أهمها قیادة الفرقة الرابعة المدرعة، كما تم
تداخل لاسلكي بین كل محطتین تابعتین لنا كانتا على تردد واحد، مثل قائد فرقة

وقائد لواء من نفس الفرقة، أو قائد سرب جوي وطائرات تشكیله وهي في الجو.
بالإضافة إلى التشویش الراداري على أماكن واتجاه محطات الرادار حیث تظهر
شاشة الرادار بیضاء مسحاء، فإن أفراد أطقم الرادار عندنا لم یتدربوا على كیفیة

مقاومة أو تقلیل تأثیر مثل هذا العمل.
وعلى ذلك فشلت عملیة توجیه طائراتنا في الجو من المحطة الراداریة في القاعدة
التي كانت توجهها إلى مناطق القتال. وقامت الزوارق والطائرات الإسرائیلیة
بضرب السفینة «لیبرتي» مساء یوم ٨/٦/١٩٦٧، نتج عنه قتل ٣٤ بحارًا وأصیب

١٧١ من طاقمها.
واعتذرت إسرائیل عن الحادث، وتمكنت الإدارة الأمریكیة والمخابرات المركزیة
من التعتیم على الحادث حتى لا تتكشف المساعدة المباشرة الحربیة الأمریكیة إلى

إسرائیل في معركة یونیو ١٩٦٧.
رد الفعل المصري 

أثناء الضربة الجویة، تمكن حوالي ٣٠ طیارًا مقاتلاً شجاعًا من قواتنا الجویة من
الإقلاع وسط الهجمة الجویة، والاشتباك مع المقاتلات الإسرائیلیة، واستشهد منهم

١٢ طیارًا.
أما قوات الدفاع الجوي، وكانت مسلحة بصواریخ سام ١ وسام ٢، فقد أطلقت
صواریخها دون دقة، لعدم وجود التدریب والخبرة السابقة. وأعلنت عن إسقاط

لأ



طائرات إسرائیلیة كثیرة. وكانت كلها بلاغات خاطئة، لأنها خاصة بإسقاط
الخزانات الاحتیاطیة للوقود التي تسقطها طائرات العدو عقب الهجمة مباشرة
لاكتساب المرونة والسرعة. لكن قواتنا في الدفاع الجوي احتسبتها طائرات تم
إسقاطها بمعرفتها. ولعدم وجود مواصلات تبادلیة، ولعدم وجود عناصر الإصلاح
السریع لخطوط المواصلات السلكیة، كذلك لعدم وجود وعي أمن المواصلات،
فقدت القیادة الرئیسیة للقوات الجویة والدفاع الجوي، والقیادات المیدانیة، السیطرة

على وحداتها وعناصرها في اتجاه المسرح الرئیسي (القاهرة-سیناء).
تخریب المواصلات الخطیة 

مساء یوم ٥/٦/١٩٦٧، نجحت طائرة هلیكوبتر إسرائیلیة، تحمل طاقم تدمیر، في
النزول بجوار الطریق الأوسط في منطقة الخاتمیة، حیث كان یمر الكابل المحوري
الرئیسي عبر قناة السویس إلى سیناء، والذي كان یتفرع بعد ذلك إلى محورین
رئیسیین، على الطریق الأوسط والطریق الشمالي في سیناء، ویخدم كل
المواصلات السلكیة للقوات الجویة والدفاع الجوي، بما فیها محطات الرادار
الإنذاریة، كما یخدم جمیع التشكیلات البریة وینتهي بسنترال أنشئ حدیثًا في

العریش.
والغریب، بل والمدهش، أن طاقم التدمیر الإسرائیلي والطائرة الهلیوكوبتر أتما
العمل بتدمیر الخط المحوري في أكثر من مكان بطریق التفجیر، أمام نظر وأعین
جنودنا الذین كانوا یتحركون بعرباتهم على نفس الطریق، ولم یبلغوا حتى قیاداتهم

بما یحدث. أعتقد أنه الجهل وعدم الفهم.
الخداع الأمریكي لمصر 

إن الدور الأكبر للولایات المتحدة قد تم عن طریق الخداع السیاسي لمصر بدرجة
سهلت على إسرائیل تنفیذ مخططها العدواني في الوقت المناسب، كما لعب الرئیس

الأمریكي في ذلك الوقت، «جونسون»، دورًا بارزًا في هذا الخداع.
في یوم ٢٣/٥/١٩٦٧، وهو بدء إغلاق مضیق العقبة في وجه الملاحة الإسرائیلیة،
وصلت رسالة من الرئیس الأمریكي «جونسون» إلى الرئیس عبد الناصر تدل على
حسن النوایا. واقترح «جونسون» إرسال نائبه «همفري» لزیارة المنطقة، ودعا
كافة الأطراف إلى الالتزام باحترام اتفاقیة الهدنة، وأن «ج.ع.م» یمكن أن تعتمد
على الولایات المتحدة الأمریكیة في معارضتها لقیام أي عدوان في المنطقة. أما

بالنسبة لمشكلة خلیج العقبة فیمكن عرضها على محكمة العدل الدولیة.
وفي نفس ذلك الیوم، وصلت رسالة من «جونسون» إلى «كوسیجین» یقترح فیها
التعاون بین البلدین لمواجهة مشكلة الصراع العربي-الإسرائیلي، ویطلب
«جونسون» من الاتحاد السوفیتي مساعدته في عدم قیام مصر ببدء أي عملیات

عسكریة ضد إسرائیل.
بالفعل استجاب الاتحاد السوفیتي لطلب «جونسون»، فطلب سفیرا الدولتین الأعظم
مقابلة عبد الناصر - في وقت واحد تقریبًا - وطلبا منه عدم البدء في أیة عملیات

عسكریة ضد إسرائیل. وقد وعدهما الرئیس عبد الناصر بذلك.
في ذلك الوقت، ولدى مغادرة «یوثانت»، سكرتیر هیئة الأمم المتحدة، القاهرة بعد
مقابلة عبد الناصر، التي استجاب فیها لمقترحات «یوثانت» الثلاثة حول الملاحة

أ أ



في خلیج العقبة، سأل «یوثانت» الرئیس عن تخوف إسرائیل والرأي العام العالمي
من نیة مصر «ج.ع.م» بدء العدوان على إسرائیل، وقد رد الرئیس ینفي هذا الأمر.
كان «جونسون» یتوقع رفض الرئیس عبد الناصر لهذه المقترحات، فلما علم

بقبولها تجاهل متابعة مجهودات «یوثانت».
وكان الاتحاد السوفیتي قد أبلغ «جونسون» یوم ٢٧/٥/١٩٦٧ بأن إسرائیل تخطط
للهجوم على «ج.ع.م»، فقام «جونسون» بتحویل هذه المعلومات إلى «أشكول»
رئیس وزراء إسرائیل، ولم یتخذ أي إجراء یوقف فیه هذا الهجوم تلبیة لروح

التعاون والوفاق الدبلوماسي مع الاتحاد السوفیتي.
في یوم ٢/٦/١٩٦٧، كان الموقف السیاسي قد تصاعد، وإزاء الضغط الدولي
والأمریكي بصفة خاصة، نجح الرئیس عبد الناصر في إقناع المشیر عبد الحكیم
عامر، في مقابلة خاصة بینهما، بتغییر خطط الهجوم، والالتزام بالدفاع، والعمل
على تلافي الضربة الجویة الإسرائیلیة. وقد قامت المخابرات المركزیة الأمریكیة
بتأهیل «جونسون» لهذه اللعبة الخداعیة، فأكدت له أن مصر «ج.ع.م» لیس لدیها
خطط للهجوم على إسرائیل، وأن الأخیرة یمكنها بسهولة كسب المعركة على
العرب. وفي نفس الیوم أیضًا وصلت رسالة من الرئیس «جونسون» إلى إسرائیل
یتعهد فیها بالعمل على صیانة سلام وحریة إسرائیل، وصیانة حریة المنطقة،

بأقصى درجة ممكنة من فاعلیة المساندة الأمریكیة.
قام الرئیس «جونسون» في نفس الوقت بإخطار الاتحاد السوفیتي للاتفاق على عدم
المواجهة بین الدولتین الأعظم في حالة قیام الولایات المتحدة بعمل ما في حدود أمن
وسلامة إسرائیل (أي إخطار الاتحاد السوفیتي بنیة الولایات المتحدة في حالة

الضرورة).
وقد رفض الرئیس «جونسون» الاقتراح البریطاني بقیام الدول البحریة العظمى
بالتدخل بحریا للسیطرة على میاه خلیج العقبة. وكانت الولایات المتحدة قد تعهدت
عام ١٩٥٧ «بالتزام أمریكي للمحافظة على حق المرور البريء في مضیق تیران،
كذلك بحق إسرائیل بالرد بالقوة إذا أغلق المضیق في وجه الملاحة الإسرائیلیة».
وبذلك لم یبقَ إلا انفراد إسرائیل بعدوانها على العرب، بعلم وتأیید الرئیس

«جونسون»، الذي حرصت إسرائیل على موافقته أولاً.
فقد قام «أبا إیبان»، وزیر خارجیة إسرائیل، في أواخر مایو ١٩٦٧ بزیارة إلى
الولایات المتحدة الأمریكیة، وقابل الرئیس «جونسون» بعد معرفته لوجهة نظر
وزارة الخارجیة الأمریكیة، والإدارة، والبنتاجون، وتأكد من «جونسون» أن البیت
الأبیض یوافق على سیاسة إسرائیل، ویقف بجانبها، بل ویضمن سلامتها وأمنها،
وقد قال «جونسون» لـ«إیبان» إن إسرائیل لن تكون وحدها ما لم تقرر أن تسیر
وحدها. وقال أیضًا إن الولایات المتحدة سوف تستخدم أي وسیلة، بل كل الوسائل

لفتح المضیق.
وتأكد لإسرائیل قبل أن تصدر قرارها بدخول الحرب، أي قبل ٢/٦/١٩٦٧، أن
لدیها أضواء خضراء كثیرة، وموافقات بل تأییدًا ومساعدة من الولایات المتحدة،

ومن الرئیس «جونسون» شخصیا.



وفي ٣/٦/١٩٦٧، طلب «یوست»، مندوب «جونسون» الشخصي، مقابلة وزیر
الخارجیة محمود ریاض، لیبلغه رسالة جدیدة من «جونسون» یوافق فیها على
استقبال زكریا محیي الدین، نائب رئیس الجمهوریة، في واشنطن. وفي نفس الیوم،
بدأ العد التنازلي لبدء العملیات الهجومیة الإسرائیلیة ضد مصر «ج.ع.م» بعد أن
اتخذت قرار الحرب. وتشكلت وزارة الحرب، وبدأت التعبئة العامة. وهو نفس الیوم

الذي أنهى فیه «جونسون» خداعه للعرب.
من هنا جاء وصف هذا الصراع على لسان الرئیس عبد الناصر، وهو یشرح
الموقف للرئیس بومدین في یولیو ١٩٦٧ بالقاهرة، قائلاً إن الإمبریالیة الغربیة
تمكنت بأسلوبها الخداعي أن تمسك رأس السمكة الكبیرة (یقصد «ج.ع.م»)

وساعدها في ذلك البیروقراطیة العسكریة فینا.
تفاصیل القتال

أولاً: موقف القوات في سیناء 

وصل المشیر ومعه الفریق أول صدقي محمود، قائد القوات الجویة والدفاع الجوي،
والفریق أنور القاضي، إلى مقر القیادة العامة بضاحیة مدینة نصر حوالي الساعة

١٠.٣٠ صباح یوم ٥ یونیو.
توجه الفریق أول صدقي على الفور إلى مقر قیادته بمنطقة الجیوشي، وهناك علم
بعد اتصالات تلفونیة مع معظم القواعد الجویة والمطارات، أنها جمیعًا هوجمت، أو
انتهى تدمیرها، والطائرات على الأرض، كما علم أنه فقد حوالي ٨٥٪ من قواته
الجویة، ولم تبقَ لدیه سوى ٣٠ طائرة مقاتلة میج ١٧ ومیج ٢١، وأن جمیع

القاذفات الثقیلة والخفیفة قد دمرت نهائیا.
أصدر المشیر أوامره إلى الفریق أول صدقي، بتنفیذ الخطة الجویة فهد، وهي
الخطة التي جهزت عقب التصدیق على الخطة قاهر الدفاعیة منذ ١٩٦٦، ولكن لم

یتم تنفیذ هذا الأمر لعدم وجود أداة التنفیذ.
وفي حوالي الساعة ١١ صباحًا، كلفني المشیر بالاتصال بالقیادة السوریة لإخطارها
بالموقف، ومحاولة تنفیذ خطط القصف الجوي على مطارات إسرائیل الشمالیة،
وهي جزء من الخطط التي كنت قد نسقتها مع رئیس أركان الجیش السوري، اللواء

أحمد سویدان.
اتصلت به لاسلكیا، وطلبت منه تنفیذ الخطة التعرضیة «رشید»، لكنني لم أحصل

على رد إیجابي، وكان كل ما نطق به هو جملة واحدة:
- نحاول سیدي.

ثم علمت بعد ذلك أنه لم تصدر أیة أوامر من الجانب السوري باتخاذ أي موقف
مضاد أو تعرضي، أو حتى تدخل في أي عملیات إطلاقًا ضد إسرائیل.

كما كان الفریق عبد المنعم ریاض في عمَّان قد طلب من القیادة السوریة نفس طلبي
قبل ساعة أو أكثر. إلا أن تصرف القیادة السوریة كان سلبیا أیضًا.

بعد ظهر نفس الیوم، حضر الرئیس جمال عبد الناصر، كما حضر أعضاء مجلس
قیادة الثورة السابقون (السادة عبد اللطیف بغدادي، حسن إبراهیم وكمال الدین
حسین)، والفریق أول علي علي عامر، إلى مقر القیادة العامة، حیث جلس أعضاء



مجلس قیادة الثورة صامتین في غرفة المشیر، یستمعون إلى البلاغات التي كان
یحولها المقدم علي شفیق صفوت، مدیر مكتب المشیر، من غرفة عملیات قیادة
القوات الجویة والدفاع الجوي إلى وسائل الإعلام المختلفة، وكانت كل البلاغات

عن إسقاط أعداد كبیرة من طائرات العدو، وكلها بیانات كاذبة.
أما الرئیس عبد الناصر فقد جلس بجوار المشیر، الذي كان یدیر المعركة ویتصل
بالقادة، الموجودین سواء في المیدان أو في مركز عملیات القوات الجویة والدفاع
الجوي، والذي كان یبلغه شخصیا بعدد الطائرات الإسرائیلیة التي دمرت. ولم تكن

الأعداد بالطبع صحیحة.
كانت الاتصالات في ذلك الیوم مركزة مع قائد الجیش المیداني، الفریق صلاح
محسن، وقائد الجبهة الفریق أول عبد المحسن مرتجي، وقائد المحور الشمالي الذي
كان العدو قد بدأ یخترقه، وكان المتكلم من العریش دائمًا هو اللواء نصر الدیب، قائد

المنطقة الإداریة.
حتى تلك اللحظة لم یكن قد ظهر شيء في الموقف العام بالنسبة للقوات البریة ونیة
العدو الحقیقیة، فیما عدا قوات المحور الشمالي (شمال العریش) وقوات الفرقة

السابعة مشاة ببروز رفح، واللواء ١١ مشاة.
كان التأثر بادیًا فقط على ضیاع قواتنا الجویة، وكانت لغة التشجیع بالدفاع والتمسك
بالأرض، هي الشعور السائد حتى الساعة السادسة مساء. في تلك اللحظة غادر
الرئیس جمال عبد الناصر مبنى القیادة، مشیرًا إلى الجالسین بأفضلیة ترك المشیر
یتفرغ لعمله، وإدارة المعركة، خاصة أن الجالسین كلهم لا یؤدون أي عمل أو

مساعدة فعلیة.
خلال الاتصالات التي تمت مع المشیر من قوات سیناء، تردد طلب واحد مشترك
من الجمیع، وهو طلب المعاونة الجویة والغطاء الجوي. كما علم المشیر من الفریق
صلاح محسن أنه ینوي دفع اللواء ١٤ المدرع واللواء مشاة لوقف تقدم قوات العدو
المتجهة إلى العریش. فأمر المشیر الفریق أول صدقي بمحاولة جمع أعداد من

الطیارین للاشتراك في معاونة قوات النطاق الدفاعي الأول صباح ٦/٦/١٩٦٧.
وقد اعتزل المشیر في غرفته لیلاً في ذلك الیوم. ولم ینم أحد من الموجودین في

مبنى القیادة العامة في تلك اللیلة.
بدأت الاتصالات تقل من سیناء نتیجة خلل المواصلات، حیث تم قطع الخط
المحوري الرئیسي مساء یوم ٥/٦/١٩٦٧. كما أن التداخل والتشویش على
المحطات اللاسلكیة الرئیسیة تم صباح نفس الیوم كما ذكرت سابقًا. استمر الاتصال
بالعریش، وكان المتكلم دائمًا هو اللواء نصر الدیب قائد المنطقة الإداریة، الذي

حفظ الجمیع اسمه من كثرة ما تردد أمامهم.
عاد الرئیس عبد الناصر إلى القیادة، ومعه شمس بدران، ودخل على المشیر في
غرفته ثم خرج بعد حوالي ٢٠ دقیقة فقط من دخوله، حیث وجد المشیر في حالة
عصبیة بدت في احمرار وجهه بشدة. وقمت أنا بتوصیل الرئیس إلى الباب
الخارجي، حیث قال لي إن حالة المشیر لم تسمح حتى بالكلام أو المناقشة. كما أشار

إلى أن الأخبار الواردة من الإذاعات الخارجیة مزعجة.
ثانیًا: القتال في نطاق الأمن 



في نفس الوقت الذي قامت فیه القوات الإسرائیلیة الجویة بضربتها، كانت قواتها
البریة تفتح النیران من وحداتها الأمامیة للهجوم، بعد تمهید نیران من المدفعیة

والطیران على مواقع الماسورة، كرم ابن مصلح، أبو عجیلة، القسیمة والكونتلا.
ثم تحركت قوات العدو المدرعة، والمشاة المحملة على عربات مدرعة، في اتجاه
خان یونس، الدرب التركي، وادي الأزارك، أم بسیس والصبحة، وادي خراف
الفحامي والحیاني، ولم تتم أي معاونة جویة من جانب قواتنا، فارتدت قوات الأمن

إلى النطاق الدفاعي الأول.
ثالثًا: القتال على النطاق الدفاعي الأول 

بدأ العدو الهجوم على قوات الفرقة ٧ مشاة في الساعة ٩ صباح یوم ٥ یونیو
١٩٦٧. وبمعاونة الطیران استطاع العدو اختراق الجانب الأیسر للفرقة (اللواء ١٦

مشاة) ثم اتجه غربًا.
تمكنت حوالي ٢٠ دبابة للعدو من التحرك جنوبًا من غرب منطقة الشیخ زوید في
اتجاه العریش، ووصلت إلى النصب التذكاري في مدخل العریش حوالي الساعة

٦.٤٠ مساء. وبذلك تم حصار وعزل قوات الفرقة ٧ مشاة في بروز رفح.
ومنذ الساعة ٢.٥٠ بعد ظهر نفس الیوم، بدأ الهجوم على أم قطف، حیث تمكنت
سریتا دبابات وكتیبة مشاة من اختراق الخندقین ١ و٢. وعلى الفور دفعت قواتنا
بسریة ذاتیة الحركة ١٠٠ مم لصد هجوم العدو، وتمكنت من استرداد الموقع. وفي
صباح الیوم التالي كرر العدو هجومه على نفس الموقع، وتم الاستیلاء على أم

قطف في الساعة العاشرة والنصف مساء یوم ٦/٦/١٩٦٧.
وفي الساعة الخامسة من صباح یوم ٦/٦/١٩٦٧، بدأ العدو مهاجمة القسیمة بلواء
مشاة ولواء مدرع. تمت اشتباكات بالنیران، وحاول العدو الالتفاف لكنه لم ینجح.
وبناء على طلب سابق من قائد الفرقة، ظهر تشكیل جوي مصري في سماء القسیمة

للمعاونة، لكنه دخل في قتال جوي مع طائرات العدو.
حاول العدو الهجوم مرة أخرى في الساعة السادسة مساء من الأمام والخلف،
وتمكنت قوات الفرقة ٢ من رده، وكانت دفاعات القسیمة هي المنطقة الوحیدة التي
فشل العدو في الاستیلاء علیها، وصمدت حتى ٦/٦/١٩٦٧، إلى أن قامت بالارتداد

العام غربًا.
أما الهجوم على الكونتلا فقد بدأ في الساعة ١٢.٥٥ مساء یوم ٥/٦/١٩٦٧، وقد بدأ
الهجوم بقصف مدفعي من لواء میكانیكي على قواتنا، التي تمكنت من صد هجوم
العدو. ثم قام اللواء الأول المدرع بمطاردة العدو داخل حدود إسرائیل. وقد اتضح
فیما بعد أن هذا الهجوم الإسرائیلي على الكونتلا كان هجومًا تثبیتیا فقط، بهدف منع

قواتنا من الحركة. وهكذا انتقل الهجوم والقتال إلى النطاق الثاني.
رابعًا: القتال على النطاق الثاني 

بدأ الهجوم على العریش في الساعة الثالثة بعد ظهر یوم ٥/٦/١٩٦٧، حیث تقدم
اللواء ١٤ المدرع وكتیبة مشاة من منطقة الكیلو ١٦١ إلى العریش للدعم ومحاولة

إیقاف تقدم العدو.



قاد هذا التشكیل اللواء نصر الدیب قائد المنطقة الإداریة بالعریش تطوعًا، وتم
الاشتباك مع العدو، ولكن تدخل طیرانه دمر معظم دبابات التشكیل.

وتمكنت ٢٠ دبابة للعدو من اختراق مواقع التبة ٣٨ شمال العریش، حیث وصلت
إلى النصب التذكاري، ثم تابعت التقدم إلى الغرب على الطریق الساحلي، وفي
منطقة النخیل غرب العریش أعادت الدبابات الملء، ثم اشتبكت المدفعیة الساحلیة
غرب العریش، مع قول دبابات العدو تمكنت من تدمیر دبابتین، وطلبت قوات

العریش معاونة جویة صباح یوم ٦/٦، إلا أنها لم تصل.
هذه التحركات التي ذكرتها وواقعة الهجوم على العریش هي نفس الحدیث الذي كان
یسمع بوضوح بین المشیر وبین اللواء نصر الدیب في غرفة القیادة مساء یوم
٥/٦/١٩٦٧، وسمعه الرئیس عبد الناصر أثناء وجوده بجوار المشیر، وحفظ
الرئیس اسم «اللواء الدیب» لتكراره خلال هذا الحدیث التلفوني. وبسقوط العریش
وأم قطف، ومحاولة تقدم العدو غربًا، صدرت أوامر قائد الجیش بارتداد بقیة قوات
النطاق الأول، والتمسك بمواقع النطاق الثاني. وكان ذلك في الساعة ٦ مساء یوم

.٦/٦/١٩٦٧
خامسًا: معركة بئر لحفن 

في الساعة الرابعة صباح یوم ٦/٦، اشتبكت مجموعة جنوب غرب العریش (اللواء
عثمان نصار) أثناء تقدمها لدعم العریش مع قوات العدو المكونة من كتیبة مدرعة،
وفي الساعة ١١.٣٠ صدرت الأوامر بارتداد القوات إلى النطاق الثاني والتمسك
به، تنفیذًا لقرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي أبلغه الفریق أنور القاضي
إلى اللواء محمد صادق شرف قائد منطقة القنال وشرق الدلتا، لتوصیله إلى قیادة

الجیش المیداني في سیناء.
وتمت الموافقة على تجهیز النطاق الثاني والتمسك به، وهو الخط الذي یمتد من
جبل لبنى حتى التمد. وجاء في نص الإشارة اللاسلكیة: «ترتد قوات اللواء نصار،
قوات اللواء سعدي إلى النطاق الثاني، تتم العملیة لیلاً. إجراء هجمات مضادة
محلیة. یرتد اللواء ١ المدرع، واللواء ١١٣ مشاة إلى الخلف من الكونتلا، تتمسك
الفرقة ٦ مشاة بالتمد ونخل. تتجمع الفرقة ٤ المدرعة في المنطقة من وادي البروك،
نخل وتستخدم الشفرة على قدر الإمكان. تعیین اللواء صادق شرف قائدًا لمنطقة

القناة، یتم تأمین المضایق مع تكوین احتیاطي».
ولأن الاتصالات كانت مقطوعة بین هیئة عملیات القوات المسلحة في القاهرة وبین
أي قوات في الجبهة، بما فیها قائد الجبهة أو قائد الجیش، فقد تم تبلیغ هذه المعلومات
إلى العریش، عن طریق خط تلفوني هوائي یخص قوات الحدود، وهو الذي كان
یتكلم المشیر من خلاله مع اللواء نصر الدیب. وأعتقد أن القرار بالانسحاب إلى
النطاق الثاني والتمسك به نبع من الفریق أنور القاضي، الذي عرضه على المشیر

فجر یوم ٦/٦/١٩٦٧، ووافق الأخیر علیه.
أما یوم ٧/٦/١٩٦٧، فقد كان یوم هرولة القوات كلها بالانسحاب إلى غرب القناة،
وفي تقدیري أن عدم وجود حملة كافیة لقوات الستارة المضادة للدبابات جعلها
تفضل الثبات في مكانها، وإن كان قد علم بعد ذلك أنه لم یتم أي هجوم للعدو على

أ أ أ



قوات الستارة، وكانت شباك التمویه والإخفاء تغطي أسلحتها، أي أنها لم تقاتل
إطلاقًا.

سادسًا: القتال على النطاق التعبوي 

في الساعة ٩.٥٠ مساء یوم ٧/٦/١٩٦٧، دفعت قواتنا كتیبة صاعقة وكتیبة
دبابات، وسریة استطلاع إلى رمانة، لصد هجوم العدو المتقدم على الطریق
الساحلي (مجموعة الـ٢٠ دبابة)، ودارت معركة بین القوتین یوم ٨/٦ حیث تدخل
طیران العدو، واشتركت مقاتلاتنا میج ١٧ في ضرب قول العدو، لكن قواتنا ارتدت

إلى القنطرة شرق.
سابعًا: مساندة القوات البحریة 

قامت القوات البحریة بمساندة الجانب الأیسر للقوات البریة في سیناء، إذ ظلت
دوریاتها تعمل في البحر الأبیض المتوسط شمال سیناء، من بدء حشد القوات.
وأثناء تقدم قول دبابات العدو (قول ٢٠ دبابة) یوم ٧/٦/١٩٦٧ على الطریق
الشمالي قرب رمانة، قامت القوات البحریة بضربه وتعطیله وعرقلة تقدمه، فطلب
معاونة جویة لوقف هذا القذف من البحریة المصریة. فسارعت طائرات العدو
بمهاجمة القطع البحریة على الساحل الشمالي لسیناء، فأصابت السفینة «لیبرتي»
الأمریكیة، التي كانت تعمل في هذه المنطقة لصالح القوات الإسرائیلیة، وكانت
الإصابة مدمرة، واعترفت إسرائیل بخطئها، واعتذرت للولایات المتحدة الأمریكیة

عن هذا الخطأ.
لم تستطع القوة المصریة، التي لم یكن لها قائد استطلاع للأرض، التقدم، بل غرزت
معظم العربات والمعدات الثقیلة في أرض سبخیة معروفة بجوار بحیرة البردویل.
فتمركزت الوحدات الصغیرة بعد انسحابها في منطقة مرتفعة شمال القنطرة شرق،

حیث استمرت مدافعة عن مدینة بورفؤاد.
ثامنًا: معركة الفرقة الرابعة المدرعة 

صدرت تعلیمات هیئة عملیات القوات المسلحة إلى قائد الجیش، الفریق صلاح
محسن، في الساعة السابعة صباح یوم ٧/٦/١٩٦٧، باستمرار الفرقة ٤ المدرعة
في أماكنها بالمضایق إلى أن یصدر أمر بانسحابها. وقد أجاب قائد الجیش أنها في
مواقعها بالمضایق بناء على أوامره السابقة حتى الساعة الثانیة عشرة من یوم

.٧/٦/١٩٦٧
ثم أرسلت إشارة شفریة في الساعة ٧.٤٠ صباح یوم ٧/٦/١٩٦٧ من هیئة
العملیات إلى قائد الفرقة ٤ المدرعة اللواء صدقي الغول. هذا نصها: «استمر في
مواقعك إلى أن یصدر أمر منا بالانسحاب. أفد عن تمركز وحداتك الآن. قیادة
الجیش على نفس التردد مستمعة». لكن اللواء صدقي لم یفد بوصول الأمر. أي أن
الإشارة لم تصل إلیه. وقد طلبت قیادة الجیش إرسال هذه الإشارة عن طریق قیادة

منطقة القناة في الإسماعیلیة ضمانًا لوصولها إلى اللواء صدقي الغول.
كانت جمیع الإشارات، اعتبارًا من ظهر یوم ٦/٦، تصب آلیا في الإسماعیلیة بقیادة
منطقة القناة، بسبب انسحاب قیادتي الجبهة والجیش في وقت واحد ودون أن
یسبقهما إلى المكان الجدید قیادة تبادلیة. في نفس الوقت تمت معركة ألویة الفرقة ٤
المدرعة حوالي الساعة ١١.٤٠ صباح یوم ٧/٦/١٩٦٧، حیث اشتبك اللواء ٢



المدرع مع مدرعات العدو في وادي الجدي، واشتبك اللواء ٣ المدرع مع مدرعات
العدو المتقدمة في اتجاه الإسماعیلیة، كما اشتبك اللواء ٦ المیكانیكي مع مدرعات

العدو في المدخل الغربي لمضیق متلا.
تاسعًا: ارتداد القوات إلى غرب القناة 

في الساعة الثامنة مساء یوم ٦/٦/١٩٦٧ صدر قرار نائب القائد الأعلى للقوات
المسلحة، المشیر عبد الحكیم عامر، بحضور رئیس هیئة عملیات القوات المسلحة،
إلى قائد الجیش الفریق صلاح محسن رأسًا بارتداد القوات إلى غرب القناة خلال

لیلة واحدة.
عاشرًا: شهداء للتاریخ 

بالرغم من الظلام الذي ساد رؤیة القادة والضباط في المیدان، فقد شهدت سیناء
بطولات خارقة من أفراد القوات المسلحة. وسیشهد التاریخ كیف یسترخص أبناء
هذا الوطن دماءهم في الدفاع عنه، ولكن هذه البطولات وروعتها قد تاهت في

الظلام الرهیب الذي أسدلته الهزیمة على هذه الصورة المجیدة في یونیو ١٩٦٧.
حادي عشر: القتال على الجبهة الشرقیة ١ - العملیات الجویة

بدأت الهجمات الجویة لدول الجبهة الشرقیة (الأردن، العراق، سوریا، المقاومة
الفلسطینیة) على مطارات «اللد»، «رامات دافید»، «عكرون»، «ناتانیا»،
بالإضافة إلى أهداف في تل أبیب ومصفاة البترول في حیفا، ظهر یوم

٥/٦/١٩٦٧، انتهت بتدمیر أكثر في الطائرات الإسرائیلیة.
ردت إسرائیل بغارات جویة على مطارات عمان والمفرق وH3 في الأردن،
وخمسة مطارات سوریة بعد ظهر نفس الیوم، نتج عنها خسائر ٨٠٪ في القوة

الجویة الأردنیة، ٥٠٪ من القوة الجویة السوریة.
٢ - العملیات الأرضیة

اعتمدت العملیات على ٢ لواء مدرع أردني (٤٠ و٦٠) ولواء عراقي، ٢ كتیبة
صاعقة مصریة وعناصر من المقاومة. وتمت معركة تصادمیة ناجحة في قطاع
جنین، ولكن كانت سیطرة الطیران الإسرائیلي على مسرح العملیات ساحقة لإجبار
القوات على الانسحاب شرق نهر الأردن یوم ٨/٦. وكان مجلس الأمن الدولي قد
أصدر قراره بوقف العملیات یوم ٧/٦/١٩٦٧، وقبلته الأردن. أما على الجبهة
السوریة فقد بدأت إسرائیل هجومها على هضبة الجولان صباح یوم
١٠/٦/١٩٦٧، بعد صدور قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النیران یوم
٩/٦/١٩٦٧. وتمكنت القوات الإسرائیلیة من الاستیلاء على هضبة الجولان یوم

.١٠/٦/١٩٦٧
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل العاشر انسحاب القوات من سیناء
قرار الانسحاب 

ظهرت أول نیة للمشیر بانسحاب القوات من سیناء عندما صدرت إشارة لاسلكیة
من القیادة العلیا إلى قائد منطقة شرم الشیخ في الساعة ٥.٥٠ صباح یوم
٦/٦/١٩٦٧، یطلب فیها وضع خطة انسحاب كاملة لقواته من شرم الشیخ إلى

غرب القناة.
وقد طلبني المشیر بعد ظهر یوم ٦/٦/١٩٦٧، قائلاً لي:

- عاوزك تحط لي خطة سریعة لانسحاب القوات من سیناء إلى غرب قناة السویس.
ثم أضاف:

- أمامك ٢٠ دقیقة فقط.
فوجئت بهذا الطلب، إذ إنه أول أمر یصدر إليَّ شخصیا من المشیر، الذي كانت
حالته النفسیة والعصبیة منهارة، بالإضافة إلى أن الموقف لم یكن یسمح بالمناقشة أو
الجدل، أو معرفة دوافع التفكیر في مثل هذا الأمر. فقد كانت القوات البریة في
سیناء، عدا قوات الفرقة ٧ مشاة، متماسكة حتى هذا الوقت، ولم یكن هناك ما

یستدعي إطلاقًا التفكیر في انسحابها.
أسرعت إلى غرفة العملیات حیث استدعیت الفریق أنور القاضي رئیس الهیئة،
واللواء تهامي مساعد رئیس الهیئة، وجلسنا فترة قصیرة نفكر في أسلوب وطریقة
انسحاب القوات، بعد أن أعطیت طلب المشیر إلى كلیهما. وانتهى بنا الموقف إلى
نها اللواء تهامي في وضع خطوط عامة جدا، وإطار واسع لتحقیق الفكرة، ودوَّ
ورقة، وكان هذا الإطار یحدد خطوط انسحاب القوات وتوقیت التمركز في هذه

الخطوط.
توجهنا نحن الثلاثة إلى المشیر، وكان منتظرًا واقفًا خلف مكتبه، واضعًا إحدى

ساقیه على كرسي المكتب، ومرتكزًا بذقنه على ساقه الموضوعة فوق الكرسي.
بادرت المشیر بقولي:

- على قدر الإمكان، وقدر الوقت، وضعنا خطوطًا عامة لتحقیق فكرة سیادتك،
ونرجو الإذن بأن یقرأها اللواء تهامي.

وبدأ اللواء تهامي في القراءة بقوله:
- ترتد القوات إلى الخط كذا… یوم كذا، ثم إلى الخط… یوم كذا، وأن یتم ارتداد
القوات بالتبادل على هذه الخطوط لحین وصولها إلى الخط الأخیر غرب قناة
السویس بعد أربعة أیام من یوم البدء في الانسحاب، أي أن یتم الانسحاب في أربعة

أیام وثلاث لیال.
عندما سمع المشیر الجملة الأخیرة الخاصة بتحدید مدة الانسحاب، رفع صوته قلیلاً

موجهًا الحدیث لي:
- أربعة أیام وثلاث لیال یا فوزي، أنا أعطیت أمر الانسحاب خلاص.

أ



ثم دخل إلى غرفة نومه التي تقع خلف المكتب مباشرة بطریقة هستیریة، بعد أن كان
وجهه قد ازداد احمرارًا أثناء توجیه الحدیث، بینما انصرفنا نحن الثلاثة مندهشین
من حالة المشیر. بعد ذلك وصلت الأخبار من سیناء عن طریق الإسماعیلیة (قیادة
القناة) أن المشیر قد أصدر أمره إلى قائد قوات العریش بانسحاب قواته بأسلحتها
الشخصیة فقط إلى غرب القناة في لیلة واحدة. والغریب أنه لا یمكن وصول هذه
المعلومات عن قرار الانسحاب بعد ظهر یوم ٦/٦/١٩٦٧، أي حوالي الساعة
الخامسة مساء، إلا إذا كان الأمر قد صدر فعلاً قبل الظهر من المشیر إلى قائد ما، لم

نكن نستطیع حتى تلك اللحظة الاستدلال علیه.
وقد قام هذا القائد بتنفیذ الأمر بالنسبة لشخصه وفرقته فقط، دون أن یخطر قیادته
م عسكریا في جمیع العلیا والقوات التي تجاوره، وهذا عمل من الأعمال التي تجرَّ

ا مباشرًا. القوانین العسكریة، إذ إنه یمس أمن وسلامة بقیة القوات مس
وجرى العرف العسكري على أن مثل هذا الأمر یتم كتابة، ویدقق القائد المنفذ في
توقیع القائد الأعلى على مثل هذا الأمر. كل هذا بسبب الحساسیة وفوضى التنفیذ،
والدمار المتوقع للقوات عمومًا إذا تم الانسحاب الكلي أو الجزئي بدون تنظیم أو
سیطرة. وفي بعض الدول الكبرى یسمح، كعرف أیضًا، أن تطلق النیران على أي
جندي یحاول الانسحاب منفردًا، أو حتى على أي جماعة تنسحب بدون أوامر تنظیم

وتوقیت، وتأمین هذا الانسحاب.
الغریب أن الفریق أول مرتجي، قائد الجبهة، قد عرف بأمر الانسحاب من القوات
المنسحبة نفسها، وقرر أن ضابط شرطة عسكریة توجه إلى قیادته، وأخبره بالأمر
مدللاً على ذلك بأنه الوحید الموجود في الموقع بعد انسحاب القوات فعلاً، أي لم یتم
إخطاره لا من القیادة العلیا، ولا من قیادة الجیش المیداني. كما قرر أنه سأل الضابط
عن مصدر الأمر، فرد علیه الضابط بأنه أمر المشیر شخصیا. وهنا أعود بالقارئ
لنتذكر أن كلمة أمر المشیر لها فعل السحر والطاعة، ولقد نفذ الفریق أول مرتجي

بالفعل هذا الأمر، وعاد بقیادته إلى الإسماعیلیة.
كما قرر لي عند مقابلته في الإسماعیلیة یوم ٧/٦/١٩٦٧، أن المواصلات الداخلیة
بین قیادته وبین قیادة الجیش، وبین قیادته وبین التشكیلات والمحاور، كانت
مقطوعة من لیلة ٥/٦/١٩٦٧، غیر أن الفریق أول مرتجي قرر فیما بعد أنه اتصل

بالمشیر شخصیا وكلمه یوم ٥/٦/١٩٦٧ مرتین بخصوص موقف القوات البریة.
أما قائد الجیش المیداني، الفریق صلاح محسن، فكان على اتصال بالفریق أنور
القاضي، والمشیر شخصیا طوال نهار یوم ٥/٦/١٩٦٧، مرة مباشرة وبقیة المرات
عن طریق اللواء نصر الدیب في العریش، وقد عرض على الفریق أنور القاضي
فكرته الابتدائیة عن ارتداد القوات إلى النطاق الثاني، ولكنه طلب التصدیق من

المشیر قبل أي تنفیذ.
وقد تبین بعد ذلك أن الفریق صلاح محسن اتصل رأسًا بالمشیر یوم ٦/٦/١٩٦٧،
واتصل هاتفیا في السابعة مساء یوم ٦/٦/١٩٦٧ باللواء صدقي الغول قائد الفرقة
الرابعة المدرعة، وأخبره أن المشیر عامر أصدر أوامره بالانسحاب إلى غرب
القناة، وعلى الفرقة الرابعة المدرعة احتلال المضایق حتى الساعة الثانیة عشرة من
الیوم التالي ٧/٦/١٩٦٧ لحمایة انسحاب القوات، ثم تنسحب الفرقة الرابعة بعد

أ



ذلك. ومن هنا جاءته الموافقة على فكرته من الفریق أنور القاضي في الساعة
١١.٣٠ صباح یوم ٦/٦/١٩٦٧. أما سیطرة الفریق صلاح محسن على قوات
الجیش، فكانت مفقودة أصلاً نتیجة تدخل المشیر في أعماله حتى الصغیرة منها،
وإصداره لأوامر كثیرة، وصلت إلى حد نقل سریة لدعم مكان آخر مطلوب له
قوات، علاوة على التغییرات ذات الحجم الكبیر في الأعداد، والتي كانت تتوالى
علیه یومیا خلال الأیام العشرة الأخیرة قبل بدء المعركة. ثم كان شلل المواصلات

الداخلیة بین تشكیلاته، بل وقطعها نهائیا، مكملاً لفقد سیطرته تمامًا على المیدان.
ولأهمیة الاتصالات في ذلك الیوم ٦/٦/١٩٦٧، الذي أصدر فیه المشیر أمر
الانسحاب إلى غرب قناة السویس، وفي لیلة واحدة، فسنوردها كما رواها القادة فیما

بعد.
١ - الساعة ١١.٣٠ صباحًا تم اتصال بین المشیر وبین الفریق أول مرتجي، تكلم
فیه الأخیر عن اقتراحاته بالنسبة لانتقال القوات إلى خط الدفاع الثاني وموقف

الفرقة الرابعة المدرعة، كاحتیاطي عام.
٢ - الساعة ٣.٣٠ بعد الظهر تم اتصال تلفوني بین الفریق صلاح محسن والفریق
أول مرتجي، أخطره فیه أن المشیر یطلب قیام الفرقة الرابعة المدرعة بهجوم مضاد

لفك حصار القسیمة.
٣ - الساعة ٤ مساء، صدر أمر المشیر الشفوي بالانسحاب إلى غرب القناة. لمن؟

لا أحد یعلم.
٤ - الساعة ٤.٣٠ مساء كلفني المشیر بوضع اقتراح أو مشروع انسحاب القوات.

إشاعات حول خبر الانسحاب 

لعدم وجود قرار مكتوب ومنظم لأمر الانسحاب، تطوع ضباط كثیرون، خاصة من
أفراد الشرطة العسكریة والمخابرات الحربیة، بزیادة تفصیلات وإضافات على
الأمر نفسه، فزاد الغموض أكثر. وحدثت بلبلة في التنفیذ، وأصبحت حالة انهیار
القوات مادیا ومعنویا هي السائدة، وانقلب الانسحاب غیر المنظم إلى فوضى

وهلاك.
لقد انتشر خبر الانسحاب بأي طریقة، وبأي شكل، وبسرعة انتقل الأمر من مصادر
غیر مسؤولة أو متأكدة من نص القرار أو توقیته، فتعارضت أماكن تمركز
المنسحبین، وطرق انسحابهم، مرة إلى غرب القناة، ومرة إلى وسط الدلتا دون

تحدید مكان معین، مرة إلى هایكستب، ومرة أخرى إلى دهشور.
كانت كل هذه الأوامر صادرة من ضباط وضباط صف الشرطة العسكریة، التي
كانت تلقن من ضباط وأفراد مكاتب المخابرات الحربیة، وأهمها مكتب مخابرات

العریش الذي انضم إلى مكتب مخابرات الإسماعیلیة.
ووصلت الحال إلى أن أصبح عریف الشرطة العسكریة، الواقف على مخرج
المعبر رقم ٦ بالإسماعیلیة، المصدر الرئیسي للمعلومات عن عملیات انسحاب
القوات من سیناء، أي التي عبرت قناة السویس، ومنها تم انتقال الوحدات الإداریة
للفرقة الرابعة المدرعة من سیناء إلى معسكر المطار شرق القاهرة مباشرة مساء

یوم ٦/٦/١٩٦٧ بقیادة نقیب اسمه ضرغام.



كما وصلت إشاعة إلى مركز عملیات إدارة منطقة القناة للقوات الجویة بجوار
معسكر الجلاء بإخلائه وانسحاب طاقمه، وتدمیره، وقد أوقفتُ مثل هذا الخبر
الكاذب بنفسي یوم ٧/٦/١٩٦٧. وكل هذه البلبلة في الآراء تتجه إلى معنى واحد
هو إصدار المشیر قراره الشفوي بالانسحاب یوم ٦/٦/١٩٦٧، والقاضي بإعادة

أفراد الجیش المیداني، وعددهم ١٢٠ ألف فرد، إلى غرب قناة السویس سالمین.
أما العامل المشترك الآخر، والصحیح من وجهة نظر المقاتلین، فهو عبور الجنود
قناة السویس غربًا، كیفما اتفق، وبأسلحتهم الشخصیة فقط بغرض الدفاع عن
أنفسهم، لا لمقاتلة العدو، كما أنهم قد اشتركوا جمیعًا أو أغلبهم في اتجاه واحد معین،
هو رغبتهم وبدون سابق ترتیب في الاتجاه إلى قراهم ومنازلهم، سیرًا على الأقدام،
أو بأي وسیلة یحصلون علیها، خاصة الجنود، وفي منازلهم تستریح أجسامهم

وأنفسهم، كما یشعرون أنهم أدوا واجبهم.
حدث ذلك لأكثر من ١٠٠.٠٠٠ فرد استمروا في السیر إلى قراهم حوالي أسبوع

من یوم ٧/٦/١٩٦٧، وبعدها عادوا وانضموا إلى وحداتهم لكن بدون أي أسلحة.
تراجع أخیر للمشیر 

كان الفریق صلاح محسن قد أصدر بعض التعلیمات في محاولة لتنظیم الانسحاب
مساء یوم ٦/٦، منها أن تبقى الفرقة الرابعة المدرعة في منطقة المضایق حتى
الساعة الثانیة عشرة صباح یوم ٧/٦/١٩٦٧، وتم إخطار الفریق أنور القاضي

بذلك عن طریق الإسماعیلیة.
وخلال لیلة ٦-٧ یونیو كان المشیر یصارع انهیارًا نفسیا نتیجة الموقف. فقد قضى
طوال اللیل في غرفة نومه التي تقع خلف مكتبه ببدروم القیادة. ولعل صدمة تحطیم
القوات الجویة كانت هي العامل الأساسي في هذا الانهیار البائس، حیث أصدر

بعدها قراره الشفوي بالانسحاب كما ذكرت سابقًا.
كان الكل في تلك اللیلة تخیم علیهم حالة من الوجوم والیأس والانهیار، وقد قام
شمس بدران بدور الحارس على غرفة المشیر طوال اللیل، حیث كان یدخل ویخرج
لیتلقى مكالمات تلفونیة انحصرت في مكالمة مع الرئیس عبد الناصر، وأخرى مع
السفارة السوفیتیة، وثالثة مع وزارة الخارجیة، انتهت بمناقشة ولغط كثیر برز على
لسان شمس بدران في صورة استدعائه للفریق أنور القاضي، حیث سأله عن
إمكانیة وصول أمر إلى قیادة الجیش المیداني، وقیادة الفرقة الرابعة المدرعة،

بضرورة التمسك بالمضایق، وعدم الانسحاب منها إلا بأوامر أخرى.
وقد ثبت فیما بعد أن قائد الفرقة الرابعة المدرعة كان أول من انسحب في الفرقة،
وعبر قناة السویس مساء یوم ٦/٦/١٩٦٧، ثم عاد صباح یوم ٧/٦، وتمركز وحده
ومجموعة قیادته، بدون أجهزة لاسلكي، في جنوب البحیرات، بحجة استحضار

قول وقود للفرقة، ولم یعثر علیه أحد في تلك اللیلة.
وكان السؤال هو لماذا تراجع المشیر في استمرار تنفیذ أمر الانسحاب الأول

الصادر صباح یوم ٦/٦، وحاول التغییر في أمره مساء نفس الیوم؟
دوافع وأسباب هذا التغییر غیر واضحة، ولكني، بعد استقراء الأحداث فیما بعد،
استنتجت أن هناك رأیًا صادرًا من القوات الجویة صاحبة الكارثة، یقول: «ولماذا لا
یقاتل الجیش بدون غطاء جوي، ولو دفاعًا تقلیدیا تمسكًا بالأرض؟». كما كان هناك

آ



اتجاه آخر صدر من السفیر السوفیتي والملحق العسكري السوفیتي في صورة سؤال
یقول: «لماذا لا تترك الجیش یقاتل ویثبت صموده وعزیمته؟ في حین یمكن

تعویض الطیران بأسرع ما یمكن».
ویخیل إليَّ أن هذا القول أقرب إلى الحقیقة، إذ إن أول دعم جاء من الاتحاد
السوفیتي على وجه السرعة وصل من الجزائر، وشمل ٤٠ طائرة میج ١٧، اعتبارًا
من ١٠/٦/١٩٦٧، وكان وزیر خارجیة الجزائر قد سبقهم إلى القاهرة یوم

.٧/٦/١٩٦٧
إلا أن هناك رأیًا آخر قد یبرر هذا التراجع، فقد دار حدیث تلفوني بین المشیر عامر
والرئیس عبد الناصر، یطلب الأول فیه الرأي عن إمكانیة الصمود في المضایق
بدلاً من الانسحاب رأسًا إلى غرب القناة، فلم یتلقَّ ردا من الرئیس سوى جملة مُرة -

كما علمت فیما بعد - هي:
- یعني كنت أخذت رأیي في الانسحاب الأول… وجاي دلوقت تسألني رأیي عن

المضایق؟
هذه النقطة تؤكد بوضوح أن المشیر كان في حالة غیر عادیة، فهو الذي أصدر أمر
الانسحاب الأول صباح یوم ٦/٦/١٩٦٧، ثم عاد وكرره تأكیدًا للفریق أنور
القاضي الساعة الثامنة مساء نفس الیوم، حیث سارع بإرسال إشارة أوامر الارتداد

العام، وفي لیلة واحدة، إلى غرب القناة.
وفي صباح یوم ٧/٦، كلفني المشیر بالتوجه إلى الإسماعیلیة في محاولة لوقف
انسحاب الفرقة الرابعة المدرعة، وإبقائها في منطقة المضایق، مضافًا إلیها أي

قوات أخرى یمكن أن تساعدها.
توجهت بالفعل إلى الإسماعیلیة، واصطحبت معي اللواء مصطفى الجمل،
والسكرتیر العسكري، ووصلت إلى معسكر الجلاء، حیث مقر قیادة منطقة القناة،
فوجدت الفریق أول مرتجي، والفریق صلاح محسن، واللواء أحمد إسماعیل،

واللواء الدغیدي قائد الطیران، ومعظم القادة الآخرین العائدین من سیناء.
أخطرتهم جمیعًا بأمر المشیر، بضرورة بقاء الفرقة الرابعة المدرعة وأي قوات
أخرى، للتمسك بالمضایق. فقرروا جمیعًا وبلا أي تردد، بل بطریقة عصبیة، عدم
جدوى هذا الأمر، بل واستحالة التنفیذ، فطالما لا یوجد طیران للتغطیة فلا مفر من

ترك سیناء كلها.
وحدث جدل بیني وبین القادة الموجودین جمیعًا، وعلى رأسهم الفریق أول مرتجي،
الذي سارع بطلب المشیر تلفونیا، وأخطره - أي الفریق مرتجي - بالموقف لیقنعه،
ثم ترك لي سماعة التلفون كي یكلمني المشیر شخصیا. وبالفعل قال لي المشیر

كلمتین لا ثالث لهما:
- خلاص یا فوزي. ارجع أنت إلى القاهرة.

بهذه البساطة، وبهذه السهولة، وبالقول القاطع من المشیر انتهت سیناء إلى العدو
بدون قتال من القوات البریة المصریة الضخمة!
مظاهر الیأس 



في طریق عودتي إلى القاهرة بعد ظهر یوم ٧/٦، سلكت الطریق الجنوبي المتجه
إلى السویس، فشاهدت جنوب البحیرات حادثًا نطق وحده بالحقیقة المرة التي
وُضعت فیها قواتنا، وهي عدم المیل أو الرغبة في القتال. شاهدت خمس دبابات
جدیدة ت ٥٥ على الجانب الشرقي للقناة، متروكة بدون أطقم أو سائقین، فقد تركت
الأطقم دباباتها وعبرت القناة سباحة أو في قوارب صغیرة، وكانت جمیع المعابر قد
دمرت في الساعة الواحدة من بعد ظهر یوم ٧/٦، ما عدا معبر شمال البحیرات.
وقد أخطرت اللواء عماد ثابت، مدیر إدارة المدرعات، الذي شاهدته بالصدفة حینما
كان متوجهًا ورئیس أركانه، اللواء حسني عید، إلى غرب القناة للمساعدة في إعادة
القوات إلى الغرب بتكلیف من شمس بدران. أخطرت مدیر المدرعات بضرورة
إعادة سائقي هذه الدبابات الجدیدة ومحاولة إنقاذها بالعبور من شمال البحیرات،

فذهب یبحث عن السائقین وعن وقود ولكنه فشل.
وعندما شاهدت بعض جنود العدو یقتربون من الدبابات، أمرت رئیس أركان
المدرعات، اللواء حسني عید، بتكلیف طاقم هاون كان متمركزًا على بعد قلیل مني

بإطلاق عدة طلقات للإزعاج بجوار الدبابات.
إلا أنه عاد لیخبرني بأن ضابط الطاقم رد علیه قائلاً:

- بلاش یا فندم لحسن طائرات العدو تشوفنا، وتضرب مواقعنا.
هذا هو المثل الواقعي للانضباط القتالي، وهو نفس المثل لروح القتال أیضًا.

غادرت المنطقة في اتجاه السویس، ووجدت نفس الحال، ونفس الروح، بل شاهدت
بعیني مظاهر الیأس والاستسلام مضافًا إلیها الفوضى بكل مظاهرها، ولم أجد في

أي وحدة أو جماعة ضابطًا واحدًا بین مجموعة جنوده إطلاقًا.
وفي نفس الیوم تمت محاولة للقتال على المحور الشمالي، مع قول دبابات للعدو،
وهو القول الذي بدأ الاختراق الأول على الساحل یوم ٥/٦/١٩٦٧، وكان مكونًا

من ٢٠ دبابة، وقد سمیت هذه المعركة كما ذكرت سابقًا «معركة جلبانة».
عدت من منطقة القنال مساء یوم ٧/٦ إلى مقر القیادة في مدینة نصر، فوجدت أن
الجو العام هو الیأس والهزیمة. وبدأ یترامى إلى سمعي عبارات تعني أن النشاط
الدبلوماسي قد بدأ یأخذ طریقه بین القیادة العلیا (المشیر وشمس بدران) وبین وزارة
الخارجیة، كما علمت أنه تمت مقابلات واتصالات بین المشیر وشمس بدران وبین

السفیر السوفیتي في نفس الیوم.
اندحار القوات المصریة 

كان قرار المشیر عبد الحكیم عامر بانسحاب القوات المصریة كلها من سیناء، في
لیلة واحدة، إلى غرب قناة السویس، هو السبب الحقیقي في اندحار القوات المسلحة

المصریة، وهي القوات التي لم تُعطَ فرصة لقتال العدو.
وقد تعمدت القوات الإسرائیلیة، التي وصلت إلى القناة مساء یوم ٧/٦، أن تقبض
فقط على الضباط الذین وصلوا إلى شرق القناة بعد تدمیر المعابر، فأسرتهم

وأعادتهم بسیاراتهم إلى نقط تجمع الأسرى في العریش.
بینما سمحت القوات الإسرائیلیة للجنود الذین ألقوا بأسلحتهم الشخصیة بالمرور،
فیعبرون قناة السویس بواسطة القوارب المدنیة الصغیرة، لعدم إمكانیة نقلهم إلى



الخلف لكثرة عددهم.
كما أن مجموعة من الضباط المهندسین، الذین كلفوا بتدمیر المعابر، وكان معهم
ضباط شرطة عسكریة وضباط مخابرات من مكتب الإسماعیلیة، تسرعوا في
تدمیر كل المعابر قبل التوقیت المعقول. فقد كان التوقیت المعقول بالنسبة لهم هو
عبور القادة والضباط ولیس المعدات أو الجنود، وكان هذا التصرف استجابة لأمر
المشیر إلى قیادة القوات في العریش بـ«الانسحاب إلى غرب القناة بالأسلحة

الشخصیة فقط في لیلة واحدة».
وحتى المعبر الأخیر الذي تركته قائمًا شمال البحیرات یوم ٧/٦/١٩٦٧ دمر في
الیوم التالي بأوامر من قیادة الجیش بالاشتراك مع مدیر مهندسي الجیش، وقائد

مكتب مخابرات الإسماعیلیة، وبذا تم غلق القناة وحُجزت بها ١٣ سفینة.
كان الدافع لهذه السرعة، هو الرعب والخوف من عبور العدو إلى غرب القناة مع
تأكیدهم بعدم إمكانیة ذلك. ولم ینتظر هؤلاء القادة عبور آلاف من الجنود وبعض
العربات التي تجمعت على الشاطئ الشرقي للقناة حیث ألقى الجنود بأسلحتهم
الشخصیة في القناة، ونزعوا ملابسهم العسكریة الخارجیة أمام أعین وأبصار بقیة

الضباط والجنود الذین تمكنوا من العبور.
حتى الدبابات المصریة الجدیدة (ت ٥٤، ت ٥٥) استخدمت في نقل أثقال من البشر
من الضباط وصغار الرتب أو الجنود إلى غرب القناة، ولم تستخدم كأداة قتال على
الإطلاق. وكانت أكبر قوة دبابات قد وصلت قبل تدمیر المعابر هي ٤٧ دبابة قادمة
من المحور الجنوبي، وكانت متماسكة. أما بقیة الوحدات المصریة فقد وصلت كلها

فرادى.
بقي الفریق صلاح محسن وقیادة الجیش، في قیادة منطقة القناة بمعسكر الجلاء،
وظل اللواء صادق شرف قائد منطقة القناة یبذل الجهد الكبیر، في لم شتات الوحدات
في المنطقة، إلى أن تم تعیین اللواء أحمد إسماعیل قائدًا للمنطقة الشرقیة یوم

.١١/٦/١٩٦٧
ولعل أبلغ دلیل على ما أصاب القوات المصریة في معركة ٥ یونیو ١٩٦٧ هو

النظر إلى هذه الأرقام.
الخسائر بالنسبة المئویة أولاً: أفراد 

١ - خسائر القوات الجویة والدفاع الجوي: ٤٪ من القوة للطیارین.
٢ - خسائر القوات البحریة: صفر ٪ من القوة.

٣ - خسائر القوات البریة: ١٧٪ من القوة.
ثانیًا: معدات 

١ - في القوات الجویة والدفاع الجوي: ٨٥٪.
٢ - في القوات البحریة: صفر ٪.

٣ - في القوات البریة: ٨٥٪
ثالثًا: خسائر القوات الجویة بالتفصیل 

١ - القاذفات الثقیلة: ١٠٠٪.



٢ - القاذفات الخفیفة: ١٠٠٪.
٣ - المقاتلات القاذفة والمقاتلة: ٨٥٪.

رابعًا: الخسائر بالعدد 
تمكنت قواتنا من خلال تمركزها في أماكنها، قبل انسحابها عند بدء القتال، من
التعرف على بعض الشهداء بصعوبة. إلى درجة أن قائد الفرقة السابعة للمشاة،
اللواء عبد العزیز سلیمان، لم نتأكد من استشهاده من أقرب الناس إلیه، وهم أفراد
قیادته، فتم تقییده في سجل المفقودین إلى أن أعلن استشهاده عام ١٩٧١. واقتصر

عدد الشهداء من الضباط والجنود حینئذ على ٢.٠٠٠ فرد في المعركة.
لكن عند إتمام الاتصال بطرف الصراع الآخر (إسرائیل) بواسطة الصلیب الأحمر

الدولي، استطعنا حصر الشهداء والمفقودین والأسرى.
كان الرقم الإجمالي هو ١٣.٦٠٠ فرد، عاد منهم ٣.٧٩٩ فردًا أسیرًا (٤٨١ ضابطًا
و٣.٢٨٠ جندیا، ٣٨ مدنیا) مقابل ٢١٩ فردًا إسرائیلیا تمت عملیة مبادلتهم بهم في

ینایر ١٩٦٨.
أما بقیة المفقودین، وعددهم ٩.٨٠٠ مفقود، فقد ظل التعامل معهم قانونًا كأنهم

أحیاء، حتى سنة ١٩٧١ حیث أعلن استشهادهم.
خامسًا: نسبة خسائر الأفراد بالنسبة للدبابات 

اتضح بعد المعركة أن الفرقة المدرعة، على سبیل المثال: عدد دباباتها ٢٠٠ دبابة
تقریبًا، دمر منها ١٢ دبابة واستشهد فیها ٦٠ فردًا، أما الـ١٨٨ دبابة فقد تركت

بدون أفراد. الأمر الذي یوضح أن ٦٪ فقط من الأفراد هم الذین التزموا بمعداتهم.
وعند تحلیل ودراسة معدلات خسائر المعدات والأفراد تزداد اقتناعًا بضرورة
استیعاب المبادئ الأولیة خلال التدریب العملي والمشترك لتطبیق أهداف «التصاق
الفرد بالمعدة أثناء القتال» و«توافر إرادة الفرد المقاتل وعزیمته على القتال»
و«توافر القدوة الحسنة مع الانضباط المیداني» للقادة والضباط في المیدان. وكلها

دروس مستفادة من واقع هذه الخسائر.
القوات المسلحة بلا قیادة 

عندما عدت إلى مقر القیادة العامة بالقاهرة مساء یوم ٧/٦/١٩٦٧، لم أجد المشیر
في نفس حالته العصبیة التي تركته بها في الصباح، ولو أنه كان منفعلاً وهو یتكلم
عن الاتحاد السوفیتي، ویقول إنه سیتدخل بثقله في المیدان ووعدوا بدعم جوي

: عاجل لقواتنا الجویة، واستطرد المشیر موجهًا الكلام إليَّ
- بس خلي بالك من القوات المسلحة، سامع یا فوزي، خلي بالك من القوات المسلحة

(كررها مرتین) وإذا كنت عاوز حاجة ابقى اتصل بشمس.
، وكانت هذه آخر جملة ینطق انصرف المشیر من القیادة العامة بعد هذا القول إليَّ

بها المشیر في مقر القیادة العامة للقوات المسلحة والتي لم یدخلها بعد ذلك.
لم أدرك في ذلك الوقت معنى كلمات المشیر، ولم أعلم إلى أین اتجه بعد ذلك.

وبانصراف المشیر من مقر القیادة العامة أصبحت القوات المسلحة بلا قیادة.

أ



وعلمت بعد ذلك أن المشیر توجه إلى شقة خاصة باللواء عصام خلیل بالزمالك،
وقضى فیها لیلة ٨/٦/١٩٦٧.

وبقي شمس بدران في القیادة، على مكتب المشیر، ونام في غرفة نومه في تلك
اللیلة، ونظرًا لأهمیة تلك الأیام فسأذكر ما حدث فیها بالتفصیل.

أولاً: یوم ٨/٦/١٩٦٧ 

قابلت شمس بدران فأخبرني أن مصر قبلت وقف إطلاق النیران، قائلاً:
- الروس حیساعدونا، وأنت ستمسك القوات المسلحة، والمشیر قدم استقالته، وأنا
كمان سأقدم استقالتي إلى الرئیس عبد الناصر. إن الواجب یحتم على جمیع القادة أن
یقدموا استقالاتهم أیضًا، وأنا قلت كده للفریق أول صدقي محمود، لإعطاء الفرصة

للرئیس للعمل بحریة بالنسبة للقوات المسلحة.
في تلك اللحظة أدركت معنى كلمة المشیر مساء أمس، «خلي بالك من القوات

المسلحة».
أخطرت القادة الآتیة أسماؤهم بعد، بما ذكره لي شمس بدران، وهم: فریق أول
سلیمان عزت، فریق أول صدقي محمود، فریق أول أحمد حلیم إمام، فریق أول
هلال عبد االله هلال، فریق أول عبد المحسن كامل مرتجي، فریق أول جمال عفیفي،

فریق أنور القاضي.
بدأت ترد إليَّ استقالاتهم في الیوم التالي، فجمعتها وسلمتها إلى سامي شرف، مدیر

مكتب الرئیس للمعلومات، في الساعة ١٠ مساء یوم ١٠/٦/١٩٦٧.
ومع مساء نفس الیوم، ٨/٦/١٩٦٧، علم القادة أن المشیر موجود بمنزله بالحلمیة،
فذهب إلیه عدد كبیر منهم، وعلى رأسهم الفریق أول علي علي عامر، والفریق أول
صدقي محمود، والفریق أول سلیمان عزت ومعظم القادة من رتب الفریق أول
والفریق واللواء وبعض الضباط من الرتب الأخرى، بالإضافة إلى شمس بدران.

وجمیعهم كانوا من الضباط المقربین.
وصلت إلى هذا الجمع متأخرًا، وعرفت أن الكل ینتظر مقابلة المشیر، الذي اختلى
بشمس بدران، ثم خرجا معًا من باب المنزل الخلفي، دون أن یعلم أحد من القادة
بذلك إلا بعد انصرافهما بفترة طویلة. فغادروا المنزل دون أن تتاح لهم فرصة رؤیة

ومقابلة المشیر.
ذكرني هذا الجمع من القادة المقربین، بالاجتماعات التي كانت تتم في القیادة في

أوقات الأزمات والصراع بین الرئیس وبین المشیر في أعوام ١٩٦٢-١٩٦٤.
وبنهایة یوم ٨/٦/١٩٦٧، كان قد تم لإسرائیل احتلال الضفة الغربیة لنهر الأردن،
وفي ذلك الیوم أیضًا بدأ التركیز في الهجوم على سوریا، كما صدر قرار وقف
إطلاق النیران من مجلس الأمن، ووافقت مصر علیه مضطرة، بعد محاولة فاشلة

من الاتحاد السوفیتي بإضافة شيء ما إلى القرار لصالح العرب.
ثانیًا: یوما ٩ و١٠ یونیو ١٩٦٧ 

فاجأ الرئیس جمال عبد الناصر الشعب المصري والأمة العربیة بخطاب التنحي عن
رئاسة الجمهوریة غروب یوم ٩/٦، وقد أعلن القرار من قصر القبة، وأسند

الرئاسة بموجب الدستور إلى السید زكریا محیي الدین.
أ أ أ



وفي روایة أخرى على لسان الكاتب محمد حسنین هیكل، أنه رأى اسم «شمس
بدران» مكان اسم «زكریا محیي الدین» في مسودة قرار الرئیس بالتنحي، لكن
الرئیس غیر الاسم في آخر لحظة، وهذه روایة صحیحة كما علمت من الرئیس
نفسه فیما بعد، إذ قال إن ذكر اسم شمس بدران جاء على لسان المشیر في آخر لقاء
معه مساء یوم ٨/٦/١٩٦٧، ولكن هذا الاسم لم یكن یهدف إلیه أو یعنیه في شيء،
وهكذا أخفى الرئیس عبد الناصر الاسم الحقیقي الذي یعنیه حتى إذاعة بیان التنحي.
في خطابه سرد عبد الناصر مؤامرة أمریكا وإسرائیل، واعترف بأن حجم الهزیمة
لم یكن متوقعًا، كما ذكر كثافة هجوم الطیران الإسرائیلي، واجتیاحه غیر المتوقع،

وأعلن بكل شجاعة تحمله لمسؤولیة الهزیمة.
وناشد الرئیس في خطابه جمیع المصریین بأن یعمل كل فرد في موقعه، كما ذكر
أن القوات البریة انسحبت من سیناء، ولم تستطع تحمل عدم وجود غطاء جوي لها،
وأشاد بموقف القوات المسلحة ورجالها، ولم یشر بأیة كلمة إلى مسؤولیة القائد
العسكري المسؤول عن المعركة، ولا عن قیادات القوات المسلحة أیضًا، وتحمل

وحده بكل شجاعة المسؤولیة التاریخیة دون ذكر أي شخص آخر.
وكان لهذا القرار ردود فعل مختلفة لكنها قویة، فبینما ظهر فرح إسرائیل والولایات
المتحدة التي تابعت الأحداث الداخلیة في مصر، في انتظار قرار استسلامها
لإسرائیل، رفض الشعب المصري كله، والحكومة المصریة، ومجلس الأمة وجمیع

الهیئات والنقابات هذا التنحي.
كما رفضت كل شعوب الدول العربیة بلا استثناء هذا القرار من الرئیس والزعیم
جمال عبد الناصر، وتجمع الشعب المصري في شوارع القاهرة، وعلى طول

شاطئ النیل حتى منطقة منشیة البكري، حیث كان یقیم الرئیس.
وانهالت البرقیات من الدول العربیة، والمكالمات الشخصیة من قادة ورؤساء
العرب، واجتمع مجلس الوزراء ومجلس الأمة، ورفضا القرار، كما أصدر السید
زكریا محیي الدین بیانًا للشعب وللأمة، یرفض ترشیح الرئیس له بل طالب مجلس
الأمة بضرورة تواجد الرئیس في المجلس الذي ظل منعقدًا إلى أن وعد الرئیس
بالذهاب إلیه لمناقشة القرار. ولكنه في الیوم التالي، ونتیجة للكتل البشریة المتراصة
التي أوقفت الحیاة العامة داخل القاهرة كلها، لم یستطع الرئیس الذهاب، واضطر
أمام هذا الضغط الشعبي المصري والعربي أن یصدر البیان التالي في ١٠ یونیو

:١٩٦٧
إنني سوف أبقى حتى تنتهي الفترة التي نتمكن فیها جمیعًا من أن نزیل آثار العدوان،
إن الأمر كله بعد هذه الفترة، یجب الرجوع فیه إلى الشعب في استفتاء عام، إنني
مقتنع بالأسباب التي بنیت علیها قراري، وفي نفس الوقت، فإن صوت الشعب

بالنسبة لي أمر لا یرد، ولهذا فإن القرار مؤجل.
إن الهزیمة، لا بد وأن تضیف إلى تجربتنا عمقًا جدیدًا، وأن تدفعنا إلى نظرة شاملة

وفاحصة وافیة، على كثیر من جوانب عملنا.
وبعدول الرئیس عبد الناصر عن التنحي تحت ضغط الجماهیر المصریة والعربیة
والأفریقیة والعالم الثالث كله، ثبت للاتحاد السوفیتي والولایات المتحدة الأمریكیة

أ



أن الرئیس عبد الناصر هو الزعیم الوحید والقوي الذي یجب على كل من الدولتین
الأكبر التعامل معه دون سواه في المنطقة العربیة كلها.

وقد أعلن المشیر عبد الحكیم عامر وشمس بدران في نفس ذلك الیوم اعتزالهما،
بینما استمر الهجوم الإسرائیلي على سوریا بالرغم من إعلان وقف إطلاق النیران.
أما المشیر عامر فقد اعتكف في منزله بالجیزة اعتبارًا من ذلك الیوم، وبدأ بعض
الضباط القادة (المقربون السابقون) في الاتصال به في منزله والمطالبة بعودته إلى
قیادة القوات المسلحة، لكن المشیر عبد الحكیم عامر وشمس بدران أعلنا نبأ

اعتزالهما جمیع مناصبهما، وظهر ذلك في الصحف یوم ١٠/٦/١٩٦٧.
وكان الملحق العسكري السوفیتي قد حضر إلي صباح یوم ٩/٦/١٩٦٧ طالبًا مني
معرفة الأسلحة والمعدات التي فُقدت أو دُمرت في القتال في أفرع القوات المسلحة،
أو بیانًا بالأسلحة الباقیة، كما طلب معرفة الأسلحة والمعدات المتوفرة لدینا بعد وقف
إطلاق النیران ومكان تمركزها، ونفس هذا الطلب بالنسبة للقوات الجویة والبحریة.
كان هذا الطلب مفاجأة لي، إذ إنه حتى تلك اللحظة لم یكن بمقدور أي فرد أن یجمع
مثل هذه البیانات، وكان هدف الملحق العسكري، الذي كلف به من قیادته بموسكو،

هو سرعة دعم قواتنا المسلحة بالأسلحة والمعدات المطلوبة.
وقد استجاب الاتحاد السوفیتي بسرعة غیر متوقعة، إذ بدأ الجسر الجوي بكثافة
ابتداء من یوم ١١/٦/١٩٦٧ والهبوط بالطائرات تي ٢٢ الضخمة في مطاري
القاهرة الدولي، وغرب القاهرة. والغریب في الأمر أن عناصر المدفعیة المضادة
للطائرات في منطقة القاهرة كانت تفتح، وبدون سیطرة، نیرانًا طائشة على جمیع
الطائرات التي تعبر سماء القاهرة دون أي انضباط خلال یومي ١٠ و١١، في

الوقت الذي كانت فیه القاهرة تعج بالناس وجمیع المواصلات متوقفة.
وفي ذلك الیوم تم قطع العلاقات مع الولایات المتحدة الأمریكیة، ثم أذیع في الساعة
١٠ مساء یوم ١٠/٦/١٩٦٧ وقف إطلاق النیران على الجبهات الثلاث، مصر
والأردن وسوریا، بعد أن حققت إسرائیل أهدافها كاملة، وتم لها الاستیلاء على
سیناء، عدا شریط رأس العش وبورفؤاد، كما تم الاستیلاء على الضفة الغربیة
للأردن ومرتفعات الجولان في ستة أیام، وانتقل الصراع إلى ردهات الأمم المتحدة

حتى صدر القرار ٢٤٢ الشهیر.
ثالثًا: تحدي السلطة الشرعیة 

في یوم ١١/٦/١٩٦٧ في الساعة ٩ صباحًا، حدث تجمهر غریب غیر متوقع من
بعض ألویة وعمداء، وعقداء القوات البریة وجمیعهم ممن یقال عنهم «مقربون».

كان عددهم یزید على خمسین ضابطًا، تجمعوا في البهو الداخلي بمقر القیادة بمدینة
نصر، مطالبین «بضرورة حضور المشیر للقیادة، وممارسته للسلطة»، وكانت

الكلمات تتناثر من أفواههم: «لا قائد إلا المشیر. أین المشیر؟».
وقد علمت من اللواء عبد الرحمن فهمي، أقدم الضباط المتجمهرین، أن المشیر كان

قد وعدهم بالحضور إلى القیادة، عندما ألحوا علیه في مساء الیوم السابق.
واجهت هذا الجمع من الضباط بمفردي في البهو، مذكرًا إیاهم بصوت عالٍ وبحدة
أن هذا التجمهر ضار بهم، وأنه لا توجد لديَّ أي معلومات عن حضور المشیر إلى
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القیادة. وأضفت أن المشیر موجود بمنزله بالجیزة ثم أمرتهم بالانصراف فورًا.
بعد وقت قلیل من تفرق الضباط، أخطرني ضابط أمن المقر أن حوالي ١٢ عربة
مصفحة، من عربات سریتي الحراسة (شرطة عسكریة) مسلحة تحت قیادة
ضابطین من نفس السریتین، قد دخلت عنوة من الباب الرئیسي للقیادة ورفع أفرادها

أسلحتهم إلى أعلى مهللین ومطالبین باستمرار قیادة المشیر عبد الحكیم عامر.
«لا قائد إلا المشیر».. نفس هتافات الضباط الذین سبقوهم في التجمهر، وقد علمت
فیما بعد أن هذه الهتافات قد بدأت عند مرور العربات والجنود أمام منزل الرئیس
عبد الناصر في منطقة منشیة البكري التي تعد المدخل الطبیعي إلى مقر القیادة

بمدینة نصر.
خرجت لمواجهة هذا التجمهر العسكري الثاني على باب المدخل الداخلي للقیادة،
وطلبت حضور أحد ضباط القوة، الذي لم یجرؤ على المثول أمامي، فأرسلت إلیه
مرة أخرى أمرًا بالانصراف، وإلا قبضت علیهم جمیعًا وحاكمتهم محاكمة عسكریة

میدانیة فوریة. فانصرفوا جمیعًا.
عرفت بعد ذلك أنهم توجهوا إلى منزل المشیر في الجیزة حیث رابطوا هناك
بأسلحتهم وذخائرهم وعرباتهم، مكونین فیما بینهم قوة حراسة شخصیة للمشیر عبد

الحكیم عامر.
وحتى تلك اللحظة، لم یرغب الرئیس جمال عبد الناصر أن یبدي مجابهة أو یحدث
صدامًا مع المشیر، وعلى ذلك ظلت هذه القوة قائمة في حراسة المشیر بمنزله
بالجیزة، تُمون بالتعیینات والوقود والرواتب كأي قوة أخرى من وحدات الحراسة
والشرطة العسكریة، بل استكملوا نقل احتیاجاتهم من معسكر الحلمیة، حیث كان

یقیم المشیر سابقًا، إلى منزل الجیزة.
وقد اتصل بي الرئیس عبد الناصر في الساعة الحادیة عشرة صباحًا، وكان قد علم
بمظاهرة الضباط كبیري الرتب، ومظاهرة سریتي الشرطة العسكریة، وسألني عن
الموقف ومطالبهم أو هتافاتهم، وكیف تصرفت معهم، وإن كانوا ذهبوا أم لا، فأجبته

عن جمیع أسئلته.
ا للقوات المسلحة  القیادة الجدیدة للقوات المسلحة أولاً: تعییني قائدًا عام

في الساعة الثانیة من بعد ظهر یوم ١١/٦/١٩٦٧ اتصل بي الرئیس عبد الناصر،
ا للقوات المسلحة، وسألني عن مدى تحملي لمثل وأخطرني بأنه تم تعییني قائدًا عام
هذه المسؤولیة من الآن، فأجبته بموافقتي على تحمل هذه المسؤولیة. ثم أخطرني
بأن هذا أول قرار یصدره، وأنه سیعلن في الإذاعة الساعة ٢.٣٠ بعد ظهر نفس

الیوم.
ثانیًا: قبول استقالات القادة وإحالتهم للمعاش 

في الساعة ٣ بعد ظهر نفس الیوم اتصل بي الرئیس مرة أخرى، وأخطرني بأنه قبل
استقالة القادة الذین قدموا استقالاتهم وهم:

فریق أول سلیمان عزت، قائد القوات البحریة.
فریق أول محمد صدقي محمود، قائد القوات الجویة والدفاع الجوي.

فریق أول محمد أحمد حلیم إمام، مساعد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
لأ أ



فریق أول هلال عبد االله هلال، مساعد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
فریق أول جمال عفیفي، نائب قائد القوات الجویة والدفاع الجوي.

فریق أول عبد المحسن كامل مرتجي، قائد عام الجبهة الشرقیة وقائد القوات البریة.
فریق أنور القاضي، رئیس هیئة عملیات القوات المسلحة.

كما صادق الرئیس عبد الناصر، بوصفه قائدًا أعلى للقوات المسلحة، على إحالة
الآتیة أسماؤهم إلى المعاش: لواء عبد الرحمن فهمي، لواء عبد الحلیم عبد العال،
لواء عثمان نصار، لواء حمزة بسیوني، لواء طیار إسماعیل لبیب، عقید جلال

هریدي، لواء محمد فؤاد علوي.
كما أمرني الرئیس بضرورة الاتصال بهؤلاء شخصیا، وتبلیغهم هذه القرارات
وقبول الاستقالة أو الإحالة إلى المعاش اعتبارًا من یوم ١١/٦/١٩٦٧، وأن ینفذوا

القرار في نفس الیوم.
ثم عاد الرئیس للاتصال بي بعد الظهر، وأخطرني أنه علم أن المشیر قد أمر شمس
بدران بالإفراج عن النقیب شرف عبد المنعم أبو زید وبعض ضباط الصف من
السجن الحربي قبل اعتزاله، وعلم أنهم خرجوا فعلاً، وقال إن هذا الإجراء غیر

سلیم، طالبًا مني إعادتهم مرة أخرى إلى السجن الحربي، والإسراع في محاكمتهم.
ثالثًا: تعیین قائد القوات الجویة 

وفي نفس الیوم جرى اتصال آخر بیني وبین الرئیس عبد الناصر، أبدى لي فیه
رغبته في اختیار الفریق مدكور أبو العز، وكان محافظًا لأسوان في ذلك الوقت،

لیتولى منصب قائد القوات الجویة والدفاع الجوي.
وكان الفریق مدكور أبو العز رئیسًا لأركان القوات الجویة أیام الصراع على

السلطة.
وقد قام مكتب الرئیس باستدعائه من أسوان، كي یعمل في نفس اللیلة، ویستلم قیادة

القوات الجویة.
رابعًا: أول لقاء مع الرئیس 

حدد لي الرئیس الساعة ٧ مساء یوم ١١/٦/١٩٦٧ كموعد للقائه في منزله، ومعي
تقریر عام عن الموقف، كما طلب مني آخر كشف معدل عن ضباط القوات

المسلحة.
١ - أجواء اللقاء

كان هذا أول لقاء لي على انفراد مع رئیس الجمهوریة، حیث بدأ في دراسة وتذكر
أسماء أصحاب الرتب العظمى في القوات المسلحة (ألویة، عمداء)، وأخذ یسألني

عن سمعة وكفاءة وقدرة كل منهم.
أخذ الرئیس عبد الناصر یركز في تفكیره على تذكر هذه الشخصیات منذ بدایة
الثورة، وتأكدت هنا للمرة الثانیة أو الثالثة من الصراع الذي كان موجودًا بینه وبین
المشیر، وكیف نجح المشیر في إبعاد عبد الناصر كلیة عن القوات المسلحة. حتى
أسماء القادة الكبار، ومنهم دفعته، كان یسأل عنهم، ویرید أن یطمئن على سیر

أحوالهم خلال ١٠ أو ١٥ سنة مضت.
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كما لمست في نفس الوقت عاطفة الرئیس الحساسة بالنسبة للمشیر عندما یأتي ذكر
اسم أحد من الضباط الكبار الذین كانوا یتعاونون تعاونًا شخصیا مع المشیر، معطین
ولاءهم المطلق له فقط. أما مركز المشیر نفسه، فلم یعرض له الرئیس بسوء، وركز
في أسئلته على الضباط الذین یعملون مع شمس بدران، وظهر عدم معرفتي
ببعضهم، أما من أعرفهم، فقد ذكرت له معلوماتي عنهم من ناحیة القدرة والكفاءة

العسكریة فقط.
وقد أثارت هذه الأسئلة المركزة حول شمس بدران شكوكًا كثیرة في نفسي لم أحددها
في تلك الجلسة. كما استنتجت بعد الحدیث، أن موقف كل من شمس بدران والمشیر،
وشخصیتیهما، وعلاقتهما العاطفیة والأخویة بالرئیس عبد الناصر سوف تلعب

ا في تفكیر الرئیس فیما بعد. دورًا هام
والحقیقة أني لم أتبین بعمق مثل هذه العلاقات وتأثیرها في شخصیة الرئیس عبد
الناصر، واستمر اللقاء في تحدید الأهداف العریضة والصعبة التي ستدخلها القوات

المسلحة الجدیدة، في فترة حددها الرئیس بثلاث سنوات تقریبًا.
كما سألني عن رغبتي في إعادة التنظیم للقوات المسلحة، وأهدافي وأسلوب عملي
في توحید قیادة القوات المسلحة، وفي التدریب والتنظیم والانضباط والشؤون

المعنویة، والتسلیح، وشؤون الضباط، والجنود عمومًا.
٢ - تعیین رئیس الأركان

سألني الرئیس في نفس اللقاء عمن أرشحه لیكون رئیسًا للأركان العامة فذكرت اسم
الفریق عبد المنعم ریاض بدون تردد أو انتظار في التفكیر.

اندهش الرئیس من سرعة الرد، واستفسر عن علاقتي به وصفاته، ثم وافق على
تعیینه، طالبًا مني استدعاءه فورًا من عمَّان، حیث كان یشغل منصب قائد مركز

متقدم لنائب القائد الأعلى في عمَّان ابتداء من یوم ٢/٦/١٩٦٧.
٣ - تعیین وزیر الحربیة

طرح الرئیس مركز وزیر الحربیة، ورشح لهذا المنصب اسمین هما السید عبد
المحسن أبو النور، والسید أمین حامد هویدي.

وأخذ یسترسل في ذكر صفات ومؤهلات وعلاقة كل منهما به، ثم سألني عن
علاقتي الشخصیة بهما، ووقع الاختیار على أمین هویدي لیشغل منصب وزیر

الحربیة.
وقد قال الرئیس:

- أتمنى أن یتم التعاون الوثیق بینكما، وأن تبذلا كل جهد، وبالرغم من أنني سوف
أتفرغ لمساعدتكما في بناء القوات المسلحة على أسس علمیة جدیدة وروح جدیدة،

إلا أن المهمة شاقة.
٤ - إلغاء بعض القرارات الجمهوریة

في نفس اللقاء لمَّح لي الرئیس بأنه سوف یلغي بعض القرارات التي كان یشعر أن
المشیر اغتصب بها صلاحیات لیست له. ولما قلت له ضاحكًا إنها قرارات كثیرة

جدا، رد بقوله:

لآ أ



- سوف أكتفي الآن بقرارین فقط.
وعلى هذا قرر الرئیس إلغاء قرار منح السلطة المالیة (میزانیة نثریة) الخاصة
بالشؤون العامة، وكان حجمها سنویا، منذ عام ١٩٦٢ وحتى عام ١٩٦٧، من ١.٥
إلى ٢ ملیون جنیه سنویا. ولم تكن هذه المیزانیة تحت رقابة الدولة، بل كانت
تصرف بإمضاء أي ورقة من المشیر أو شمس بدران، أو حتى علي شفیق صفوت،

كما ثبت فیما بعد في قضیة الشؤون العامة.
أما الشيء الثاني، فكان تعدیل قرار منح المشیر سلطات قانونیة، في تطبیق القانون
رقم ٢٥/١٩٦٦، الخاص بالأحكام العسكریة، وهي أحكام مسحوبة من صلاحیات

القائد الأعلى للقوات المسلحة شخصیا.
وهكذا بدأت مهمة الرئیس عبد الناصر الجدیدة من یوم ١١/٦/١٩٦٧ مباشرة في

بناء القوات المسلحة الجدیدة، على أسس علمیة جادة لم تحدث في التاریخ من قبل.
ولكن كان هناك موضوع مزعج آخر یجب الانتهاء منه قبل أن تبدأ عجلة البناء

والصمود في الدوران. كان یجب أن یحسم الصراع على السلطة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الحادي عشر نهایة الصراع على السلطة
أجبر الشعب المصري، بل شعوب الأمة العربیة كلها، الرئیس جمال عبد الناصر
على الرجوع عن قرار التنحي، ورغم إعلان الرئیس تحمله المسؤولیة إلا أن

الجمیع كانوا یعلمون أنه لیس المسؤول عما حدث.
وجد الرئیس عبد الناصر نفسه، بعد عودته، أنه أمام موقف حرج تجاه المشیر
وأعوانه، ذلك أن المشیر لم یقدم استقالته تحریریا إلى الرئیس عبد الناصر، واقتصر
تصرفه على توصیته للقادة الكبار بتقدیم استقالاتهم، كما ظهر في الصحف اعتزال

المشیر جمیع مناصبه في الدولة یوم ١٠/٦/١٩٦٧.
وعندما أصر الشعب على إعادة جمال عبد الناصر، بدأ المشیر یتساءل: لماذا جمال
عبد الناصر فقط، لماذا لم یذكر الشعب، أو حتى القوات المسلحة، اسم المشیر مقترنًا

باسم عبد الناصر كما تعود دائمًا؟
في تلك اللحظة شعر المشیر أنه أصبح وحیدًا في تحمل مسؤولیة الهزیمة وأنه
سیواجه وحده الشعب معزولاً من أي مساندة من القوات المسلحة التي طالما تباهى

بأنه صانعها وحامیها وقائدها.
نفوذ وسلطة المشیر 

كان المشیر عبد الحكیم عامر یمثل مركز قوة، له نفوذه، وسلطاته الاستثنائیة
الكثیرة، وكلها صادرة من مجلس قیادة الثورة، أو مجلس الرئاسة، أو الرئیس عبد

الناصر نفسه، على التوالي منذ قیام ثورة ١٩٥٢ وحتى عام ١٩٦٧.
كان المشیر یشعر دائمًا أن القوات المسلحة وراءه، وأنه صاحب الكلمة العلیا في
مستقبل أفرادها، وصاحب العلاقة المفضلة مع الرئیس عبد الناصر، وقد ظهرت
تفاصیل كل هذا في أحداث الخلافات بین أعضاء مجلس قیادة الثورة، والصراع
الذي نشأ بین أعضاء مجلس الرئاسة، كان المشیر یشعر بقوته «وهي قوة القوات
المسلحة» صاحبة الثورة وأداة التغییر في الدولة. ویعلم أن عبد الناصر نفسه

یتحاشى الصدام معه أو مواجهته علنیا، كما حدث بالنسبة لبقیة أعضاء المجلس.
وتمكن المشیر نتیجة تطور الصراع لصالحه أن یبعد الرئیس عبد الناصر عن

القوات المسلحة، ویقلص اختصاصاته وممارسته لصلاحیاته إلى أدنى حد ممكن.
بیت المشیر یتحول إلى حصن 

بدأ المشیر عامر في جمع أعوانه من قادة وضباط القوات المسلحة الذین استقالوا أو
أحیلوا للمعاش، وعلى رأسهم شمس بدران، في منزله بالجیزة، وكان أغلبهم یبیت

هناك.
نقل إلى منزله، وبأوامر منه، سریتي شرطة عسكریة (الحرس الخاص) تتكونان
من ٤ ضباط و٢٩٠ فردًا، كاملتي التسلیح والذخیرة، كما أحضر المشیر من قریته
أسطال، بمحافظة المنیا، حوالي ٣٠ فردًا مدنیا، معظمهم من الفلاحین، فاندمجوا مع
أفراد سریتي الشرطة العسكریة، یشاركونهم معیشتهم، ومهماتهم في الحراسة
والدفاع عن منزل المشیر الذي كان یقع بشارع الطحاوي بمحافظة الجیزة. وقد

أ أ



وضع هؤلاء شكایر رمل، وأقاموا مزاغل لاستخدام أسلحتهم في الدفاع، وتحول
البیت إلى شبه حصن.

أخذ المشیر یكثف الاتصالات الخارجیة من المنزل مع أصدقاء ومعاونین وأقارب
ورجال صحافة وأعضاء في مجلس الأمة، وغیرهم، یعاونه في ذلك شمس بدران
وبعض أعوانه من ضباط القوات المسلحة، المحالین إلى المعاش أو الموجودین في
الخدمة، لكن الكل مرتبطون بشمس بدران ارتباطًا شدیدًا، وبصفة خاصة بعض

ضباط دفعته.
أعقب هذا خطوة أخرى في محاولة لإثارة الشعب لصالحه، وذلك أنه أعاد طبع
استقالته التي قدمها عام ١٩٦٢، وتم توزیعها بمعرفة معاونیه المقیمین معه في
المنزل، ووصلت هذه الاستقالة إلى رجال الصحافة وبعض أعضاء مجلس الأمة

وبعض ضباط القوات المسلحة.
وتطورت الأمور لتحدث بعض الحوادث الفردیة، منها قیام المقدم المتقاعد جلال
هریدي بإطلاق الرصاص على بعض رجال الأمن خارج منزل المشیر عندما

حاولوا اعتراضه في الدخول.
بعد الحادث مباشرة، اتصل بي المشیر تلفونیا قائلاً:

- یا فوزي أحسن تبعد رجال الأمن عن المنطقة التي یقع فیها منزلي، أنا عندي
رصاص یقابل أي رصاص یا فوزي.

رددت علیه قائلاً في نفس المكالمة:
- هذا وضع غیر لائق یا سیادة المشیر وغیر شرعي، ثم إن جلال هریدي هو الذي
بدأ بفتح النار، ووضعه في منزل سیادتك هو وأعوانه وضع غیر سلیم وهم جمیعًا

على المعاش.
وكان رد المشیر أن أغلق التلفون منهیًا بذلك المكالمة.

سافر المشیر إلى قریته أسطال، وبقي هناك لمدة أسبوع تقریبًا، حیث لحقه شمس
بدران، وعباس رضوان، وبعض الضباط الكبار والمحالین إلى المعاش. وحتى تلك
اللحظة كانت العلاقة العاطفیة من الرئیس عبد الناصر تجاه المشیر ما زالت
موجودة. هذه العلاقة التي استمرت طوال عمر الثورة مع المشیر فقط دون بقیة

أعضائها، وكان الرئیس یود أن ینتهي موضوع المشیر بسلام.
لكن رفض المشیر الأسلوب السلمي، والأحداث التالیة لذلك غیرت عاطفة وشعور
الرئیس عبد الناصر، وأصبح لا مفر من المواجهة العنیفة لتصفیة مثل هذا الموقف

الغریب.
المجابهة بالقوة 

شعر الرئیس عبد الناصر أن تصرفات المشیر والشكل الذي تحول إلیه منزله
بالجیزة تشكل جبهة ضد الرئیس، وزاد هذا الشعور كثرة المقابلات التي كانت تتم
في منزل المشیر مع أعضاء مجلس الأمة وأقاربه وأعوانه، وأعوان شمس بدران،

وكذلك اتصالاته خارج المنزل.
وبدأت الأخبار تُظهر اتجاه ونیة المشیر في الإسراع بالمجابهة. كما بدأ شمس
بدران وأعوانه من الضباط المتقاعدین في وضع خطط عسكریة، بغرض تمكین





ا إلى القیادة الرئیسیة المیدانیة الوحیدة في ذلك الوقت، وهي المشیر من الوصول سر
قیادة الجبهة الشرقیة في منطقة الإسماعیلیة، وكان یرأسها في ذلك الوقت اللواء
أحمد إسماعیل. كما عُلم أن بعض وحدات الصاعقة في أنشاص، وبعض الطیارین،
سوف یشتركون في تلك العملیة، كما تمت اتصالات مع أحد أفراد الفرقة الرابعة

المدرعة وبعض ضباط الإشارة.
عند الوصول إلى تلك المرحلة نشطت أجهزة الأمن في الدولة، المخابرات العامة،
المخابرات الحربیة، إدارة المباحث العامة، وأجهزة أمن رئاسة الجمهوریة، في تتبع

هذه الاتصالات ومعرفة نیة المشیر الحقیقیة من هذه التجهیزات.
وقد انحصرت هذه الخطة، كما ثبت في التحقیق والمحاكمة فیما بعد، في أن یصل
المشیر إلى أنشاص بمساعدة رجال من الصاعقة، ثم منها إلى قیادة الجیش في

القصاصین وأبو صویر، حیث یستلم قیادة الجیش المیداني الوحید في تلك الفترة.
كانت الخطة تقضي بإجبار الرئیس عبد الناصر، بعد الاستیلاء على الجبهة، على
ترك الحكم یوم ٢٧/٨/١٩٦٧، أي قبل سفر الرئیس إلى الخرطوم لحضور مؤتمر
القمة العربي یوم ٢٩/٨/١٩٦٧. كما عُلم من التحقیقات فیما بعد أن هذه الخطة
وضعت في منزل المشیر بالجیزة یوم ٢٣/٨/١٩٦٧، وتقرر تنفیذها، وكان یوم

«ي»، أي الیوم الأول لبدء التنفیذ، هو ٢٧/٨/١٩٦٧، وكلمة السر «نصر».
حادث واحد أنهى تردد الرئیس عبد الناصر. ذلك الحادث هو مقابلته لشمس بدران

بمنزله في منشیة البكري.
طلب عبد الناصر من بدران أسماء أفراد التنظیم الداخلي في القوات المسلحة، الذي
كان یعتمد علیه شمس بدران كجهاز أمن «خاص وسري» له، ولما أجاب بدران
على طلب الرئیس بقوله إنه لا یوجد تنظیم سري داخل القوات المسلحة، وإنما كل
ضباط القوات المسلحة، في صفه وفي صف المشیر وأن الرئیس لا یمكنه أن یمس
المشیر، أو یمسه هو بأي ضرر، وإن القوات المسلحة كلها ستقف ضد الرئیس إذا

حاول إیذاء المشیر.
وروى لي الرئیس بعد ذلك أنه كان یعتبر شمس بدران ابنًا له في الثورة، وإنه
بالرغم من معاونته للمشیر في القوات المسلحة، إلا أن ولاءه الأول للرئیس. هكذا
كان اعتقاد الرئیس عبد الناصر حتى تلك المقابلة التي تأكد فیها أن شمس بدران

یعمل ضده.
وأنهى الرئیس المقابلة وأخذ قراره، وأبلغني بضرورة الاستعداد بقوة مسلحة
لمجابهة المشیر، وأعوانه، وحصنه في الجیزة، بالقوة. وكان هذا هو القرار الوحید
الذي یمنع المشیر من تمادیه في معارضة السلطة الشرعیة والتلویح بقوته ونفوذه
في وسط الشعب، والقوات المسلحة، وقد كان هذا القرار تهدئة وقناعة لجمیع

المسؤولین، وأهمهم أفراد القوات المسلحة نفسها.
تطهیر منزل المشیر 

في الساعة ٤ مساء یوم ٢٥/٨/١٩٦٧، كلفني الرئیس عبد الناصر بتطهیر منزل
المشیر عبد الحكیم عامر في الجیزة، والقبض على الضباط المتقاعدین، وضباط
وجنود سریتي الشرطة العسكریة، والمدنیین المتمركزین في المنزل بأسلحتهم

وذخائرهم.



وكنت قد قمت قبل ذلك، ومنذ إبلاغ الرئیس لي بموقفه، بتجهیز قوة مسلحة من
سرایا الشرطة العسكریة المیدانیة، ودعمتها بتسلیح أكبر من التسلیح المقرر لها
نوعًا وكما، كما أضفت إلیها بعض أجهزة الاتصال اللاسلكي. وأوكلت قیادتها إلى
مدیر الشرطة العسكریة اللواء سعد عبد الكریم، بعد أن قمت بالتفتیش علیها واختبار
مدى كفاءتها، وتسلیحها ونضوجها الوطني، وقد قمت بوضع الخطة، وجعلت القوة

في حالة استعداد لحین صدور الأمر.
بعد أن صدر الأمر، توجهت إلى منزل الرئیس في منشیة البكري، وأجریت التنسیق
اللازم وتنظیم التعاون مع الوزراء شعراوي جمعة، وأمین هویدي، وسامي شرف،

بالنسبة لواجبات رجال الشرطة المدنیة، والمخابرات، والاتصالات اللاسلكیة.
وعلمت أن المشیر قد حُدد له موعد لمقابلة الرئیس عبد الناصر في الساعة ٧ مساء
نفس الیوم بمنزل الرئیس في منشیة البكري، وأن المشیر سیبقى بمنزل الرئیس

لحین انتهاء مهمتي في تطهیر منزله بالجیزة.
أعطیت قائد القوة تفصیلات بالمهمة، وحددت له مواقیت التنفیذ كما حددت له مكان
تجمع القوة حیث یتم التلقین النهائي بالمهمة، قبل توزیع القوة إلى مجموعات
لحصار منزل المشیر وتنفیذ المهمة. وفي الساعة التاسعة مساء نفس الیوم توجهت
القوة إلى أماكن تجمعها، وتم حصار منزل المشیر. وقد أمرت قائد القوة بعدم فتح
النیران بدون أمر شخصي مني، وقد عاونني في المهمة الفریق صلاح محسن

واللواء سلیمان مظهر والمقدم صلاح السعدني.
عندما وصلنا إلى باب المنزل الرئیسي یوم ٢٥/٨/١٩٦٧، وجدته مقفلاً بسلسلة
حدیدیة وقفل. خلف الباب كان یقف شمس بدران، عثمان نصار، عبد الحلیم عبد
العال، جلال هریدي، وآخرون. وجمیعهم مسلحون بالرشاشات القصیرة، وفي

أیدیهم وجیوبهم قنابل یدویة.
أخطرت شمس بدران، فلم یذعن للأمر، وفي تلك اللحظة وصل عباس رضوان
وهو یقیم بمنزل قریب من منزل المشیر لیسأل عنه. وعندما علم بعدم وجوده
بالمنزل طلب مني الانتظار فترة، لحین معرفة الموقف داخل منزل المشیر.
واصطحب معه شمس بدران، بینما بقي الضباط المتقاعدون خلف باب الحدیقة

الخارجي.
خلال النقاش الذي تم صدرت بعض طلقات الرصاص من فوق سطح المنزل لكنها
كانت للإزعاج، فلم یرد علیها أحد من القوة، حسب أوامري، كما وصلني بلاغ من
أحد أفراد القوة عن مشاهدة دخان حریق من الشباك رقم كذا، ورقم كذا، وقد علمت
فیما بعد أن مجموعة شمس بدران قامت بحرق وثائق وخرائط سریة، تجرمها لو

وقعت في یدي.
خرج عباس رضوان وشمس بدران من داخل المنزل، فتحا باب الحدیقة الخارجي،

وطلبا مني الدخول مع قائد القوة، مبادرین بقولهم:
- إحنا مستعدین لتنفیذ ما تطلبه.

وشاهدت ضباط شمس بدران یلقون أسلحتهم والقنابل الیدویة على الأرض.
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أصدرت الأمر رقم ١، وهو أمر علني في المیكروفون الیدوي، طالبًا نزول جنود
سریتي الشرطة العسكریة، بدون أسلحة وذخیرة أولاً، حیث كانت لواري حمولة ٣
أطنان جاهزة لركوبهم بعد تفتیشهم، حیث توجهوا برفقة ضباط وحرس إلى السجن

الحربي.
تلا ذلك صدور الأمر رقم ٢، وهو یخص نزول الأفراد المدنیین بدون أسلحة أو
ذخیرة، وانتظرت تنفیذه مثل الأمر الأول، ثم أصدرت بقیة الأوامر على التوالي،
كل أمر یأخذ وقته في التنفیذ قبل صدور الأمر الذي یلیه. وهكذا رُحل الضباط
المتقاعدون إلى السجن الحربي، وكان أولهم شمس بدران الذي رُحل إلى سجن

القلعة.
أمرت بدخول قوتي إلى المنزل، البدروم، الدور الأول، السطوح، الجراج، والحدیقة
فقط، وهي الأماكن التي كان یشغلها شمس بدران والضباط الذین معه والجنود،
والمدنیون والسكرتاریة، وذلك لجمع الأسلحة والذخیرة والقنابل الیدویة، وترحیلها
إلى معسكر عابدین في حمولة ١٣ لوري سعة ٣ أطنان. وساعد القوة ضباط

الشرف والمساعدون من قوة شمس بدران، واستغرقت هذه العملیة طوال اللیل.
بعد انتهاء إجراءات تطهیر المنزل، قمت بتحدید مهمة الحراسة الجدیدة من قوتي
على منزل المشیر من الخارج. وعینت اثنین من العمداء للحراسة ٢٤ ساعة على

المنزل، وتم تركیب تلفون خارج باب المنزل للاتصال.
حوالي الساعة الخامسة فجر یوم ٢٦/٨/١٩٦٧، اتصلت بمكتب الرئیس عبد

الناصر وأبلغته:
- المهمة انتهت بخیر.

وبعد نصف ساعة تقریبًا وأثناء مغادرتي شارع الطحاوي بالجیزة، شاهدت إحدى
عربات الرئاسة وبها المشیر وبرفقته السیدان زكریا محیي الدین وحسین الشافعي
حیث أوصلا المشیر إلى منزله، محددة إقامته مع أهله وأولاده، لكن تحت حراسة

من السلطة الشرعیة في الدولة.
وبتحدید إقامة المشیر محمد عبد الحكیم عامر في منزله، وبعد القبض على أعوانه،
انتهى أكبر تحدٍّ للسلطة الشرعیة في الدولة. إذ لو تمكن المشیر وأعوانه من تنفیذ

مخططاتهم لكانوا قد استولوا على السلطة في البلاد.
المشیر یحاول الانتحار 

منذ یوم ٢٦/٨/١٩٦٧ والمشیر تحت الحراسة في منزله بالجیزة غیر مصرح له
ا في الاتصالات بالخروج، وغیر مصرح بالدخول سوى لأهله، لكنه ظل مستمر
ا، بهدف بث الإشاعات وتألیب الرأي العام ضد السلطة الشرعیة في الخارجیة سر

الدولة.
وإزاء هذا النشاط المریب، اضطر الرئیس جمال عبد الناصر أن یصدر قرارًا
بتحدید إقامة المشیر منفردًا في مكان منعزل، یتعذر منه إجراء أي اتصالات
خارجیة. وبعد البحث استقر الرأي على أن ینقل المشیر وحده إلى منزل منعزل في

طریق المریوطیة المتفرع من شارع الهرم.



وقد قمت صباح یوم ١٣/٩/١٩٦٧ بتنفیذ مهمة نقل المشیر إلى استراحة
المریوطیة، حیث توجهت ومعي الفریق عبد المنعم ریاض واللواء سعد عبد الكریم
وبعض الضباط من الحرس الجمهوري إلى منزل المشیر، وكان الضابط المناوب

في ذلك الیوم هو العمید سعید الماحي الذي اشترك معنا في هذه المهمة.
وزعت المجموعة الموجودة معي إلى قسمین، قسم بقیادة الفریق عبد المنعم ریاض،
یدخل منزل المشیر ویدعوه للخروج والتوجه إلى المكان الجدید، والقسم الآخر
احتیاطي داخل الحدیقة، ووقفت أنا على باب مدخل المنزل الداخلي أسیطر على

القسمین.
دخل أفراد القسم الأول الباب الداخلي للمنزل، ودعا الفریق عبد المنعم ریاض
المشیر للقیام معه، فتردد المشیر أولاً، وحاول رفع عصا خشبیة كانت بجواره،

ولكن الفریق ریاض نصحه، وتلطف معه، وأشار إلیه بالقیام معه.
في تلك اللحظة تناول المشیر شیئًا ما، ووضعه في فمه وأخذ یلوكه مما لفت أنظار
عائلته، وبالذات ابنته نجیبة التي كانت واقفة بجواره، فصرخت مشیرة إلى أن أباها
ا. ثم دخل المشیر في مرحلة فقدان الاتزان، وقام مستندًا إلى كتف الفریق تناول سم
ریاض الذي اصطحبه إلى الخارج، حیث كنت واقفًا، واشتركت في مساعدة المشیر

على السیر ومصاحبته إلى خارج المنزل.
عند سماعي أن المشیر تناول شیئًا أفقده الاتزان، وصراخ بناته بأن أباهن تناول
سما، أمرت بعربة إسعاف بدلاً من عربة ركوب، لكن المشیر رفض الركوب فیها،
فأشرت لأقرب عربة وركب فیها المشیر والفریق عبد المنعم ریاض واثنان من

ضباط الحرس الجمهوري، وأمرت بالتوجه إلى مستشفى المعادي فورًا.
في الطریق إلى المستشفى طلب الفریق ریاض من المشیر إخراج الشيء الذي في
فمه، والذي قالت ابنته إنه سم، ونجح أحد المرافقین في العربة في الاحتفاظ بما لفظه
المشیر في جیبه، حیث سلمه إلى المعامل الطبیة عند وصوله مباشرة إلى

المستشفى.
هناك تمت إجراءات الإسعافات الأولیة اللازمة على أساس أن المشیر تناول مادة
سامة بغرض الانتحار، وقد حاول الأطباء إجراء غسیل معدة له، لكنه رفض ثم
أُعطي مزیجًا مقیئًا في الفم، ثم أعطي حقنة لنفس السبب. ثم طلب فنجانًا من القهوة
وشربه. ثم كُشف علیه طبیا بمعرفة مدیر المستشفى وبعض الأطباء الإخصائیین

الذین أقروا أن حالة المشیر الطبیة سلیمة.
عندما وجدت أن حالة المشیر جیدة، أمرت بالتوجه إلى خارج المستشفى، وسار
المشیر من الغرفة إلى باب المستشفى الخارجي على قدمیه، یحیط به جمیع

المرافقین منا ومن أطباء المستشفى.
ركب المشیر السیارة حیث توجهنا إلى استراحة المریوطیة، وأثناء الطریق كان
المشیر عادیا، وطلب سیجارة، ثم لم یتبادل معنا أي حدیث، وعند وصولنا إلى
الاستراحة كان في استقبالنا اللواء محمد اللیثي ناصف، ومجموعة من ضباط
الحرس الجمهوري، وطبیب خدمة، وبعض أفراد الخدمات للإعاشة والحراسة،
وقدموا أنفسهم إلى المشیر الذي لم یطلب منهم أي شيء، سوى عصیر جوافة، ثم

أ



استمرت جلستنا أنا والفریق ریاض مع المشیر في الاستراحة حوالي ساعة
ونصف.

تكلم المشیر عن الأوضاع العسكریة قائلاً:
- یمكنكم طلب سلاح من الاتحاد السوفیتي، عندكم الرجالة في البلد كثیر، وعلیكم

استئناف القتال.
ثم انتقل إلى الحدیث عن حالته قائلاً:

- تبلغوا الرئیس أنه إذا لم یُنهِ هذا الموقف في ٢٤ ساعة، فإن الرئیس سیتحمل
مسؤولیة ما یحدث.

وانتهت الجلسة بعد أن استأذنا من المشیر وغادرنا والفریق ریاض الاستراحة،
وبمجرد عودتي للمقر قمت بتبلیغ الرئیس رسالة المشیر الشفویة.

وفاة المشیر 

نام المشیر في استراحة المریوطیة، وكان بلاغ طبیب الخدمة في تلك اللیلة استمرار
القيء وألم في الأسنان، یطلب عصیر جوافة باستمرار. وفي یوم الخمیس
١٤/٩/١٩٦٧، طلب اللواء اللیثي ناصف، المكلف بالحراسة والأمن، اختیار
استراحة أخرى خلاف استراحة المریوطیة، تتوفر فیها ضروریات الأمن
والحراسة، وأشار عليَّ بمعاینة فیلتین مفروشتین بالمعادي، تحققان مطالب أمنیة

أكثر، لانتقاء إحداهما لتكون المقر الجدید للمشیر بدلاً من استراحة المریوطیة.
توجهت بعد ظهر الیوم إلى المعادي، وبرفقتي اللواء اللیثي ناصف، وأثناء المعاینة

وصل إخطار عاجل بانتحار المشیر ووفاته، وكانت الساعة ٧ مساء تقریبًا.
قطعت الرحلة، وتوجهت فورًا إلى استراحة المریوطیة، بعد أن كان بلاغ انتحار
المشیر ووفاته قد وصل إلى الكثیرین، فوجدت هناك السید أنور السادات، ومعه

شقیق المشیر الأكبر، وعدد كبیر من المحققین والأطباء.
وعندما أُبلغ الرئیس بخبر انتحار المشیر، أمر بضرورة اتخاذ كل الإجراءات
القضائیة، وأن یتم التحقیق بمعرفة وزیر العدل، والنائب العام، ومجموعة كبیرة من

الإخصائیین الشرعیین، والنیابة العامة.
تم الكشف الطبي بمعرفة الأطباء الشرعیین مع المحققین، كما تم تشریح الجثمان
بعد الوفاة بثماني ساعات. وثبت في التقریر الطبي وجود شریط رفیع من قماش
لاصق إلى أسفل جدار البطن الأمامي یخفي تحته جزءًا من شریط معدني، مما
یستعمل لتعبئة أقراص الدینالین معبأة بمادة بیضاء ثبت بعد ذلك أنها مادة الأكتونین.
أُخذت أقوال جمیع الشهود الذین كانوا مع المشیر منذ یوم ٢٥/٨/١٩٦٧، كما
أُخذت أقوال أفراد عائلة المشیر بمعرفة المحققین، وأقر أول الشهود، وهما عریف
محمد أحمد لطفي ومنصور أحمد علي، وكانا ملازمین للمشیر قبل وفاته مباشرة،
بأن المشیر ذهب إلى الحمام، ومكث برهة ثم عاد إلى سریره، وراح في غیبوبة،
واستغاث الأخیر، فحضر طبیب الخدمة الرائد إبراهیم علي بطاطة الذي ذكر ما یلي

في التحقیق:
- في یوم ١٤/٩/١٩٦٧ الساعة الخامسة مساء، مررت على المشیر ووجدته نائمًا،
وفي الساعة ٦ مساء حضرت على استغاثة السفرجي، ووجدت المشیر في غیبوبة،

لأ أ أ



فأعطیته حقنة كورامین، وحقنة أمینوفلین، ثم قمت بعمل تنفس صناعي بالأكسجین،
لكن تحققت الوفاة الساعة ٦.٤٠ مساء.

وجاء في أقوال ابنته نجیبة، التي كانت أول من اتجه اعتقادها أن المادة التي رأتها
في فم والدها قبل مبارحته المنزل بالجیزة یوم ١٣/٩/١٩٦٧ كانت سامة، مما

اقتضاها أن تهیب بسرعة إسعافه.
وعندما سئلت في التحقیق:

- ماذا كان المشیر یلوك؟ أفیونًا (مادة مخدرة)؟
أصرت أنه تناول على وجه الیقین سما، مما یقطع بأن فكرة انتحار المشیر بالسم لم

تكن غائبة عن علم أسرته.
وكان قرار النائب العام الذي صدر في القاهرة یوم ١٠/١٠/١٩٦٧، وأرفق

بالتقریر الطبي الشرعي الذي احتوى على أربعة تقاریر نوعیة أخرى، كالآتي:
وبما أنه مما تقدم یكون الثابت أن المشیر عبد الحكیم عامر قد تناول بنفسه عن بینة
واردة مادة سامة بقصد الانتحار وهو في منزله وبین أهله، یوم ١٣/٩/١٩٦٧،

قضى بسببها نحبه في الیوم التالي، وهو ما لا جریمة فیه قانونًا.
لذلك نأمر بقید الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إداریا.

النائب العام محمد عبد السلام
وبوفاة المشیر محمد عبد الحكیم عامر، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
ومحاكمة أعوانه المقربین إلیه ممن اشتركوا في مؤامرة الاستیلاء على السلطة في
مصر، زالت أكبر مراكز قوى منذ قیام الثورة، كما انتهت البیروقراطیة في القوات
المسلحة المصریة، ولكن بعد أن فقدت كیانها وهیبتها في معركة عسكریة خاسرة لم

تكن من صنعها أو مناسبة لها زمنًا وموضوعًا.
وفي نفس الوقت، وبالرغم من الحقائق التي ذكرتها عن الصراع الخفي بین الرئیس
جمال عبد الناصر والمشیر عبد الحكیم عامر، الذي انعكس على أسلوب صنع
القرار الاستراتیجي العسكري والسیاسي في مصر، فإن التاریخ سوف یقف حائرًا
أمام العلاقة الشخصیة بین الرئیس عبد الناصر وبین المشیر عبد الحكیم عامر،
والتي لم أتمكن من تحدیدها أو وصفها بدقة حتى باتت لي كما لو كانت لغزًا

غامضًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثاني عشر البدایة من الصفر
مر عليَّ یوما ٩ و١٠ یونیو، والإحساس بالضیاع النفسي یملأني طوال إقامتي في

هذین الیومین بمقر القیادة العامة للقوات المسلحة بمدینة نصر.
طوال هذین الیومین كانت مصر بلا قیادة، فالقیادة السیاسیة غیر قائمة بإعلان جمال
عبد الناصر عن قراره بالتنحي، والقیادة العسكریة العلیا أیضًا غیر موجودة،
باعتزال المشیر عبد الحكیم عامر وشمس بدران في منزلیهما، بالإضافة إلى قادة

أفرع القوات المسلحة الرئیسیة الذین قدموا استقالاتهم وأخلوا مراكزهم.
ووجدت نفسي وحیدًا، أشغل مركزًا في القوات المسلحة، وأكبر رتبة باقیة في
مكانها، فاعتزمت ملء هذا الفراغ، وتحمل مسؤولیة إجباریة لم تكن حتى تلك

اللحظة ملكي.
وضعت لنفسي عدة مهمات أولویة عاجلة، فرضتها الظروف المحیطة بي في
القوات المسلحة. كان یتحتم عليَّ أولاً إعادة القیادة والسیطرة السریعة على القیادات
الموجودة في أماكنها، وعلى أفراد القوات المسلحة عمومًا، وهكذا كلفت بعض
الضباط كبیري الرتبة، من الذین أثق فیهم شخصیا، لملء الفراغ في القیادة الإقلیمیة
والمحلیة، وفي المناطق العسكریة، خاصة المنطقة الشرقیة (قناة السویس) التي كان

مكلفًا بها اللواء صادق شرف منذ معركة یونیو.
كما كلفت قیادة الشرطة، بتنظیم عودة الأفراد العسكریین، من قراهم إلى مناطق
تجمع عسكریة، لیسهل ترحیلهم إلى وحداتهم المعروفة لدى قیادة الشرطة
العسكریة. وقد تمت عملیة الاستدعاء علنًا في الإذاعة وبمساعدة سلطات الحكم
المحلي في المحافظات. وكان الأفراد متجاوبین، خصوصًا بعد إذاعة عودة الرئیس

جمال عبد الناصر لتحمل مسؤولیة الحكم.
كان العمل التلقائي الثاني هو تسهیل عملیة استلام الأسلحة والمعدات، بمجرد
إنزالها من طائرات النقل السوفیتیة الضخمة التي كانت قد بدأت في إفراغ حمولتها
منذ یوم ٩/٦/١٩٦٧، وبعد أن تم ترمیم الحفر في الممرات بسرعة. ثم كانت
الخطوة الثانیة هي سرعة دفع هذه الأسلحة والمعدات، خاصة الطائرات المقاتلة-
القاذفة، إلى أماكن استخدامها، إذ بادرت الجزائر بإمدادنا بأربعین طائرة من طراز
میج ١٧ كأول دعم جوي لتعویض الخسائر الكبیرة في القوات الجویة. وعلى هذا
وقع العبء المبدئي في العمل في تلك اللحظات، على القوات الجویة والدفاع

الجوي.
كل هذا جعل أهدافي وتصرفاتي واضحة لدى القادة المحلیین الذین بقوا في
مراكزهم: إنني أسعى إلى بدء تكوین خط دفاعي مبدئي غرب قناة السویس،
بسرعة، مستعینًا بأقرب وحدات مقاتلة في تلك المنطقة، وتدعیمها بأي أسلحة
ومعدات تحاول القیادات النوعیة جمعها، حتى یطمئن المواطنون بأن قواتهم
المسلحة متماسكة. كما أننا بهذا العمل نحاول في نفس الوقت صد الإشاعات التي

كان یروجها العدو في إذاعاته عن إمكانیة عبوره لقناة السویس غربًا.
في ذلك الوقت كانت الحیاة في القاهرة، وبقیة مدن مصر، تكاد تكون متوقفة.
المواطنون واجمون من حالة الضیاع والغضب، في نفس الوقت كانت المدفعیة

أ أ



المضادة للطائرات حول القاهرة تطلق نیرانها بدون سیطرة أو تمییز على أي
طائرة، مدنیة أو عسكریة، تقترب أو تحاول عبور أجواء القاهرة.

عودة الهدوء 

بحلول یوم ١١ یونیو بدأ شعور المواطنین في الهدوء، وعادت الحیاة تقریبًا إلى
طبیعتها بعودة الرئیس جمال عبد الناصر إلى تحمل مسؤولیاته.

كان أول قرار أصدره الرئیس عبد الناصر هو تعییني قائدًا للقوات المسلحة
المصریة، بعد أن تأكد من قبولي تحمل المسؤولیة، كما شاورني في تعیین الفریق
مدكور أبو العز، الذي كان یشغل منصب محافظ أسوان في ذلك الوقت، لیكون قائدًا

للقوات الجویة.
بدأت أولاً في تكلیف بعض ضباط أركان الحرب من الرتب المتوسطة، ممن
أعرفهم وأثق فیهم، لیكونوا معًا مجموعة سكرتاریة وإدارة لمعاونتي في مهمتي

الجدیدة.
وزعت علیهم تخصصاتهم وواجباتهم، وتفاهمت معهم حول أسلوب العمل معي
والتنسیق فیما بینهم لإدارة الأعمال في مكتبي. ثم أعلنت أسماءهم داخل القوات

المسلحة كلها.
كانت الخطوة الواجبة التالیة هي تأمین المواصلات السلكیة واللاسلكیة بین قیادتي
في مدینة نصر، وبین أفرع القوات المسلحة الرئیسیة والمناطق العسكریة المركزیة
والخارجیة. وقد تم ذلك كله عن طریق إدارة الإشارة. أما آخر تلقین داخلي فكان
تعیین قائد لمقر القیادة، والبدء في تنفیذ واجبات التأمین المحلي والشؤون الإداریة

التي تخص المقر ذاته.
بدایة الطریق 

وظهر نفس الیوم تلقیت مكالمة من الرئیس جمال عبد الناصر یدعوني فیها لمقابلته
في الساعة السابعة مساء في منزله، وأوصاني بإحضار كشف بأسماء ضباط

القوات المسلحة معي.
استغرقت الجلسة مع الرئیس عبد الناصر حوالي ساعتین، بدأها بحدیث مكثف حدد
فیه أسلوب العمل المباشر معه، بعد أن اطمأن على شعوري وعزیمتي في تحمل
مسؤولیة الواجب والمهمة التي قبلتها، والتي كان الرئیس قد وصفها بقوله إنها

مریرة وصعبة، تحتاج إلى مجهود شاق خاصة في هذه الظروف.
ولاحظت بعد ذلك أن الرئیس بدأ یستعرض عدة نقاط شكلت موضوعات جدول

أعمال تلك الجلسة.
كان أول موضوع هو تعیین القیادات العلیا لقمة الهیكل التنظیمي للقوات المسلحة،
مبتدئًا بالقیادة العامة، قادة الأفرع الرئیسیة، ثم رؤساء هیئة القیادة العامة ومدیري

الإدارات التخصصیة، وأخیرًا قادة المناطق العسكریة.
وقد تم في تلك الجلسة ترشیح الفریق عبد المنعم ریاض كرئیس لأركان حرب
القوات المسلحة كما سبق الذكر، وبدأنا بعد ذلك في تسمیة باقي القیادات الكبیرة

مستعینین بكشف أقدمیة الضباط بالقوات المسلحة.
أولاً: التوجیهات السیاسیة والعسكریة 



ثم استطرد الرئیس في ذكر التوجیهات السیاسیة والعسكریة التالیة:
١ - ضرورة الصمود العسكري بسرعة أمام العدو الذي كان یذیع في ذلك الوقت
تفاصیل انتصاراته على القوات المسلحة المصریة، وإن الشعب المصري سوف
یجبر جمال عبد الناصر على الاستسلام، وطلب الصلح مع إسرائیل، وإن «موشى

دیان» وزیر الدفاع الإسرائیلي ینتظر مكالمة من جمال عبد الناصر تفید بذلك.
وعلى هذا كان اتجاه الصمود في تلك الفترة یهدف إلى منع العدو من استغلال

نجاحه عسكریا.
٢ - السرعة في تماسك الشعب والحكومة مع القوات المسلحة، وهنا بین لي الرئیس
نیته في تولي رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى رئاسة الجمهوریة ورئاسة
اللجنة التنفیذیة العلیا للاتحاد الاشتراكي، حتى یباشر بنفسه أمور الدولة والشعب
معًا. وقال إنه سوف یركز مجهوده على إعادة بناء القوات المسلحة على أسس
جدیدة، وما یتطلبه ذلك من دعم في التسلیح، والمیزانیة، والمعنویات، والشؤون

الإداریة.
٣ - ذكر الرئیس عبد الناصر في ذلك اللقاء اتجاهات السیاسة الخارجیة المصریة،
في عدم قبول الهزیمة العسكریة، وقال إنه سوف یسیر مع الاقتراحات السلمیة
والدبلوماسیة طالما أنها تسعى إلى انسحاب إسرائیل عن الأراضي العربیة التي
استولت علیها في یونیو ١٩٦٧، وتحقق أهداف الشعب الفلسطیني، وذلك كأسلوب
زمني یتفق مع أمور تكتیكیة كثیرة. منها أننا لا نستطیع مواجهة العدو عسكریا في
الوقت الحاضر، وثانیها محاولة إقناع دول العالم، خاصة الاتحاد السوفیتي، أننا لا
نرید الحرب من أجل الحرب، وإنما لإعادة الأراضي والسیادة المغتصبة بالقوة.

وأضاف عبد الناصر:
- نحن مضطرون إلى السیر مع القرار الدولي الذي نحاول أن نخرجه بأفضل شكل

ممكن.
وأظهر الرئیس قناعته بأن استرداد الأرض لا یتم إلا بالقوة مثلما أخذ بالقوة، والقوة
تحتاج إلى سلاح متطور حدیث، وإلى تنظیم وتدریب متواصل عنیف. ومن هنا
جاءت الحاجة إلى دعم الاتحاد السوفیتي، كما طلب مني الرئیس عبد الناصر دوام

الاتصال والتعاون مع الزمیل محمود ریاض، وزیر الخارجیة في ذلك الوقت.
٤ - بالنسبة للوطن العربي أبدى الرئیس في حدیثه لي ضرورة التعاون والارتباط
الوثیق بالدول العربیة جمیعًا، وقال إن الصراع العربي-الإسرائیلي لا یصح أن
تكون مصر هي الطرف الوحید فیه، ولا دول المواجهة فقط. وأضاف إنه یجب أن
تشترك جمیع الدول العربیة، كل حسب قدرته، اشتراكًا مباشرًا في هذا الصراع.
وهذا الارتباط مع الدول العربیة جمیعًا استراتیجي، وسوف یستلزم بالضرورة

توحید القرارات السیاسیة مع العرب، وأن نبتعد عن أیة اتجاهات غیر قومیة.
٥ - أما من ناحیة الاتحاد السوفیتي فیجب توطید الصداقة والتعاون معه، كما یجب
إشعاره بأنه شریك في الهزیمة حتى یتحمل عبء دعمنا بالأسلحة والمعدات

الحدیثة، والخبراء والمدربین.
- كما یجب أن نحاول إشراك الاتحاد السوفیتي في عملیة إعادة بناء القوات المسلحة
على أسس علمیة وانضباطیة، والسماح لخبرائه بالإشراف العملي والمتابعة تحت



قیادتك وتعلیماتك.
وقال عبد الناصر:

- علیك أن تثبت للاتحاد السوفیتي أن الجندي الجدید یمكنه استیعاب استخدامات
الأسلحة والمعدات الحدیثة المتطورة، بكفاءة وسرعة، حتى یمكن الضغط علیه

باستمرار في تورید الأسلحة والمعدات.
واستطرد الرئیس في هذه النقطة قائلاً:

- لیس أمامي باب مفتوح في هذا الشأن سوى باب الاتحاد السوفیتي، والدول
الاشتراكیة معه. ویجب علینا أن نفتح هذا الباب على مصراعیه كي یفتح لنا هو
ترسانة أسلحته الحدیثة، إذ یجب أن تكون نوعیة وحجم الدعم مختلفین عما كانت

علیه الحال قبل ١٩٦٧.
٦ - وعن الواجب العسكري للقوات المسلحة قال الرئیس عبد الناصر:

- طالما أن الشعب رفض الهزیمة، فقد أصبح لزامًا علینا أن نسترد الأرض والسیادة
بالقوة وتحریر الأرض وهذا معنى أفضل لتكون المعركة الدفاعیة معركة تحریر.

ثم أضاف:
- أنا عارف إسرائیل من عشرین سنة، لا تستجیب إلا بالقوة. وإسرائیل بعد
حصولها على هذا المكسب سوف یركبها الغرور، خاصة أنها كسبت أكثر من
قدرتها. كما أنها تحتاج لدعم سیاسي ومعنوي من دول العالم لفترة طویلة كي تعزز
مكاسبها، وتهضم ما أكلته، وهو أكبر من طاقتها. وعلى ذلك أصبح من الضروري
الدخول معها في صراع سیاسي وعسكري عربي حسب قدرتنا. صحیح أنها سوف
تستغل تفوقها بأن تقوم هي بالفعل، بینما نكتفي نحن برد هذا الفعل، لكن هذا لن
یستمر إلا لحین نبدأ بإعادة مقدرتنا الدفاعیة، وبالتدریج نقوم نحن بالعمل ضدها

أولاً، وننتظر رد الفعل.
إنني أقدر الزمن الذي یمكن لقواتنا المسلحة أن تصل فیه إلى قدرة الدخول في

معركة التحریر بحوالي ثلاث سنوات، ولا یصح أن تزید على أربع.
ثانیًا: تعلیمات محددة 

احتوى هذا اللقاء على كل الشؤون السیاسیة والعسكریة التي بدأت بها مهمتي كقائد
عام للقوات المسلحة المصریة یوم ١١/٦/١٩٦٧، وكانت تعلیمات محددة خاصة
فیما یتعلق بالقوات المسلحة ومهمتها من الناحیة الموضوعیة والزمنیة. وهذا التلقین
هو الذي مكنني من وضع الخطوط الرئیسیة لمهمة القوات المسلحة طوال السنوات

الثلاث التالیة.
وقبل أن ینهي الرئیس المقابلة سألني عن تعلیقي على ما قاله من توجیهات، فرددت

قائلاً:
- توجیهات سیادتك واضحة وكاملة، ومحددة موضوعًا وزمنًا، ولیس لي الآن سوى
تعلیق واحد. فالعدو سوف یتدخل في مهمة إعادة بناء القوات المسلحة، محاولاً
العرقلة والتأخیر، كما سیسعى لخفض الروح المعنویة لدى أفراد القوات المسلحة
والشعب. وفي تقدیري أن عملیة إعادة تنظیم وتسلیح وتدریب وانضباط القوات
المسلحة على أسس ومفاهیم جدیدة تحتاج إلى جهد كبیر وصبر وتعاون وثقة في

آ



النفس وإیمان بالهدف وشرف المهنة. وبعون االله سوف نعید ثقة الشعب وآماله في
قواته المسلحة.

ذهبت إلى مكتبي بعد هذا اللقاء، وأخذت أدون التوجیهات التي ذكرها الرئیس جمال
عبد الناصر، لأحولها إلى خطوط رئیسیة صادرة من القائد الأعلى للقوات المسلحة،
وسمیتها «توجیهات عمل القوات المسلحة في المرحلة القادمة»، التي تغیرت فیها
مهمة القوات المسلحة المصریة من تأمین النظام والثورة إلى مهمة أخرى، هي

تحریر الأرض وإزالة آثار العدوان.
أظهرت في تلك الخطوط العریضة مهمة القوات المسلحة وحجم القوات المطلوبة،
وتوقیتات بناء وتسلیح وتدریب القوات، كل هذا لعرضها على المجلس الأعلى
للقوات المسلحة للدراسة والمناقشة واستخراج أول توجیهات استراتیجیة لإعادة بناء
القوات المسلحة المصریة على أسس جدیدة، من أعلى مجلس قیادي في القوات

المسلحة المصریة الجدیدة.
وهكذا بدأت عجلة العمل تتحرك داخل القوات المسلحة وبسرعة، لإعادة بناء

وتنظیم وتسلیح وتدریب القوات المسلحة المصریة.
وكان الدعم السیاسي والاقتصادي والعسكري من جمیع الدول العربیة والاتحاد
السوفیتي والدول الاشتراكیة هو باكورة الحركة الإیجابیة للشعب المصري وقواته

المسلحة في تحقیق الصمود السیاسي والعسكري.
تأیید ودعم عربي لمصر 

أولاً: الجزائر 

قبل أن یعلَن عن وقف العملیات الحربیة وإطلاق النیران، وصل إلى القاهرة وزیر
خارجیة الجزائر، عبد العزیز بوتفلیقة، یوم ٧/٦/١٩٦٧، حاملاً تأیید الرئیس
هواري بومدین والشعب الجزائري لمواصلة القتال ضد إسرائیل، وأن الجزائر
مستعدة لدخول جیشها كله في المعركة، ولدى الجزائر طائرات مقاتلة-قاذفة
لتعویض مصر عن خسائرها في الطائرات. وأوصى بأخذ طیارین مصریین معه
في عودته للجزائر لقیادة هذه الطائرات والعودة بها إلى جبهة القتال. غادر بوتفلیقة
القاهرة ومعه حوالي عشرین طیارًا إلى الجزائر، حیث عادوا بطائرات میج ١٧
إلى مصر في الیوم التالي. واستمرت الجزائر ترسل دفعات من الطائرات المقاتلة

في مجموعات في الأیام التالیة، وصلت إلى ٤٠ طائرة میج ١٧.
ثانیًا: وزراء الخارجیة العرب 

وتلا ذلك دعوة الكویت لاجتماع وزراء الخارجیة العرب جمیعًا یوم
١٨/٦/١٩٦٧، حیث تم الاتفاق على توحید كلمة العرب وتأیید موقف دول
المواجهة في الصراع الدبلوماسي الذي استمر بعد ذلك في الجمعیة العامة للأمم
المتحدة، مع تصمیمهم على استمرار قطع العلاقات الدبلوماسیة مع الولایات
المتحدة، ووقف ضخ البترول إلیها كذلك. وظهر في هذا الاجتماع بدایة مرحلة

جدیدة للتضامن العربي.
ثالثًا: الأردن 



وكانت الخطوة التالیة من الملك حسین إذ حضر للقاهرة یوم ١١/٧/١٩٦٧. وتمت
مباحثات مع الرئیس جمال عبد الناصر، الذي أوضح له امتنان شعب مصر من
موقف الملك حسین، الذي بادر بالوقوف وقواته المسلحة وشعبه مع مصر، مشیرًا
إلى اتفاقیة الدفاع المشترك التي تمت في القاهرة یوم ٣٠/٥/١٩٦٧، وأن شعب
مصر لن ینسى تضحیة الأردن في مشاركة القتال مع مصر، وخسارته للضفة
الغربیة، وأن مصر مستعدة للتعاون والمشاركة في مرحلة الصمود القادمة مع
الأردن، وأن أي مكاسب یمكن أن تحصل علیها مستقبلاً سوف تتقاسمها مع الأردن.
كما بین الرئیس عبد الناصر للملك حسین أهداف مصر في المرحلة القادمة، التي
تعتمد على رفض الهزیمة، والتمسك بالتضامن العربي، وتحدید استراتیجیة قومیة
عربیة موحدة. كما أظهر اضطرار مصر إلى زیادة التقارب مع الاتحاد السوفیتي
والدول الاشتراكیة بسبب التأیید الكامل من أمریكا لإسرائیل ودعمها بالسلاح. كما
أوضح للملك حسین أن مصر ترى أنه لا سبیل إلى إزالة آثار العدوان الإسرائیلي
إلا بالقتال، إذ إن إسرائیل لن تنسحب من الأرض إلا بعد أن تدفع ثمنًا باهظًا مقابل
هذا الانسحاب. فهي ترید صلحًا نهائیا مع مصر، ثم الأردن، ثم سوریا وبقیة الدول
العربیة، وبهذا تكون إسرائیل قد نجحت في تصفیة القضیة الفلسطینیة. ثم تتوالى
المكاسب السیاسیة والاقتصادیة، والسیطرة على المنطقة العربیة كلها. واستطرد
الرئیس عبد الناصر قائلاً إننا سوف نتماشى مع محاولات السلام في الأمم المتحدة،
إذ إننا نحتاج إلى وقت طویل لاستعادة مقدرتنا العسكریة، ولكننا لن نرضخ مطلقًا
لإسرائیل. كما فوض الرئیس عبد الناصر الملك حسین بأن یتكلم مع الأمریكیین عن
لسان مصر بشرط واحد، هو عدم إبرام اتفاقیة صلح منفرد مع إسرائیل، كما أن
مصر تفتح الباب للملك حسین للوصول بالحل السلمي من أجل انسحاب إسرائیل من
الضفة الغربیة. وسافر الملك حسین من القاهرة إلى نیویورك، وتكلم في الجمعیة

العامة لهیئة الأمم المتحدة باسم العرب جمیعًا.
رابعًا: لقاء الصمود العربي 

وكان لقاء الصمود العربي في القاهرة، في ١٣/٧/١٩٦٧ والأیام التالیة له، حیث
اجتمع الرؤساء الخمسة عبد الناصر والأتاسي وبومدین وعارف والأزهري،
وتناقشوا في الموقف، مؤیدین موقف الصمود وتحریر الأرض. واتفق الرؤساء
على سفر الرئیسین هواري بومدین وعبد الرحمن عارف إلى موسكو فورًا لإجراء
مباحثات سریة وعاجلة مع القادة السوفییت، ثم یعودان للقاهرة لإبلاغ الرؤساء

الباقین بالنتیجة.
وخلال اجتماعات الرؤساء الخمسة أشار الزمیل محمود ریاض بوجهة نظر جدیدة
عن استئناف ضخ البترول، مع تخصیص ١٠٪ من موارد النفط لمعاونة دول
المواجهة، وقدر قیمة ذلك بحوالي ١٥٠ ملیون جنیه استرلیني في ذلك الوقت. وقد
لاقى هذا الاقتراح القبول من جمیع الرؤساء، إذ إنه سوف یعود على الدول العربیة،
التي تعتمد على عائدها من النفط فقط بالفائدة، كما أنه یعین دول المواجهة من
الناحیة الاقتصادیة، تعویضًا عن الضرر الاقتصادي الذي أصاب هذه الدول من

احتلال الأرض العربیة.
سافر الرئیسان هواري بومدین وعبد الرحمن عارف إلى موسكو، وعقدت مباحثات
سریة وعاجلة مع القادة السوفییت استغرقت یومین، ضغط فیهما الرئیس بومدین

ً ً



ضغطا شدیدًا على القادة السوفییت كي یقوم الاتحاد السوفیتي والدول الاشتراكیة
بالتأیید السیاسي والدبلوماسي في هیئة الأمم لصالح دول المواجهة والعرب، كذلك

لسرعة الدعم العسكري لمصر وسوریا لإمكان الصمود ضد إسرائیل.
عاد الرئیسان إلى القاهرة یحملان وجهة نظر القادة السوفییت، وبعد مناقشة
استمرت یومین اقترح رئیس وزراء السودان محمد أحمد محجوب، الذي حل مكان
الرئیس الأزهري، ضرورة تحرك العرب في إطار حل سیاسي تفكر فیه جیدًا، وفي
حالة الموافقة یستلزم جمع الأمة العربیة كلها من أجل إیجاد الحل السیاسي المعقول.
وطلب دعوة وزراء الخارجیة العرب إلى مؤتمر یعقد في الخرطوم في أوائل

أغسطس ١٩٦٧، یمهد لاجتماع قمة عربي یتم في أواخر نفس الشهر.
خامسًا: القمة العربیة في الخرطوم 

وهكذا جاء أول لقاء قمة عربي في الخرطوم یوم ٢٨/٨/١٩٦٧، حضره جمیع
رؤساء الدول العربیة ووفودها ووفد منظمة التحریر الفلسطینیة برئاسة السید أحمد

الشقیري، غیر أن سوریا لم تحضر هذا المؤتمر.
حدث لقاء فكري وتضامن عربي في هذا المؤتمر، ووصل الرؤساء إلى قرار
جماعي في الصراع العربي-الإسرائیلي، دلل على تأیید لموقف وسیاسة الرئیس
عبد الناصر. وحدد القرار إطار الحل السیاسي الذي یریده العرب في عدم التفاوض
مع إسرائیل، أو الاعتراف بها، أو الصلح معها. كما تمسك القرار بالحقوق الكاملة
للشعب الفلسطیني، وتقدیم الدعم المالي السنوي لمصر والأردن من دول البترول:
السعودیة والكویت ولیبیا. كما تم لقاء بین مصر والسعودیة على تسویة مشكلة الیمن
وعودة باقي القوات المسلحة الموجودة في الیمن إلى مصر. وبذا تم صفاء العلاقات

السیاسیة بین مصر والسعودیة.
تأیید ودعم من الاتحاد السوفیتي والدول الاشتراكیة لمصر

أولاً: الإمدادات الأولیة 

سارع الاتحاد السوفیتي إلى إمداد مصر بالأسلحة والمعدات من یوم ٩/٦/١٩٦٧.
ا وكانت بدایة هذا الدعم إرسال ٣١ طائرة میج ٢١، و٩٣ طائرة میج ١٧ منقولة جو
عن طریق یوجوسلافیا. واستمر هذا الدعم عن طریق النقل الجوي بطائرات
الأنتینوف ٢٢، وعن طریق النقل البحري. فوصلت خلال الشهر الأول بعد الهزیمة
إلى ٥٤٤ رحلة جویة، ١٥ باخرة نقل بحري، كونت في مجموعها ٤٨ ألف طن
أسلحة ومعدات عسكریة، تعویضًا عن خسائر القوات المسلحة في معركة یونیو

١٩٦٧. ولم یطالب الاتحاد السوفیتي بثمن هذه المعدات والأسلحة.
كما سارعت ألمانیا الشرقیة وبولندا ویوجوسلافیا بإرسال طائرات قتال میج ١٧،
وأسلحة ومعدات مدفعیة مضادة للطائرات، وأجهزة اتصال لاسلكیة، وعربات نقل،

ومعدات عسكریة أخرى.
وفي یوم ١٦/٦/١٩٦٧، وصل وفد عسكري سوفیتي كبیر، بقیادة الجنرال
«لاشنكوف»، للمساعدة في استقبال المعدات والأسلحة من الموانئ البحریة
والجویة، وتوزیعها على وحداتنا التي بدأت إعادة تجمیعها وتنظیمها لإنشاء أول
خط دفاعي غرب قناة السویس. وكان هذا الوفد بدایة لأعداد كبیرة من الخبراء



السوفییت، تغیر اسمهم بعد ذلك لیكونوا «مستشارین» عسكریین من مختلف
الرتب، وعلى درجة عالیة من الخبرة والكفاءة القتالیة والفنیة.

ثانیًا: مباحثات القمة السوفیتیة-المصریة 

وفي یوم ٢١/٦/١٩٦٧، وصل الرئیس «بودجورني»، ومعه مارشال الاتحاد
السوفیتي «زخاروف»، رئیس هیئة أركان حرب القوات السوفیتیة. وبدأ مباحثات
قمة مع الرئیس عبد الناصر، ومعه السادة زكریا محیي الدین وعلي صبري
ومحمود ریاض وأنا. وكانت مباحثات سیاسیة وعسكریة هامة جدا، حددت معالم
جدیدة لعلاقات متینة بین الاتحاد السوفیتي ومصر. بدأت بالاتفاق على هدف واضح
اتفق علیه الجانبان، هو «إزالة آثار العدوان الإسرائیلي»، وإعطاء القوات المسلحة
المصریة الأولویة في الدعم العسكري السریع والحدیث والمتطور، كي تتمكن من
إعادة بناء قواتها من جدید على أسس علمیة وروح معنویة عالیة، مع اشتراك
الاتحاد السوفیتي بالمستشارین والخبراء بالعدد الذي یتفق علیه كل من المارشال
«زخاروف» والفریق أول فوزي، وأن تكون الأسبقیة في ذلك للقوتین الرئیسیتین
الدفاع الجوي والقوات الجویة، سواء بالنسبة للأسلحة والمعدات أو أعداد الطیارین
المقاتلین. كما طلب الرئیس عبد الناصر من الوفد السوفیتي طلبات استراتیجیة
عاجلة بهدف إظهار عمق التعاون السوفیتي العاجل، وذلك في زیادة قطع الأسطول
السوفیتي في شرق البحر الأبیض المتوسط، مع استعداد مصر لإعطاء تسهیلات
في موانئ البحر الأبیض المتوسط حتى یتوازن التواجد السوفیتي البحري مع
الأسطول السادس الأمریكي الذي تعتبره إسرائیل احتیاطیا استراتیجیا لقواتها. كما
طلب الرئیس عبد الناصر، بعد شرح الفرق في مدى عمل الطائرات المقاتلة-القاذفة
الإسرائیلیة من نوع المیراج والمیستیر بالنسبة لمدى عمل الطائرات المقاتلة-القاذفة
السوفیتیة، وأن الأولى قادرة على الوصول إلى عمق مصر «ج.ع.م» حتى مرسى
مطروح، بینما الطائرات السوفیتیة محدودة المدى. طلب طائرة مقاتلة-قاذفة بعیدة
المدى، حتى یمكن ردع إسرائیل في العمق، إذا اعتدت علینا مرة أخرى. ووعد
الوفد السوفیتي بعرض هذا الطلب ومناقشته في موسكو. وانتهت الجلسة الأولى
بطلب من الرئیس باجتماع منفصل بین المارشال «زخاروف» والفریق فوزي
لتحدید مطالب القوات المسلحة المصریة العاجلة بالتفصیل، مع مناقشة حجم وتنظیم
القوات المسلحة اللازمة لتحقیق الهدف العسكري الذي تحدد سیاسیا في أول هذه
الجلسة، كما أوصى الرئیس هذه اللجنة الفرعیة بتحدید زمن وصول هذه الأسلحة

والمعدات.
ثالثًا: اجتماع اللجنة الفرعیة 

عُقدت الجلسة الفرعیة بعد ظهر نفس الیوم، واستغرقت أربع ساعات، وحضرها
رئیس هیئة أركان حرب، وقادة الأفرع الرئیسیة، ورؤساء هیئات القیادة العامة،
ومدیرو إدارات الأسلحة التخصصیة، حیث عرضتُ موقف القوات المسلحة
المصریة التفصیلي، وحددت مبادئ للعمل والتطبیق أولاً، وأخذت موافقة المارشال
«زخاروف» علیها أولاً. ثم بدأت المناقشات التفصیلیة على كل سلاح. وانتهت هذه
الجلسة بكشف كبیر جدا من الأسلحة والمعدات الحدیثة، وأمام كل نوع میعاد
التورید. وراجع «زخاروف» قدرة القوات المسلحة الجدیدة التي طعمت بجندي
مثقف جدید لاستیعاب استخدام هذه الأسلحة في أقل وقت ممكن، كما راجع الجدیة



وقوة الإرادة والتصمیم في القادة الجدد في القوات المسلحة. وانتهت هذه الجلسة
الحامیة بوعد من «زخاروف» بضرورة عرض هذه الطلبات الضخمة على القیادة
السیاسیة في موسكو. وكرر ذكر المعدات والأسلحة والذخائر والعربات، التي
وصلت إلى مصر حتى الآن، سواء من الاتحاد السوفیتي أو الدول الاشتراكیة
الأخرى، كما وعد بالبقاء معنا في مصر حتى ینتهي من مساعدتنا مع المستشارین
السوفییت في بناء خط الدفاع الأول غرب القناة، والاطمئنان على فاعلیته وقوته
ومرونة خطط نیرانه، ودوران عجلة البناء في إنشاء وتكوین القوات المسلحة
المصریة الجدیدة، التي ارتاح لتنظیمها وقیادتها ومعنویاتها. ثم أكد لي وللقادة
الموجودین ضرورة إعطاء الثقة للمستشارین السوفییت، وكان القادة الحاضرون قد
حددوا عددهم مبدئیا بـ١.٢٠٠ مستشار، وأن أصدر وثیقة تعامل محددة تبین العلاقة
القیادیة وأسلوب العمل للمستشارین للموافقة علیها من القیادتین السیاسیتین

للدولتین، مصر والاتحاد السوفیتي.
قبل عقد الجلسة الثانیة بین الوفدین المصري والسوفیتي في الیوم التالي، أخطرت
الرئیس عبد الناصر بما تم في الجلسة الفرعیة مع المارشال «زخاروف»، وتمت
في هذه الجلسة مناقشة الوضع الاقتصادي في مصر بعد الهزیمة، والذي عرضه
السید زكریا محیي الدین. وأمكن تحدید مدى التعاون والدعم الاقتصادي من الاتحاد
السوفیتي والدول الاشتراكیة الأخرى المرتبطة في هذا المجال. وانتهت هذه الجلسة
بعد مناقشة أمور سیاسیة أخرى، وعاد «بودجورني» یوم ٢٤/٦/١٩٦٧، وترك

«زخاروف» والوفد العسكري والمستشارین لمساعدة القوات المسلحة المصریة.
وفي یوم ٢٩/٦/١٩٦٧، طلب المارشال «زخاروف» مقابلة الرئیس عبد الناصر
لیبلغه موافقة القادة السوفییت على قرارات وتوصیات ووجهات نظر مؤتمر القمة
الأول الذي عقد مع «بودجورني». وأكد عزم القادة السوفییت والقوات المسلحة
السوفیتیة على زیادة علاقة الصداقة والتعاون مع مصر وقواتها المسلحة في هذه
المرحلة ومستقبلاً. كما أبلغ الرئیس عن قرارات القیادة السوفیتیة بدعم القوات
الجویة وقوات الدفاع الجوي بطائرات السوخوي الجدیدة وطائرات التدریب من
میج ٢١ والدبابات الجدیدة، كما ذكر للرئیس خطوات التقدم الجاري اتخاذها في
إنشاء خط الدفاع الأول غرب القناة وبدایة دوران عجلة البناء والتدریب والتنظیم
في القوات المسلحة المصریة، والدور الذي قام به هو والمستشارون العسكریون

الموجودون معه.
رابعًا: دور «تیتو» 

وقد برز دور خاص للمارشال «تیتو» خلال شهر أغسطس ١٩٦٧، في زیارته
لسوریا ومصر، وفي ضغطه على الولایات المتحدة الأمریكیة وعلى الرئیس
«جونسون» بالذات سعیًا وراء حصول العرب على قرار عادل ومنصف من
مجلس الأمن، علاوة على ما ذكرته من دعم عسكري من یوجوسلافیا عقب
المعركة مباشرة، وبالذات في أسلحة المدفعیة المضادة للطائرات. وقبوله مرور

طائرات الجسر الجوي السوفیتي عبر أجواء یوجوسلافیا إلى مصر وسوریا.
وهكذا ساهمت جمیع الدول العربیة والاتحاد السوفیتي والدول الاشتراكیة في الدعم
السیاسي والاقتصادي والعسكري لمصر وقواتها المسلحة في أحرج الأوقات،



وكانت في الحقیقة السند القوي في تحقیق الصمود ضد إسرائیل في مرحلة تعتبر
أشق المراحل التي مرت في تاریخ مصر المعاصر.

اتجاهات عمل الرئیس 

وفي هذه المرحلة أیضًا لم تهدأ أعصاب المصریین جمیعًا، وخاصة الرئیس عبد
الناصر والقادة السیاسیین والعسكریین، إلا بعد أن تم إنشاء وتجهیز وإعداد خط
الدفاع الأول غرب القناة وصدور قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢/١٩٦٧، وكان ذلك

في نوفمبر ١٩٦٧.
واستمر الرئیس جمال عبد الناصر یقود ویدفع ثلاثة اتجاهات رئیسیة، بجهد
شخصي خارق بمعدل ١٦-١٨ ساعة عمل یومیا، في شؤون القوات المسلحة
وصراعها في البناء وقتال العدو في وقت واحد، وفي السیاسة الخارجیة وفي العمل
الداخلي والشعبي، خاصة في التنمیة والاستثمار. وكان هذا الجهد مثلاً تاریخیا في
المثابرة والقدوة الحسنة لجمیع القیادات العسكریة والسیاسیة والشعبیة، مضحیًا
بصحته، التي بدأت تتأثر نتیجة لهذا الجهد بالإضافة إلى التأثیر النفسي للهزیمة الذي

ظل ملازمًا له حتى النهایة.
تعییني وزیرًا للحربیة 

كان الرئیس عبد الناصر قد وقع اختیاره على السید أمین حامد هویدي لیشغل
منصب وزیر الحربیة بعد هزیمة ١٩٦٧. واستمر في هذا المنصب حتى أواخر عام
١٩٦٧، حیث اكتمل الهیكل التنظیمي الجدید للقوات المسلحة، وتم بناء أول خط

دفاعي غرب قناة السویس.
ولما كان السید أمین هویدي یشغل في نفس الوقت منصب المشرف على إدارة
المخابرات العامة، فقد رأى الرئیس عبد الناصر أن یتفرغ السید أمین هویدي لإدارة

المخابرات والتركیز علیها بوصفها إدارة أمنیة-استراتیجیة على أعلى مستوى.
وصدر قرار بتعییني وزیرًا للحربیة اعتبارًا من ٢٠/١/١٩٦٨، علاوة على وظیفة
القائد العام للقوات المسلحة. وأصبح وزیر الحربیة قائدًا عسكریا لأول مرة. واستمر
هذا التنظیم إلى وقتنا الحالي، حیث یجمع وزیر الحربیة بین الصفة السیاسیة

ا للقوات المسلحة في نفس الوقت. والقیادیة، بوصفه قائدًا عام
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثالث عشر التخطیط الاستراتیجي العام
بدأت أسس وعناصر التخطیط الاستراتیجي العام للصراع مع إسرائیل، لمرحلة ما
بعد هزیمة یونیو ١٩٦٧، تظهر بوضوح بعد توجیهات الرئیس جمال عبد الناصر،
التي تلقیتها منه یوم ١١/٦/١٩٦٧. وأضفت إلیها حصیلة لقاء القمة المصري-
السوفیتي بقصر القبة في یولیو ١٩٦٧. وبهذا تحدد الهدف السیاسي والعسكري
للجمهوریة العربیة المتحدة، وهو «إزالة آثار العدوان». وانبثقت منه استراتیجیة
العمل العسكري للقوات المسلحة المصریة، وخلاصتها: «تحریر الأرض المحتلة
في سیناء بالقوة والوصول بالقوات إلى خط الحدود المصریة-الفلسطینیة وتأمینها،
ثم استغلال هذا النجاح سیاسیا لاسترداد حقوق الشعب الفلسطیني. كما حدد الرئیس

زمن تحقیق هذا الهدف بثلاث سنوات.
وكان الرئیس عبد الناصر قد أوضح هذه الاستراتیجیة العامة - السیاسیة والعسكریة
- في أول لقاء لمجلس الوزراء الذي ترأسه، وتمت فیه مناقشة ودراسة هذه
الاستراتیجیة لأول مرة على مستوى قمة الدولة، كما كانت قرارات مؤتمر
الخرطوم في أواخر أغسطس ١٩٦٧ تأكیدًا لهذه الاستراتیجیة على المستوى
القومي. وهكذا بنیت الاستراتیجیة العامة لمرحلة ما بعد هزیمة ١٩٦٧، على فكر

ودراسة وطنیة وقومیة جماعیة.
ونبع من الاستراتیجیة العامة خطة الاستراتیجیة السیاسیة وخطة الاستراتیجیة
العسكریة فكرًا وتخطیطًا وتطبیقًا، یشرف علیها ویتابعها الرئیس عبد الناصر

شخصیا، ویقودها في التطبیق كل من محمود ریاض وزیر الخارجیة وأنا.
التخطیط الاستراتیجي العسكري

أولاً: وضع التخطیط 

بعد أن وضح لي هدف القوات المسلحة موضوعًا وزمنًا، قمت بوضع تقدیر موقف
سریع، استخرجت منه الخطوط الرئیسیة لخطة استراتیجیة عسكریة تحقق واجبین

أساسیین للقوات المسلحة المصریة في وقت واحد.
١ - وضع خطة عسكریة لتحریر سیناء بعد ثلاث سنوات، تتطور زمنیا قیاسًا على
مقومات وقدرات قواتنا وقوات العدو كل ستة شهور، وتكون عناصرها أساسًا

لتدریب قواتنا المسلحة على واجبات العملیات الحربیة المخصصة لها في الخطة.
٢ - وضع خطة لإعادة تنظیم وتسلیح وتدریب ورفع معنویات وانضباط القوات
المسلحة، وإنشاء تشكیلات جدیدة في مختلف أفرع القوات المسلحة، استكمالاً لحجم
تشكیلاتها الذي تتطلبه خطة تحریر الأرض. مع وضع برنامج زمني تلزم القیادات

المنفذة بتحقیقه.
وضعت اعتبارات هامة للجنة التخطیط بهدف اكتساب الثقة ومراعاة الخبرة
والمنطق والدقة في العمل أثناء التخطیط، وأهمها تأكیدي على تدخل العدو خلال
مرحلة الإنشاء وإعادة التنظیم والتسلیح والتدریب بهدف عرقلة وتعطیل عملیة
إعداد القوات المسلحة، كذلك محاولات العدو في العمل على خفض الروح المعنویة

لقواتنا، وفقد الثقة وعواقب الحرب النفسیة التي كان العدو قد بدأها في ذلك الوقت.

أ



كلفت الفریق عبد المنعم ریاض، رئیس هیئة أركان حرب القوات المسلحة، ومعه
رئیس هیئة العملیات الحربیة ومساعدوه، لوضع الخطة العسكریة لتحریر الأرض،
وأعطیت له الخطوط الرئیسیة التي حررتها عن الاستراتیجیة العسكریة، وأكدت أن
یكون هذا العمل سریا للغایة، ویمكن الاعتماد فیه على كبیر المستشارین وقادة

الأفرع الرئیسیة شخصیا في أي موضوعات فنیة تخص العملیات الحربیة.
وفي نفس الوقت قام الفریق عبد المنعم ریاض برئاسة لجنة أخرى مكونة من رئیس
هیئة التنظیم والإدارة ورئیس هیئة البحوث العسكریة، لبحث ومناقشة تحدید حجم
وعناصر ومقومات وقدرة القوات المسلحة المصریة التي یمكنها تحقیق الهدف
العسكري، على أن یكون إنجاز برنامج إنشاء وتكوین هذا الحجم في زمن لا یزید

على ثلاث سنوات.
وتكونت لجان فرعیة أخرى على مستوى رؤساء هیئات التدریب والبحوث
العسكریة والتفتیش والمتابعة، وعلى مستوى الإدارات التخصصیة، مثل: لجنة
الأفراد (ضباطًا وجنودًا، عاملین واحتیاطیین ومستدعین)، لجنة التسلیح، لجنة
الشؤون المعنویة، لجنة شؤون الانضباط، ولجان الشؤون الإداریة المختلفة،

واللجنة الطبیة ولجنة النقل والمواصلات، إلخ.
وظلت هذه اللجان في القیادة العامة للقوات المسلحة تعمل لیل نهار وبثقة، لمدة شهر
تقریبًا، وعرض الفریق عبد المنعم ریاض الخطة العامة لتحریر الأرض، والتي
أطلق علیها «الخطة ٢٠٠». ووافقتُ علیها، على أن نطورها كل ستة شهور. ثم
قمت بعرضها على الرئیس جمال عبد الناصر، الذي أوصى بالتمسك بأهدافها
وأسسها مع الالتزام بالحد الأدنى لزمن التطبیق العملي لتدریب التشكیلات المقاتلة
من أفرع القوات المسلحة، والتي ستقوم بالتنفیذ. ثم توالى التصدیق على الخطط
الأخرى التي أشرت إلیها، وكان تخطیط القیادة العامة الجدیدة للقوات المسلحة

مثمرًا، وتم في أقل وقت ممكن.
ثانیًا: تدرج القدرات والعملیات 

وفي ینایر ١٩٦٨ بدأت عجلة التنفیذ تدور في كل أفرع وتشكیلات ووحدات القوات
المسلحة في كل مكان. وكانت ملاحقة أجهزة المتابعة في القیادة العامة وفي قیادات
القوات البحریة والقوات الجویة وقوات الدفاع الجوي وقیادة التشكیلات المیدانیة
وقیادات المناطق العسكریة المختلفة تضغط بشدة، لتطبیق البرنامج الزمني للقوات

المسلحة في زمنه المحدد في الخطة.
وكانت خطة العملیات العسكریة قد أشارت إلى تدرج عملیات قواتنا على جبهة قناة
السویس خلال المرحلة الأولى من إعادة التنظیم والتسلیح والتدریب، وأن تمسك
قواتنا أعصابها، وتلتزم بالدفاع السلبي باستخدام الأرض، وأن یكون رد فعلها على
العدو محلیا في المكان الذي یحاول العدو فیه مناوشتها، حتى لا تتسع العملیات
العسكریة، ویتمكن العدو من كشف خطة نیرانها وتحدید أماكن مصادر نیران
أسلحتنا المعاونة، ثم یتحول الدفاع بالتدریج كلما زادت مقدرة قواتنا في الدفاع إلى
أعمال مضادة إیجابیة، إلى دفاع نشط، إلى عملیات هجومیة بسیطة، إلى عملیات
قویة ومنسقة بالنیران في مناطق تؤثر على العدو. وهكذا تتدرج العملیات الدفاعیة

مع تدرج تنمیة قدراتنا الدفاعیة وزیادة حجم القوات على الجبهة.



وثبت من الواقع العملي الذي تم خلال السنوات الثلاث بعد معركة یونیو ١٩٦٧،
والتي استكملتُ فیها إعداد قواتنا المسلحة، أن قسمت هذه الفترة إلى ثلاث مراحل

زمنیة هي مرحلة الصمود، ومرحلة المواجهة، ومرحلة التحدي والردع.
١ - مرحلة الصمود

شملت هذه المرحلة الفترة من یولیو ١٩٦٧ حتى مارس ١٩٦٨، واتسمت بالضغوط
السیاسیة بهدف قبول حل منفرد مع إسرائیل، وضرورة التفاوض المباشر معها. كما
تمیزت هذه المرحلة بمسعى الولایات المتحدة الأمریكیة لإعادة العلاقات
الدبلوماسیة والسیاسیة مع مصر. وطبقت إسرائیل أسلوب الحرب النفسیة المضادة
بهدف خفض الروح المعنویة للقوات المسلحة والشعب المصري، ومحاولة بث
روح الیأس وفقد الثقة في الزعامة المصریة. وكان صمود القوات المسلحة
المصریة ونجاحها في ثلاث معارك صغیرة في حجمها قد أعاد الثقة، وأبرز عزیمة
القتال وقوة الصمود والإرادة لدى المقاتل المصري. وكان إنشاء أول نسق دفاعي
غرب القناة وصلابة الجبهة الداخلیة وتجاوبها مع الرئیس عبد الناصر، الذي بدأ
یدیر دفة الحكم بأسلوب جدید، مطبقًا مبادئ العمل والإنتاج والقدوة الحسنة
واستقرار الحكم، بما یحقق تحریر الأرض والوقوف ضد أهداف إسرائیل التوسعیة
التي تؤیدها وتساندها الولایات المتحدة الأمریكیة. وكان تأیید الدول العربیة جمیعًا
ودعمها لمصر في مؤتمر القمة العربي في الخرطوم، واستمرار تدفق الأسلحة
والمعدات من الاتحاد السوفیتي والدول الاشتراكیة الأخرى، سندًا قویا للقوات
المسلحة والشعب المصري في تحقیق الصمود أمام العدو، الذي بدأ یشعر أن

الضغوط السیاسیة والمعنویة ضد مصر باءت بالفشل.
٢ - مرحلة المواجهة

شملت الفترة من مارس ١٩٦٨ حتى بدایة عام ١٩٦٩. واتسمت هذه المرحلة
بسرعة دوران عجلة تدریب وإعداد القوات المسلحة واستكمال بناء التشكیلات
الجدیدة المقاتلة ودفعها إلى منطقة التجمیع الرئیسي غرب القناة، وإنشاء قیادتي
الجیشین الثاني والثالث المیدانیین، وتحمل مسؤولیاتهما في المنطقة الدفاعیة، وبدء
الانتقال إلى مرحلة الدفاع الإیجابي النشط، والعمل ضد العدو شرق قناة السویس
لیلاً ونهارًا بعملیات بریة، وهجمات جویة اتخذت طابع الاستنزاف لقوات العدو
ومعداته ومنشآته المیدانیة. وعلاوة على المكاسب المادیة والمعنویة، التي أعادت
لقواتنا الثقة بالنفس، فإن مواجهة العدو وقتاله بروح الثأر كانت أحسن فرصة لرفع
كفاءة ومقدرة قواتنا على القتال. كما حقق صدام قواتنا مع قوات العدو الحصول
على معلومات میدانیة قیمة، وعلم المقاتلون المصریون أسلوب وعادات العدو في
القتال، مما عاد على قواتنا بفوائد كثیرة في عملیات المرحلة التالیة. واتسمت هذه
المرحلة أیضًا باضطرار العدو إلى زیادة حجم قواته في سیناء، وزیادة التحصینات
الدفاعیة، واتساع المواجهة جنوبًا كي تشمل خلیج السویس، مما زاد من أعباء
العدو، الذي اعتبر نفسه أنه في حالة حرب طویلة المدى. وأجبرنا العدو على
استمرار تعبئته لقواته حتى بدأ یشعر بالاستنزاف الحقیقي لقواته وموارده، الأمر

الذي عاد على إنتاجه القومي بخسائر مادیة واضحة.
وكان قرار الرئیس عبد الناصر في أواخر ١٩٦٩ بضرورة تصعید العملیات
العسكریة ضد إسرائیل على جمیع الجبهات معتمدًا على قدرة وكفاءة القوات



المسلحة، التي تطورت وزاد تسلیحها، بالإضافة إلى التطورات الجوهریة التي
حدثت في المنطقة العربیة (ثورتا السودان ولیبیا)، الأمر الذي أكسب الجبهة
المصریة تأییدًا وعمقًا. وكان هذا القرار ضغطًا سیاسیا وعسكریا، بعدما تبین من
خلال دورة هیئة الأمم المتحدة أن الولایات المتحدة الأمریكیة قد انحازت بشدة نحو

إسرائیل وسیاستها في المنطقة، وأعلنت دعمها بـ٥٠ طائرة جدیدة.
بادر الرئیس عبد الناصر بالتحدث إلى مجلس الأمة في جلسة مغلقة، شرح فیها
موقف إسرائیل ودور الولایات المتحدة الأمریكیة، وأعلن المجلس بعدها فشل
محاولات الحل السلمي وأن الولایات المتحدة الأمریكیة تتحمل مسؤولیة مساندتها
لإسرائیل ودعمها ودفع المنطقة العربیة إلى حرب طویلة سوف تفقد فیها الولایات

المتحدة الأمریكیة تعاطف العرب علاوة على تهدید مصالحها في المنطقة.
وكان هذا الضغط السیاسي والمعنوي مع تصاعد العملیات العسكریة الناجحة سببًا

في بدء تحرك الإدارة الأمریكیة إلى اتجاهات التسویة.
٣ - مرحلة التحدي والردع

شملت الفترة من أبریل ١٩٦٩ حتى یولیو ١٩٧٠. واتسمت هذه المرحلة بتحدي
العدو والقیام بمبادرات عملیات حربیة من قواتنا ضد قوات العدو في العمق التعبوي
داخل سیناء بریا وجویا وبحریا. ووصلت عملیات قواتنا إلى العریش شمال سیناء
وإلى «إیلات» على خلیج العقبة، الأمر الذي جعله (العدو) ینشر قواته ویزید من
عددها في مناطق بعیدة. واضطر العدو في هذه المرحلة إلى إشراك قواته الجویة
في العملیات في عمق مصر وعلى خطوط المواجهة، وكان هذا آخر سلاح یلجأ
إلیه. بذل العدو جهدًا كبیرًا في قصف قواتنا على الجبهة بأطنان من القنابل بهدف
إسكاتها وشل حركتها وحرصه على الاحتفاظ بالمبادرة. ولكن ردع قواتنا، وخاصة
قوات الدفاع الجوي التي بدأت في إنشاء وتكوین حائط الصواریخ سام غرب القناة،
وتواجد الطیارین السوفییت وعناصر الدفاع الجوي من الصواریخ في عمق مصر،

منعت العدو من استخدام قواته الجویة ضد العمق المصري.
كان لأخذ قواتنا المسلحة زمام المبادرة في العمل ضد قوات العدو تأثیر واضح على
معنویات قواته، فانقلب أسلوب قتاله إلى الدفاع، وتحولت عملیاته العسكریة إلى
ردود فعل لعملیات قواتنا المسلحة، كما أصبح الوجود السوفیتي العسكري

بالطیارین والصواریخ بمثابة ردع عسكري وسیاسي لإسرائیل.
وانتهت هذه المرحلة بخوض قوات الدفاع الجوي (كتائب صواریخ سام ٣، سام ٦
والرشاشات الرباعیة ٢٣ مم الموجهة) في معارك جویة تساقطت فیها الطائرات
الإسرائیلیة من طرازي سكاي هوك والفانتوم بأعداد كبیرة، جعلت الولایات المتحدة
وإسرائیل تصفها بفترة تآكل القوات الجویة الإسرائیلیة. وإزاء هذا الضغط
العسكري من جانب قواتنا، تحول أسلوب قتال العدو في سیناء إلى دفاع تقلیدي، كما
بدأت الولایات المتحدة الأمریكیة تشعر أن الحلول السلمیة للتسویة الشاملة أجدى

من تصاعد واستمرار القتال في المنطقة.
التخطیط العربي من أجل المعركة 

منذ البدایة كان اتجاه الرئیس عبد الناصر أن یجمع قدرات العرب جمیعًا للمعركة
القادمة مع إسرائیل، حتى تكون معركة عربیة شاملة، ولا تقتصر على مصر أو



على دول المواجهة فقط. وكانت باكورة هذا الاتجاه ما ظهر في مؤتمر الخرطوم
في أواخر أغسطس ١٩٦٧ من توحید في التوجه وإصدار قرارات سیاسیة موحدة
جسدت فكرة التضامن العربي من أجل الصمود والاستعداد لمواجهة إسرائیل. كما
أزیلت اتجاهات الفرقة الإقلیمیة التي قسمت الدول العربیة إلى دول رجعیة وأخرى
تقدمیة. وبدأ الرئیس عبد الناصر، بعد أن اطمأن إلى مساندة الاتحاد السوفیتي ودول
الكتلة الشرقیة في الدعم العسكري لتمكین القوات المسلحة المصریة من الصمود
أمام العدو ومنعه من استغلال نجاحه في یونیو ١٩٦٧، بدأ یدعو الدول العربیة
للمشاركة بقدر استطاعتها لحشد قدراتها من أجل المعركة، إما بقوات میدانیة أو
بدعم مالي یخصص للإعداد للمعركة. فكانت تحركاتي إلى الجزائر والسودان
والمغرب والعراق والأردن تهدف إلى تعزیز فكرة التضامن العسكري بإشراك
قوات هذه الدول في الحشد للمعركة. وكان التعزیز بلواء مشاة جزائري كامل
بوحداته المعاونة، والتي دعمت بكتیبتي مدفعیة میدان ١٥٥ مم من الطراز

الفرنسي، وكتائب مشاة من السودان والكویت باكورة هذا الحشد.
أولاً: اتفاقیة التنسیق مع سوریا 

وجاءت الخطوة التالیة في تنسیق العمل السیاسي والعسكري العربي بإنشاء قیادة
سیاسیة للمعركة، مع سوریا، في ٩ أغسطس ١٩٦٩. ونصت الاتفاقیة على:

- أن یتم تشكیل القیادة من رئیس مصر ورئیس سوریا ووزیري الدفاع ووزیري
الخارجیة.

- تقوم هذه القیادة بتعیین قائد عسكري یكون مسؤولاً عن التخطیط العسكري
للمعركة مع إعطاء أولویة للقوات الجویة والدفاع الجوي في التخطیط والإعداد.

- لا تتعارض هذه الاتفاقیة مع أي اتفاقیات أخرى یمكن التوصل إلیها على مستوى
الجبهة الشرقیة أو على المستوى العربي.

رغم أن الرئیس عبد الناصر قد طلب من الرئیس السوري الإبقاء على سریة هذه
الاتفاقیة وعدم إعلانها لعدم إثارة انتباه إسرائیل وقتئذ، إلا أنه كان یهدف في نفس
الوقت إلى انتشار فكرتها بین الدول العربیة الأخرى للانضمام إلیها حتى تشمل
القیادة السیاسیة للمعركة جمیع ملوك ورؤساء الدول العربیة. وقام رئیسا مصر
ا لجیوش الدولتین. وبدأت زیارتي للقوات المسلحة وسوریا بتعییني قائدًا عام
السوریة تأخذ طابع التنسیق الابتدائي في التخطیط الثنائي للمعركة على أساس
جبهتین في قناة السویس والجولان، وكان تشجیع تنشیط العمل الفدائي من
الفلسطینیین في الجبهة الأردنیة وتعاون الملك حسین في هذا الشأن، مكملاً لتوحید

جهود دول المواجهة.
ثانیًا: التمهید لخطة عمل موحدة 

وشهد عام ١٩٦٩ تغیرات جوهریة في المنطقة العربیة، فقام الجیش في السودان
بثورة تزعمها جعفر نمیري في ٢٥/٥/١٩٦٩، ثم تبعتها ثورة أخرى في لیبیا في
١/٩/١٩٦٩ بقیادة معمر القذافي. وقد بادرت الثورتان بتأیید مصر ضد إسرائیل
والولایات المتحدة الأمریكیة، التي كانت تسیطر على أجواء شرق البحر الأبیض
المتوسط من قاعدة «هویلس» الجویة في لیبیا، وكان أول عمل قام به معمر القذافي

هو مطالبة أمریكا بإنهاء وجودها العسكري في هذه القاعدة.

أ



وفي ١/٩/١٩٦٩ تم أول اجتماع قمة مصغر على مستوى دول المواجهة من
الرئیس عبد الناصر والملك حسین والرئیس السوري الأتـاسي ونائب الرئیس
العراقي مهدي عماش، بهدف تنظیم الجبهة الشرقیة ودعمها واستكمال مسرح

عملیاتها.
وفي نوفمبر ١٩٦٩ تم توقیع اتفاقیة القاهرة في مكتبي بمقر القیادة العامة بین العماد
إمیل البستاني قائد الجیش اللبناني وبین یاسر عرفات رئیس منظمة التحریر
الفلسطینیة، بهدف تنظیم العلاقات بین المقاومة الفلسطینیة والحكومة اللبنانیة في

جنوب لبنان، بحضور محمود ریاض وزیر الخارجیة ممثلاً عن مصر.
وفي ١٠/١١/١٩٦٩ اجتمع مجلس الدفاع العربي في القاهرة بهدف الاتفاق على
خطة عمل موحدة لمواجهة إسرائیل والتمهید لاجتماع قمة عربي یوم
ا لجیوش الدول العربیة قد ٢٠/١٢/١٩٦٩ في الرباط. وكنت بوصفي قائدًا عام
أعددت تقریرًا شاملاً وخطة عمل تنظیمیة تبین الحد الأدنى للقوات المیدانیة
المطلوبة من جمیع الدول العربیة على أساس جبهتین: الأولى، شرقیة تضم قوات
من جمیع الدول العربیة شرق البحر الأحمر وقناة السویس، وغربیة تضم قوات
جمیع الدول غرب هذا الخط. وكانت قرارات مجلس الدفاع العربي تمثل مدى
شعور الدول العربیة بالدور العدائي الذي تقوم به الولایات المتحدة الأمریكیة ضد

العرب وأن الحل السلمي قد فشل، ووصل إلى طریق مسدود نتیجة تعنت إسرائیل.
ثالثًا: نتائج قمة الرباط 

وكان مدخل مناقشات مؤتمر القمة العربي في الرباط یوم ٢٠/١٢/١٩٦٩ هو
الدعم العربي الشامل للمعركة سواء بالمال أو السلاح أو القوات. وعرضت خطة
العمل الموحدة على المؤتمر كأساس یبین الحد الأدنى المطلوب من القوات المیدانیة
منظمة على جبهتین كما أسلفت. وتقدمت وفود عدیدة بمقترحات مختلفة وطالت
المناقشات. ومع أن جمیع الوفود العربیة في المؤتمر أبدت استعدادها لبذل كل جهد
من أجل المعركة الشاملة مع إسرائیل إلا أن المؤتمر عجز عن التوفیق بین
المقترحات العدیدة والمختلفة. وبخروج الرئیس عبد الناصر من المؤتمر، انفض

دون أن تصدر عنه أیة قرارات.
وكان فشل مؤتمر الرباط قد قضى على فكرة توحید كل الجیوش العربیة من أجل
المعركة، وبقیت فكرة تنسیق العمل بین الجبهتین الشرقیة والغربیة قائمة. ولما قمت
بتفقد قوات الجبهة الشرقیة بعد زیارة عواصم هذه القوات (بغداد ودمشق وعمان)،
لمست النقص الكبیر في القوات الجویة وقوات الدفاع الجوي وعدم تجهیز وإعداد
مسرح العملیات، وخاصة عدم توفر المطارات والقواعد الجویة. كما شعرت بعدم
وجود التفاهم والتعاون بین قوات الدول الثلاث لتباین السیاسات ونظم التسلیح

وأسلوب العمل، ولا یجمع بینها إلا الاشتراك في مسرح واحد هو الجبهة الشرقیة.
رابعًا: میثاق طرابلس والتنسیق بین دول المواجهة 

عاد الرئیس من مؤتمر الرباط إلى طرابلس یوم ٢٣/١٢/١٩٦٩، وكانت هذه أول
زیارة له إلى لیبیا بعد الثورة. وتم اجتماع عربي مصغر ضم رؤساء مصر
والسودان ولیبیا ممثلین لثلاث ثورات تحرریة، وتم توقیع میثاق طرابلس مع
الرؤساء الثلاثة، وكان توحید الفكر والعمل العربي الموحد ولو جزئیا تغطیة سریعة



لفشل مؤتمر الرباط. ثم دعا معمر القذافي إلى مؤتمر دول مواجهة موسع في
طرابلس ومشاركة لیبیا في احتفالات تحویل قاعدة «هویلس» إلى قاعدة عقبة بن
نافع من ٢١/٦/١٩٧٠ حتى ٢٣/٦/١٩٧٠. واجتمعت في لیبیا القیادات السیاسیة
والعسكریة لمصر وسوریا والأردن والعراق والسودان ولیبیا والجزائر لوضع
التخطیط الاستراتیجي الموحد للجبهتین الشرقیة والغربیة ضد إسرائیل. واستكمل
الموجودون زیارة المدن اللیبیة. وفي بنغازي التقى رؤساء مصر وسوریا ولیبیا
وطلب معمر القذافي قیام وحدة كاملة تضم الدول الثلاث. ولكن الرئیس عبد الناصر
وافق على دراسة إقامة اتحاد فیدرالي فقط. وفي تقدیري أن جهود دعم المعركة التي
بدأها الرئیس عبد الناصر منذ ثلاث سنوات، اقتصرت على مصر وسوریا ولیبیا.
ومعنى ذلك أن الجهد الرئیسي للمعركة القادمة مع إسرائیل سیقع على مصر، وأن

الجبهة السوریة ستكون جبهة معاونة.
وكانت قواتنا المسلحة، بمساعدة الدعم السوفیتي الذي وصل إلى مصر في مارس
ویولیو ١٩٧٠، قد استكملت استعداداتها لمعركة تحریر الأرض، فقمت بتركیز
مجهودي من ناحیة التخطیط للمعركة على مشاركة سوریا. فقمت بتفقد القوات
السوریة على جبهة الجولان، وعرض وزیر الدفاع خطط عملیاته عليَّ في اجتماع
ضم نائب وزیر الدفاع السوري ورئیس الأركان ورئیس عملیاته وقائد القوات
الجویة والدفاع الجوي، وكان برفقتي اللواء محمد عبد الغني الجمسي قائد مجموعة
الاتصال للعملیات بین القیادة العامة وقیادة الجبهة السوریة. ووافقت على
الاتجاهات الرئیسیة لخطة عملیات القوات المسلحة السوریة لتحریر الجولان،

وطلبت موافاتي بخریطة القرار للتصدیق علیها في القاهرة.
استعداد القوات المسلحة المصریة والسوریة للمعركة

أولاً: تطویر الخطة ٢٠٠ 

أخذ التخطیط الاستراتیجي للخطة ٢٠٠ یتطور كل ستة شهور كما ذكرت سابقًا.
وفي كل مرة یزداد حجم التشكیلات المقاتلة، وترتفع قدرة قواتنا المسلحة. وشمل
التخطیط الاستراتیجي الشعب والدولة (مسرح العملیات)، والاقتصاد، وإنشاء
منظمات الدفاع الشعبي، ووقایة الأهداف الحیویة، وارتفاع قدرة المواصلات
الداخلیة والطرق، مما أظهر القدرة الدفاعیة عن الجمهوریة العربیة المتحدة. وفي
نفس الوقت انبثقت من الخطة ٢٠٠ خطط مرحلیة وخطط نوعیة، أخذت أسماء
كودیة، وزعت عناصرها على أفرع القوات المسلحة والجیوش المیدانیة. وتم
تطبیق هذه العناصر في شكل مشروعات عملیات مشتركة شاهدتها بنفسي، ومعي
جمیع قادة القوات المسلحة وجمیع المستشارین السوفییت. وكان الاهتمام في هذه
المشروعات العملیة في هذه المرحلة مركزًا على أسلوب عبور قناة السویس بأكبر
تجمیع میداني شهدته المنطقة العربیة. وانتهت هذه المرحلة بوضع التفصیلات
الدقیقة وتوفیر معدات العبور وتدریب هذا الجمع الكبیر من التشكیلات علیها تطبیقًا

للخطة جرانیت التي كانت تحقق المرحلة الأولى من الخطة ٢٠٠ الشاملة.
ثانیًا: مشروع «روجرز» لوقف إطلاق النیران 

وكان مشروع «روجرز» لوقف إطلاق النیران المؤقت قد وصل إلى وزارة
الخارجیة المصریة بعد تعدیله بما یحقق رغبات مصر في ٢٠/٦/١٩٧٠.



وكان الرئیس عبد الناصر والوفد المصري في زیارة لیبیا ٢٣/٦/١٩٧٠ -
٢٦/٦/١٩٧٠، فأعطى تعلیماته إلى محمود ریاض بدراسته، كما كلف خمسة
أشخاص آخرین لأخذ رأي أجهزتهم بعد الدراسة، وهم شعراوي جمعة عن تنظیم
الاتحاد الاشتراكي، وأمین هویدي عن المخابرات العامة، وسامي شرف عن
المكتب الفني والمعلومات في رئاسة الجمهوریة، بالإضافة إلى المناقشة التي تمت
معي بالنسبة للقوات المسلحة والمناقشة والدراسة التي تمت مع اللجنة التنفیذیة العلیا
- وكانت كل دراسة تتم منفصلة عن الأخرى - بالإضافة إلى الدراسة والمناقشة
والخطوات الإجرائیة التي تمت في موسكو بین محمود ریاض و«جرومیكو» أثناء

زیارة الرئیس عبد الناصر والوفد المصري لها في یولیو ١٩٧٠.
وكانت بنود وقف إطلاق النیران المحدود تنص على:

١ - یتوقف الطرفان عن إطلاق النیران في الأرض وفي الجو عبر خطة وقف
إطلاق النیران ولمدة محدودة ثلاثة أشهر على الأقل.

٢ - یمتنع الطرفان عن تغییر الوضع العسكري في داخل المنطقة التي تمتد لمسافة
٥٠ كیلومترًا شرق وغرب القناة، ولا یحق للطرفین إدخال أو إنشاء أیة مواقع
عسكریة في هذه المناطق. ویقتصر أي نشاط على صیانة المواقع الموجودة

وتغییرها وإمداد القوات الموجودة في هذه المناطق.
وعندما ناقشني الرئیس عبد الناصر في موضوع وقف إطلاق النیران المؤقت من
وجهة نظر القوات المسلحة، ذكرت له مزایا وعیوب تطبیق هذا المشروع. وكانت
المیزة الظاهرة هي تمكین القوات المسلحة من استكمال مواقع الصواریخ التبادلیة
والاحتیاطیة والهیكلیة المطلوب إنشاؤها في منطقة غرب القناة لإعطائها المرونة
والوقایة في خطة عملیاتها في هذه المنطقة، كذلك في إمكانیة زحزحة مواقع حائط
الصواریخ كله إلى الشاطئ الغربي لقناة السویس. وأشار الرئیس إزاء هذه النقطة
الأخیرة إلى القیود الموجودة في نصوص المشروع. وكانت أهم نقطة في عیوب
المشروع هي خفض الروح القتالیة لأفراد القوات المسلحة نتیجة إیقاف العملیات
العسكریة، والتي كانت قد وصلت إلى ذروتها لصالح قواتنا في شهري یونیو ویولیو
١٩٧٠. وانتهت مناقشتي مع الرئیس بقبولي مشروع وقف إطلاق النیران لمدة ٩٠
یومًا نكون قد استكملنا خلالها بناء المواقع الاحتیاطیة والتبادلیة والهیكلیة بتجمیع
الصواریخ، ثم تستعد القوات المسلحة لبدء المعركة عقب انتهاء فترة السكون

الأولى.
ثالثًا: نقل حائط الصواریخ إلى شاطئ القناة 

وكانت مناقشة هذا الموضوع مع الرئیس هي بدایة تفكیري في كیفیة زحزحة حائط
الصواریخ إلى شاطئ القناة قبل وقف إطلاق النیران مباشرة، وهنا عزمت على
إتمام هذا العمل في اللیلة السابقة لوقف إطلاق النیران، وكان عزمي هذا معتمدًا
على قدرة وإمكانیة رجال الدفاع الجوي في تحقیق مثل هذا التحرك لما لدیهم من
خبرة عملیة سابقة في دفع كمائن الصواریخ إلى الشاطئ بعد الغروب والعودة بها

في فجر الیوم التالي.
وعند معرفتي بتاریخ وقف إطلاق النیران بعد یوم ٦/٨/١٩٧٠، والذي تحدد
لیكون الساعة الواحدة صباح یوم ٨/٨/١٩٧٠، أمرت قائد الدفاع الجوي بعد ظهر

لأ



یوم ٧/٨/١٩٧٠ بتحریك صواریخ النسق الأول كله للتجمیع الرئیسي إلى شاطئ
القناة بدون تحصینات، كما كنا نعمل في عملیات الكمائن. وكانت هذه الدفعة تشمل
حوالي أربع عشرة كتیبة دفعت بعد غروب لیلة ٧/٨/١٩٧٠، وكانت في محلاتها
المخططة قبل الساعة الواحدة صباح یوم ٨/٨/١٩٧٠. ونجحت المعجزة، وتم بناء
تحصینات لها لأغراض الوقایة واستكمال بقیة المواقع الاحتیاطیة والتبادلیة
والهیكلیة داخل التجمیع الرئیسي للصواریخ، وتحققت المرونة والوقایة في نفس

الوقت لأكبر تجمیع صواریخ شهده العالم في منطقة جغرافیة محدودة.
رابعًا: موقف الطرفین عند وقف إطلاق النیران 

وبوقف إطلاق النیران یوم ٨/٨/١٩٧٠، كانت القوات المسلحة المصریة قد
وصلت إلى قدرة وإمكانیات عسكریة ومعنویات عالیة بفضل المعارك المستمرة
والصدام والمواجهة مع العدو التي استمرت طوال ثلاث سنوات، وبالتدریب الشاق
المتواصل في نفس الوقت. كما تم اختبار جمیع التشكیلات المیدانیة في جمیع أفرع
القوات المسلحة على واجبات عملیاتها في خطة تحریر الأرض، وتم التنسیق

والتعاون بینها أیضًا.
وكان قبول إسرائیل لوقف إطلاق النیران، یعني قبولها لجوهر وماهیة نصوص

اتفاقیة «روجرز» وزیر خارجیة الولایات المتحدة الأمریكیة:
١ - قبول إسرائیل مبدأ الانسحاب من الأراضي التي اغتصبتها بالقوة في یونیو

.١٩٦٧
٢ - قبول إسرائیل المفاوضة غیر المباشرة مع الأطراف مصر والأردن تحت

إشراف السفیر «یارنج» مندوب هیئة الأمم المتحدة.
٣ - أن لا حل منفردًا مع مصر.

وكانت إسرائیل قد امتنعت عن تنفیذ القرار ٢٤٢/١٩٦٧ عقب صدوره، واشترطت
التفاوض مع مصر مباشرة للوصول إلى حل منفرد معها، یعني استسلامها.

أما من وجهة نظر الولایات المتحدة الأمریكیة فإنها تقدمت بالمشروع لقناعتها
بقدرة مصر على تحریر أراضیها بالقوة إذا استمر التصاعد في عملیات حرب
الاستنزاف كما قدرت، وحرصت على تأمین مصالحها الحیویة في المنطقة من

خطر التهدید الناشئ من تصاعد العملیات العسكریة في المنطقة.
خامسًا: الاستعداد لبدء معركة التحریر 

في أواخر أغسطس ١٩٧٠ دعا الرئیس عبد الناصر إلى اجتماع مصغر حضره
ممثلان عن مجلس الدفاع الوطني هما محمود ریاض وأنا لعرض الموقف السیاسي
والعسكري بعد وقف إطلاق النیران المؤقت. وبعد مناقشة الموقف، أقر وزیر
الخارجیة أن الموقف السیاسي الخارجي لن یكون أفضل من الموقف الحالي، كما
أنني أبدیت استعداد القوات المسلحة لبدء معركة التحریر فور انتهاء فترة وقف
إطلاق النیران. وأنهى الرئیس الاجتماع بعد أن حدد لي استعداده للتصدیق على
خطط العملیات الحربیة الشاملة والمرحلیة لتحریر الأرض، وذلك في مرسى

مطروح في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر عام ١٩٧٠.



سافرت مع الرئیس بالقطار إلى مرسى مطروح، ومعي ١٤ خریطة قرار تشمل
قرارات الخطة ٢٠٠ الشاملة، الخطة جرانیت المرحلیة، خطط الجیشین الثاني
والثالث، خطط القوات الجویة - البحریة - الدفاع الجوي، خطط للمدفعیة
والمواصلات والإمداد والتموین، وغیرها من الخطط النوعیة، كما ضمت خطة

القوات المسلحة السوریة لتحریر الجولان موقعًا علیها من وزیر الدفاع السوري.
أما الخطط المصریة فكان موقعًا علیها من قادة الجیوش المیدانیة وقادة الأفرع
الرئیسیة للقوات المسلحة، كما وقعت علیها بنفسي، ووضعت اسم القائد الأعلى
للقوات المسلحة على جمیع خرائط القرارات تمهیدًا لتوقیع الرئیس، وأخذتها معي

في حقیبة مغلقة إلى مرسى مطروح.
وكان الرئیس قد أعلن عن عزمه على السفر إلى مرسى مطروح للراحة
والاستجمام، واصطحب معه زوجته ونجله عبد الحكیم. وبعد وصولنا إلى مرسى
مطروح بیوم، فوجئت بحضور الرئیس معمر القذافي، ومعه اثنان من زملائه،
وانشغل الرئیس معهم دون أن أتمكن من الانفراد به خلال الأیام الأربعة التي
قضیتها معه هناك. ثم فاجأتنا أحداث الأردن، وتصاعد الموقف في عمان بین الملك
حسین والفلسطینیین، فأخطرني الرئیس بتصدیقه الشفوي، وأن أركز على تنفیذ
الخطة جرانیت أولاً بعد انقضاء الفترة الأولى لوقف إطلاق النیران مباشرة، وكانت

النهایة المحددة لهذه الفترة هي ٧/١١/١٩٧٠.
وكانت وفاة القائد الرئیس جمال عبد الناصر یوم ٢٨/٩/١٩٧٠ حدثًا ذا آثار
استراتیجیة خطیرة، حالت دون استمرار التخطیط الزمني المقرر لبدء معركة

التحریر.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الرابع عشر الصراع العسكري
سیطرة العدو على سیناء 

مساء یوم ٨/٦/١٩٦٧ أبلغ الرئیس عبد الناصر وزیر الخارجیة محمود ریاض
قبول مصر وقف العملیات الحربیة، إذ لم یعد في إمكان القوات المسلحة مواصلة
القتال، ووصل هذا البلاغ إلى مندوبنا في هیئة الأمم المتحدة في نفس اللیلة، وتم من
صباح الیوم التالي احتلال إسرائیل لسیناء والضفة الغربیة لنهر الأردن. وبالرغم
من صدور قرار مجلس الأمن بوقف العملیات في المنطقة، فإن إسرائیل استمرت
في عملیاتها ضد سوریا، واحتلت مدینة القنیطرة، كما ضربت میناء الأدبیة جنوب

مدینة السویس. (مرفق ٤).
بدأت قوات إسرائیل احتلال شبه جزیرة سیناء (٦١.٠٠٠ كم٢ - ١٥٠.٠٠٠ نسمة)
عدا الجزء الصغیر الذي یضم بحیرة الطینة شرق وجنوب مدینة بورفؤاد شمال
رأس العش شرقي قناة السویس، وأخذت تنشر وتوزع قواتها على الأجزاء الحیویة
من سیناء، التي تزید مساحتها على ثلاثة أضعاف مساحة إسرائیل نفسها. وبدأت
السیطرة العسكریة من قیادة المنطقة الجنوبیة العسكریة لإسرائیل، ومقرها بئر
سبع، والتي فتحت لها مراكز قیادات متعددة على المحاور التعبویة الجدیدة. فكان
المحور الرئیسي بئر سبع - العوجة - جبل لبنى - علامة الكیلو ١٩١ - أم خشیب -
قناة السویس، طوله ٢٧٠ كیلومترًا، حیث تمركزت قیادة أمامیة للقوات التي
تمركزت شرق قناة السویس على مواجهة ١٧٠ كم في أم خشیب. والمحور الثاني
كان بئر سبع - القسیمة - الكونتلا - رأس النقب - ذهب - شرم الشیخ - الطور، طوله

٥٠٠ كم تقریبًا، ومركز قیادته الأمامیة (بریة وجویة وبحریة) في شرم الشیخ.
وأصبحت المناطق الحیویة للقوات الإسرائیلیة في شبه جزیرة سیناء هي: منطقة
شرق قناة السویس، منطقة وسط سیناء حیث تمركز الاحتیاطي لجبهة القناة
(جفجافة - الملیز - تمادا)، منطقة شرم الشیخ والساحل الغربي لخلیج العقبة، منطقة
«إیلات» (المیناء ومنطقة مخازن الوقود)، منطقة الساحل الشرقي لخلیج السویس

(من سدر حتى الطور).
وامتصت كل هذه المناطق الحیویة وخطوط مواصلاتها الطویلة قوات كبیرة من
العدو لإتمام السیطرة، كما أصبحت إعاشة هذه القوات الیومیة والاحتیاجات
الإداریة والفنیة والمواصلات الأرضیة والمیاه موضع إزعاج مستمر للقیادة
الإسرائیلیة. كما أصبحت مرونة تحرك الاحتیاطي التعبوي لإسناد القوات
الإسرائیلیة المتباعدة على المحاور التي ذكرتها مقیدًا بالطرق المرصوفة القلیلة،
والتي تعترضها المرتفعات الكثیرة في جنوب شبه الجزیرة والمضایق الخمسة
(المزار، الخاتمیة، الجدي، متلا، سدر) في النصف الشمالي من شبه جزیرة سیناء.

ولعدم توفر المیاه اضطر العدو إلى إنشاء خطوط طویلة جدا من مواسیر المیاه من
مصدرها في العریش على الساحل الشمالي، ثم بطول قناة السویس حتى عیون
موسى بالقرب من مدینة بورتوفیق، مع تركیب محطات لضخ المیاه في نقط كثیرة
على طول هذا الخط، ثم اضطر كذلك إلى إمداد المیاه بواسطة السفن الصغیرة من
میناء إیلات بطول خلیج العقبة إلى رأس محمد في الطرف الجنوبي لشبه جزیرة
سیناء، ثم شمالاً عبر خلیج السویس حتى رأس سدر لإمداد جنوده بالمیاه المعبأة في



خزانات احتیاطیة للاستهلاك المحلي. كما اضطر إلى إنشاء طریق بمحاذاة الشاطئ
الشرقي لقناة السویس سماه طریق الإمدادات والتموین كي یسهل توصیل الإعاشة
الیومیة للقوات المتمركزة شرق قناة السویس وبطولها، كما زاد من إنشاء مناطق
الشؤون الإداریة ونقط الذخیرة ونقط المیاه في عمق المحاور كلها لإمكان استمرار
تدفق الإمدادات والتموین الیومي لقواته الموزعة على كل محاور شبه جزیرة

سیناء.
واضطر العدو، للسیطرة والاحتفاظ بشبه جزیرة سیناء، إلى تمركز أكثر من
٥٠.٠٠٠ جندي وضابط في المواجهات المختلفة أو الاحتیاطي المحلي أو
الاحتیاطي التعبوي أو أفراد الشؤون الإداریة والمواصلات الداخلیة أو التخزین أو
الورش والإصلاحات المیدانیة المتقدمة. وباستمرار هذه السیطرة اضطرت
إسرائیل إلى تغییر هذه الوحدات كل ثلاثة شهور، وبدأت بوضع جنود احتیاطیین،
معظمهم من الیهود الشرقیین، قدرتهم العسكریة محدودة، حتى لا ترهق القوات
العاملة المدربة في طول بقائها في هذه المواجهات البعیدة عن مركز القیادة في بئر
سبع. كما كان استمرار بقاء هذه القوات في سیناء مؤثرًا في عجلة الإنتاج والتنمیة
التي تعتمد علیها إسرائیل في دوام بقائها. ومن هنا كان حرص إسرائیل الدائم على
اختصار زمن الحروب خوفًا من امتداد فترة التعبئة العامة، حیث إن غالبیة البالغین

من أفرادها مسجلون ضمن الاحتیاطي العام.
وإزاء الضغط العسكري الذي بدأ من جانب القوات المصریة على الوحدات التي
تمركزت شرق قناة السویس، وأعمال قصف المدفعیة ونسف المنشآت الإداریة
ومخازن المیاه في سیناء بواسطة الدوریات المقاتلة، اهتزت الروح المعنویة للجنود
الإسرائیلیین، واضطر «موشى دیان»، وزیر الدفاع، إلى زیارة الجنود على الجبهة
المصریة یوم ١٥/٧/١٩٦٧ لتهدئة مشاعرهم، وأشاد بانتصارات القوات المسلحة
الإسرائیلیة في یونیو ١٩٦٧، وكان رد الجنود الإسرائیلیین أن هذا الانتصار مثل

العملة الورقیة لیس لها رصید مضمون.
هكذا كان شكل وطریقة سیطرة إسرائیل على سیناء مصداقًا للمثل العسكري الذي
یقول: «إن احتلال الأرض شيء ولكن الاحتفاظ بها شيء آخر». وكان «موشى
دیان» أثناء معركة یونیو ١٩٦٧ قد اقترح على لجنة الدفاع أن ینتهي غزو سیناء
عند خط المضایق، ولكن لجنة الدفاع لم توافقه على رأیه. وكان غرض «دیان» من
اقتراحه هذا هو تقلیل حجم القوات المطلوبة للتمسك والسیطرة على هذا الخط،

بالإضافة إلى أنه مانع طبیعي له ممیزات أكثر من خط قناة السویس.
ا ووحدات المظلات واعتمدت إسرائیل على قواتها الجویة والقوات المحمولة جو
كاحتیاطي سریع الحركة لاستكمال النقص في القوات وفي قوة النیران، فأبقت هذا
الاحتیاطي على درجة عالیة من الاستعداد لإسناد قوات أي محور بسرعة في حالة
الضرورة. فمركزت ثلاثة أسراب من الطائرات المقاتلة-القاذفة في ثلاثة مطارات
أمامیة بصفة دائمة، هي شرم الشیخ وتمادا والملیز، ووضعت وحدات المظلات

ا وطائرات الهلیكوبتر في مطاري جنوب النقب وشماله. والوحدات المنقولة جو
واعتمدت إسرائیل على اللنشات البحریة المسلحة بالمدفعیة للقیام بالدوریات
البحریة في البحر الأبیض المتوسط شمال سیناء، وقاعدتها أسدود، ودوریات خلیج

السویس وقاعدتها «إیلات» ورأس نصراني.
ق ة



جبهة قناة السویس 

لولا وجود الساتر الرملي على الشاطئ الشرقي لقناة السویس لما تمكن
الإسرائیلیون من التمركز على هذا الشاطئ - والساتر الرملي هو عادم حفر قناة
السویس ارتفاعه من ١٢ إلى ٢٠ مترًا وعرضه من القمة ٢-٣ أمتار، وهو في
الجزء الجنوبي لقناة السویس مرتفع أكثر من النصف الشمالي للقناة. وطبیعة
الأرض شرق هذا الساتر صحراء مكشوفة وواطئة، وتأخذ في الارتفاع التدریجي
المریح شرقًا حتى ٢٠-٥٠ كم، حیث تبدأ السفوح الأمامیة الغربیة لمضایق سیناء
المعروفة. وهكذا أصبح تمركز القوات الإسرائیلیة الأمامیة مرتكزًا على الساتر
الرملي شرق قناة السویس، ومكونًا لخط دفاعي ضیق جدا، ولیس لمناطق دفاعیة
ذات عمق. وضعت إسرائیل على الساتر نقطًا أمامیة من فصائل تضم كل منها ٣٠
فردًا تقریبًا بفواصل من ٤ إلى ٧ كم، وذلك على طول قناة السویس البالغ ١٧٠ كم
عدا المناطق شرق البحیرات المرة. وكونت هذه المجموعات وحدات أمن أمامیة
ووحدات استطلاع أرضیة ونقط مراقبة أرضیة وجویة. وبدأت هذه الوحدات تضع
الأسلاك الشائكة والألغام والموانع الأخرى على الساتر الرملي، كما جعلت نیران
الأسلحة الصغیرة على الساتر بالتعاون مع النقط المجاورة كي تكون نیرانًا سطحیة

متقاطعة على سطح میاه القناة البالغ عرضها ٢٠٠ متر.
لتعمیق هذا الخط الوقائي، قامت إسرائیل بمركزة وحدات أكبر مكونة من سرایا
وكتائب على المحاور الرئیسیة الثلاثة شرق قناة السویس فقط، وهي من الشمال إلى
الجنوب: القنطرة شرق حتى جلبانة، الإسماعیلیة شرق حتى مدخل مضیق
الخاتمیة، الشط حتى مدخل ممري متلا والجدي. كل هذه القوات كونت في

مجموعها لواءین من المشاة وكتیبتي دبابات، و٣ كتائب مدفعیة هاون ثقیل.
أما الاحتیاطي لهذه القوات فتكون من لواء میكانیكي ولواء دبابات، وتمركز في
وسط سیناء. وكانت قیادة قوات جبهة قناة السویس في أم خشیب، وهي أعلى مرتفع

على السفوح الغربیة للمضایق وفي منتصفها.
وخصصت إسرائیل الطریق الساحلي شمال سیناء، من رمانة إلى العریش، لإنشاء
معسكرات في نقاط متعددة لاستقبال وتجمیع الجنود وتوزیعها، كذلك معسكرات

للراحة والترفیه، علاوة على مناطق لشؤون إداریة كثیرة.
وبعد تصاعد العملیات العسكریة (معارك المدفعیة ودوریات القتال اللیلیة وغارات
الطیران)، ركزت إسرائیل على تحصین مواقعها الدفاعیة بالإسمنت والحدید
وزادت من الموانع الأرضیة، وعمقت خنادق الإیواء ومراكز القیادات الفرعیة
والأمامیة، كما زادت من المواقع التبادلیة والاحتیاطیة، ولم تحاول زیادة عدد

القوات بقدر ما زادت من قوة النیران.
كما مدت مواجهة قناة السویس جنوبًا إلى الشاطئ الشرقي الضیق لخلیج السویس،
عندما زادت غارات رجال الصاعقة المصریة في مهاجمة مناطق البترول ومناطق
التجمیع للوحدات الإسرائیلیة في سدر وأبو زنیمة والطور، فامتدت مواجهة قناة

السویس من ١٧٠ كم إلى ٤٥٠ كم.
وقد اعتبرت إسرائیل شبه جزیرة سیناء بعمقها واتساع حجمها حاجز أمن لها
ولتجمعاتها السكانیة، وظلت تدفع بالقوات والإمكانیات المادیة أكثر من ثلاث

ً ً لأ



سنوات، الأمر الذي سبب استنزافا شدیدًا لمواردها المادیة والبشریة.
استغلال سیناء 

حاول الإسرائیلیون استغلال شبه جزیرة سیناء في أوجه قلیلة اقتصرت على
البترول والسیاحة. وكان استغلالها للبترول في حقلي سدر وأبو زنیمة استغلالاً
مشوبًا بالخوف والنهب، فاعتادت شفط زیت البترول بأقصى معدل ممكن حتى
تجعل تنمیة البئر أمرًا مشكوكًا فیه مستقبلاً، وهي طریقة استغلال غیر اقتصادیة
وغیر أمینة. كما ركزت على منطقة شرم الشیخ لتكون منطقة سیاحیة وترفیهیة،
فأنشأت الفنادق وشقت الطرق، وما یتبع ذلك من إنشاءات جذبت إلیها السیاح. وفي
الطریق إلى شرم الشیخ، قامت إسرائیل برصف طریق دیر سانت كاترین لتسهل

على أفواج السائحین زیارته ضمن برنامج السیاحة.
أما التجمعات السكانیة والمستعمرات فقد اقتصرت على مناطق رفح والشیخ زوید
و«إیلات» والشاطئ الغربي لخلیج العقبة وشرم الشیخ، واعتمدت على بدو سیناء

في الید العاملة لتنمیة هذه المناطق.
المعلومات من داخل سیناء 

منذ بدایة احتلال سیناء كان أول اهتمام للقیادة العسكریة المصریة الحصول على
أكبر قدر ممكن من المعلومات الدقیقة عن العدو المتمركز في سیناء. وكانت
الوسیلة الوحیدة لجمع هذه المعلومات هي إرسال دوریات الاستطلاع لمعرفة
أوضاع القوات في العمق التكتیكي والتعبوي للعدو، إذ إن نقط المراقبة من جانبنا
سوف تقتصر معلوماتها عن العدو في الشاطئ الشرقي للقناة دون التحركات التي
تتم خلفه لیلاً أو نهارًا. وأما معرفة أنواع الأسلحة وحجمها وقوة العدو وأماكن
تمركزه وطریقة إعاشته ومناطق تدریبه ونشاط طیرانه في المطارات الأمامیة له،
فكانت تتم بمواصلة دفع دوریات استطلاع من الضباط وضباط الصف من ٢ إلى ٣
أفراد فقط من أفراد المخابرات الحربیة، یتسللون خلف خطوط العدو، یتحركون
لیلاً، ویراقبون نهارًا وتستغرق مهمة الدوریة من ١٠ إلى ١٥ یومًا، تعود بعدها
بحصیلة معلومات دقیقة ومهمة للغایة، تتبعها دوریة أخرى في منطقة أخرى.
وهكذا واصلت هذه الدوریات عملها حتى اكتملت الصورة الحقیقیة عن أوضاع

العدو وقوته الخلفیة وتحركاته.
وكانت مهمة الاستطلاع الجوي بالصورة الفوتوغرافیة تتابع هذه المعلومات وتؤكد

علیها بعد ذلك.
وبناء على هذه المعلومات كانت تحدد مهمات الدوریات المقاتلة ومناطق قذف
المدفعیة بعیدة المدى. وأخیرًا كانت هذه المعلومات الدقیقة هي الركیزة التي بنیت

علیها خطط العملیات العسكریة المصریة لتحریر الأرض.
وكان اللواء محرز مصطفى عبد الرحمن مدیرًا للمخابرات الحربیة والاستطلاع

في هذا الوقت.
بدء الصراع العسكري 

بدأت القوات الإسرائیلیة، بعد إعلان وقف إطلاق النیران یوم ٨/٦/١٩٦٧، بوضع
وحدات استطلاعیة ووحدات أمن أمامیة ونقط مراقبة على طول قناة السویس
شرقًا، معتمدة على الساتر الرملي، بهدف معرفة ما یحدث على الجانب الغربي لقناة



السویس، وكانت قواتنا في هذه الفترة تتجمع وتتوزع في نقط دفاعیة، محاولة
تشكیل وحدات فرعیة، كونت فیما بعد أول خط دفاعي غرب القناة.

قامت وحدات العدو ببعض الأعمال الاستفزازیة ضد قواتنا، اتسمت بالغرور
والاستفزاز، فنزل أفراد منهم للاستحمام في میاه القناة، وجلس البعض الآخر على
الشاطئ الشرقي لصید الأسماك، كما قامت بعض نقط مراقبة العدو بوضع مكبرات
للصوت على الساتر الرملي، أخذ جنود العدو یذیعون منها أغاني عربیة، ویطلقون
النكات والضحكات، الأمر الذي استفز الضباط والجنود. وكانت الأوامر قد صدرت
لقواتنا التي تمركزت على الجانب الغربي للقناة في ذلك الوقت باحترام قرار وقف
إطلاق النیران، إلا إذا حاول العدو القیام بأعمال مضادة أو الاعتداء، إلا أن جنودنا
لم یتمكنوا من ضبط أعصابهم إزاء هذا الاستفزاز، فقاموا بإطلاق النیران على
أفراد العدو، وأوقعوا بهم إصابات قاتلة، كما أمكنهم تدمیر مكبرات الصوت التي

وضعها العدو فوق الساتر الرملي.
وكان هذا العمل الاستفزازي من جانب العدو ونجاح جنودنا في الرد علیه وإسكاته
بدایة للصراع العسكري على الجبهة المصریة منذ الأیام الأولى لقرار وقف إطلاق
النیران. وتدرج هذا الصراع من تبادل نیران الأسلحة الصغیرة إلى نیران
الرشاشات المتوسطة ثم الثقیلة إلى تبادل قذفات الهاونات، ثم تبادل نیران المدفعیة

(المیدان)، وانتقل الصراع من مكان إلى مكان حتى شمل المواجهة كلها.
وبدأت وحداتنا في تحصین مواقعها وتعمیق الخنادق للأفراد وللمعدات، كما بدأ
العدو في رفع أعمدة المراقبة بالنظر على الشاطئ الشرقي، وكلما دمرتها قواتنا
أعاد إقامتها بأعمدة حدیدیة بدل الخشبیة، وهكذا تصاعدت الأعمال العسكریة
الفردیة بین الجانبین، وظلت كذلك فترة إلى أن تحولت إلى أعمال عسكریة جماعیة
في بعض المناطق، ثم تطورت حتى شملت المنطقة كلها، وبدأت الأحداث البارزة

تظهر مكونة تطور الصراع العسكري بین الجانبین.
وكان هدف العدو في كل الاستفزازات السابقة وتبادل إطلاق النیران الفردیة هو

محاولة خفض الروح المعنویة لقواتنا، وبث روح الیأس والاستسلام.
أولاً: معركة رأس العش 

انتهت معركة یونیو ١٩٦٧، واحتل العدو شبه جزیرة سیناء عدا جزء صغیر من
الأرض شرق وجنوب مدینة بورفؤاد، تمركزت فیه وحدات صغیرة من الصاعقة
والمشاة، ووحدات صغیرة من المدفعیة المضادة للدبابات، عززت بعد المعركة
بزیادة أسلحتها وحصنت مواقعها وأمنها ببعض الألغام المضادة للدبابات، وتم
التنسیق مع وحدات المدفعیة (المیدان) على الجانب الغربي للقناة لمساعدتها

بالنیران. (مرفق ٥).
قام العدو یوم ١/٧/١٩٦٧ بالهجوم على جنوب الموقع بقوات قوامها سریة دبابات
(عشر دبابات) مدعمة بكتیبة مشاة ووحدة مهندسین، یعاونها سرب طائرات مقاتلة-
قاذفة. هجم العدو بالمواجهة على موقع رأس العش بدباباته، ولكنه فشل، فطلب
معاونة طیرانه في الهجمة الثانیة لتمهید الموقع وخفض روحه المعنویة، وقامت
الدبابات تعاونها الطائرات بالهجمة الثانیة، ولكنه فشل ودمرت له ثلاث دبابات

وقتل بعض أفراده.



ثم حاول الالتفاف على یسار الموقع للهجوم، ولكن ملاحة بحیرة الطینة كانت مانعًا
بالنسبة لدباباته، فحاول إقحام المشاة من الجنب في الملاحة مؤیدة بنیران الدبابات

من المواجهة والطیران من كل جانب، ولكنه فشل للمرة الثالثة.
وكان لتصمیم رجال هذا الموقع وحسن تحصینهم في الأرض مع دقة استخدام
الألغام المضادة للدبابات ونیران المدفعیة (المیدان) من الجانب الغربي أثره في
صمود هذا الموقع وخسارة العدو، الذي لم یجرؤ بعد ذلك على محاولة إزالة هذا
الموقع طوال مدة الحرب، وأصبح هذا الموقع بصمود مقاتلیه القدم الوحیدة لنا في

سیناء.
أثناء خوض هذه المعركة حاول العدو المناوشة والاقتراب إلى بورفؤاد من الشرق
على الشریط الأرضي الضیق جدا بین البحر الأبیض المتوسط وملاحة الطینة.
ولكن وحدات المدفعیة المضادة للدبابات المدعمة بالألغام الأرضیة منعته من ذلك.
وخرجت قواتنا من معركة الصمود الأولى في رأس العش بدروس كثیرة منها عدم
تأثیر نیران الدبابات على الأفراد المحصنین في الأرض تحصینًا جیدًا، وأن قنابل
الطائرات مثل قنابل المدفعیة لا تؤثر إلا على فرد واحد أو اثنین في حالة سقوطها
مباشرة علیهما، كما ثبت أن الجندي المتمتع بروح معنویة عالیة والمتمركز في
موقعه بعناد لا تنزعه من موقعه أي قوة، بل یمكنه كسب معركة دفاعیة وإحداث

خسائر كبیرة في العدو.
كانت معركة رأس العش في ١/٧/١٩٦٧، بعد مرور عشرین یومًا على قرار وقف
إطلاق النیران في جبهة قناة السویس، باكورة المعارك الصغیرة التي جعلت من
الصمود والتمسك بالأرض وحسن استخدام النیران خیر مثل لاستمرار الواجبات
العسكریة التي ستقوم بها التشكیلات البریة، التي استمرت تعید تنظیم وتحصین

مواقعها الدفاعیة غربي قناة السویس.
وفي نفس الأسبوع تمكن بعض الضباط وضباط الصف من الصاعقة من عبور قناة
السویس عند الشط شمال مدینة السویس، ونجحوا في تفجیر مخزن ذخیرة كبیر
كانت قواتنا قد تركته أثناء انسحابها من سیناء حتى لا یستفید به العدو، وظلت

النیران والانفجارات مستمرة فیه لمدة ثلاثة أیام.
ثانیًا: معركة السیطرة الجویة على القناة 

قدر العدو بعد فشله في معركة رأس العش یوم ١/٧/١٩٦٧ أن استعدادنا وتجهیز
قواتنا غرب قناة السویس یسیر بخطوات سریعة، خصوصًا بعد أن علم بقوة نیران
المدفعیة (المیدان) التي دعمت وحدات رأس العش، فزاد في عدد طلعات
الاستطلاع النهاریة فوق قناة السویس، وأخذت هذه الطلعات شكل المسح الجوي
بالصورة وبالنظر على جمیع المواقع الدفاعیة التي تبنى غرب قناة السویس وعلى

امتدادها من بورسعید شمالاً حتى السویس جنوبًا، كذلك في عمق هذه المواجهة.
وكان هذا العمل المستمر من جانب العدو یكشف تجهیزاتنا الدفاعیة، ویوضح للعدو
یومیا وبالتفصیل وحدات الدعم الجدیدة في المنطقة، كذلك نوعیة الأسلحة ومكانها
بالضبط خصوصًا أسلحة النیران طویلة المدى مثل مدفعیة المیدان، ومراكز
القیادات وأماكن تشوین الذخیرة، وعقد المواصلات، إلخ. كان هذا الاستكشاف
التفصیلي من جانب العدو یهدد ویعرقل استمرار تشكیلاتنا البریة في البناء



والتجهیز، وكان موقف قواتنا الجویة لا یسمح في ذلك الوقت بالمجابهة الجویة، كما
لم تكن قوات الدفاع الجوي قد تمكنت من ملء فراغ منطقة القناة بالأسلحة المضادة
للطائرات من مختلف الأنواع. فاضطررت إلى إصدار التعلیمات إلى الفریق مدكور
أبو العز، قائد القوات الجویة، لمنع طیران العدو من الحصول على السیطرة الجویة
بهذا القدر فوق قناة السویس؛ إذ إن تجهیزاتنا الابتدائیة مكشوفة لدیه یومیا، وتركتُ
له اختیار الوقت المناسب كذلك المنطقة المناسبة في قناة السویس لمواجهة محدودة
بأكبر قوة طیران یستطیع تدبیرها لهذا الغرض. كان الغرض المهم من هذه
ا على قناة السویس، ولنثبت له أن التعلیمات هو أن نمنع العدو من السیطرة جو
قواتنا الجویة المقاتلة موجودة. وضع الفریق مدكور أبو العز تقدیراته مراعیًا كل

الظروف حتى لا تحدث خسائر في طائراتنا وتحقق الواجب في نفس الوقت.
وقد انتهز الفریق مدكور الفرصة یوم ١٤/٧/١٩٦٧ وواجه العدو في المنطقة
الجنوبیة لقناة السویس بعشر طائرات من طراز میج ١٧ في وقت واحد تقریبًا،
تساندها عشر أخرى على استعداد للدخول في المعركة الجویة. وقد فوجئ العدو
بهذا العدد وهذا التحدي، فانسحبت طائرات استطلاعه، وجهز تشكیلاً من أربع
طائرات دخل بها معركة جویة بعد حین مع طائرات المیج ١٧، وكانت للأخیرة
السیطرة، فأصیبت طائرتان للعدو. انسحبت طائراته الأخرى ولكنه جهز نفسه للیوم
الثاني ١٥/٧/١٩٦٧، حیث وقعت معركتان جویتان خلال هذا الیوم لم یكن حظه
فیهما أفضل من الیوم السابق، وانسحب تاركًا المنطقة الجویة لقناة السویس لسیطرة
قواتنا الجویة، وبذا نجحت قواتنا الجویة، وارتفعت معنویات الطیارین، وعادت
إلیهم الثقة في أنفسهم وفي سلاحهم المیج ١٧، كما استأنفت تشكیلاتنا البریة مهمتها

في إعداد وتجهیزات ودعم منطقة غرب القناة.
كان هذا أول صراع جوي یحدث بعد معركة یونیو ١٩٦٧، خرجت منه قواتنا

الجویة بالثقة والمعنویات العالیة.
ثالثًا: تدمیر وإغراق المدمرة «إیلات» 

اعتقد العدو أن استیلاءه على أرض سیناء یسمح له أیضًا بالسیطرة البحریة على
المیاه المحیطة بها، وباستهتار وغرور اقتربت المدمرة «إیلات»، وهي أكبر قطعة
بحریة حربیة لدیه، من المیاه الإقلیمیة المصریة في منطقة بورسعید البحریة یوم
٢١/١٠/١٩٦٧، واكتشفت بمعرفة أجهزة الاستطلاع البحریة لقواتنا، فأصدرت
قراري المباشر إلى قائد القوات البحریة بالتصدي بقواته المتمركزة في قاعدة
بورسعید البحریة لهذه المدمرة وإغراقها طالما أنها اخترقت المیاه الإقلیمیة

المصریة، وهذا یعتبر عملاً عدائیا.
أصدر قائد القوات البحریة فورًا أوامره إلى قائد القاعدة البحریة في بورسعید بإعداد
لنشین من صواریخ كومر السوفیتیة والخروج فورًا لمهاجمة مدمرة العدو بغرض
تدمیرها وإغراقها، وأعد بقیة القطع البحریة في القاعدة كاحتیاطي. ولنش
الصواریخ كومر السوفیتي مجهز بعدد ٢ صاروخ سطح-سطح، من طراز ستیكس
الذي تزن رأسه المدمرة واحد طن. وكانت إجراءات الاستطلاع والتجهیز
بالصواریخ قد تمت في القاعدة البحریة قبل الخروج لتدمیر الهدف، ولیس كما اتبع

قبل ذلك في حادثة تدمیر ٢ لنش طوربید یوم ١١/٧لقواتنا.

ً أ لأ



هجم اللنش الأول رقم ٥٠٤ - القائد نقیب أحمد شاكر - على جانب المدمرة مطلقا
صاروخه الأول، فأصاب المدمرة إصابة مباشرة، وأخذت تمیل على جانبها،
فلاحقها بالصاروخ الثاني، ثم تابعه اللنش الثاني رقم ٥٠١ بقیادة النقیب لطفي جاد
االله بصاروخین آخرین بعد مرور ساعتین تقریبًا على الهجوم الأول، فأكمل إغراقها
على مسافة تبعد ١١ میلاً بحریا شمال شرقي بورسعید، وكان ذلك ظاهرًا أمام القائد

المحلي على شاشة الرادار بقاعدة بورسعید البحریة.
غرقت المدمرة «إیلات» الإسرائیلیة بعد الساعة السابعة مساء یوم
٢١/١٠/١٩٦٧، ومعها حوالي ٢٥٠ فردًا بحریا إسرائیلیا، بصواریخ سوفیتیة
تطلق لأول مرة في معركة بحریة جریئة تمت بسرعة، وعاد اللنشان إلى قاعدتهما
في بورسعید سالمین، وحاز النقیب قائد سرب اللنشات وسام النجمة العسكریة، كما

وزعت نیاشین أخرى على بقیة أفراد الطاقم.
حاولت الطائرات الهلیكوبتر الإسرائیلیة إنقاذ بعض أفراد المدمرة «إیلات» الذین

نجحوا في الهبوط إلى الماء قبل غرقها.
كان لهذا العمل الجريء رد فعل معنوي كبیر جدا على قواتنا وخاصة القوات
البحریة. بینما طالبت الإذاعة الإسرائیلیة بالثأر لإغراق أكبر قطعة بحریة لدى

إسرائیل وقتل عدد كبیر من بحارتها.
كان للخبر عند الرئیس عبد الناصر وقع المفاجأة السعیدة. ولكن كان رد الفعل من

جانب العدو عنیفًا، كما سنرى فیما بعد.
المعارك الثلاث السابقة بدأت بفعل العدو الذي أصابه الغرور بعد یونیو ١٩٦٧.
ولكن الاستهتار في تصرفات العدو كان واضحًا أیضًا، وكانت نتائج المعارك
الثلاث نجاحًا ملحوظًا لقواتنا. ولم تكن الناحیة المادیة هي الأساس في هذه النتائج
بقدر ما تحقق من فوائد في الناحیة المعنویة لقواتنا المسلحة وللشعب أیضًا، خاصة
أنها جاءت بعد الهزیمة بأیام. وكان النجاح موزعًا على أفرع القوات المسلحة
الرئیسیة، فمعركة رأس العش في ١/٧/١٩٦٧ كانت باكورة النجاح لتشكیلاتنا
البریة، وكانت معركة الطیران في ١٤-١٥/٧/١٩٦٧ نجاحًا لقواتنا الجویة، وظلت

معركة «إیلات» البحریة في ٢١/١٠/١٩٦٧ مجدًا دائمًا لقواتنا البحریة.
كان رد الفعل عنیفًا من جانب إسرائیل التي لم تهنأ بعد بانتصارها في یونیو ١٩٦٧،
وترددت أصوات الثأر من إسرائیل ضد المصریین، وبدأ تصعید العملیات بین

الجانبین.
وكان التعلیق في الهیئات الدولیة ملحوظًا، إذ لم یمر على وقف إطلاق النیران سوى
أیام، وبدأ العالم یقدر أن هزیمة یونیو ١٩٦٧ لم تكن دلیلاً على قدرة إسرائیل
وتفوقها، وأن دعاوى إسرائیل عن انتصاراتها لیست كلها صحیحة، وأن إرادة
القتال لدى مصر، شعبها، وقواتها المسلحة ما زالت قویة. واعتبرت هذا الحادث
البحري دلیلاً على مقدرة وكفاءة القوات البحریة المصریة. كما كان استخدام
الصاروخ من لنش بحري صغیر ضد سفینة حربیة كبیرة لأول مرة في تاریخ
المعارك البحریة حدثًا استدعى مراجعة الأفكار السائدة على مستوى عالمي حول

موازین القوى البحریة والتخطیط البحري للمستقبل.
تصاعد العملیات العسكریة 

أ



كان تدمیر وإغراق أكبر سفینة حربیة في إسرائیل بواسطة لنشات الصواریخ
المصریة عملاً عسكریا كبیرًا دلل على أن القدرة العسكریة المصریة لا زالت حیة
ونشطة. واستهدف رد فعل إسرائیل أن یكون مؤثرًا على الشعب المصري وعلى
اقتصادیاته ومعنویاته حتى تتمكن إسرائیل من الفصل والتفرقة بین الشعب وبین
قواته المسلحة. ولم یكن هناك أهداف اقتصادیة في متناول إسرائیل سوى

مستودعات الوقود ومعامل التكریر في السویس.
أولاً: تدمیر مستودعات الوقود في السویس 

بدأت إسرائیل من یوم ٢٤/١٠/١٩٦٧ تضرب مستودعات الوقود ومعامل تكریر
البترول في السویس ضربًا متواصلاً بواسطة قذائف ثقیلة من مدفعیة المیدان
المباشرة وغیر المباشرة من مواقع قریبة لها على الجانب الآخر من القناة ومن

لسان بورتوفیق، فاشتعلت فیها النیران التي استمرت عدة أیام.
وكانت الدولة قد تنبأت بهذا العمل، وبدأت في تحصین هذه المستودعات، ولكن
استكمال هذا التحصین لم یكن قد انتهى العمل فیه، فكانت الإصابات المباشرة
تصیب المستودعات التي لم یتم تحصینها، فتشتعل فیها النیران بمجرد إصابتها. أما
المستودعات التي تم تحصینها فلم یصبها شيء، لكن الخسائر المادیة كانت فادحة،

إذ فقدنا حوالي ٦٠٪ من الوقود.
بعد هذا الحادث تبین أن المسؤولین في الدولة قد اقتنعوا بفائدة التحصین المبكر،
ا للغایة، وهو إعداد الدولة وتطور هذا الفكر مستقبلاً كي یتسع ویشمل موضوعًا مهم
والشعب للمعركة. وسارعت الدولة في نقل المستودعات التي لم یصبها ضرر
بالإضافة إلى أجزاء هامة من معامل التكریر إلى العمق في منطقة القاهرة والدلتا
والإسكندریة وفي الوجه القبلي. وكان أسلوب التوزیع في حد ذاته إلى مخازن
صغیرة في مناطق متفرقة أحد أهداف إعداد الدولة للحرب. وكان رد فعل هذا
الحادث في العالم الخارجي عكس ما كانت تتوقعه إسرائیل، وساعد في ذلك الدور
النشط الذي لعبته أجهزة الإعلام المصریة، إذ إن تدمیر مستودعات الوقود لیس
هدفًا عسكریا، یدخل ضمن تصاعد العملیات العسكریة بین إسرائیل ومصر. وبدأ
العالم یحرص على أمن البترول وإمكانیة تصعید هذا الموضوع وحساسیته بالنسبة
لأهمیة الوقود كطاقة بالنسبة لشعوب العالم كله، وكان للنقد العنیف الذي وجه من
الإعلام الدولي إلى إسرائیل رد فعل سیئ على الحكومة الإسرائیلیة وعلى قواتها
المسلحة. وكانت قدرة القصف المضاد لمدفعیتنا الثقیلة وقواتنا الجویة في ذلك
الوقت لم تصل إلى درجة التصدي لنیران مضادة أو إسكات كامل مؤثر على مدفعیة

العدو.
ثانیًا: إخلاء المواطنین من منطقة القناة 

سارعت الحكومة المصریة تعاونها القوات المسلحة بإخلاء المواطنین المدنیین من
منطقة غرب قناة السویس، وخاصة المدن الرئیسیة فیها (بورسعید، الإسماعیلیة،
السویس) إلى مناطق إیواء وإعاشة في داخل الجمهوریة، وشملت عملیة الإخلاء
حوالي ملیون ونصف ملیون مواطن. وكانت استجابة المواطنین من المهجرین
والمستقبلین على حد سواء، وتعاونهم في إنجاح هذه العملیة عاملاً رئیسیا في
إنجازها. ولقد بذلت السلطات المحلیة والمحافظون والإداریون ورجال الشرطة
والأمن جهدًا مشكورًا لتأمین هذا النجاح. وتمت العملیة في وقت قیاسي، كما تم
أ أ



التغلب على كافة ما اتصل بها من مشكلات سواء في مجالات الإیواء أو التموین أو
النقل. إلا أن إسرائیل اعتبرت هذا العمل من جانب مصر دلیلاً واضحًا لنیة مصر
على استئناف القتال مع إسرائیل، وأن تخطیط مصر لهذا العمل مخالف لنیة السعي

لتحقیق السلام.
وكان سبب غضب إسرائیل من هجرة مواطني غرب قناة السویس هو فقدانها لهدف
ثمین جدا كانت تسعى لتحقیقه، وهو الضغط المتواصل على مصر من خلال قتل
عدد من المواطنین القریبین من نیرانها یومیا لإجبار مصر سیاسیا على قبول
شروط إسرائیل في تلك الفترة، وهي الصلح المنفرد مع إسرائیل أو على أقل تقدیر
التفاوض المباشر معها. ولكن مصر بادرت بإخلاء المواطنین من منطقة السویس،
وأضاعت الفرصة على إسرائیل، بل وأعدت في نفس الوقت الشعب المصري
لبدایة صراع مع إسرائیل یستمر لسنین طویلة. وكانت بدایة لإعداد الشعب والدولة

لحرب طویلة.
ثالثًا: إنشاء النسق الدفاعي الأول غرب القناة 

كان أول عمل میداني أقوم به بعد معركة یونیو مباشرة هو الإسراع في تجمیع
وتنظیم وحدات صغیرة بأسلحة فردیة ودفعهم إلى منطقة القناة، حیث قام اللواء
أحمد إسماعیل الذي عین قائدًا للمنطقة بتوزیع هذه الوحدات بأسلحتها الفردیة، وما
أمكن تجمیعه من الأسلحة المعاونة لوحدات المشاة مثل الهاونات والرشاشات
المتوسطة والثقیلة، ثم تكونت كتائب مشاة، لكل كتیبة قائدها. وتمركزت على
الشاطئ الغربي لقناة السویس، وبدأت في حفر الخنادق وإعداد حفر الأسلحة.
وتطور هذا العمل بعد أسبوعین إلى تجمیع الكتائب إلى ألویة مشاة، وكانت
الصعوبة في استكمال أسلحة الدعم المعاونة لها من مدفعیة میدان وهاونات ثقیلة
ودبابات مشاة، وتم دفع معدات وخامات كثیرة إلى المنطقة لإنشاء المواقع
والتحصینات، وظهرت حصیلة هذا الجهد الشاق من القیادة العامة في القاهرة
والقیادة المحلیة في المنطقة التي تمركزت قیادتها في منتصف المنطقة تقریبًا في
القصاصین. وكانت مهمة الفریق عبد المنعم ریاض رئیس هیئة أركان حرب
القوات المسلحة في ذلك الوقت هي متابعة هذا الجهد یومیا والمرور على الوحدات

التي أخذت في تدعیم تمركزها في المنطقة.
وبتكوین وتجمیع ٥ ألویة مشاة، ٢ لواء مدرع، ٥ كتائب صاعقة وتوزیعها على خط
النسق الأول الدفاعي غرب قناة السویس ظهر أول هیكل لخط دفاعي. وقسمت
مواجهة القناة من بورسعید شمالاً حتى میناء الأدبیة جنوبًا بطول ١٧٠ كم إلى
قسمین: الأول من بورسعید حتى البحیرات المرة، وشمل ٣ ألویة، والقسم الثاني من
البحیرات حتى میناء الأدبیة، وشمل ٢ لواء، كما وزعت كتائب الصاعقة على
القسمین وتمركز ٢ لواء مدرع في منطقة الجوف في عمق القسم الجنوبي، وبذا
تكونت مواجهة قناة السویس لأول مرة، ولكن بقوات قلیلة وضعیفة جدا في قوة
الصدم وقوة النیران. كما شاركت الجزائر بقوات رمزیة وصلت فیما بعد إلى قوة

لواء مشاة دعمت خط الدفاع الأول.
وبوصول أول بعثة عسكریة سوفیتیة بقیادة الجنرال «لاشنكوف» الذي ما لبث أن
لحق به المارشال «زخاروف» رئیس هیئة أركان حرب القوات السوفیتیة في یولیو
١٩٦٧، والجهود المركزة التي بذلاها بمعاونة الفریق ریاض واللواء أحمد

أ أ



إسماعیل، أمكن إرسال أسلحة الدعم التي وصلت إلى مصر من موانیها البحریة
والجویة رأسًا إلى منطقة القناة، حیث تم استكمال حاجة ألویة المشاة من الأسلحة
المعاونة وأسلحة النیران، كما استكمل تجهیز الفرقة الرابعة المدرعة كأول

احتیاطي مدرع كامل في المنطقة.
ثم بدأت قیادة المنطقة تضع وتنسق خطة النیران في المنطقة كلها بعد أن اطمأنت
على خطط نیران اللواءات المشاة التي عاونتها وحدات كاملة من المدفعیة (المیدان)

ووحدات الهاون الثقیل.
كانت السیطرة الكاملة من قیادة المنطقة على مواجهة ١٧٠ كم وبعمق ٦٠ كم عملیة
صعبة، فأصبح من الضروري النظر في إعادة تنظیم القوات في المنطقة بشكل آخر

یحقق سلامتها وقدرتها الدفاعیة على صد أي عدوان علیها من إسرائیل.
وتطورت قوات النسق الأول الدفاعي فیما بعد إلى قوات جیشین میدانیین كاملین،
توزع مهماتهما على نفس المواجهة مع ازدیاد عمقها وتكثیفها. وبدأت المواجهة
تأخذ شكلها وحجمها من القیادات المیدانیة والقوات، كما قسمت هذه المواجهة إلى
مناطق رئیسیة ومناطق فرعیة واستكملت السیطرة المیدانیة، وبدأت قوات

المواجهة نشاطها الإیجابي مع العدو.
ولم ینتهِ شهر نوفمبر عام ١٩٦٧ إلا وكان أول نسق دفاعي غرب القناة مع
احتیاطي مدرع قلیل قد تم إنشاؤه وتمركزه، وزال خطر التهدید باحتمال استغلال

العدو لنجاحه في یونیو ١٩٦٧ لعبور قناة السویس وتهدید القاهرة.
رابعًا: عملیة نجع حمادي 

شعر العدو أن ضرب مستودعات الوقود ومعامل التكریر في السویس لم یحدث
شللاً في مصادر الطاقة المستمدة من البترول، فخطط لضرب هدف آخر للطاقة

الكهربائیة المتولدة من السد العالي.
ففي لیلة ٣١/١٠-١/١١/١٩٦٨، وكانت لیلة قمریة، قام العدو مستخدمًا طائرتي
هلیكوبتر نقل بعیدتي المدى طراز سیروسكي وستراكیوز وسوبر فریلون على
متنهما جماعتا إبرار جوي مدعمتان بجماعتي فنیین، واقترب من ساحل البحر
الأحمر، حیث لا توجد دفاعات أرضیة أو أجهزة إنذار راداریة أو دفاعات مضادة
للطائرات سواء في منطقة البحر الأحمر أو في منطقة الصعید، وانتقى منطقة خالیة
من المواطنین، حیث یمر خط الجهد العالي لكهرباء السد العالي غرب النیل على
هضبة نجع حمادي، وتمكنت الجماعة الفنیة من تدمیر عمود رئیسي للجهد العالي
بأسلاكه، فانقطع التیار الكهربائي عن منطقة التنفیذ، وهي تمد الوادي شمالاً
والقاهرة والوجه البحري بنسبة معینة من كهرباء السد العالي، ولم تنجح الجماعة
الثانیة التي حاولت التأثیر على قناطر نجع حمادي. وعادت طائرتا الهلیكوبتر إلى
إسرائیل، ولكن العملیة فشلت بدورها في إحداث الشلل المستهدف في مصادر

الطاقة.
نجحت السلطات المحلیة في إصلاح برج أسلاك كهرباء الجهد العالي بسرعة،
فاستأنف دفع التیار الكهربائي كالمعتاد، وبالتالي لم یتأثر الإنتاج الصناعي أو

الزراعي في مصر.



ولكن كانت هذه الغارة بمثابة تنبیه لي لاستكمال شبكة الإنذار الجوي جنوبًا حتى
وصلت إلى آخر موقع على الحدود الشرقیة مع السودان، والبدء في إنشاء نسق ثانٍ
لأجهزة الإنذار الجوي بطول الحافة الشرقیة لوادي النیل رابطًا المنطقة المركزیة

بمنطقة أسوان الدفاعیة، وعلى نسقین جهة الشرق.
وكان القرار الثاني لي بعد هذه الغارة أن بدأت بإنشاء منظمات الدفاع الشعبي من
كتائب وسرایا محلیة شعبیة ووزعت علیها الأسلحة والذخیرة وأجهزة المواصلات،
وكونت غرفة عملیات بسیطة في كل محافظة ربطت خطیا ولاسلكیا مع بقیة قیادات
السیطرة على كل نواحي الجمهوریة، كما أنشأت قیادة عسكریة نظمت وسیطرت

على كتائب منظمة الدفاع الشعبي في الجمهوریة.
كما تم تحویل كتیبة فدائیة ١٤١ فلسطینیة-مصریة كانت متمركزة في عمَّان،
فأمرت بضمها إلى وحدات منظمة التحریر الفلسطینیة بهدف القیام بعملیات

عصابات فدائیة ضد مطارات إسرائیل منطلقة من الجبهة الأردنیة.
خامسًا: عملیات المقاومة الفلسطینیة 

قامت قوات المقاومة الفلسطینیة بعملیات جریئة بعد هزیمة ١٩٦٧ منطلقة من
الجبهة الأردنیة. ففي شهر دیسمبر ١٩٦٧ هاجمت مستعمرة «بتاح تكفاه» قرب تل
أبیب، ونسفت خط الحدید بین تل أبیب والقدس، وهاجمت قطار السكة الحدید بین تل
أبیب وبئر سبع. وفي مارس ١٩٦٨ وقعت معركة الكرامة، خسرت فیها إسرائیل
٢٩ قتیلاً و٧٠ جریحًا. وفي أغسطس ١٩٦٨ تمت معركة السلطة بعد نجاح
دوریات المقاومة في مهاجمة أهداف إسرائیلیة بالضفة الغربیة. وفي عام ١٩٦٩،
اشتركت عناصر من المقاومة في عملیات أرضیة وبحریة قامت بها الضفادع

البشریة والصاعقة المصریة ضد میناء «إیلات» ومخازن الوقود بها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الخامس عشر إعادة تنظیم وبناء القوات
المسلحة

توحید القیادة 

كان أول عمل تنظیمي عليَّ القیام به بعد تحملي مسؤولیة قیادة القوات المسلحة في
یوم ١١/٦/١٩٦٧، هو البدء بإعادة تنظیم وتوحید القیادة العامة للقوات المسلحة
على أسس علمیة وعملیة، مراعیًا مسؤولیة القیادة والسیطرة والتخطیط والإدارة
والمتابعة، والابتعاد عن أسلوب التعارض والازدواج في الاختصاصات

والسلطات، حتى تتحقق وحدة الفكر ووحدة التطبیق في الإدارة وفي المتابعة.
وبعد تعیین الفریق عبد المنعم ریاض رئیسًا لهیئة أركان حرب القوات المسلحة،

أتممت تعیین:
١ - قادة الأفرع الرئیسیة للقوات: البحریة، الجویة، الدفاع الجوي.

٢ - رؤساء هیئات القیادة العامة: عملیات، تنظیم وتسلیح وإدارة، تدریب، تفتیش
ومتابعة، إمدادات وتموین والشؤون الفنیة، هیئة الشؤون المالیة والإداریة.

٣ - مدیري الإدارات التخصصیة مثل إدارة المشاة، إدارة المدرعات، إدارة
المدفعیة، إدارة المخابرات، إدارة شؤون الضباط، إدارات الإمدادات والتموین
المختلفة، إدارة التوجیه المعنوي، إدارة الشرطة العسكریة، إدارة المركبات، إدارة

الخدمات الطبیة، إلخ.
وكانت باكورة هذا التنظیم هي توحید قمة القیادة العامة للقوات المسلحة متمثلة في
القائد العام ونائبه رئیس الأركان بحیث تكون إدارتهما واحدة في مكتب واحد. وتم
إلغاء مكتب وإدارة القیادة العلیا ومكتب رئیس الأركان، وهي التسمیات السابقة.
وبرز مكتب واحد عُین له مدیر یعمل لكل من القائد العام ورئیس الأركان في وقت
واحد، وبذا توحدت قمة القیادة العامة للقوات المسلحة، ومنع التعارض والازدواج

في الفكر وفي القیادة والسیطرة وفي إصدار التعلیمات والأوامر.
وبدأتُ أضع المسؤولیات والسلطات لكل القیادات الكبیرة، سواء في القیادة العامة أو
لقادة أفرع القوات المسلحة، مطبقًا في ذلك مبدأ أن المسؤولیة توازي السلطة
وتعادلها. وكلفت رئیس هیئة التنظیم والإدارة، اللواء أحمد زكي عبد الحمید،
بالتعاون مع قادة الأفرع الرئیسیة ورؤساء الهیئات ومدیري الإدارات التخصصیة،
بوضع أول وثیقة تظهر وتحدد مسؤولیات وسلطات قیادات القوات المسلحة جمیعًا،
وأضیف إلیها اختصاصات وسلطات المجالس القیادیة على مستوى القائد الأعلى
للقوات المسلحة، ثم القیادة العامة ثم قیادة الأفرع الرئیسیة ثم قیادة التشكیلات
المیدانیة الكبرى. ومن هنا دخلت إعادة تنظیم القیادة في إطار تنظیم شؤون الدفاع
عن الدولة المرتبطة بالقیادة والسیطرة على القوات المسلحة بوصفها أداة منفذة

للدفاع عن الدولة وداخل إطارها الطبیعي لتحریر الأرض.
حجم القوات المسلحة 

جاء في خطة تحریر الأرض التي تم وضعها، بیان حجم القوات المسلحة المستهدف
لتحقیق مهمة القوات المسلحة بعد ثلاث سنوات، وقُدر هذا الحجم بعد دراسة

ً أ



وإحصائیات كثیرة عن قدرة شعب مصر أولا، وقدرة العدو وإمكاناته وتطوره ثانیًا،
ا، وإمكان الدعم والتسلیح ا وبحرًا وجو ومعلومات عن مسرح العملیات المنتظر بر
والمعدات المطلوبة لهذا الحجم والممكن توریدها من الاتحاد السوفیتي والدول
الاشتراكیة الأخرى، وإمكان مشاركة الدول العربیة، وخاصة دول المواجهة،
ومدى استیعاب جنودنا لاستخدام هذه الأسلحة والمعدات في أقل وقت ممكن،
وإمكان إعداد الطیارین والفنیین في القوات الجویة، وفي قوات الدفاع الجوي،

وشمل حجم القوات المسلحة القوات الآتیة:
أولاً: تشكیلات بریة 

مجملها ٥ فرق مشاة، ٣ فرق میكانیكیة، فرقتان مدرعتان، ٣ ألویة مدرعة مستقلة،
١ لواء استطلاع، لواءا مظلات، ٤٤ كتیبة صاعقة، لواءا إبرار جوي. علاوة على
وحدات الرئاسة العامة ووحدات دعم ومعاونة، ووحدات إداریة وفنیة وطبیة،
ووحدات سیطرة ونقل على مستوى التشكیلات المیدانیة والمناطق العسكریة

المختلفة، كذا على مستوى القیادة العامة للقوات المسلحة.
وروعي في هذا الحجم التوازن العملي بین وحدات القتال ووحدات الصدم ووحدات
النیران واعتبارات أخرى هامة مثل خفة الحركة والمرونة والاعتماد الذاتي وتناسق
التركیب التنظیمي ومدى القیادة والسیطرة في كل تشكیل أو وحدة داخل التشكیلات

المیدانیة التي تتضمنها الخطة.
ثانیًا: قوات جویة 

مجملها ٦٠٠ طائرة مقاتلة-قاذفة یقودها ٨٠٠ طیار ذوو كفاءة عالیة مشكَّلة في
ألویة جویة، كل لواء یخصص له مطاران أو قاعدة جویة، لواءان قاذف خفیف،
لواءان قاذف ثقیل، ٥ ألویة هلیكوبتر، لواءان نقل ومواصلات، هذا خلاف طائرات

التدریب التي قدرت في الخطة بـ١٢٠ طائرة.
ثالثًا: قوات الدفاع الجوي 

٨ فرق دفاع جوي، كل فرقة تقود وتسیطر على: ٣-٥ ألویة صواریخ ومدفعیة ثقیلة
وخفیفة مضادة للطائرات، ٨ كتائب رادار توجیهیة وللإنذار، علاوة على نقط
الملاحظة ومواصلاتها وأجهزتها، مع إنشاء غرف عملیات دفاع جوي لكل فرقة،

أو لواء منفصل على أن یرتبط بغرفة عملیات دفاع جوي رئیسیة وأخرى تبادلیة.
رابعًا: قوات بحریة 

لم تذكر الخطة أي وحدات إضافیة على حجم القوات البحریة التي كانت لدینا، بقدر
ما نصت على التوازن التعبوي بین عدد القطع الكبیرة والقطع الصغیرة السریعة،
مع زیادة عناصر الاستطلاع الجویة-البحریة على مستوى قیادة القوات البحریة،
وإنشاء لواء إنزال بحري بمعداته، وضرورة تواجد لنشات المدفعیة السریعة،
وزیادة عدد وحدات الضفادع البشریة، ومحاولة زیادة الموانئ الحربیة في كل من
البحر الأبیض المتوسط والبحر الأحمر، مع زیادة عدد وحدات الورش

والإصلاحات، ومراعاة صلاحیة جمیع القطع البحریة للعملیات بصفة دائمة.
خامسًا: وحدات الرئاسة العامة 



وهي تشمل الوحدات المقاتلة والمعاونة ووحدات السیطرة خارج التشكیلات
المیدانیة من ناحیة التنظیم والعملیات، وعادة تكون تحت قیادة وسیطرة الإدارات
التخصصیة في القیادة العامة، وتدفع إلى التشكیلات المقاتلة عند الضرورة.
وأشارت إلیها الخطة، وراعت وجودها لسد العجز في أي اتجاه تعبوي تستدعي

الضرورة إنشاءه أو في الاحتیاطي العام.
سادسًا: وحدات إداریة وفنیة 

شملت الخطة إنشاء وحدات كثیرة إداریة وفنیة، إذ إن الوحدات الموجودة أصلاً لا
تتوازن مع الحجم المطلوب توافره من التشكیلات المقاتلة في الأفرع الرئیسیة
للقوات المسلحة. ولاختلاف نوعیة تجهیزات ومعدات هذه الوحدات وضرورة
تواجد المهنیین العاملین فیها من ضباط وجنود، فقد استغرق إنشاؤها وتكوینها مدة
طویلة، وأخذت أولویة متأخرة عن التشكیلات المقاتلة. ولكن كان تواجدها ضروریا
للغایة نظرًا لاعتماد القوات المسلحة علیها، خاصة إذا زادت فترة العملیات. وكانت
معظم هذه الوحدات تخص كلا من هیئة الإمدادات والتموین وإدارتها ومخازنها
وهیئة الشؤون الفنیة وإداراتها، كذلك وحدات الشؤون الإداریة والإمداد والإصلاح

على مستوى التشكیلات المیدانیة في كل الأفرع الرئیسیة.
سابعًا: وحدات السیطرة 

وهي تشمل وحدات الشرطة العسكریة والمرور في القواعد وفي خطوط
المواصلات وفي المناطق الخلفیة للجیوش المیدانیة والمناطق العسكریة المختلفة.
وقد تحولت معظم هذه الوحدات في الخطة إلى عناصر خدمة مرور وإرشاد میداني
أكثر منها خدمة أمن. كما نصت الخطة على إنشاء كتائب وسرایا شرطة انضباط

رئیسیة.
ثامنًا: المنشآت التعلیمیة 

شملت المعاهد والمدارس التعلیمیة والمهنیة والتخصصیة. وتركزت الزیادة في
الحجم على إنشاء المدارس المهنیة والتخصصیة، إذ إن هذا العنصر كان ناقصًا
على جمیع المستویات في القوات المسلحة. كانت الصعوبة تتمثل في طول الفترة
اللازمة لتحویل المجند إلى مهني. وبعد وصول المعدات الحدیثة المتطورة، أصبح
وجود الجندي المؤهل المهني أمرًا ضروریا. وكانت الأعداد المطلوبة في الخطة

من المهنیین مفاجأة لجمیع المهتمین ببناء القوات المسلحة الجدیدة.
تاسعًا: إدارة ووحدات التوجیه المعنوي 

ركزت الخطة على ضرورة تواجد هذا العنصر على مستوى القیادة العامة وعلى
مستوى كل التشكیلات المیدانیة في كل أفرع القوات المسلحة، كما أعید تنظیم
الإدارة واتسع اختصاصها وأولیت أهمیة تتناسب مع مسؤولیتها الكبرى في تشكیل

وترسیخ الوعي الوطني والقومي لدى كل مقاتل في القوات المسلحة.
أظهر حجم القوات المسلحة المطلوب في الخطة أنني مضطر لإعطاء أولویة
للقوات الجویة وقوات الدفاع الجوي حتى أحقق التوازن بین أفرع القوات المسلحة،
كذلك في زیادة الوحدات الإداریة والفنیة على مستوى القوات المسلحة وداخل

التشكیلات المیدانیة، حتى یمكن تحقیق الاكتفاء الذاتي إداریا وفنیا.
التنظیم أولاً: مبادئ إعادة التنظیم 

أ



قام رئیس هیئة التنظیم والإدارة، اللواء أحمد زكي عبد الحمید، ومعه نخبة تتمتع
بالذكاء والقدرة، بإعادة تنظیم جمیع القیادات والإدارات والتشكیلات والوحدات في
القیادة العامة وفي أفرع القوات المسلحة الرئیسیة وإداراتها ووحداتها، كما قام
بإنشاء وتشكیل وتنظیم جمیع القیادات والتشكیلات والوحدات الجدیدة المطلوب

إنشاؤها في الهیكل التنظیمي الجدید للقوات المسلحة.
عاون رئیس هیئة التنظیم مندوبون متخصصون من أفرع القوات المسلحة ومن
الأجهزة والإدارات التخصصیة والفنیة والإداریة، كما عاونه المستشارون

العسكریون السوفییت كل في اختصاصه.
طبق رئیس هیئة التنظیم مبادئ التنظیم والتسلیح والأفراد والمعدات التي سبق أن
صادقتُ علیها، وهي مبادئ تحقق مهمة الوحدة أو التشكیل في العملیات الحربیة،
واضعًا رواتب الحرب كأساس في وضع التنظیم أو إعادته، كما راعى المرونة
ومبدأ الاقتصاد في القوى وفي خفة الحركة وتوازن قوى الصدم والنیران وخفة
الحركة والاكتفاء الذاتي. وركز رئیس هیئة التنظیم، واللجان التنفیذیة معه، جهودهم
على استكمال حجم القوات المسلحة السابق التصدیق علیه من القائد الأعلى للقوات

المسلحة الرئیس جمال عبد الناصر.
ثانیًا: البرنامج الزمني للعمل 

وبذلت هیئة التنظیم والإدارة جهدًا خارقًا في إنجاز هذا العمل في أقل وقت ممكن،
وكان التوافق الزمني نتیجة لدقة برنامج العمل في أجهزة القیادة العامة والمحدد له
أزمنة ثابتة ومنسقة في كل هیئة وإدارة، بحیث یكون الیوم المحدد للانتهاء من تنظیم
وحدة ما، هو نفس الیوم الذي تسلم فیه الأسلحة والمعدات والأجهزة والعربات لهذه
الوحدة، وهي فترة بسیطة تقاس بأیام فقط تقوم بعدها أجهزة التدریب في بدء تدریب
الوحدة على مختلف مهماتها القتالیة. وهكذا دارت عجلة إعادة التنظیم وإنشاء
وتنظیم وحدات جدیدة. وعند الانتهاء من تنظیم وحدة ما تراجَع من الناحیة التطبیقیة
لضمان مراعاة المبادئ التي وضعت مسبقًا لإعادة التنظیم. وكثیرًا ما كانت هذه
المراجعات تتم في اللقاءات الدوریة التي كان یعقدها الرئیس عبد الناصر شخصیا
في القیادة العامة عن تطور وإعادة تنظیم حجم القوات المسلحة الجدیدة وفي كل
أفرعها. وقد اندهش الرئیس نفسه في أحد اللقاءات عندما علم أن عدد السائقین
المطلوبین لعربات ومركبات ودبابات وماكینات القوات المسلحة یزید على
٤٠.٠٠٠ سائق في السنة الواحدة. ومن هنا سأل عن نوعیات ومهن هؤلاء السائقین
مثل: سائق جنزیر، نصف جنزیر، دبابة، مدرعة، عجل ثقیل، عجل خفیف، دیزل
مركبات، دیزل ماكینات، سائق حمالة دبابات، سائق عربة نجدة، سائقي معدات
مهندسین وهي مختلفة، سائقي لنشات وعبارات للمیاه الداخلیة، علاوة على عدد
المدربین المطلوبین لتدریب وتخریج هذا العدد الكبیر من السائقین، الأمر الذي
فرض ضرورة تجهیز مراكز تدریب السائقین في كل المناطق العسكریة في
الجمهوریة، وتخصیص عدد كبیر من العربات المختلفة للتدریب وأجهزة

ومساعدات التدریب لهم.
ثالثًا: الاقتصاد في القوى وخفة الحركة 

كما روعي في إعادة تنظیم الأفراد مبدأ النمو الرأسي لأنه أفضل من الاتساع الأفقي
حتى یصل عدد الأفراد للوحدة إلى أقل عدد ممكن، تطبیقًا لمبدأ الاقتصاد في القوى

ً



وخفة الحركة. فرفع من تنظیم الوحدة فرد حلاق مثلا، واقتصر عدد الطباخین على
اثنین فقط، ولا یشترط أن یكون الأخیر جندیا. ومع تقلیل عدد أفراد الوحدة قل عدد
عربات الركوب المخصصة لهم، وما یتبع ذلك من وفر في مطالب أخرى تعتبر

استهلاكیة، مع عدم التأثیر على الكفاءة والمقدرة القتالیة للوحدة.
وكان تنظیم اللواء المشاة مثلاً یحتاج إلى تخصصات كثیرة من ضباط وأفراد. فلواء
المشاة یحتاج في تنظیمه، علاوة على فرد المشاة، إلى أفراد متخصصین في
المدفعیة والهاون والرشاشات المتوسطة وطواقم دبابات وعربات مدرعة
وإخصائیین في أجهزة لاسلكیة وأجهزة كیماویة وأفراد مهندسین، وكل تخصص
في ذلك له مركز تدریب نوعي منفصل عن الآخر، هذا بخلاف العربات أو
الجرارات ومعدات الشؤون الإداریة. وظهر العبء الأكبر في حجم القوات الجویة
وقوات الدفاع الجوي حیث المعدات في معظمها حدیثة ومتطورة، فكان تنظیمها
یعتمد على خبرة المستشارین السوفییت الذین عاونوا رئیس هیئة التنظیم والإدارة

في كل ما هو جدید.
كما أصدرت هیئة التنظیم والإدارة تنظیمًا جدیدًا لوحدات أضیفت على حجم القوات
المسلحة لأول مرة، مثل وحدات المدفعیة ذاتیة الحركة ووحدات وعناصر
الاستطلاع، وكتائب الرادار الجدیدة، وتنظیمات نقط الملاحظة التي شملت شرق
الجمهوریة من رأس بناس حتى بورسعید، ومن بورسعید حتى مطروح غربًا وعلى

نسقین.
رابعًا: المناطق العسكریة 

وأخیرًا قامت الهیئة بإعادة تنظیم المناطق العسكریة للجمهوریة وانبثقت منها
محطات عسكریة، وحددت مسؤولیة القیادة والسیطرة لهذه المناطق والمحطات
بحیث تغطي أرض الجمهوریة كلها، التي اعتبرت في التنظیم الجدید أنها مسرح
العملیات المنتظر. وكان أبرز إنجاز تقوم به هیئة التنظیم، تعاونها بقیة هیئات القیادة
العامة للقوات المسلحة، هو تحویل تنظیم قیادة المنطقة الشرقیة العسكریة إلى قیادة
میدانیة جدیدة هي قیادة الجیش الثاني، وإنشاء قیادة جدیدة أخرى میدانیة هي قیادة
الجیش الثالث وتشكیلاتها، وأخذت القیادتان مسؤولیتهما المیدانیة بالتساوي على

الجبهة العریضة في غرب قناة السویس.
خامسًا: إنشاء قیادة الدفاع الجوي 

ثم تركز المجهود على إنشاء قیادة الدفاع الجوي وإداراتها وأفرعها وتنظیم
تشكیلاتها المیدانیة وتنظیم مراكز قیادتها المیدانیة، وأصبحت في أوائل ١٩٦٨ هي
القوة الرئیسیة الرابعة في القوات المسلحة. كما تم فصل قوات المدفعیة والصواریخ
الساحلیة تنظیمیا عن إدارة المدفعیة، وأصبحت تابعة لقیادة القوات البحریة، هذا
علاوة على إنشاء وتنظیم تشكیلات ضخمة في القوات المسلحة، أخص بالذكر قیادة
وتشكیلات الفرقة ٢١ المدرعة، ٣ فرق میكانیكیة حدیثة المعدات، إضافة إلى ألویة

مدرعة ومشاة ووحدات خاصة مستقلة.
سادسًا: المنشآت التعلیمیة 

وفي مجال المنشآت التعلیمیة تم إنشاء المعهد الفني للقوات المسلحة، كما أنشئت
المدرسة الثانویة الجویة لإمداد الكلیة الجویة بطلبة جدد، وأرجئ إنشاء كلیة الدفاع



الجوي إلى ما بعد معركة التحریر.
التسلیح أولاً: صفقات السلاح 

وقع عبء تعویض تسلیح القوات المسلحة المصریة الذي فقدته في معركة یونیو
١٩٦٧ على الاتحاد السوفیتي، والذي لم یطالب بثمنه. وكان حجم القوات المسلحة
في خطة الإنشاء یحتاج إلى كمیات كبیرة من السلاح. وتعاونت الدول الاشتراكیة
الأخرى مع الاتحاد السوفیتي في الاستجابة لطلبات القیادة المصریة من التسلیح
الجدید سواء من ناحیة الكم أو النوع، وصممت القیادة المصریة أن یكون السلاح
الجدید حدیثًا ومتطورًا. فدخلت الدبابة الجدیدة ت ٥٥ والطائرة میج ٢١ المعدلة ذات
الموتور ٥١١ ي التي أضیفت إلى تسلیح القوات الجویة المصریة قبل أن تعمم في

دول شرقیة كثیرة.
وكانت صفقات السلاح الجدید من الاتحاد السوفیتي تتم في شكل اتفاقیات بواقع
ثلاث إلى أربع اتفاقیات في السنة الواحدة ابتداء من عام ١٩٦٨ حتى عام ١٩٧١.
وكانت اتفاقیات التسلیح تتم على شكل قروض مالیة ذات ممیزات وشروط مریحة
جدا؛ فعلاوة على فترة سماح قدرها ١٠ سنوات فإن أقساط أي قرض كانت توزع
على أربعین سنة، بالإضافة إلى الفائدة الضئیلة التي لم تزد في أي اتفاق تسلیح على
٢.٥٪، وإذا قورنت أسعار التسلیح من الاتحاد السوفیتي بأي أسعار من أي دولة
أخرى نجد أن الفارق كبیر جدا، فمثلاً كان ثمن الطائرة المیج ٢١ ثلاثة أرباع
ملیون جنیه مصري حتى عام ١٩٧٠، بینما كان ثمن الطائرة المیراج، التي
اشترتها لیبیا من فرنسا عام ١٩٧٠، أكثر من ملیون دولار، والطائرة الفانتوم
الأمریكیة عام ١٩٧٠ أیضًا كان ثمنها بین ٦ و٨ ملایین دولار، أي أن قیمة أسعار
السلاح الروسي للدول الصدیقة تؤخذ على أساس سیاسي وتعاوني أكثر منه سلعة

تجاریة.
ثانیًا: تسلیم السلاح إلى الجنود 

أصدرت تعلیمات موجهة إلى جنود القوات المسلحة للاهتمام والعنایة بالسلاح
الجدید، وحرصت على حضور تسلیم الجندي الجدید لسلاحه الفردي في احتفال
عسكري مذكرًا المقاتل بأهمیة السلاح بالنسبة للفرد، وضرورة الحفظ والرعایة
والحب والالتصاق بین الفرد المقاتل وبین سلاحه. كما خصصت یومًا كاملاً من كل
أسبوع للصیانة ولاختبار الأسلحة والمعدات، وشددت على ضرورة تواجد قائد
الوحدة والضباط طوال هذا الیوم مع الجنود أثناء قیامهم بواجبات وتعلیمات الصیانة

للسلاح والمعدات.
وكانت قدرة القوات المسلحة على استیعاب استخدام الأسلحة الحدیثة في وقت
قصیر وأیضًا في الاحتفاظ بها وصیانتها دعوة حقیقیة للاتحاد السوفیتي للاستجابة
إلى المزید من طلبات التسلیح الضخمة التي كانت القیادة المصریة تسارع في

طلبها.
ثالثًا: تطویر الأسلحة السوفیتیة 

وكانت إدارة البحوث والتطورات العسكریة وفروعها وفنیوها یفكرون ویحاولون
تطویر الأسلحة السوفیتیة طبقًا لخبرتهم. وكنت أبعث إلى وزیر الدفاع السوفیتي هذه
الأفكار مؤیدة بالرسومات والتصمیمات، فتقوم أجهزة التطویر بالاتحاد السوفیتي

أ



بالاستجابة إلى كثیر من أفكار المصریین وتسارع في تطویر السلاح على مستوى
التصنیع المیداني، وتعمیم هذا التطور أو التعدیل على قواتهم المسلحة وقواتنا

والدول الصدیقة الأخرى.
وقد شمل التطور استخدام السلاح والمعدات في التطبیق العملي في الجبهة. فمثلاً
قام جندي مؤهلات علوم في كتیبة دبابات في النسق الدفاعي الأول بإقامة حاجز من
أسلاك الكونسرتیا أمام دباباته وعندما حاول العدو ضرب صاروخ مضاد للدبابات
من نوع س س ١٢ على هذه الدبابة اصطدمت زعانف الصاروخ بأحد أسلاك هذا
المانع البسیط، وأخذت تلف داخل المانع مثل الطائر الذي یقع في الشباك، ولم یصل
الصاروخ المعادي إلى الدبابة. وكان هذا العمل من الجندي تطورًا فنیا نبع من
تفكیره ومبادرته. وتم تعمیم هذه الفكرة الذكیة التي أمنت جمیع الدبابات والمعدات
المشابهة نتیجة لاستخدام هذا المانع البسیط أمام الخط الدفاعي الأول في الجبهة،

كما طبق هذا الأسلوب في تأمین الدفاعات عمومًا.
وكان التطور في التسلیح وفي المعدات واضحًا في إدارة المهندسین العسكریین
حیث الضباط والجنود المهرة الذین تمكنوا من تطویر واستخدام معدات العبور أو

تصنیع أو تطبیق أي أداة تتحرك على سطح مائي حاملة أثقالاً وأفرادًا.
كما كان تطویر طائرات القوات الجویة والصواریخ وأجهزتها بمعرفة المهندسین
والفنیین في القوات الجویة وقوات الدفاع الجوي لافتًا لنظر الاتحاد السوفیتي الذي
تجاوب في تطبیق جمیع التعدیلات التي طلبت منه، وكان أبرزها ما عاد على
الطائرات سوفیتیة الصنع من زیادة المدى للطائرة أو زیادة الحمولة من الصواریخ

والقذائف، الأمر الذي زاد من قدرة الطائرة المقاتلة والقاذفة قتالیا.
وكانت الحاجة ماسة إلى تسلیح القوات المسلحة برشاشات قصیرة نصف بوصة
للدفاع ضد الطیران الواطي جدا، كذلك لعربات نصف جنزیر للعمل مع الوحدات
المیدانیة بدلاً من العربات ذات العجلات. ولم نجد في الاتحاد السوفیتي والدول
الاشتراكیة الأخرى هذین النوعین، فتم السعي للحصول علیهما من الغرب،
وأرسلت لجان المشتریات إلى إنجلترا وبلجیكا وألمانیا الغربیة لشرائها، وتم
وصولها إلى مصر على سفن شحن مصریة في وقت مبكر في أواخر ١٩٦٧،

وسدت فراغًا كبیرًا.
إلغاء وحدات غیر مقاتلة 

بعد أن حدد هدف القوات المسلحة بعد معركة ١٩٦٧ بأنه تحریر الأرض بالقتال، لم
یعد ثمة مبرر لوجود وحدات لیس لها هذا الواجب، فتم إلغاء الوحدات الآتیة
بقرارات جمهوریة: وحدات الشرطة العسكریة الجنائیة، وحدات حرس الجمارك
التي حولت إلى وزارة الداخلیة، وحدات مراقبة الأسماك، وحدات مراقبة الطیور،
وحدات مراقبة التموین وقد نقلت بأفرادها إلى وزارة التموین، وحدات مكافحة
المخدرات التي نقلت إلى وزارة الداخلیة. وترتب على ذلك إعادة تنظیم إدارة
السواحل، إذ إن الوحدات الملغاة كانت تابعة لها، وكان التخطیط التنظیمي ینص
على إدماج إدارة الحدود مع إدارة السواحل، إذ إن كلتا الإدارتین تعملان في مهمة

واحدة، ولكني أرجأت هذا العمل إلى ما بعد معركة التحریر.

أ أ



كما تم إلغاء وحدات الزراعة، وكانت تشمل أكثر من ثلاثة ألویة من الجنود
والضباط ومعداتها وعرباتها، وكانت مكلفة بزراعة ٥٠ ألف فدان ذرة في مدیریة

التحریر، ونقلت جمیعها إلى وزارة الزراعة.
كما تم إلغاء الوحدات الخاصة من المهندسین والمهنیین العسكریین في مشروعات
إسكان العباسیة حولت إلى وزارة الإسكان، كذلك إلغاء وحدات النقل العام المدني
بمدینة القاهرة، والتي كانت قد شغلت عناصر كثیرة من إدارة المركبات والشرطة

العسكریة، وقد أعیدت إلى مؤسسة النقل العام.
وألغیت مؤسسة هیئة تصنیع الطائرات والصواریخ ومجلس إدارتها لعدم جدواها
اقتصادیا أو حربیا، وأبقیت على قسم البحوث والتطورات ومراكز الإصلاح في
هذه الهیئة لإمكان استغلالها في الإصلاح الفني وتصنیع بعض قطع الغیار

للطائرات والدبابات ولإجراء الإصلاحات الدوریة في موتورات الطائرات.
وهكذا تفرغت جمیع قیادات ووحدات القوات المسلحة إلى واجبها الطبیعي والعمل

في شؤون الدفاع عن الدولة فقط.
تنظیم أسلوب القیادة والسیطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة

أولاً: الخلل في التنظیم السابق 
من الأسباب الرئیسیة التي أدت إلى الهزیمة السیاسیة والعسكریة عام ١٩٦٧، عدم
تحدید سلطات حقیقیة لرئیس الجمهوریة على القوات المسلحة، وعدم ممارسته لأي
الة رغم النص على كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة، كذلك توزیع سلطة فعَّ
المسؤولیات بین جهتین غیر متكافئتین هما هیئة الأركان للقوات المسلحة ونائب
القائد الأعلى للقوات المسلحة للشؤون العامة، الذي تحول قبل الهزیمة إلى وزارة

الحربیة على غیر أساس علمي ودون الاستناد إلى أي تجربة.
وترجع ضرورة هذا الموضوع إلى عام ١٩٤٨، حین حدثت أول هزیمة عسكریة
معاصرة، وعلى أثرها قامت ثورة ٢٣ یولیو لتضع حدا للفساد السیاسي والعسكري،
ونشطت عملیة التطور الموضوعي في الدولة عامة، وفي القوات المسلحة خاصة،
حتى جاءت هزیمة أخرى عام ١٩٥٦، اقتصرت هذه المرة على الناحیة العسكریة،
بینما شكلت الناحیة السیاسیة نصرًا كبیرًا حجب الهزیمة العسكریة، وغطى على
أسبابها، واقتنصته القوات المسلحة لصالحها، واستغلته أسوأ استغلال، وتفشت فیها
روح اللامبالاة وعدم تقدیر المسؤولیة، وخیل للكثیرین أن النصر یمكن أن یكون

سهل المنال بأسس أخرى غیر الصراع المسلح.
وهكذا بدأت القوات المسلحة تهمل في مسؤولیاتها الأساسیة، وهي التدریب
والانضباط العسكري والإعداد للحرب، وانزلقت نحو اهتمامات جانبیة حتى جاءت
هزیمة أخرى في یونیو ١٩٦٧، وشملت الناحیتین السیاسیة والعسكریة معًا بنطاق

أوسع وعمق أكبر.
ومن هنا جاءت حتمیة إعادة البحث بعمق عن الأسباب الحقیقیة لهذه الهزیمة من
وجهة نظر بناء وتنظیم القیادة الاستراتیجیة سعیًا وراء تطور موضوعي، یحدد
تحدیدًا واضحًا الأجهزة المسؤولة عن القیادة والسیطرة على شؤون الدفاع، وعن
القوات المسلحة في الدولة ومسؤولیات كل منها وسلطات كبار المسؤولین فیها،

تجنبًا للانزلاق مستقبلاً إلى اتجاهات أو أوضاع قد تتسبب في هزیمة جدیدة.
ظ ة ة ً ث



ثانیًا: الدراسة التمهیدیة للتنظیم

١ - المبادئ والاتجاهات
ولهذا فقد وضعت بحثًا أمام لجنة البحث والإعداد في القیادة العامة الجدیدة التي
أرأسها، واشترك فیها كل من الفریق عبد المنعم ریاض واللواء مصطفى الجمل
واللواء أحمد زكي عبد الحمید، وهما رئیسا هیئتي التنظیم والبحوث العسكریة، على
أسس علمیة مقررة وأسالیب تحقق كثیرًا من الاعتبارات الاستراتیجیة المعاصرة،
مستندة إلى تشریعات ولوائح من دول أجنبیة كثیرة شرقیة وغربیة، وكان أهم

الأهداف التي یسعى إلیها هذا البحث هي:
أ) تحدید المسؤولیات بالنسبة لإعداد الدولة للحرب.

ب) توضیح وضع القوات المسلحة في الإطار العام لأجهزة الدولة وتحدید سلطات
الة لرئیس الجمهوریة بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة. فعَّ

ج) توحید القیادة والسیطرة داخل وزارة الحربیة تمشیا مع التنظیم العام للدولة الذي
یقضي بعدم ازدواج الصلاحیات والمسؤولیات.

د) تفویض وزارة الحربیة مهمة السیطرة المباشرة على إعداد شؤون الدفاع عن
الدولة. وتحدید اختصاصات واضحة لكل من وزیر الحربیة ورئیس أركان حرب

القوات المسلحة.
هـ) ضمان اتخاذ قرارات جماعیة في الموضوعات العسكریة الهامة، بحیث لا

یكون لفرد حق اتخاذ القرارات المصیریة، وذلك بإنشاء مجالس حرب.
و) ضمان الموازنة بین المسؤولیات والصلاحیات التي تُخوَّل للمسؤولین في القوات

المسلحة بما یوفر إمكان قیامهم بمسؤولیاتهم بطریقة إیجابیة.
وعالج هذا البحث الموضوعات المتعلقة بالحرب على مستویین: مستوى سیاسي-

عسكري ومستوى عسكري-استراتیجي.
حددت اختصاصات القیادة السیاسیة والعسكریة وعلى قمتها رئیس الجمهوریة
ومجلس الدفاع الوطني ووزارة الحربیة بالموضوعات المتعلقة بشؤون الدفاع عن

الدولة وإعدادها على أن یتم ذلك في اتجاهات رئیسیة أربعة:
أ) إعداد اقتصاد الدولة للحرب، ویشمل إعداد الصناعة والزراعة ووسائل النقل

والمواصلات لتلبیة مطالب الحرب.
ب) إعداد أراضي الدولة للحرب (مسرح الحرب)، ویتضمن إنشاء القواعد الجویة
والبحریة والمستودعات والمخازن ومصادر المیاه ومراكز السیطرة والطرق

وتنظیم الإخفاء والتمویه للمنشآت العسكریة والمنشآت المدنیة.
ج) إعداد الشعب للحرب، ویشمل تنمیة الروح الوطنیة في المواطنین وإعدادهم
سیاسیا ومعنویا، وتخطیط وتنفیذ الإشراف على إجراءات الدفاع المدني والتدریب

العسكري والفني للمواطنین قبل تجنیدهم.
د) إعداد القوات المسلحة للحرب، ویشمل تحدید حجم القوات المسلحة في السلم
والحرب بحیث یضمن حجمها في السلم تحقیق الأهداف الاستراتیجیة المباشرة
للمرحلة الابتدائیة للحرب، ویضمن سرعة انتقال القوات المسلحة من حالة السلم

لأ



إلى حالة الحرب بالتعبئة مع توفیر الاستعداد العالي للقتال في جمیع الأوقات.
وتوفیر مطالب القوات وتطویر الأسلحة والمعدات الحربیة بمطالب الحرب

الحدیثة، وتنظیم وإدارة الاستطلاع السیاسي والاستراتیجي.
وتحددت اختصاصات القیادة العسكریة الاستراتیجیة بالقیادة المباشرة للقوات
المسلحة من بناء للقوات المسلحة وتدریب قتالي ومعنوي لها، وفتح استراتیجي

للقوات المسلحة وتخطیط وتحضیر لإدارة العملیات الحربیة.
٢ - تحدید اختصاصات مجلس الدفاع الوطني ووزارة الحربیة وقیادة القوات

المسلحة
وبالرغم من الأهمیة القصوى لمسائل إعداد الدولة للحرب، وبالرغم من أن تلك
الموضوعات تدخل في صمیم اختصاصات مجلس الدفاع الوطني طبقًا للدستور
والقانون، وهو المجلس الذي یلزم استمرار انعقاده بصفة دائمة عند إعلان التعبئة
العامة أو قیام الحرب، فإن ذلك المجلس لم یمارس اختصاصاته إطلاقًا في المرحلة
السابقة لیونیو ١٩٦٧، مما ترتب علیه حدوث خلل خطیر في التركیب التنظیمي
للأجهزة المسؤولة عن شؤون الدفاع عن الدولة، أدى إلى عدم إعداد الدولة

وتحضیر القوات المسلحة تحضیرًا سلیمًا للحرب.
وكان لزامًا أن تقوم وزارة الحربیة، بوصفها الجهاز التالي لمجلس الدفاع الوطني،
بمباشرة التزاماتها إزاء شؤون الدفاع عن الدولة، إلا أنها لم تعطِ هذا الواجب أي
اهتمام. واقتصر الأمر على محاولة إعداد القوات المسلحة فقط، واتجهت إلى
موضوعات أخرى خارج اختصاصاتها تؤكد سیطرتها على القوات المسلحة مثل
الترقیات وتعیین الضباط وعلاجهم وإحالتهم إلى المعاش. وكان اهتمامها الأكبر هو
موضوعات الأمن والتوجیه المعنوي، وترتب على ذلك أن تضاربت الاختصاصات
بشكل خطیر بالنسبة لمسائل السیطرة على القوات المسلحة، مما عقد الأمور وأعاق
إعداد القوات للحرب طوال زمن السلم، ثم أثر على قیامها بتنفیذ مهماتها عندما

بدأت الحرب.
فالقیادة العامة (العلیا) للقوات المسلحة كانت مسؤولة عن تدریب القوات وتخطیط
وإدارة العملیات، بینما وزارة الحربیة مسؤولة عن شؤون الضباط بما فیها من

ترقیة وتعیین القادة الذین سیقومون بالتدریب وتنفیذ هذه الخطط.
وانفردت وزارة الحربیة بالتدریب والتوجیه السیاسي والمعنوي للقوات، بینما ظلت
القیادة العامة (العلیا) مسؤولة عن التدریب القتالي. ثم جاءت اعتبارات الأمن التي
استغلتها وزارة الحربیة في غیر مفهومها لتقف عائقًا منیعًا في وجه القیادة العامة
بالنسبة لتدریب وإعداد القوات المسلحة للحرب. فكانت القوات تجد نفسها أمام
جهازین یصدران إلیها التعلیمات، ویطالبانها بمهام متعارضة، وكان طبیعیا أن تنال

موضوعات الأمن النصیب الأكبر من اهتمام القوات.
والعبرة الناتجة من هذا الازدواج یجب أن تكون العمل الجاد على وضع الإطار
السلیم لمجال عمل واختصاصات كل من رئیس الجمهوریة ومجلس الدفاع الوطني
ووزارة الحربیة والقیادة العامة للقوات المسلحة، بما یكفل تكاملها وعدم تعارض

اختصاصاتها حتى لا تعرقل الأمور وتضیع المسؤولیات.
٣ - القیادة الجماعیة والقیادة الفردیة



كما بین هذا البحث الفرق بین القیادة الجماعیة والقیادة الفردیة، ولكل مزایاه
وعیوبه. فتمارَس القیادة الجماعیة على مستوى الدولة في موضوعات متشعبة
تتطلب توافر خبرات ومعرفة كثیرة، كما أن عامل الوقت لا یكون حاسمًا في وقت
السلم. أما في القوات المسلحة، وفي زمن الحرب فإن القیادة الفردیة تكون الطریقة
الرئیسیة، إذ إنها توفر وحدة العمل حیث لا یتیسر الوقت للمناقشة، وبشرط أن یكون
القرار الفردي في نطاق القرار الجماعي أو جزءًا منه. ولا شك فإن الدمج بین
الطریقتین یحقق المثالیة بالنسبة للقیادة والسیطرة على القوات المسلحة في السلم

والحرب معًا.
إن مسؤولیة العمل الواحد لا یمكن أن تتجزأ. وما دامت لیست هناك مسؤولیة بدون
سلطات، فإن الأمر یقتضي تركیز السلطة في ید قائد واحد ضمانًا لتأمین وحدة
العمل ومركزیة القیادة. وإن نظام التسلسل القیادي وتبعیة كل قائد لقائد مسؤول
واحد أكبر یضمن عدم استغلال أي قائد لسلطاته. والمبدأ المتبع في كل دول العالم
هو أن یُترك القائد لیمارس سلطاته للقیام بواجباته ومسؤولیاته، ثم یحاسب على

نتیجة عمله دون التدخل في أسلوب ممارسته لقیادته.
وإذا كان من الخطأ أن نحمل الفرد مسؤولیات بدون تفویض سلطات له تمكنه من
القیام بهذه المسؤولیات، فإن من الخطر منح سلطات للفرد بدون تحمیله مسؤولیات
محددة وإلا انقلب الأمر إلى استغلال هذه السلطة غیر المسؤولة بما یؤدي إلى

الفساد والانحراف.
ونظرًا لاحتمال حدوث أخطاء بواسطة القائد الواحد، وحتى لا تكون سلطاته مطلقة
غیر مقیدة ومدة قیادته غیر محدودة، وجب أن یقف وراءه مساعدون متخصصون
في كل مجال وأن تحدد مدة قیادته. وهنا جاءت حتمیة تشكیل مجالس للدفاع أو
الحرب أو جهاز للسیطرة (قیادة)، وبهذا النظام نضمن صدور القرار بشكل جماعي
یمنع التطرف في الفكر مع تخویل القائد مسؤولیة تنفیذه دون تقیید لما یتمتع به هذا

القائد من روح المبادأة والابتكار داخل الإطار العام للقرار الجماعي.
إن أحد العوامل الهامة للسیطرة الناجحة هو التقسیم الواضح للسلطات والواجبات
والمسؤولیات بین القائد ومرؤوسیه وتكون المسؤولیة الأولى للقائد هي اتخاذ
القرارات المسببة في أقصر وقت ممكن، وتخصیص المهام لقواته بدون أي تأخیر.

ثالثًا: قانون تنظیم القیادة والسیطرة 
وعلى ضوء هذه الاعتبارات السابقة وضعت مشروع قانون بشأن تنظیم القیادة
والسیطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وعرضته على
الرئیس عبد الناصر في أوائل ١٩٦٨، وقد اندهش لمحتویاته، ولكنه أعجب

بنصوصه، خاصة أنها منطقیة ومعتمدة على دراسة علمیة وتاریخیة خاصة.
وقد أرفقت بمشروع هذا القانون مقدمة بسیطة أذكر بها الرئیس أن هذا المشروع
هو أول عمل تنظیمي وتشریعي، تم بعد جهد علمي وخبرة تاریخیة، یبعد الدولة عن
احتمالات هزیمة عسكریة مستقبلاً، وأنه أول مشروع قانون یحدد مسؤولیات
وسلطات جمیع المسؤولین عن شؤون الدفاع عن الدولة وعن القیادة والسیطرة على

القوات المسلحة وعلى رأسهم رئیس الجمهوریة والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

أ



كرر الرئیس الاطلاع على المشروع لعدة أیام متصلة، ثم وافق علیه، وقمت
بإجراءات التصدیق على مشروع القانون لدى السلطة التشریعیة، وخرج القانون
رقم ٤ لعام ١٩٦٨ لأول مرة في تاریخ تشریعات شؤون الدفاع عن الدولة وعن
القیادة والسیطرة على القوات المسلحة في مارس ١٩٦٨. وبتطبیق هذا القانون
وضع أول أساس علمي لمسؤولیات وسلطات قمة القیادة الاستراتیجیة في الدولة

والأجهزة والقیادات المسؤولة عن شؤون الدفاع والسیطرة على القوات المسلحة.
وكان توحید قمة القوات المسلحة التي أشرت إلیها مقدمة لاندماج أفرع القوات
المسلحة الرئیسیة معًا، وتحولت القوات المسلحة إلى رأس واحد وإلى جسم واحد،
وجاء تحدید المسؤولیات والسلطات في هذا القانون لكل عضو من أعضاء هذا البناء
الضخم فأصبح متماسكًا یعمل بأسلوب واحد، وتحت قیادة واحدة من أجل هدف
واحد. وزالت البیروقراطیة عن القوات المسلحة، والتي كانت تقوي فكرة

الانفصالیة بین أسلحة القوات المسلحة المختلفة.
ونظرًا لضخامة وخطورة المسؤولیات التي حددها القانون لوزارة الحربیة، فقد
نص على تحدید وتنظیم اختصاصات ومسؤولیات الأفرع الرئیسیة والأجهزة
المختلفة وواجبات وصلاحیات كبار المسؤولین بقرار من رئیس الجمهوریة وذلك

ضمانًا لتوفیر الاستقرار في وزارة الحربیة.
لقد عملت لجان التنظیم بدأب وثقة في إعداد التشریعات المكملة لهذا الإنجاز الضخم
تبعًا لأولویات حددتها في أشد الأوقات حرجًا لملء الفراغ التشریعي للقوات
المسلحة. وبالرغم من انتهاء اللجان من هذا العمل الضخم إلا أن وقتي لم یسمح
بمراجعته وإصداره، إذ كان تواجدي مع القوات المیدانیة في الجبهة وغیرها من
المناطق العسكریة المختلفة له أولویة قصوى لبدء تصاعد العملیات العسكریة مع

العدو، وأرجأت استصدار هذه التشریعات المكملة للقانون رقم ٤ لعام ١٩٦٨.
قوانین خاصة للحرب 

بالرغم من أن القوات المسلحة المصریة خاضت أكثر من أربع حروب منذ عام
١٩٤٨ حتى الآن إلا أن القوانین النوعیة عن المیدان لأفرع القوات المسلحة
الرئیسیة والمختلفة في أداء واجباتها لم تصدر حتى انتهاء مدة خدمتي في القوات

المسلحة.
من خلال الدراسات التي سبقت إصدار القانون ٤/١٩٦٨ وجدت أن جمیع الدول
المتقدمة تفرق بین القوانین المدنیة والجنائیة للمواطنین وبین القوانین العسكریة
للعسكریین، وتضع للأخیرة قواعد من حیث تجریم الفعل والإجراءات، تختلف عن
مثیلتها في الأولى، خاصة في أعمال المیدان وفي أوقات الحرب أو الإعلان عنها أو
أثناء حالات الطوارئ والتعبئة في الدولة، إذ إن المخالفات والجرائم المیدانیة
تختلف كلیا عن جرائم ومخالفات المواطنین عمومًا في وقت السلم، كما أن نوعیة
الواجبات والمسؤولیات في كل قطاع من قطاعات العمل والواجب في كل سلاح
رئیسي من أفرع القوات المسلحة تختلف في أدائها وفي جرائمها عن السلاح الآخر.
فمثلاً نوعیة مخالفات وجرائم الطیار في الجو أو المقاتل البحري في البحر أو
حارس الحدود والسواحل أو القائد في المیدان أو عامل الاتصال الخطى أو
اللاسلكي في مسرح العملیات، كل یختلف عن الآخر من وجهة نظر مخالفاته

لأ أ



وتجریمه. فأصبح من الضروري إصدار قوانین نوعیة لكل فرع من الأفرع
الرئیسیة مثل: قانون الجیش، قانون الطیران، القانون البحري، قانون السواحل

والحدود، وهكذا. وكلها تخص أسلوب ومعالجة قضایا هؤلاء الأفراد في المیدان.
إن القانون رقم ٢٥/١٩٦٦ المطبق حالیا یعتمد أساسًا على القانون العسكري
الصادر عام ١٨٩٤، بعد أن عُدلت فیه البنود والفصول الخاصة بموضوعات الأمن
ومحاولة قلب نظام الحكم فقط. وعلى ذلك عندما تعرضنا في سنوات سابقة إلى
محاكمات میدانیة في وقت الحرب لم یكن القانون العسكري ٢٥/١٩٦٦ كافیًا إلا
من الناحیة الإجرائیة والشكلیة فقط، إذ إن الناحیة الموضوعیة في تصنیف وتعداد
الجرائم المختلفة في كل واجبات ومسؤولیات جمیع أفراد القوات المسلحة لیست
مذكورة بالتفصیل، وإن ذكرت فلیس لها عقوبات مقننة. وأهم ما ورد فیها بهذا
الخصوص هو ما جاء تحت عنوان «الإهمال في الخدمة» وهي عبارة عامة لا
تحدد بدقة جمیع الجرائم المیدانیة. وقد اعتمد القضاة العسكریون لاستكمال قضایاهم

على بنود القوانین الجنائیة المطبقة في الدولة.
وكان قانون الجیش القدیم مطبقًا إلى أن حلت محله لوائح وقرارات وزاریة وإداریة
تبین الأخطاء والمخالفات والجرائم، ولكن لم تقنن العقوبات، فجمیعها لیس لها سند

دستوري، إذ إنها مجرد لوائح وقرارات ولیست بقوانین.
وكنت قد كلفت إدارة القضاء العسكري ببحث هذا الموضوع واستكمال الشكل
الناقص من الناحیة التشریعیة في مجالنا العسكري خاصة في قوانین المیدان

النوعیة، ولكني لم أتابع هذا الجهد نظرًا لوجود أولویات أخرى مهمة وعاجلة.
هیكل القانون رقم ٤/١٩٦٨

بشأن تنظیم شؤون الدفاع عن الدولة والقیادة والسیطرة على القوات المسلحة
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الفصل السادس عشر رفع الكفاءة القتالیة
للقوات المسلحة

القتال هو المهنة الدائمة لجمیع أفراد القوات المسلحة. وهو إعداد القائد والضابط
ا في كل فنون القتال المعروفة والمكتسبة من والجندي في وقت السلم إعدادًا خاص
خبرات معارك سابقة. والكفاءة القتالیة تبدأ بالفرد أولاً، وتعبر إلى مجموعة أفراد
یكونون جماعة أو طاقمًا، یزداد إلى وحدة قتالیة، إلى تشكیل قتالي، إلى جیش أو
مجموعة جیوش. وبدءًا بالفرد أیضًا یكون التخصص النوعي أو المهني، إذ إن
الوحدة القتالیة هي خلیط متجانس من التخصصات القتالیة تعمل في وقت واحد
لهدف واحد تحت قیادة واحدة. وجمیع المواطنین القادرین على العمل والإنتاج
یصلحون للتجنید في صفوف القوات المسلحة ما عدا من یقوم منهم بعمل ما
جسماني أو عقلي یضر به نفسه أو یضر الآخرین من حوله، فهذا الفرد لا یصلح
للتجنید بالقوات المسلحة، ومن هذا المنطلق فإن وضع شروط أو قیود أمام
المواطنین القادرین على الانضمام لصفوف القوات المسلحة غیر جائز. وبما أن
مصر تتمیز بالقدرة البشریة، فلماذا لا تستفید القوات المسلحة من هذه المیزة
وتجعلها أساس الانتقاء للفرد المناسب لها، والفرد الصالح هو الدعامة الأولى في

مقومات القدرة القتالیة؟
المقاتل الصالح 

المجند خریج الجامعة والمعاهد العلیا هو أفضل بكثیر من المجند الأمي للقوات
المسلحة في عصرنا الحالي، الذي تمیز باستخدام الأسلحة والمعدات المتطورة
والمعقدة. وأصبحت القدرة العقلیة هي المفضلة على باقي القدرات. وكانت القیادة
العسكریة قبل عام ١٩٦٧ لا تهتم ولا ترغب في انضمام حملة المؤهلات العلیا
لصفوف القوات المسلحة، وكان عدم قبولهم یأتي دائمًا تحت عبارة «لم یصبه
الدور» أو «غیر لائق طبیا». وكانت اللائحة الطبیة التي تطبق علیهم تحجب شرف
التحاقهم بالجندیة، وكان عدد المقبولین منهم لا یتعدى ٧٪ من عدد المرشحین.

وكانت دعوى عدم قبول المؤهلات العلیا تلصق دائمًا بدعاوى الأمن.
ا للقوات المسلحة في ١١/٦/١٩٦٧ بإعلان رغبتي في بادرت بعد تعییني قائدًا عام
قبول المؤهلات العلیا للتجنید، وعن طریق أجهزة الإعلام، أعلنت عن إسقاط القیود
التي كانت تحجب التحاقهم جنودًا بالقوات المسلحة، وجرى تغییر جذري في شروط
اللائحة الطبیة. وتجاوب شباب الجامعات والمعاهد العلیا بروح وطنیة، وارتفعت

نسبة المجندین منهم إلى ٩٣٪، وكانوا هم المقاتلون الصالحون.
لاحقت بنفسي وقادة أفرع القوات المسلحة ورؤساء الهیئات ومدیرو الإدارات
والقادة عمومًا بدایة تدریبهم في معسكرات التدریب والمدارس التخصصیة والمهنیة
والتحاقهم بالوحدات والتشكیلات المیدانیة كأسبقیة لاستكمال قوات الجبهة. بالتحاق
هؤلاء الجنود بالوحدات المیدانیة وتدریبهم بعنایة، ارتفعت الكفاءة القتالیة في
القوات المسلحة، وتبین أن المقاتل المؤهل ثقافیا هو العمود الفقري للقدرة القتالیة في

القوات المسلحة.
التدریب عمومًا 

لأ



التدریب العملي الشاق المستمر هو الأساس لرفع الكفاءة القتالیة للقوات المسلحة.
والتدریب یبدأ منفردًا، وینتهي مشتركًا. والتدریب العملي التخصصي أو المهني
المركز عقب فترة التدریب الأساسي مباشرة، والذي لا یزید على أسبوعین أو ثلاثة
فقط، یجعل فترة تأهیل الفرد للقتال قصیرة. والتدریب عمومًا یختص القائد
والضابط بقدر أكبر وتركیز أكثر، مما یناله الجندي. ومساعدات التدریب والمدربین
وتخصیص معدات وأسلحة من كل نوع وذخیرة ومیزانیة سخیة لأغراض
التدریب، مع متابعة مراحله بواسطة أجهزة متابعة على مستوى عالٍ یجعل عملیة

التدریب عمومًا عملیة جادة ومثمرة.
وأهداف التدریب وأسلوبه وأشكاله ومراحله والأجهزة القائمة بشؤونه ومتابعته
معروفة. ولكني سوف أبین المبادئ والقواعد الجدیدة علاوة على تطور أسلوبه في
مرحلة كنا أشد ما نكون فیها حاجة إلى اختزال مدته مع التركیز على رفع مستواه،

وأن یكون التدریب عمومًا وسیلة لتنمیة الانضباط والروح المعنویة.
أولاً: قواعد التدریب 

بالإضافة إلى القواعد المدونة في تعلیمات التدریب العادیة، قمت بتعمیم التعلیمات
والأسس الجدیدة التالیة على جمیع قادة القوات المسلحة في نفس الوقت الذي كنا
نعید فیه تنظیم وتسلیح القوات المسلحة، وننشئ وحدات وتشكیلات جدیدة، ونصمد

بقواتنا المحدودة أمام العدو غرب قناة السویس.
١ - القائد العام هو المسؤول الأول عن رفع الكفاءة القتالیة عن طریق التدریب
الشاق المتواصل للقوات المسلحة، والمسؤول الذي یلیه هو قائد التشكیل أو الوحدة.

٢ - رفع كفاءة المقاتل رأسیا أفضل بكثیر من الاتساع الأفقي بدون كفاءة قتالیة.
٣ - قائد التشكیل - جیش أو فرقة - مسؤول عن مستوى وأعمال ونتائج مستویین من
القادة داخل تشكیله، بمعنى أن قائد الفرقة مسؤول عن أعمال ونتائج قادة اللواءات
وقادة الكتائب، وهكذا تشمل المسؤولیة درجتین أدنى من القائد، وتعمدت في

تعلیماتي أن أزید الإیضاح في هذا الموضوع أكثر.
٤ - التدریب عمومًا لجمیع الوحدات خارج النطاق الدفاعي الأول یعتبر الواجب
الأول للقائد، وعلى ذلك یعتبر حضوره شخصیا مع وحدته أثناء التدریب أمرًا
ملزمًا، كما یعتبر إشرافه ومتابعته لهذا الأمر سببًا قانونیا للاعتذار عن تلبیة أي

دعوة لتواجده في مكان آخر حتى لو كانت الدعوة من الوزیر أو رئیس الأركان.
٥ - التدریب عمومًا یكون جدیا وعملیا ومتواصلاً نهارًا ولیلاً، وتحت أي ظروف

غیر طبیعیة بحیث تكون نتائجه مثمرة في أقل وقت ممكن.
٦ - یتواجد المستشار السوفیتي للقائد، ومعه وتحت إشرافه وفي معاونته كذا جمیع
المستشارین على المستویات الأدنى، ویتم لقاء جماعي في نهایة التدریب الیومي،

تذكر فیه الملاحظات والنتائج بحضور جمیع أفراد الوحدة علنًا.
٧ - تدون نتائج التدریب على استخدام الذخیرة الحیة بحیث تكون واقعیة بحضور
القائد ومستشاره، وتسجل وتتم مقارنتها مع نتائج سابقة، ویرفع تقریر عنها إلى

القیادة الأعلى.
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٨ - لا مبالغة في دعم وحدات المشاة بوحدات مدفعیة أو دبابات أكثر من الدعم
المیداني المقرر في تكوین الوحدة التنظیمي، وأن تكون قیود الأمان لأفراد الوحدة
أثناء استخدام الذخیرة الحیة والمفرقعات والألغام في الحدود المیدانیة الحقیقیة حتى

یعتاد الجنود على جو المعركة الحقیقي.
٩ - على جمیع الوحدات في التشكیلات المیدانیة - في القوات الجویة والقواعد
البحریة وقوات الدفاع الجوي وفرق المشاة والمدرعات ولواءات المدفعیة
والدبابات، إلخ - أن تستهلك رواتب الذخیرة والصواریخ والمفرقعات والقنابل
والوقود التي رفعت إلى ما یزید عما كان مقررًا من قبل بمقدار عشرین ضعفًا،
بالإضافة إلى معدلات الاستهلاك في الموتورات والماكینات المقررة والمصدق
علیها مني لأغراض التدریب، وهكذا تم تسجیل ساعات الطیران لكل طیار،
وزیدت معدلاتها إلى ثلاثة أضعاف ما كانت علیه قبل ١٩٦٧، وأیضًا ساعات

الإبحار لكل قطعة بحریة، وذلك لرفع الكفاءة القتالیة للفرد وللمجموع.
وبتطبیق هذه القواعد والإشراف علیها من الفریق صلاح محسن وعناصر هیئة
تدریب القوات المسلحة وهیئة التفتیش والمتابعة والقادة، كان الإنجاز في التدریب
الانفرادي والتدریب المشترك والتدریب الإداري والمهني والفني في القوات
المسلحة. انطلقت عجلة التدریب في انضباط وانتظام كاملین وحماس شدید طبقًا
للبرنامج الزمني الذي حدد في خطة إعداد المقاتلین في القوات المسلحة. وكان
الدلیل على جدیة التدریب في القوات الجویة أننا خسرنا ٨٣ طائرة خلال الثلاث
سنوات أثناء التدریب، بینما كانت خسائرنا في العملیات مع العدو في نفس الفترة لا

تتعدى ٢٣ طائرة.
ثانیًا: صعوبات التدریب 

كانت أصعب مهام التدریب ضمن الأعداد الهائلة التي تضمها القوات المسلحة هي
إعداد الطیارین المقاتلین المقررین في خطة القوات الجویة بمعدل ١.٥ طیار لكل
طائرة، أي إعداد أكثر من ٨٠٠ طیار مقاتل خلال ثلاث سنوات، وكان معدل زیادة
الطیارین في السنة الواحدة قبل عام ١٩٦٧ خمسین طیارًا فقط، یقابله استهلاك عدد
مماثل من الطیارین في السنة الواحدة - معاش أو حوادث قاتلة أو شطب الاسم أو
تحویله إلى طیار نقل ومواصلات - ومن ثم كان لا بد من حلول جذریة لإمكان
تدبیر العدد المطلوب من الطیارین في الزمن المحدد. فقمت بفتح باب القبول لجمیع
العسكریین في القوات المسلحة المؤهلین طبیا وعلمیا ورغبة، كما فتحت أربعة
معاهد ومركز تدریب لتدریب الطیارین، بالإضافة إلى كلیة الطیران في بلبیس،
وأصبحت تخرج الطیارین في حدود ٣٠٠-٤٠٠ طیار سنویا. كما تم إرسال قوة
سرب مقاتل من الطیارین والموجهین والفنیین إلى الاتحاد السوفیتي لرفع الكفاءة
القتالیة والتخصص كل ثلاثة شهور، وبهذه الطریقة أمكن الوصول إلى ٧٥٪ من
العدد المطلوب من الطیارین في أوائل عام ١٩٧٠، واضطرت القیادة السیاسیة
والعسكریة إلى الاستعانة بالاتحاد السوفیتي لاستكمال العدد المطلوب من الطیارین
السوفییت، الذین وصلوا في مارس ١٩٧٠ لیشاركوا في الدفاع الجوي عن العمق

المصري فقط.
أما الصعوبة الثانیة، فكانت في تدریب أفراد طواقم الصواریخ سام ٣ بالعدد
المطلوب لتشغیل واستخدام العدد الكبیر من كتائب صواریخ سام ٣ التي أضیفت
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إلى تسلیح قوات الدفاع الجوي، بما یساوي أربعة أضعاف ما كان مخططا له في
أواخر عام ١٩٦٧. وبرزت صعوبة تشغیل واستخدام هذا العدد الكبیر من
الصواریخ سام ٣. وبالرغم من إنشاء مركزین للتدریب إضافیین وتوفیر مدربین
لهم من الضباط الفنیین بالدفاع الجوي ومدربین من المستشارین السوفییت
ومترجمین لغة روسیة من المصریین والسوفییت، وإرسال أفراد لواء كامل
صواریخ - قائد وضباط وجنود - كلهم مؤهلات علیا ومهنیون، بالإضافة إلى ٣٠٠
جندي مؤهلات لیكونوا مترجمین إلى الاتحاد السوفیتي لحضور دورة تعلیمیة كل
ثلاثة شهور، وانضمام معظم المجندین من المؤهلات العلیا والمعاهد المتوسطة إلى
قوات الدفاع الجوي، إلا أن القیادة السیاسیة والعسكریة اضطرت في أوائل ١٩٧٠
إلى طلب لواءات كاملة - أفراد ومعدات تسلیح - من الاتحاد السوفیتي، حضروا في
مارس ١٩٧٠ لاستكمال حجم وقوة الدفاع الجوي - صواریخ - حسب الخطة

الجدیدة لقوات الدفاع الجوي.
التدریب على واجبات العملیات 

قامت هیئة عملیات القوات المسلحة، بالتعاون مع هیئة التدریب وقادة الجیوش
المیدانیة وقیادات المناطق العسكریة، بوضع مشروعات تدریب للتشكیلات
والوحدات المیدانیة على مستوى الفرق المشاة والمیكانیكیة والمدرعة والوحدات
الخاصة، وباشتراك أفرع القوات المسلحة الرئیسیة - بحریة، جویة، دفاع جوي -
للتدریب على واجبات العملیات المقبلة لكل تشكیلات القوات المسلحة. وكان هذا
التدریب یتم في شكل مشروعات تحدد أهدافها هیئة العملیات بحیث تكون مماثلة
للواجب ومدى العمل والقدرة القتالیة التي تحددت لهذا التشكیل في خطة العملیات
المنتظرة، وهي الخطة ٢٠٠ التي كانت تتطور في تفصیلاتها كل ستة شهور ابتداء

من أوائل عام ١٩٦٨.
احتاج هذا النوع من التدریب إلى مناطق تدریب شاسعة تماثل في معالمها منطقة
قناة السویس وسیناء. فخصصت مناطق تدریب في غرب القاهرة بمنطقة برقاش
التي یخترقها الریاح البحیري - عرضه وقوة تیار المیاه به مشابهة لقناة السویس -
ومنطقة شرق فرع دمیاط غرب مدینة بنها، ومنطقة التل الكبیر التي تخترقها ترعة
الإسماعیلیة، ومنطقة البرجات التي یمر بها فرع رشید، علاوة على مناطق

صحراویة أخرى خلف مناطق الجیشین الثاني والثالث.
أولاً: تدریب القوات البریة والجویة 

ولما كان عبور قناة السویس هو بدایة معركة التحریر، أصبح التدریب لجمیع
وحدات القوات المسلحة على العبور أمرًا ملزمًا. وتم تدریب جمیع تشكیلات
ووحدات القوات المسلحة المیدانیة على العبور. وبتكرار هذا التدریب نهارًا ولیلاً
في المناطق التي أشرت إلیها، أطلق الجنود على هذا النوع من التدریب اسم

«طابور العبور».
وجاء هذا التشبیه نتیجة للتكرار ضمانًا لإتقان الأداء حتى وصلت إلى مرحلة عبور
الأفراد بمعداتهم نهارًا مثلاً وهم معصوبو الأعین تدلیلاً على كفاءاتهم في أداء

واجب العبور.
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وكنت أحضر بنفسي مشروعات التدریب على واجبات العملیات المشتركة على
مستوى الفرقة في منطقة التدریب، والتي كانت تستغرق ثلاثة أو أربعة أیام متصلة.
وكان الأداء أقرب إلى أداء المعركة، إذ یبدأ بتجمیع الفرقة المشاة أو المیكانیكیة أو
المدرعة غرب الریاح البحیري، ثم تعبره، ثم تقاتل شرقه، وتتابع الاندفاع شرقًا

حتى تصل إلى بحیرة قارون بجوار الفیوم قاطعة مسافة ٧٠ كلم تقریبًا.
وكان المستشارون السوفییت یشاركون قادة الوحدات القائمة بالتدریب في هذه
المشروعات، وكان الكبار منهم ینضمون إلى قادة هیئة التفتیش والمتابعة، ویعملون

كحكام یراقبون سیر العمل.
وكثیرًا ما كان الرئیس عبد الناصر یحضر لمتابعة سیر المشروع، ویستمع إلى
تعلیقات القادة والصعوبات التي تواجههم، كما كان یتأكد بنفسه من مقدرة الوحدة

القتالیة ودرجة نجاحها من الحكام والمراقبین للمشروع.
وكان اشتراك أسراب القوات الجویة مع التشكیلات المیدانیة موضع اهتمام زائد من
جانب جمیع القادة، إضافة إلى التأكد من كفاءة الاتصالات اللاسلكیة ومدى التنسیق

والتعاون بین القیادة الأرضیة والجویة في المشروع.
وتوالت المشروعات التعبویة على مستوى جمیع الفرق. وعندما كان یحل دور فرقة
ما من قوات الجبهة یقوم قائد الجیش بإخلاء هذه الفرقة من مكانها في الجبهة،
ویوكل مهمتها الدفاعیة إلى لواء أو أكثر، وتنتقل الفرقة إلى منطقة التدریب لتنفیذ
مشروعها التعبوي مرتین كل عام تقریبًا. وقد یستغرق المشروع من عشرة إلى
خمسة عشر یومًا. ویضاف إلى قوات المشروع لواء كامل میكانیكي أو مدرع كي
یأخذ دور العدو في المشروع، وبذا یتحقق شكل المعركة الحقیقي. وكان معدل
المشروعات العملیة بجنود على مستوى الفرقة، قد وصل إلى ٤٠٠ مشروع سنویا،
بینما كانت المشروعات على مستوى الكتیبة لا تتعدى ٨٠ مشروعًا في السنة قبل

عام ١٩٦٧.
أما تدریب لواءات وأسراب القوات الجویة على واجبات عملیاتها، فكان یتم عادة
مع تدریب الفرق المشاة أو المدرعة أو الاثنین معًا، ویقوم اللواء الجوي بمعاونة
الفرقة في التدریب في واجبات الاستطلاع والمعاونة الأرضیة من الجو إلى
الأرض، كذا من الجو إلى الجو، مع التأكید على المعاونة بالنیران والقنابل
والصواریخ في منطقة مجاورة قریبة لأرض المشروع، تكون على مرأى ومسمع
من قوات الفرقة التي یعاونها اللواء الجوي في المشروع، وذلك بعد وضع هیاكل
من الأكشاك الخشبیة، تمثل عربات ومعدات وأفراد العدو، ویقوم حكام المشروع

بتسجیل الإصابات المباشرة لطائرات اللواء الجوي.
ثانیًا: تدریب القوات البحریة 

أما تدریب القوات البحریة على واجبات العملیات الحربیة، فقد شمل التدریب
مساندة الجانب الأیسر لقواتنا على الشاطئ الشمالي لسیناء، والذي أخذ شكل
دوریات بحریة من قطع صغیرة ولنشات طوربید وصواریخ لیلاً ونهارًا، كانت
تقوم منذ عام ١٩٦٧ بواجب العملیات، بالإضافة إلى واجب التدریب في نفس
الوقت، وأیضًا التدریب في عرض البحر الأبیض المتوسط، الذي كنت حریصًا
على زیادة عدد أیامه بالنسبة لجمیع القطع البحریة. وكانت الظروف المتاحة
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للتدریب على واجبات العملیات الحربیة في البحر الأبیض المتوسط أفضل بكثیر
من ظروف القطع البحریة التي تواجدت في البحر الأحمر، وذلك لتوفر أجهزة
الإصلاح في میناء الإسكندریة عنها في أي میناء في البحر الأحمر، الأمر الذي

ألجأنا إلى إرسال القطع البحریة الكبیرة إلى الهند وباكستان للإصلاح.
اتفقت مع الاتحاد السوفیتي على التدریب المشترك بین أسطولنا، ووحدات
المجموعة البحریة السوفیتیة الخامسة الموجودة في البحر الأبیض المتوسط.
وتعاونت كل من قیادة القوات البحریة مع قیادة الأسطول السوفیتي، وخططوا
أشكالاً مختلفة من التدریبات المشتركة والفنیة. وانضم إلى هذه التدریبات التي
غطت مسافات كبیرة في شرق البحر الأبیض المتوسط لواء من القاذفات الخفیفة

الـ٢٨ المصریة مع أسراب لاستطلاع البحریة السوفیتیة.
كما تمت مشروعات تدریب إنزال بحري مشتركة سوفیتیة-مصریة على سواحلنا
الشمالیة، اشتركت فیها بالإضافة إلى معظم القطع البحریة المصریة مجموعة
الإنزال البحري السوفیتي التي كانت متمركزة في بورسعید، وعلیها وحدات إنزال
لمساعدة القوات المصریة عند تنفیذ واجب تحریر أرض سیناء، كما انضمت
وحدات أخرى في هذه المشروعات كي یتحقق التعاون والتنسیق لكل عناصر القتال
مثل المدفعیة الساحلیة المصریة - لواء مشاة مدعم من قوة المنطقة الشمالیة

العسكریة.
وكانت قمة مشروعات التدریب على واجبات العملیات البحریة المشتركة هي
المشروع الذي تم بتعاون واشتراك ثلاث قوى بحریة في شرق البحر الأبیض
المتوسط في ٢/٩/١٩٦٩، واستغرق أربعة أیام، وهي القوات البحریة السوریة
والقوات البحریة المصریة، وقوات المجموعة الخامسة البحریة السوفیتیة، وكانت
سفینة القیادة التابعة لأسطول البحر الأسود السوفیتیة هي السفینة القائدة. وقد
حضرت هذا التدریب، واكتشفت وقتئذ وجود أجهزة راداریة تعمل على المستوى
الواطي جدا، ولم یُعلَم عن وجودها في الاتحاد السوفیتي قبل ذلك، فقمت بطلب

أربعة أجهزة منها، واستجاب الاتحاد السوفیتي لطلب توریدها إلى قواتنا.
ا في رفع الكفاءة القتالیة والفنیة اختتمت هذه المشروعات التي كانت عاملاً هام
لقواتنا البحریة بمشروع تدریبي جريء للعملیات المقبلة لغواصاتنا، استطاعت من
خلاله أجهزة تجمیع المعلومات التعبویة والاستراتیجیة في قیادة القوات البحریة أن

تحصل على كم هائل من هذه المعلومات.
فقد صدقت على تنفیذ جدول زمني لتدریب غواصاتنا للإبحار من قواعدنا البحریة،
والقیام برحلات بحریة تعبویة إلى موانئ إسرائیل الجنوبیة في البحر الأبیض
المتوسط. وكانت الرحلة تستغرق ١١-١٤ یومًا، ویتواجد المستشار السوفیتي مع
قائد الغواصة. وكانت رحلة كل غواصة تتم في سریة كاملة، ولا یعلم قائدها عن
مهمته إلا بعد مسیرة یوم كامل من بدء الرحلة، وتقطع الرحلة نهارًا تحت الماء
ولیلاً على السطح. وتبقى الغواصة داخل میاه میناء العدو یومًا أو یومین، تجمع فیها
المعلومات عن التحركات في المیناء - عدد أجهزة الإنذار والرادارات وتردداتها -
درجة استعداد قوات العدو - أسلوب العدو في الدفاع الأرضي والبحري - النشاط
البحري لدوریات العدو البحریة - وكلها معلومات هامة وفنیة جدا تعطي درجة
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نجاح كبیرة عند قیام أي غواصة أو لنشات أو قطع أخرى بمهمة عملیات أو إنزال
ضد میناء العدو في معركة التحریر الشاملة.

هكذا رفعت الكفاءة القتالیة لقواتنا البحریة خلال الثلاث السنوات، وإذا أضفنا في
الاعتبار حجم ونوعیة هذه القوات عند تنفیذ الخطة ٢٠٠ الشاملة یمكن لقواتنا

البحریة أن تنجز الكثیر من العملیات المؤثرة.
وكان برنامج خروج جمیع القطع البحریة إلى عرض البحر والضغط على ضرورة
رفع الصلاحیة الفنیة لجمیع القطع البحریة في أي وقت، كذا القاعدة المعنویة التي
وضعتها في أسلوب ترقي ضباط البحریة إلى رتب القیادة الكبرى، بحیث لا یرقى
ضابط إلى هذه الرتب إلا إذا كان قد أمضى ثلثي مدة خدمته بالكامل في وحدات
بحریة مقاتلة صالحة. كما قمت بتعدیل صفقة قیمتها ٥٠ ملیون جنیه مصري كان
متفقًا علیها قبل ١٩٦٧، لتورید احتیاجات قطع بحریة كبیرة، استبدلت بها معدات
استطلاع وأجهزة رادار بحریة وقطعًا بحریة صغیرة، وهو ما یناسب موقفنا
البحري، إذ إن استراتیجیتنا العسكریة في المجال البحري لا تتعدى أعمال القتال

البحري التعبوي فقط.
الإعداد المعنوي للقوات المسلحة

أولاً: الحرب النفسیة 

في الثالث والعشرین من یولیو ١٩٥٢، انطلقت الثورة المصریة بعد ما یقرب من
مائة عام عاشتها مصر تحت سیطرة الاستعمار وأعوانه وحكم الرجعیة.
واستشعرت إسرائیل من وراء هذه الثورة خطرًا یهدد مخططاتها ومطامعها في
المنطقة، فبادرتها بالتحرش والعدوان، خاصة بعد جلاء القوات البریطانیة عن

منطقة قناة السویس، وكانت هذه القوات تشكل حزام الأمن للدولة العمیلة.
وبدأت تحرشات إسرائیل بالثورة بالاعتداءات المتكررة على الأراضي المصریة.
وفي عام ١٩٥٥ عقدت القیادة السیاسیة المصریة صفقة الأسلحة الشرقیة، وبدأت
سلسلة الضغوط النفسیة والاقتصادیة والعسكریة ضد مصر. وشنت حرب الدعایة
بكل وسائلها وأسالیبها ضد الثورة المصریة، من كل عواصم الغرب عامة
وإسرائیل خاصة. وبعد عام واحد من حصول جیش مصر على أسلحة حدیثة، وبعد
استنفاد كل ضغوط الاستعمار الدعائیة والنفسیة، تحول الاستعمار إلى استخدام
الحرب المسلحة ضد مصر، فكان العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦، وفشله
في تحقیق أهدافه. ثم استمرت بعد ذلك كل أسالیب الحرب النفسیة من إذاعات

ونشرات ونشر للصور المزیفة والشائعات.
واستغلت الدعایة الإسرائیلیة حرب الیمن في حربها النفسیة ضد مصر عامة،
والقوات المسلحة خاصة، كما نجحت إسرائیل في خطتها للحرب النفسیة بهدف هدم
معنویات الجندي المصري وكفاءته العسكریة بكل الطرق والوسائل المشروعة

وغیر المشروعة.
وكانت صدمة هزیمة ١٩٦٧، وجدار الرعب، ومسألة المسافة بین الضباط والجنود
من أهم السلبیات التي كان علینا أن نعالجها في إطار خطة الإعداد المعنوي للقوات

المسلحة.
١ - صدمة الهزیمة
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أحدث عمق هزیمة ١٩٦٧ انعكاسات نفسیة لدى قلة من أفراد القوات المسلحة
والمواطنین المدنیین، نتجت عنها اتجاهات متطرفة، یمینیة ویساریة ودینیة، نشطت
بعض عناصرها داخل القوات المسلحة. وطبقًا للتقلید السائد في القوات المسلحة قبل
عام ١٩٦٧، تم القبض على هذه العناصر من أفراد القوات المسلحة، وقدموا
للمحاكمة العسكریة، وأدینوا بتهمة الاتفاق الجنائي. ولكن لم یكن هذا الأسلوب في
التصدي لهذه الأفكار والآراء هو الأفضل، وزادت قناعتي أكثر بأن هذه الاتجاهات
قد جاءت كرد فعل نفسي لعمق هزیمة ١٩٦٧. وكان من الضروري البحث عن
أسلوب آخر للإعداد المعنوي لأفراد القوات المسلحة، فوجدت أن أفضلها ما كان
معتمدًا على الإقناع العقلي وتنمیة الوعي الوطني بالقضیة التي یحارب من أجلها
المقاتل بكافة أبعادها السیاسیة والاجتماعیة - بحماس المقاتل لأهداف المعركة
الوطنیة ولیس بالطاعة العمیاء تنفیذًا لأوامر وتعلیمات عسكریة جافة - برعایة
الضابط والجندي رعایة اجتماعیة ومعنویة ونفسیة بوصفه المقاتل المدافع عن أهله
وعشیرته وشعبه، وأخیرًا بلقاءاتي الشخصیة ولقاءات القادة الآخرین مع الضباط
والجنود بهدف التحدث معهم في كل الأمور الاجتماعیة والسیاسیة والعسكریة مع
ذكر الحقائق كما هي. وقد ساعدني في نجاح هذا الأسلوب معرفتي الشخصیة لأكثر
من ٧٥٪ من عدد ضباط القوات المسلحة في ذلك الوقت. وبدأت أضع خطة إعداد

القوات المسلحة معنویا.
٢ - جدار الرعب

قامت إسرائیل منذ أوائل الخمسینیات بدراسة أسلوب استخدام نوع من المعارك
یعرف بمعارك الذعر المدبر، وهو نوع معروف لدى جمیع الجیوش منذ بدء
التاریخ، ولا یوجد جیش في العالم إلا واستخدمه بشكل ما تحت ظروف معینة

(قتالیة ومعنویة).
وقدرت إسرائیل أن هذا النوع من المعارك یناسبها استراتیجیا، إذ إنه یعطي فرصة
للتغلب على الخصم دون قتال جاد، وهي میزة هامة بالنسبة إلیها نظرًا لصغر

حجمها وقلة مواردها البشریة.
وفي الجانب الآخر ظل العرب عامة غیر منتبهین لفترة طویلة لهذا الأسلوب، وغیر
مدركین أنه أسلوب صناعي مفتعل، الأمر الذي أحدث آثارًا سلبیة في معنویاتهم،
أهمها فقد الثقة في أنفسهم وقدراتهم. لقد مارست إسرائیل هذا الأسلوب ضد مصر
أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦ بطریقة جزئیة، خرجت منها بدرس
هام وهو أن أفضل موقف مناسب لإحداث الذعر هو ضد الجنود المنسحبین من
مواقعهم للخلف. وساعدهم نقل المعركة إلى أراضینا وطبیعة أرض سیناء على
نجاح هذا الأسلوب، بالإضافة إلى إحساس القوات المصریة المنسحبة بأن العدو
المهاجم لیس إسرائیل فقط، بل تشاركها قوات دولیة كبیرة لدول عظمى مثل

بریطانیا وفرنسا وبمساندة الولایات المتحدة الأمریكیة.
وكان تدمیر الطیران المصري في المعركة هو الثغرة الأولى التي أقامت إسرائیل
علیها فكرة عدوان ١٩٦٧، بل هي الثغرة التي شجعت إسرائیل أصلاً على وضع
خطة العدوان لأنها تعلمت من دروس ١٩٥٦ قیمة نزع الغطاء الجوي من فوق
رأس المقاتل في صحراء سیناء، وتأثیره في زیادة فاعلیة إحداث الذعر الجماعي

أ



المدبر خاصة أثناء الانسحاب، حیث یكون لطیران الخصم حریة الحركة الكاملة في
الجو ضد الطوابیر الأرضیة المنسحبة. وهكذا شیدت إسرائیل جدار الرعب للعرب.

٣ - مشكلة المسافة بین الضباط والجنود
كتب الكثیر عن مشكلة المسافة التي یجب المحافظة علیها بین الضباط والجنود.
ومن المرغوب فیه أن یكون هناك قدر قلیل جدا من المسافة یتواجد في التنظیم

الهرمي للقوات المسلحة، ولكنه یحقق التكتل الاجتماعي في نفس الوقت.
ولقد استغل الإسرائیلیون هذه المشكلة وبثوا سموم دعایتهم المغرضة بین الأسرى

عام ١٩٥٦ وعام ١٩٦٧.
وأجرت إسرائیل أبحاثًا سیكولوجیة على الأسرى المصریین عام ١٩٦٧، وكانت
بعیدة عن الاستهتار بالجندي المصري، فقد وجدوا أنه یتمتع بقوة تحمل كبیرة
وكفاءة بدنیة جیدة مع روح هجومیة جریئة، یتوج هذا كله الإیمان باالله ركیزة
الصبر والصمود، وأشاروا في أبحاثهم وكتبهم ودعایاتهم إلى المسافة الكبیرة بین

الضابط المصري والجندي، وأهمها عنصر الطعام.
ولقد بحثت أجهزة القیادة العامة للقوات المسلحة هذا الموضوع، وخاصة إدارة
التوجیه المعنوي للقوات المسلحة وإدارة المخابرات الحربیة، وفي سجلاتها الكثیر
عما دار من أسئلة وإجابات من الضباط والجنود المصریین الأسرى في إسرائیل

خلال عام ١٩٥٦، وكذا عام ١٩٦٧.
كما أنني التقیت شخصیا مع عدد كبیر من القادة والضباط العائدین من الأسر،

وعلمت منهم الكثیر مما أثیر معهم أثناء الأسر.
أثار القادة الإسرائیلیون هذا الموضوع بطریق مباشر وغیر مباشر مع بعض
الضباط الكبار الذین تم أسرهم خلال عملیات ١٩٦٧، وأوضحوا لهم الفارق بینهم
وبیننا في أسلوب القیادة، وفي النواحي الاجتماعیة بین الضباط والجنود، وأن القادة
الإسرائیلیین یتحدثون طویلاً إلى جنودهم عن الحرب والمعارك قبل أن تحدث،
وأنهم یحترمون جنودهم على العكس منا، رغم أن الجنود المصریین - حسب قولهم
- طیبون جدا وبسطاء وجهلة، ولكنهم أقویاء یسودهم الضبط والربط، وهم هدافون
بالمدفعیة، یجیدون الحفر والإصابة، ولكن ضباطهم جامدون. وشهادة حق قالها
القادة الإسرائیلیون عن الجندي المصري عام ١٩٦٧ جاء فیها: «… ولكن بعض
الجنود وعلى الأخص في ممر متلا حیث أغلقنا طریق الانسحاب أمامهم قاتلوا
ببسالة حتى الموت في محاولة الاقتحام غربًا إلى القناة، وذلك تمامًا على نحو ما
فعلوه في الفالوجا عام ١٩٤٨، حیث كان جمال عبد الناصر یحارب كضابط

صغیر».
ومن الحوارات التي دارت في معسكرات الأسرى في إسرائیل لتوضیح أنه لا
مسافة بین الضابط الإسرائیلي والجنود، أن ضباطهم دائمًا یستخدمون كلمة
«اتبعوني» ولیس كلمة «تقدم»، وهذا هو السبب في أن خسائرهم في الضباط تشكل

أكثر من ٢٢٪ من مجموع الخسائر.
ثانیًا: تعلیمات الإعداد المعنوي للقوات المسلحة 
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أصدرت القیادة العامة للقوات المسلحة في أغسطس ١٩٦٧ تعلیمات الإعداد
المعنوي للقوات المسلحة بهدف التحطیم العملي لجدار الرعب الذي حاول
الإسرائیلیون إقامته خلال مراحل الحروب الثلاث الماضیة، وإعادة الثقة
والاطمئنان إلى نفوس القادة والضباط والجنود ورفع معنویاتهم بأسلوب علمي

وعملي، یستند إلى معطیات واقعیة إلى جانب الحماس الوطني.
كان لا بد من عبور كل أفراد القوات المسلحة للممر المعنوي لاختیار القائد القدوة
حتى یكون الأفراد تحت قیادته في حالة اقتناع كامل به كقائد یصدر لهم الأوامر
قائلاً: «اتبعوني»، وهم خلفه في ثقة واحترام وحب وأن لا تكون بینهم أیة مسافة،

بل الجمیع على قلب واحد وفكر واحد وعقیدة واحدة.
وعندما بدأت القوات المسلحة تستعید أنفاسها خطوة خطوة، وبدأ التدریب بهمة
ونشاط لیلاً ونهارًا، وبدأ التدریب العملي على عبور الموانع المائیة بوحدات فرعیة،
ثم الوحدات والتشكیلات الأكبر، كان ذلك في حد ذاته خطوة هامة على طریق رفع
معنویات الضباط والجنود، وإشعارهم بجدیة القیادة في العمل على استعادة
الأرض، وكنا نعرف أن الدفاع سیطول، وأنه لا یمكن عبور قناة السویس إلى
الشرق إلا بعد تمام الاستعداد الذي قدرته القیادة السیاسیة بحوالي ثلاث سنوات،

وبدأت عجلة العمل تدور من رئیس الجمهوریة إلى أصغر قائد.
كما كانت الاشتباكات المستمرة بالمدفعیة والهاونات والدبابات وأعمال القناصة

عاملاً مساعدًا في رفع معنویات الرجال.
وبدأت أعمال التجهیز الهندسي وإعداد المواقع والتحصینات مع الأمن وتوعیة
الضباط والجنود وحل مشاكلهم والمتابعة والبحث خلف الشكاوى، وكان الدفاع
النشط المبني على أعمال التراشق بالنیران والاستطلاع والدوریات واستخدام
وسیلة السد الناري ضد طیران العدو الواطي عاملاً حاسمًا في تحطیم جدار الخوف.

١ - القائد الأعلى بالجبهة لحل مشاكل الجنود الاجتماعیة
وقد زار الرئیس جمال عبد الناصر، القائد الأعلى للقوات المسلحة، جبهة قناة
السویس خلال شهر مارس ١٩٦٨، واجتمع بالقادة والضباط والجنود، وتعرف
على مشاكلهم العامة والخاصة، واستغرقت زیارته للجبهة یومین كان هدفها الأكبر
الاتصال بالضباط والجنود لحل مشاكلهم العامة والخاصة، وأوصاني بالالتزام بهذا

الأسلوب أثناء مروري الیومي على الوحدات والاهتمام بطعام الجنود.
٢ - الوقایة

أصدرت تعلیماتي إلى قادة الجیوش والمناطق العسكریة بكسر كل القواعد الروتینیة
في سبیل أمن القوات والمعدات والأسلحة وتوفیر الوقایة لها، مع تحقیق مبدأ

التصاق الفرد بالمعدات والسلاح في كل وقت وفي كل مكان.
ومن أهم التعلیمات التي أصدرتها، وأشرفت شخصیا على تنفیذها، هو اعتبار جمیع
الأفراد الإداریین مقاتلین، ومعهم أسلحتهم ومعداتهم إلى رفع كفاءتهم الإداریة مع
درجة استعدادهم للدفاع عن أنفسهم والقتال. المهم أن القیادة العامة للقوات المسلحة
لم تدخر وسعًا في إمداد التشكیلات بما تحتاج إلیه من معدات ومواد لتحقیق الوقایة،

وهي أحد عناصر رفع المعنویات حیث تحقق للفرد الأمان.



٣ - عقیدة القتال
ا مع قادة الجیوش والمناطق العسكریة عقد الرئیس جمال عبد الناصر اجتماعًا هام
والتشكیلات بغرض الاطمئنان على الروح المعنویة للجنود وأن یتأكد شخصیا أن
عقیدة القتال لجمیع أفراد القوات المسلحة أنه لا مفر من الحرب، كما یؤكد ذلك
شخصیا لهم. وركز سیادته على أهمیة توضیح الموقف وشرح الأمور السیاسیة
للجنود والضباط ومعرفة الموقف الدولي تمامًا لأن معرفة الحقیقة تحقق الثقة.
وأشار القائد الأعلى إلى ضرورة التركیز على الناحیة الدینیة للضباط والجنود
وركز أیضًا على أهمیة الضبط والربط وتحسین طعام الجنود، والاهتمام بمطابخ

الوحدات المیدانیة، وحل مشاكل الجنود الاجتماعیة.
وقال جمال عبد الناصر:

- المركزیة خطیرة وتسبب مشاكل كبیرة ویجب أن نعمل أي شيء ونفرضه رغمًا
عن العادات والتقالید… ویجب أن نأخذ ونعطي مع الناس ونعمل أسلم الأشیاء…
ویجب تحدید الاختصاصات تمامًا وبوضوح لكل فرد وكل فرد یقول رأیه بصراحة.
كما أوصى الرئیس جمال عبد الناصر بتكوین لجنة للحرب النفسیة لدراسة وسائل

تدمیر معنویات العدو ورفع معنویاتنا قائلاً:
- فالعدو هدفه أن یقلب البلد علینا وعلى القوات المسلحة على أساس حل سلمي -
والأمریكان لن یعطوا حلا سلمیا، وأمریكا لا تقبل إلا الاستسلام. والجبهة الداخلیة
حالیا فیها ضیق، والیهود عندهم كل المزایا وإحنا ساكتین ویقول الشعب: فین كذا،
وفین كذا؟ وقد یعمد العدو إلى استخدام الغازات أو سلاح جدید. والخسائر لها تأثیر
كبیر على الجبهة الداخلیة ولا نحتمل أن نجد في كل قریة مأتمًا وهذا له تأثیر

معنوي خطیر.
وقال جمال عبد الناصر عن أهمیة العناصر التي توكل إلیها عملیة التوجیه المعنوي

لكي تتم على أسس سلیمة:
- مش ممكن یوكل التوجیه المعنوي في الفرقة إلى نقیب واحد. لذا یجب اختیار
أحسن الأفراد في الدولة ممن تتوافر لدیهم الكفاءة والوطنیة والغیرة على الوطن
ویجندوا في الجیش لهذا العمل. ویجب أن یبدأ القادة في غرس روح القتال العالیة

للقوات وعلى القادة الاهتمام شخصیا بهذا.
وقال لي الرئیس عبد الناصر:

- علیك إصدار تعلیمات بهذا ثم تقوم القیادة بعمل اختبارات، ویجب مراعاة أهمیة
الضبط والربط، ولیس التحبب إلى الضباط.

ثم قال أیضًا:
- یجب تكوین مجلس حرب في كل جیش، ویجتمع ویناقش الموضوعات من حیث

المبدأ وعلى حسب قرارات المجلس تصدر قرارات القائد.
٤ - الممر المعنوي

كان لا بد من الحصول على نصر عسكري ولو جزئي، وإظهار تصمیم وقدرة
الجیش المصري وعقیدته في تحریر الأرض، وأن القوات المصریة المسلحة قد
تطورت… ولهذا قررت أن یمر كل أفراد القوات المسلحة خلال ممر معنوي یحقق

ً أ لأ



عقیدة تحریر الأرض. أصبح واجبنا العبور شرقا، وقتال العدو في سیناء حتى نحقق
أهدافنا مهما كانت الخسائر، ومهما كان ردع العدو الجوي أو الأرضي. وسیحاول
العدو بكل ما یملك من أسلحة أمریكیة متطورة أن یثبت أننا لسنا أقویاء، وأن لا فائدة
من الدعم الروسي لنا. وهذا الجزء الأخیر هام جدا لنا معنویا، ویجب التركیز علیه
وعلى أهمیته وفائدته. إن الشعوب العربیة والعالم ینظر إلینا الآن بعد أن نجحت
القوات المسلحة والشعب في الصمود. یجب أن نثبت أننا مقاتلون قادرون على

تحریر أرضنا وفداء الوطن.
والقوات المسلحة المصریة تضم حوالي ثلاثة أرباع ملیون فرد أو أكثر، تمثل كل
البیوت في مصر، ویجب أن یمر كل هؤلاء الأفراد في ممر معنوي بحیث یكون كل
جندي نواة ثوریة داخل عائلته، وبحیث یعمل الجمیع من أجل هدف واحد هو: إزالة

آثار العدوان علینا، وبحیث تثبت عقیدة أنه لا مفر من الحرب لتحریر الأرض.
٥ - القائد القدوة

القائد هو العمود الفقري للوحدة العسكریة. والقدرة القتالیة للجیش ترتبط ارتباطًا
مباشرًا بمقدرة كل قائد على حدة في حدود مسؤولیاته. وأیا كانت رتبة القائد فهو
مسؤول مسؤولیة شخصیة وكاملة عن الوحدة أو العملیة المكلف بها. ویمكن بل
ویجب علیه أن یسند لمرؤوسیه سلطة حتى یتمكنوا من أداء أعمالهم بطریقة تتسم
بقدر أكبر من الفاعلیة والمسؤولیة، ولكنه وحده - بطبیعة وضعه - یتحمل المسؤولیة
الأخیرة عن كل ما یحدث في حدود السلطة الشرفیة المسندة إلیه. إن القائد یعین عن
طریق السلطات المختصة، ولكن تعیینه لا یكون نافذًا إلا عن طریق مرؤوسیه.
وهذا لا یعني أنه یتعین أن یسمح للجنود باختیار قادتهم، بل یعني أن الموقف

الأفضل هو أن یعترف الجنود بقائدهم ویقدروه، كما لو كانوا قد انتخبوه بأنفسهم.
وعندما یحظى القائد بثقتهم لن یصبح في حاجة للجوء إلى القانون والقیادة الفظة.
وإذا اضطر إلى توقیع عقوبة، فسوف یقبل مرؤوسوه ذلك باعتباره أمرًا عادلاً وله

ما یبرره.
ولیست هناك وحدات سیئة بل قادة سیئون فقط… فالقائد یمثل فضائل الحكمة
والإخلاص والطیبة والشجاعة والصرامة. من أجل ذلك عملنا على أن نبني في

القوات المسلحة المصریة القائد القدوة.
٦ - الصمود والإیمان

دأب العدو الإسرائیلي تمشیًا مع خطته في الحرب النفسیة على التهدید بخلخلة
دفاعاتنا بضربات قویة وعنیفة بقواته الجویة، ومحاولات تهدید الشعب المصري
بأعمال تدمیر وتخریب في عمق الجمهوریة وإحداث الذعر بین الأهالي بهدف

تحقیق أهدافه السیاسیة.
وهنا أسجل أن فطرة الإیمان التي یتمتع بها شعبنا كانت من أهم العوامل التي
ساعدت على صموده وصمود قواته المسلحة في تلك الفترة التي كان شعار التوجیه
المعنوي فیها هو «الصمود والإیمان»، وخاصة بعد أن شفع الإیمان بالعمل على

توفیر الأسس المادیة للصمود.
فلقد كنا نستعد لكل عمل محتمل من جانب العدو بأعمال التأمین أولاً، ثم التجهیز
لعملیات نشطة حتى قوة كتیبة مشاة مدعمة تعبر شرقًا وتقوم بعملیات إغارات

أ أ أ لأ



واقتناص لأفراد ومعدات ومواقع العدو. وأصدرت أوامري أن تكون هذه القوات
جاهزة لتنفیذ مهامها في مواجهة كل فرقة اعتبارًا من أوائل ١٩٧٠، حیث انتقلت

قواتنا المسلحة إلى مرحلة الردع.
وحتى تكون عملیاتنا ذات قیمة معنویة لقواتنا ومحطمة لمعنویات العدو، أصدرت
أوامري بالتركیز على الفرد المقاتل الإسرائیلي والقیام بعملیات اقتناص لأفراده.
ووضعنا مهمة لكل كتیبة في الجبهة للحصول على أسیر إسرائیلي شهریا على
الأقل. وأن تكون المبادأة في كل شيء، وأن یعطوا الفرصة للقادة المرؤوسین على

جمیع المستویات بالتصرف والحذر.
وكانت هذه الإجراءات من الخطوات الحاسمة في رفع معنویات الجنود والضباط،
وحانت لحظات النصر بخطف الأسرى، وتساقط الطائرات الفانتوم والسكاي هوك

وأسر الطیارین الإسرائیلیین، وارتفعت المعنویات.
٧ - الفكر الواحد

وحدة الفكر بین أفراد القوات المسلحة هي أساس وحدة عملهم، وكانت جلسة
المصطبة على مستوى الفصیلة في الهواء الطلق، وبعد العشاء في جو أسري
منفتح، وعلاقات إنسانیة سلیمة، وروح متفائلة، أسلوبًا جیدًا لتحقیق وحدة الفكر

المطلوبة.
خطة إدارة التوجیه المعنوي للقوات المسلحة 

أعید تنظیم إدارة التوجیه المعنوي للقوات المسلحة، واتسع اختصاصها، وأصبحت
على جانب كبیر من المسؤولیة للاقتناع بأن الوعي الوطني والسیاسي یجب أن
یكون مشتركًا فكرًا وعقیدة في عقل وقلب كل مقاتل في القوات المسلحة. وركزت
القیادة العسكریة على تأهیل القادة أنفسهم تأهیلاً عملیا على واجباتهم ووظائفهم
بحیث یكونون قدوة حسنة للضباط والجنود في وحدتهم، كما شملت الخطة تنمیة
معنویات الضباط والجنود على أسس علمیة حدیثة، الغرض منها رفع معنویات
المقاتل. ولأهمیة هذا الموضوع ألزم التشریع الجدید لبناء القوات المسلحة أن
یصدق رئیس الجمهوریة، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، على خطة التوجیه
المعنوي، وأیضًا على أسلوب تطور القوات المسلحة عسكریا سواء من ناحیة الفرد
أو المعدة، وهكذا برز هذان المخططان إلى مستوى أرفع وأقوى لما لهما من فاعلیة

في تقدم القوات المسلحة ونهضتها.
أساس وأسلوب العمل المعنوي في القوات المسلحة 

إن العامل البشري هو الذي سیكسبنا النصر، وخاصة إذا دعم معنویا، وباقتناع تام،
وهذا یعتبر عاملاً استراتیجیا كبیرًا في تقدیرنا وأن الصمود هو الذي یعطینا القوة،

وأنه یجب زیادة الوعي عن اقتناع.
والقائد هو المسؤول عن التوجیه المعنوي والربط الاجتماعي كطبقة واحدة وفكر
واحد مع المحافظة على التقالید العسكریة السلیمة، وخاصة مع تطور نوعیة الجندي
المصري أخیرًا، والروح القتالیة الهجومیة معنویا تغطي ٧٥٪ من الكفاءة القتالیة

للقوات.
كانت هذه هي المبادئ الرئیسیة التي أصدرتها ضمن توجیهاتي إلى اللواء محمد
جمال الدین محفوظ مدیر إدارة التوجیه المعنوي، لتكون أساس وأسلوب العمل



المعنوي في القوات المسلحة.
وبدأت أجهزة القیادة العامة للقوات المسلحة في التنفیذ، وكانت أهم السمات

الواضحة في تطویر أجهزة التوجیه المعنوي الآتي:
١ - أصبح قائد الوحدة أو التشكیل هو المسؤول مسؤولیة مباشرة عن التوجیه

المعنوي في الوحدة.
٢ - صدرت نشرة أسبوعیة على مستوى القوات المسلحة سمیت «نشرة الحقائق»،

بالإضافة إلى نشرات أسبوعیة خاصة من إدارة التوجیه المعنوي.
٣ - عین في كل وحدة أو تشكیل مساعد القائد للشؤون المعنویة.

٤ - أدخل في قرار القائد للمعركة فقرة رئیسیة توضح الحالة المعنویة والفكریة
للقوات قبل المعركة، كما كانت هذه الفقرة أحد المقومات الأساسیة في خطط

العملیات.
٥ - ویقدم القائد أو مساعده للشؤون المعنویة تقریرًا معنویا عن الموقف المعنوي في

الوحدة أو التشكیل موضحًا فیه:
أ) درجات قیاس الحالة المعنویة للأفراد من ضباط وجنود.

ب) التربیة الوطنیة والقومیة والدینیة.
ج) أسلوب الترفیه والعلاقات العامة.

د) أسلوب المكافآت والحوافز.
هـ) الخدمات الاجتماعیة للأفراد: شؤون شخصیة - شؤون طبیة - رعایة، إلخ.

و) روح الجماعة السائدة في الوحدة.
والحقیقة أن تطور نوعیة الجندي المصري أخیرًا وإدخال عناصر المؤهلات العلیا
كجنود في القوات المسلحة أعطى القوات المسلحة دفعة قویة نحو التقدم، وأمكن
الانتفاع بهؤلاء الرجال في تخصصات عدیدة في كل المیادین التخصصیة والعامة،

دفعت بالعسكریة المصریة بخطوات سریعة نحو النصر.
حائط الصواریخ وأثره في رفع الروح المعنویة 

لم تتوقف خطوات تنفیذ خطة بناء القوات المسلحة، وصممت معي أجهزة القیادة
العامة للقوات المسلحة والقیادات للجیوش والمناطق العسكریة على استمرار
التدریب العملي للقوات مع بناء حائط الصواریخ حفاظًا على أمن القوات المسلحة
وأمن مصر وشعبها. ونجح حائط الصواریخ في إسقاط الطائرات الفانتوم والسكاي
هوك أمریكیة الصنع، وبدأت بشائر النصر في نجاحنا في إقامة قواعد الصواریخ
ونجاح رجال الدفاع الجوي في إسقاط الطائرات. وهكذا ارتفعت المعنویات،

وزادت الثقة في النفوس، وبدأت أولى خطوات النصر لتحریر الأرض.
وكان الإعداد المعنوي لقادة وضباط وجنود القوات المسلحة والعاملین معها هو
الدعامة الأولى، التي دفعت القاعدة العریضة كي تبني نفسها وتقاتل العدو في وقت
واحد طوال حرب السنوات الثلاث، كما كان الإعداد المعنوي عاملاً قویا في رفع

الكفاءة القتالیة للقوات المسلحة والوازع الحقیقي لبدء معركة تحریر الأرض.



وكان تفاعل الشعب مع قواته المسلحة فكرًا وعقیدة لبدء معركة التحریر مرده ما
لمسه الشعب في فكر وقلب كل مقاتل في القوات المسلحة نتیجة منطقیة لإعداده

معنویا.
المكافأة والتشجیع والتنافس الشریف 

یحتاج الفرد إلى دعم وتقدیر رؤسائه لیتأكد من أنه یسیر على الطریق الصحیح،
ولیأخذ من تشجیعهم زادًا یعینه على تخطي الصعوبات. وینبغي توخي العدالة في
التقدیر، وأن یكون التشجیع بطریقة تذكي نار الحماسة في نفوس الرجال. وقد كنت
أختار اللحظات المناسبة أثناء زیارتي للضباط والجنود في مواقعهم لأستمع إلى
مطالبهم وأشجعهم، وكانت المكافآت تعطى في أرض المعركة بعد عملیة قتال
ناجحة لدوریة عبرت شرقًا، وأحضرت أسیرًا أو حصلت على معدات أو معلومات
ذات قیمة. كما كنت - ویشاركني القادة - نعطي المكافآت الكبیرة نظیر جهد ممتاز
قام به فرد أو أفراد معینون سواء في العملیات أو التدریب أو في الرمایة. كما كان

للسلوك الانضباطي والتقدم في العمل مكافآت تشجیعیة مادیة ومعنویة.
ولم تطبق هذه القاعدة على الأفراد فقط، فالوحدة التي كانت تستحق كلها كلمة تقدیر

أو ثناء تحصل علیه في صورة لا تقل أهمیة عما كان یفوز به الأفراد البارزون.
وكنت أبارك التنافس الشریف بین الوحدات، فهو أمر مرغوب فیه في حدود
التدریبات والمناورات ذات الجانبین، فهي تكسب المنافسة واقعیة، والرغبة في
الفوز أمر یلقى أكبر قدر من الاستحسان، ویشجع العمل الجماعي وروح الفریق،
ویجعل أعضاء هیئة القیادة كیانًا أكثر تماسكًا وارتباطًا، ویصبح التعاون في القتال

أكثر فاعلیة. وترتفع بذلك معنویات الرجال.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لقد كانت مقومات الإعداد المعنوي للمعركة والأسالیب المتطورة التي اتبعت خلال
حرب الثلاث سنوات دافعًا حقیقیا لرفع القدرة القتالیة للفرد وللتشكیل في القوات
المسلحة، كما اقتنع القادة والأفراد بأن العامل المعنوي والوعي السیاسي له تقدیره

ووزنه في تنمیة روح القتال.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


الفصل السابع عشر عملیات ومعارك الجبهة
إعادة التنظیم والتجمیع 

كان أول عمل میداني تقوم به القیادة العامة للقوات المسلحة المصریة بعد معركة
یونیو مباشرة هو الإسراع في تجمیع وتنظیم وحدات صغیرة بأسلحة فردیة، ودفعهم
إلى منطقة القناة حیث تتولى قیادة المنطقة توزیع هذه الوحدات بأسلحتهم الفردیة،
وكذا ما أمكن تجمیعه من الأسلحة المعاونة لوحدات المشاة مثل الهاونات
والرشاشات الثقیلة والمتوسطة. ثم تكونت كتائب مشاة وتعین لكلٍّ قائد، وتمركزت
على الشاطئ الغربي لقناة السویس مع الوحدات التي ظلت متماسكة متكاملة عددًا
وعدة. وبدأت هذه الوحدات في حفر الخنادق وإعداد حفر الأسلحة، وتطور هذا
العمل بعد أسبوعین إلى تجمیع الكتائب إلى لواءات مشاة، وكانت الصعوبة في
استكمال أسلحة الدعم المعاونة لها من مدفعیة میدان وهاونات ثقیلة ودبابات مشاة.
وتم تكوین وحدات متكاملة وزعت على خط النسق الأول الدفاعي غرب قناة
السویس، وظهر أول خط دفاعي ممتد حوالي ١٧٠ كلم على طول الساحل الغربي
للقناة - بورسعید - شمالاً حتى میناء الأدبیة جنوبًا. ثم وصل الدعم السوفیتي إلى
ا، ودفع رأسًا إلى منطقة القناة، حیث تم استكمال الموانئ المصریة بحرًا وجو
الأسلحة المعاونة وأسلحة النیران للواءات المشاة، كما استكمل عناصر مدرعة

كاحتیاطي بتكوین الفرقة الرابعة المدرعة. (مرفق ٦).
النشاط الإیجابي 

بعد إتمام بناء الخط الدفاعي الأول غرب قناة السویس والاطمئنان على الوحدات
وقوة نیران المدفعیة والدبابات، وبعد نجاح قواتنا في معركة رأس العش في
١/٧/١٩٦٧، وصمود هذا الموقع وخسائر العدو التي تكبدها رغم تفوقه العددي
واستخدام قواته الجویة ضد هذه القوة الصغیرة الصامدة؛ وبعد أن نجحت البحریة
المصریة في تدمیر المدمرة الإسرائیلیة في ٢١/١٠/١٩٦٧؛ وتحدي قواتنا الجویة
بطائراتها المیج ١٧ لطائرات العدو في المنطقة الجنوبیة لقناة السویس في یوم
١٤/٧/١٩٦٧، ارتفعت معنویات القوات المسلحة عامة والقوات الجویة خاصة،
وعادت الثقة في الطیارین وطائراتهم المیج ١٧. ورغم أن هذه المعارك الثلاث التي
بدأت من جانب العدو الذي أصابه الغرور في انتصار ٥ یونیو ١٩٦٧، فقد كانت
النتائج نجاحًا ملحوظًا في جانب قواتنا رفع معنویاتنا بعد الهزیمة بأیام، وشمل قواتنا
البریة والجویة والبحریة. وكان رد الفعل عنیفًا على إسرائیل التي لم تهنأ بعد
بانتصارها في ٥ یونیو ١٩٦٧، وترددت أصوات الثأر في إسرائیل ضد

المصریین، وبدأ تصعید العملیات من الجانبین.
دوریات الاستطلاع خلف الخطوط 

اهتمت القیادة العسكریة المصریة بالحصول على أوفر المعلومات وأدقها عن العدو
المتمركز في سیناء، وكانت دقة هذه المعلومات ضروریة للغایة. وكانت الوسیلة
الموجودة هي إرسال دوریات الاستطلاع لمعرفة أوضاع قوات العدو في العمق
التكتیكي والتعبوي، حیث إن نقط المراقبة من جانبنا سوف تقتصر معلوماتها عن
العدو في الشاطئ الشرقي للقناة، كذا التحركات التي تتم خلفه نهارًا ولیلاً. أما معرفة
أنواع الأسلحة ومجموع وقوة العدو وأماكن تمركزه وطریقة إعاشته ومناطق

لأ



تدریبه ونشاط طیرانه في مطاراته الأمامیة، فقد تحققت بمواصلة دفع دوریات
استطلاع ضباط وضباط صف من ٢-٣ أفراد فقط، تسمى «دوریات خلف
الخطوط»، تعود بعد فترة قد تصل إلى ١٥ یومًا، ومعها حصیلة معلومات دقیقة
ومهمة للغایة، وتتبعها دوریات أخرى في مناطق أخرى، وهكذا حتى اكتملت

الصورة الحقیقیة عن أفرع العدو وقوته الخلفیة وتحركاته.
معارك مدفعیة المیدان 

مع بدایة إنشاء وتكوین وحدات النسق الأول الدفاعي غرب قناة السویس واستكمال
هذه الوحدات إلى تشكیلات میدانیة أكبر، زادت الأنساق الدفاعیة، وتكونت نطاقات
متماسكة على طول مواجهة قناة السویس، وترابطت مع بعضها مكونة عمقًا
دفاعیا، ودخلت فیها الأسلحة المعاونة من المدفعیة المیدان والهاونات بعیاراتها
المختلفة، كما كثفت هذه النطاقات الدفاعیة بوحدات دبابات ومدافع مضادة للدبابات.
وتكون احتیاطي الجبهة من وحدات مدرعة وخفیفة الحركة. وبدأت جمیع الوحدات
في تجهیز المواقع المیدانیة الأصلیة والهیكلیة والتبادلیة والاحتیاطیة للأسلحة

وللمعدات مستخدمة الأرض والموانع أحسن استخدام.
أولاً: وضع خطط النیران 

وبعد تمركز القیادات المحلیة في كل قطاع من الجبهة كان أول عمل میداني تقوم به
القیادة المیدانیة في الجبهة هو وضع وتنسیق خطط نیران التشكیلات والوحدات في
كل قطاع من المواجهة. وخطط النیران تحتاج إلى استطلاع ومعرفة أوضاع العدو
وأوضاع قواتنا وضمان وسائل الاتصال بین كل وحدة نیران وقیادتها حتى تصل

إلى القیادة المیدانیة الأعلى.
وكان مقیاس قدرة الموقع أو القطاع الدفاعیة هو قدرة وكفاءة خطط نیرانه الدفاعیة
وخطط القصف المضاد لنیران العدو. وكان كل قطاع دفاعي یضع أكثر من خطة
نیران لمقابلة أي احتمالات في تغییر اتجاهات العدو أو تغییر مواقع تجمعاته،
وتنسیق خطط نیران القطاعات الدفاعیة المتجاورة كأمر ضروري لاستغلال
وتجمیع نیران أكبر عدد من القطاعات على هدف واحد أو عدة أهداف في وقت

واحد.
وكانت خطط نیران وحدات الجبهة تعتمد أساسًا على مدفعیة المیدان بأنواعها
الكثیرة والهاون بعیاراته المختلفة. وكانت أسلحة المدفعیة بأنواعها تتدفق على
مصر عبر الجسر الجوي والبحري من الاتحاد السوفیتي بعد معركة یونیو ١٩٦٧،
بأولویة إمداد بعد الطائرات المقاتلة مباشرة. وكان الفریق عبد المنعم ریاض یعطي
ا بتسلیم هذه الأسلحة إلى وحدات المدفعیة المیدان، وتسارع أولویة واهتمامًا خاص
إلى أماكنها في جبهة القتال. ومدفعیة المیدان تشكل عنصرًا عضویا داخل تنظیم كل
تشكیلات المشاة والمدرعة من اللواء حتى الفرقة، بالإضافة إلى لواءات المدفعیة
التي تعاون الجیش المیداني، ومن هنا جمعت خطط نیران هذه التنظیمات النوعیة
على مواجهة الجیش المیداني بالنسبة لمواقع العدو أو تجمعاته أو منشآته إلى هدف
مدفعیة لواء أو هدف مدفعیة فرقة أو هدف مدفعیة جیش، وذلك تطبیقًا لقدرة تجمیع
نیران وحدات مدفعیة المیدان أو المرونة في توزیعها على عدة أهداف. وضربت
قیادة ووحدات وأفراد مدفعیة المیدان في الجبهة المثل العلیا في القدرة والكفاءة



القتالیة، علاوة على التضحیة والفداء، واحتفظت بالبطولات المیدانیة التي تعلو
شعارها منذ إنشائها.
ثانیًا: بدء العملیات 

وبعد إنشاء النسق الأول الدفاعي في نوفمبر ١٩٦٧، بدأت عملیات مدفعیة المیدان
كسلاح رئیسي في عملیات الجبهة طوال مرحلة الصمود. فبدأت في استخدام
الضرب المباشر على أهداف العدو على الساتر الرملي، ثم تدرجت إلى استخدام
نیران سریة مدفعیة، ثم نیران كتیبة غیر مباشرة على أهداف العدو في العمق
التكتیكي في قطاع من المواجهة، یحدد بمعرفة القیادة المحلیة. وكان استطلاع
ا یومیا نهارًا ولیلاً. كما كانت كتائبها تسارع إلى تغییر مواقع مدفعیة المیدان مستمر

وحداتها بعد كل اشتباك مع العدو حتى لا یتمكن من تسجیل نقط فتح نیرانها.
وبعد ضرب أهداف العدو التي تظهر على الساتر الرملي انتقلت مدفعیة المیدان في
كل قطاع منفصل إلى ضرب أهداف العدو في النطاق التكتیكي والتعبوي محدثة
خسائر سواء في الأفراد أو المعدات أو في مناطق الشؤون الإداریة ومخازن
الذخیرة. ورد العدو بمدفعیته على مواقعنا الدفاعیة، وانتقل تبادل نیران المدفعیة من
قطاع إلى آخر حتى شمل الجبهة كلها. وكانت مدفعیتنا تخصص وحدات مدفعیة
ذات كفاءة خاصة في رصد مواقع مدفعیة العدو عند إطلاق نیرانها، وترد علیها
فور إطلاق نیرانها فتسكت فورًا. وهكذا أطلق على مرحلة الصمود بأنها معارك

مدفعیة المیدان.
وعندما بدأت الدوریات المقاتلة من قواتنا في العبور ومهاجمة مواقع دفاعیة للعدو،
وكانت مدفعیة المیدان تساندها بالنیران المباشرة أو غیر المباشرة على موقع العدو
قبل إتمام الهجوم على الموقع مباشرة، كما تمت هذه المساندة في كثیر من الأحوال

بستائر دخان من طلقات مدفعیة المیدان سترًا لاقتراب قوة الدوریة من الهدف.
وكان التحذیر الموجه مني لمدفعیة الجبهة ألا تفتح نیرانها في وقت واحد حتى لا

یكشف العدو خطة نیران مدفعیة الجبهة كلها في اشتباك واحد.
كما تمكنت مجموعة لواء مدفعیة من الاشتباك مع رتل متحرك من عربات ودبابات
العدو. وقد بدأت مهاجمته وهو على مسافة ٣ كیلومترات شرق قناة السویس وعلى
طریق تقدم رئیسي. وأدت دقة المدفعیة وكثافتها إلى تعطیل وإتلاف رتل العدو،
وهكذا دخلت تحركات العدو خاصة الجماعیة بعربات نقل التموین أو الذخیرة وفي
حدود ٢-٥ كیلومترات شرق قناة السویس، وعلى طول المواجهة تحت تهدید مدفعیة

المیدان المصریة.
وكانت مناطق الشؤون الإداریة للعدو أو نقط تخزین المیاه والذخیرة وورش
إصلاح العربات المتقدمة هي الهدف الثمین لمدفعیة المیدان المصریة. وكان یتم
قصف الهدف عندما یتم العدو استكماله، وهو تحت مراقبة أجهزة استطلاع المدفعیة
یومیا. ویجهز قذف مثل هذا الهدف بتجمیع نیران لواء مدفعیة كاملاً، وعندما یبدأ
الضرب تشتعل النیران، ویستمر القذف علیه لمدة ٣ دقائق فقط، ثم تنتقل مدافع
اللواء بالكامل من مكانها الذي اشتبكت فیه إلى مكان آخر مجهز من قبل، وتستمر
النیران مشتعلة في الهدف لمدة یومین، وتشاهد بواسطة جنودنا على الضفة الغربیة

للقناة.

أ



فإذا تصورنا تجمیع نیران مدفعیة لواء بالكامل ومدى تأثیرها على هدف واحد
ولمدة ٣ دقائق، نخرج بالحساب الآتي: ٣٦ مدفعًا × ٣ دقائق × ١٠ طلقات في
الدقیقة لكل مدفع × ٥ كج وزن القذیفة على الأقل، تكون النتیجة أكثر من ٥ أطنان

من مادة شدیدة الانفجار على هدف واحد في وقت واحد.
وإذا علمت أن المنطقة شرق السویس أرض صحراویة مكشوفة حتى ٢٠ كیلومترًا
عمقًا یمكن تصور مدى التأثیر على شلل التحركات، وعدم تمكن العدو من التجمیع
سواء للأفراد أو المعدات أو الاحتیاطیات خوفًا من تأثیر نیران مدفعیة المیدان، وقد
وصل عدد القطع من جمیع الأنواع حتى نهایة عام ١٩٦٩ إلى ٢٠٠٠ قطعة مدفعیة
میدانیة، انتشرت في شكل وحدات على طول مواجهة قناة السویس وفي العمق حتى

٥٠ كلم.
ثالثًا: تطور العملیات 

ولم یكن لدى العدو من تصرف إزاء تفوق المدفعیة المصریة إلا أن یزید من
استخدام الأرض والساتر لإنقاذ أرواحه ومعداته، فبدأ من منتصف ١٩٦٨ یعدل من
مواقعه الدفاعیة شرق القناة، ویحصنها تحصینًا شدیدًا مستخدمًا قضبان السكة
الحدید من القنطرة إلى العریش، ومعه شكایر الرمل والفلنكات الخشبیة ومساعدات
أسمنتیة أخرى، وتمكن العدو من تحویل النقط المكشوفة إلى ملاجئ تحت مستوى
سطح الأرض، كما استمر في إنشاء النقط الحصینة فوق هذه الملاجئ وبناء نقط
ضرب الأسلحة الصغیرة فوق الساتر الرملي. كما عمق خنادق المواصلات بین كل

نقطة وأخرى، أما التحركات الخلفیة للعربات والأفراد فاقتُصر على إجرائها لیلاً.
ولأغراض نفسیة أذاع العدو استكمال خط برلیف الدفاعي من ٣٥ موقعًا دفاعیا
یحتوي كل منها على فصیلة من الأفراد، علاوة على نقط الملاحظة ونقط الضرب
المباشر التي غطت نیرانها المسطحة میاه قناة السویس. وبدأ في وضع الألغام

المضادة للأفراد والأسلاك الشائكة حول هذه المواقع.
وكان تصرف قیاداتنا المحلیة بعد ذلك في استخدام نیران المدفعیة المباشرة ضد
النقط المقامة على الساتر الرملي بمدفعیة مضادة للدبابات، كذا استخدام الهاونات

ذات خط المرور العالي، حیث تسقط القذیفة خلف الساتر الرملي غیر المنظور لنا.
وهكذا أصبحت نیران المدفعیة المصریة، والتي أضیف إلیها بعد ذلك وحدات
مدفعیة ثقیلة عیار ١٥٥ مم وعیار ١٣٠ مم میدان وقواذف صاروخیة، مؤثرة جدا
على العدو خاصة منذ أن تطور استخدام مدفعیة المیدان في عمق العدو بدخول
الطائرات الهلیكوبتر المصریة كنقط ملاحظة جویة، وأیضًا بطریقة الضرب

المساحي باستخدام الصورة الجویة.
واستمرت معارك مدفعیة المیدان مع أهداف العدو طوال عام ١٩٦٨، والتي
استهلكت أطنانًا من الذخیرة بمعدل فاق كل الحروب السابقة. وكانت مسؤولیة
مدیري التسلیح في الجیوش وزملائهم في القیادة العامة أن یواجهوا معدل
الاستهلاك الیومي لدوام الإمداد للوحدات الأمامیة، الأمر الذي أدى إلى زیادة نقط
تشوین وتخزین ذخائر المدفعیة في الجبهة لأكثر من معدل واحد (خط ذخیرة) كامل
خلف كل فرقة مدفعیة، علاوة على معدل آخر في منطقة خطوط المواصلات
الخلفیة حتى یسهل الإمداد بالذخیرة لوحدات مدفعیة المیدان، وشعر العدو أنه یدافع

أ أ



عن سیناء بدون أمل، إذ وصلت خسائر أفراده بسبب القصف المدفعي فقط خلال
عام ١٩٦٨ إلى ١.٢٠٠ إصابة.

رابعًا: استشهاد الفریق عبد المنعم ریاض 
وكان الفریق عبد المنعم ریاض رئیس الأركان والمستشارون السوفییت یمرون
یومیا تقریبًا على مواقع مدفعیة المیدان وعلى القوات. وجاءت لحظة من اللحظات
السیئة لا تحدث إلا نادرًا، إذ شاهد العدو رتلاً من عربات القیادة قادمًا من بورسعید
إلى الإسماعیلیة على الطریق الموازي لقناة السویس، واستشعر العدو أن به
شخصیة عسكریة هامة، فتتبع سیر هذا الرتل من العربات حتى وصل إلى جزء من
الطریق شمال الإسماعیلیة عند كوبري الفردان لزیارة مواقعنا بها، ثم إلى مواقعنا
في نمرة ٦ بالإسماعیلیة، حیث أطلق العدو عددًا من طلقات المدفعیة ١٥٥ مم،
فاستشهد البطل الفریق عبد المنعم ریاض، وجرح قائد الجیش الثاني نتیجة لقذف
مدافع العدو، وفقدت بذلك نائبي وزمیلي وصدیقي الشهید الفریق أول عبد المنعم
ریاض یوم ٩/٣/١٩٦٩ في الخندق الأول للموقع الأول في النسق الأول لقوات
الجیش الثاني في مواقعنا بمدینة الإسماعیلیة. وتحولت جنازته في وسط القاهرة،
والتي اشترك فیها الرئیس عبد الناصر إلى ملحمة وطنیة، وكان غضب الشعب
ومطالبته بالثأر وقودًا جاهزًا لمقاتلي الجیش الثاني للقیام بأكبر عملیة عسكریة منذ

یونیو ١٩٦٧.
هدم جدار الخوف 

أصدرت القیادة العامة للقوات المسلحة المصریة في أول أغسطس ١٩٦٧ تعلیمات
إعداد وتدریب القوات المسلحة وخطوات استكمال الدفاع في جبهة قناة السویس،
وخطط النیران، وخطط التجهیزات الهندسیة، وبدأت في إعادة تنظیم القوات
المسلحة وتدریبها ورفع كفاءتها القتالیة، ولكن كثیرًا ما كان یحدث تعطیل مؤقت
لاستمرار التدریب والإعداد عندما تصل معلومات تؤكد احتمالات هجوم العدو
غربًا واقتحام قناة السویس، وهذا كان یضطر القیادة العامة إلى رفع درجات
الاستعداد وإعادة الوحدات من مناطق التدریب إلى مناطق تمركزها وإیقاف مدارس

المعركة التي تم فتحها على طول الجبهة.
وكان العدو الإسرائیلي یناوش قواتنا بقصفات مدفعیة مركزة على مدینة السویس
وبورتوفیق، وحدثت بعض الخسائر بین الضباط والجنود والكثیر من المدنیین.
وكان الاشتباك بالمدفعیة یستمر لفترة طویلة مثلما حدث یوم ٤/٩/١٩٦٧ في
منطقة الإسماعیلیة ورقم ٦ طوال اللیل. كما نشط العدو في عملیات الاستطلاع

البحري في خلیج السویس.
والحقیقة أن العدو كان بین وقت وآخر یرد على قواتنا بإغارات جویة أو قصفات
مدفعیة بعیدة المدى ونیران دبابات استمرارًا لبناء جدار الخوف والرعب من العدو

الإسرائیلي في نفوس جند مصر.
أولاً: تطور الاستطلاع 

وأصدرت القیادة العامة للقوات المسلحة تعلیمات بضرورة إزعاج العدو ومعرفة
تفصیلات مواقعه الدفاعیة والقیام بعملیات استطلاع بقوة في نطاق مواقع العدو
التكتیكیة على الشاطئ الشرقي للقناة وعلى طول مواجهة قناة السویس بهدف هدم

أ



جدار الخوف أمام المقاتلین المصریین وتحطیم خرافة تفوق الجندي الإسرائیلي.
ونفذت تعلیمات القیادة العامة للقوات المسلحة بإعداد العناصر المدربة من الضباط
والجنود من مختلف أفرع القوات المسلحة - مشاة، صاعقة، مظلات، مدرعات،
مدفعیة، مهندسین - للقیام بدوریات استطلاع صغیرة محدودة الهدف، تعبر قناة
السویس في قوارب مطاط صغیرة أو سباحة حتى الشاطئ الشرقي وتستمر طول
اللیل في التنصت والتسمع حول نقطة العدو القویة أو على خطوط مواصلاته
الأمامیة (الطرق والمدقات الطولیة والعرضیة)، وتعود بنفس الطریقة في فجر الیوم
التالي. ولسهولة إخفاء قارب العبور كان یسحب إلى الشاطئ الغربي بحبل أو یعود
بواسطة فرد ثم یسحب للشاطئ الشرقي قبل الفجر لإعادة الدوریة. وهكذا استطعنا
الحصول على معلومات دقیقة عن العدو الإسرائیلي. كما أرسلنا دوریات استطلاع
قتالیة للاستطلاع بقوة حول نقط العدو القویة كانت تجبر العدو على فتح النیران،
لمعرفة قطاعات نیران أسلحة العدو الصغیرة ورشاشاته، كما أمكنها التعرف على
حقول الألغام حول النقط القویة أو فیها وأنواع الألغام التي یستخدمها العدو. ونجحت
قواتنا في زیادة عدد دوریات الاستطلاع ودوریات القتال إلى الشاطئ الشرقي
وشرقه حتى مسافة ٣ إلى ٥ كیلومترات، وانتشرت أخبار نجاح هذه الدوریات على

طول جبهة قناة السویس.
وتسابق الأفراد من ضباط وجنود من مختلف وحدات الجیوش المیدانیة أو رجال
المخابرات الحربیة والقوات الخاصة في التطوع لنیل شرف العبور إلى الضفة
الشرقیة. ونجحت دوریات خاصة في تدمیر عدد من مركبات العدو وعرباته
المدرعة أو الخفیفة المتحركة على الطرق والمدقات وإحداث خسائر كبیرة في
مركبات العدو وأفراده، والحصول على وثائق وأوراق هامة وبعض المعدات

والأسلحة.
ثانیًا: اشتباك یوم ٢٠/٩/١٩٦٧ 

وحصلت الوحدات المیدانیة بجبهة القناة على أكبر قسط من المعلومات التكتیكیة عن
أوضاع وتسلیح واستعداد العدو المتمركز أمامهم والتي أصبحت حصیلة جیدة
لعملیات أرضیة في المرحلة التالیة. واستمر نشاط مدفعیتنا وهاوناتنا التي كانت
تزداد قوة یومًا بعد یوم بوصول الدعم السوفیتي إلى الجبهة مباشرة، واشتد تركیز
نیرانها التي استهدفت إصابة أكبر قدر ممكن من أفراد العدو، ثم أسلحته ومعداته.
وكان أكبر اشتباك منذ إیقاف القتال في ١٠ یونیو ١٩٦٧، وبعد معركة رأس العش
في ١/٧/١٩٦٧، هو الاشتباك الكبیر الذي ركزت فیه مدفعیة قواتنا في قطاع
الإسماعیلیة یوم ٢٠/٩/١٩٦٧، وتمكنت من تدمیر وإصابة عدد من دبابات العدو
ومركباته وأجهزته. وأذاعت وكالات الأنباء الأجنبیة خسائر العدو الإسرائیلي من

قصف المدفعیة المركز في قطاع الإسماعیلیة كالآتي:
- ٩ دبابات إسرائیلیة.

- ٢ عربة جیب لاسلكي.
- عربة صواریخ.

- ٢٥ قتیلاً إسرائیلیا، ٣٠٠ جریح منهم ضابطان برتبة كبیرة.



كانت هذه الحصیلة الرائعة لنیران مدفعیة الفرقة الثانیة المشاة المتمركزة في قطاع
الإسماعیلیة غرب، ما بین الدفرسوار جنوب الإسماعیلیة حتى القنطرة غرب
ا في رفع معنویات الرجال، وكانت فرحة لنا جمیعًا، ونشرت شمالها، عاملاً هام
الصحف المصریة والأجنبیة نتائج هذه المعركة الكبیرة الناجحة، وأعلنت خسائر

الجانب الإسرائیلي فیها، ولم تحدث أي خسائر في هذه المعركة بین قواتنا.
وبالطبع تعتبر هذه المعركة مع معارك المدفعیة والهاونات بالإضافة إلى نشاط
دوریاتنا بمختلف مهامها ضربات معول مصري قوي لهدم جدار الخوف والرعب
الذي حاول الإسرائیلیون إقامته منذ عام ١٩٤٨، وساعدتهم الظروف الدولیة

والسیاسیة والدعائیة على ذلك.
ثالثًا: أعمال القناصة 

أصدرت القیادة العامة للقوات المسلحة تعلیمات خاصة بالتدریب على الاقتناص،
ووزعت بنادق قناصة في مدارس المعركة التي كثفت نشاط تدریب القناصة،
وأرسلتهم للوحدات حیث بدأ جدار الرعب والخوف ینتقل إلى العدو الإسرائیلي،
ونجحت قواتنا في اقتناص أعداد كبیرة من الضباط والجنود الإسرائیلیین في
مواقعهم أو أثناء تحركاتهم خلال خنادق المواصلات أو على الطرق شرقًا، وهزت
طلقات القناصة قلوب العدو الإسرائیلي، مما دعاهم إلى كتابة لوحات في الجانب

الشرقي تقول للجنود الیهود: «احذروا القناصة».
ولما نجحت قواتنا في عملیة الاقتناص، وتطورت أسلحة الاقتناص وتخصیص
أفراد قناصة على درجة عالیة من المهارة، وضعت تسعیرة في الجیوش للقتل
وتسعیرة للإصابة استنفدت أموالاً كثیرة من حساب الوحدات الناجحة، ولكنها كانت

ا في رفع معنویات الجنود وإحباط معنویات العدو. عاملاً آخر هام
رابعًا: تطور عملیات الدفاع النشط 

بدأت القوات المسلحة تستعید قدرتها خطوة خطوة. وبدأ التدریب بهمة ونشاط نهارًا
ولیلاً، مع التركیز على الرمایة بجمیع أنواع الأسلحة، كما بدأنا في أوائل عام
١٩٦٨ خطوات التدریب العملي على عبور الموانع المائیة بوحدات فرعیة، ثم
بالوحدات والتشكیلات. وتعتبر بدایة التدریب على العبور خطوة هامة في رفع
معنویات الضباط والجنود بأمل الثأر من عملیات ١٩٦٧. وشعر الجمیع بجدیة
العمل، وأنه قد أشرقت شمس الأمل في استعادة أرضنا بإذن االله. وجاءت زیارة
القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئیس جمال عبد الناصر للجبهة في ١٠ مارس
١٩٦٨، واجتماعه بعدد كبیر من القادة والضباط والجنود لمعرفة مشاكلهم الخاصة
وبحث المشاكل العامة. والحقیقة أن الكثیر من المشاكل كانت تجد حلولاً على
المستوى الأعلى. كما اجتمع الرئیس بكل القیادات المشتركة، ومنها قیادة اللواء
الجزائري وكان لهذه الزیارة أثر كبیر في نفوس الجمیع. وكانت الاشتباكات
المستمرة بالمدفعیة والهاونات والأسلحة بعیدة المدى والقریبة وأعمال القناصة التي
تسیر جنبًا إلى جنب مع أعمال التجهیز الهندسي وإعداد المواقع والتحصینات، ثم
أعمال الدوریات المقاتلة، نقطة تحول كبیرة حركت وحولت الدفاع إلى نشاط دائم
لیل نهار. كما كان استخدام قواتنا لأسلوب السد الناري ضد طیران العدو المنخفض

آ ً



ونجاحها في حرمان العدو من التحلیق بقرب المواقع عاملا آخر في تحطیم جدار
الخوف.

خامسًا: اقتحام نقطة العدو القویة في الدفرسوار في أكتوبر ١٩٦٨ 
كلفت قیادة الجبهة التشكیلات بتطویر عملیات الدفاع النشط التي لم تتعدَّ أعمال
القصف بالمدفعیة والهاونات وأعمال دوریات الاستطلاع والاستطلاع بقوة
ودوریات القتال والاقتناص وأعمال القناصة إلى عملیات أكبر بعبور قوات من
سریة مشاة مدعمة في عملیات إغارة لیلیة عبر مواقع العدو في مواجهة هذه
التشكیلات لاختبار قدرة الدفاعات الإسرائیلیة، وكشف خطط نیرانها واختبار
أعمال عناصر المساندة في القیام بهجمات مضادة على قواتنا ومدى قدرتها
وتوقیتات وصولها وإمكانیاتها. وتم إعداد خطط بمعرفة التشكیلات دربت علیها
وحدات خاصة منها، واختیر أفرادها اختیارًا دقیقًا، ونقلوا إلى معسكرات التدریب،
وأشرفت علیها قیادات التشكیلات إشرافًا مباشرًا. وكانت إحدى هذه الإغارات،
الإغارة المركزة على موقع العدو في الدفرسوار، حیث قام العدو بإنشاء نقطة قویة
في الدفرسوار على الساتر الترابي تتعاون بالنیران والقوات مع قوات العدو في
منطقة تل سلام إلى الجنوب الشرقي منها. تمت دراسة موقع العدو بمراقبته لیل
نهار لفترة طویلة ومعرفة نظام الإنذار وخطة الوقایة وعادات العدو الإسرائیلي

وتحركات الإمدادات إلى الموقع وأسلوب الحراسة والغیار.
وكلف قائد التشكیل بمهمة قیادة هذه الإغارة من موقع متقدم على الشاطئ الغربي
لمواقعنا في الدفرسوار، ووضعت خطة النیران بالمدفعیة والهاونات والرشاشات
لمعاونة هذه القوة في عملیة الإغارة سواء في التمهید للعملیة إذا نفذت صاخبة أو

في المعاونة عند الطلب أو للمعاونة في الانسحاب.
وقام التشكیل بعمل تجربة للإغارة على موقع مماثل أقیم على ترعة الإسماعیلیة
على ساتر عالٍ، وأحیط الموقع بالأسلاك والألغام كموقع العدو في الدفرسوار. وفي
التوقیت المحدد لإجراء العملیة التي قرر قائد التشكیل أن تتم لیلاً، وفي هجوم
صامت، عبرت القوة من اتجاهین، ونجحت في الوصول إلى الضفة الشرقیة للقناة،
وتسللت إلى مدخل موقع العدو من الناحیة الشرقیة، واقتحم الأفراد المواقع، وفوجئ
الإسرائیلیون بقواتنا داخل خنادق مواصلاتهم ومواقعهم، وحدث اشتباك دام حوالي
عشر دقائق، وعادت قوة الإغارة بقواربها عبر المانع المائي، وفقدنا في هذه العملیة
ثمانیة من الشهداء، ولكن كان لا بد من هذه العملیات التعرضیة لتدریب قواتنا
تدریبًا واقعیا على الطبیعة والوصول إلى العدو الإسرائیلي في حصونه المنیعة
لإحداث أكبر قدر ممكن من الذعر. ورد العدو على هذه الإغارات بقصفات مدفعیة
على مواقعنا، وبدأ یحصن مواقعه أكثر، وقام بإنشاء نقطة قویة أخرى تتبادل مع

النقط الأولى للتعاون بالنیران والقوات.
ورغم أن هذه الإغارة لم تنجح في الحصول على وثائق أو أسرى من العدو
الإسرائیلي، ورغم تكبدنا خسائر إلا أن هذه الإغارة على موقع العدو الحصین ولیلاً
وفي هدوء أحدثت ذعرًا للعدو الإسرائیلي، وأعطت قواتنا الثقة في إمكانیة العبور

بقوات كبیرة والقیام بأعمال قتال مؤثرة على العدو.
سادسًا: تصاعد العملیات العسكریة في جبهة قناة السویس 

لأ



تطورت الخطة العامة التي وضعتها القیادة العامة للقوات المسلحة لتحریر الأرض
المحتلة، وأطلق علیها «الخطة ٢٠٠»، لیضاف إلیها اعتبارات ومقومات جدیدة
حسب تطور قواتنا المسلحة ونشاطها في أعمال الدفاع النشط والإغارات القویة،
وأیضًا حسب تطور قوات العدو من ناحیة الحجم والتنظیم والتسلیح، وقدرة وكفاءة
قوات الطرفین. وأصدرت القیادة العامة للقوات المسلحة المصریة أهداف التدریب
للعملیات الحربیة لكل تشكیل قتالي في أفرع القوات المسلحة، وفي تشكیلات الجبهة
والجیشین الثاني والثالث، وفي وحدات المناطق العسكریة في أنحاء الجمهوریة.
وهكذا بنیت مشروعات التدریب على العملیات الحربیة لجمیع التشكیلات المیدانیة

في القوات المسلحة المصریة طبقًا لمنهج وأسلوب الخطة الاستراتیجیة العسكریة.
وبدأت القوات في استكمال التجهیز الهندسي بمعاونة المهندسین العسكریین سواء
التجهیز الهندسي لمواقع المشاة أو الأسلحة الأخرى لمواقع القوات والعربات
والدبابات ومرابض المدفعیة والهاونات. وخطط لإنشاء مواقع أصلیة ومواقع
تبادلیة ومواقع هیكلیة ومواقع تبادلیة للسیطرة، مع زیادة الاهتمام بحفر مواقع
للدبابات في النسق الأول لتستطیع الدبابات المناورة بالحركة والنیران بحریة على
طول الجبهة، ومساندة الأعمال التعرضیة المطلوبة من التشكیلات والوحدات. كما
صدرت تعلیمات بحمایة تشوینات الذخیرة والاحتیاطیات في الجیوش والمناطق.
ومما زاد الثقة لدى القیادات، إعطاء قادة الجیوش والتشكیلات سلطات إصدار
الأوامر التي تكسر كل القواعد الروتینیة في سبیل أمن القوات والمعدات والأسلحة.
وأخذت على عاتقي إصدار التوجیه الآتي لقادة الجیوش لإعطائهم الثقة في أنفسهم
وفي أسلوب قیادتهم: «لن أعترض على أي إجراء یتم من قائد الجیش شخصیا یعود

عليَّ بتكالیف ولكن یكون هدفه الوقایة».
كما أصدرت أوامري باعتبار جمیع الأفراد الإداریین مقاتلین، ومعهم أسلحتهم
ومعداتهم القتالیة، بالإضافة إلى رفع كفاءتهم الإداریة مع درجة استعدادهم للقتال

واشتراكهم فعلیا مع وحداتهم في الأعمال القتالیة.
وأصدرت القیادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للجیوش المیدانیة بتصعید
العملیات الحربیة. وأصبح الدفاع المرتكز على دفاعات قویة یزداد قوة یومًا بعد
یوم، وتحول إلى دفاع نشط فعَّال وإجراء تدریب واقعي حقیقي تطبیقًا للتدریب
القتالي للوحدات والتشكیلات، ونصت التعلیمات على الآتي: «یجب على الجیوش
المیدانیة الحصول على أسرى من العدو الإسرائیلي وإرسال دوریات قویة

ومجموعات للعمل خلف الخطوط بالتنسیق مع المخابرات الحربیة».
ورفعت قیادات الجبهة الشعار التالي: «اقتل الإسرائیلي أینما وجد، الفرد أهم من
المعدة في القتل». وكان شهر یونیو ١٩٦٩ هو أكثر شهور العام بروزًا لخسائر

إسرائیل في الأفراد والمعدات.
سابعًا: أسر الضابط الإسرائیلي «دان أفیدان» 

نشطت الدوریات بمختلف أنواعها على طول الجبهة وأعمال القنص والاقتناص
للمعدات والأفراد. كما نشطت أعمال التجهیز الهندسي والتدریب على مهام
العملیات في الخطة ٢٠٠ بمشروعات بجنود، وفي أوضاعها الحقیقیة للمعركة،

وفي نطاق جبهة الجیوش المیدانیة.





كلف قائد الجیش الثاني المیداني قادة التشكیلات شخصیا بضرورة التخطیط
للحصول على أسرى من العدو. ووضعت الخطط المنفذة لهذا التكلیف، وبدأت
التشكیلات في التمهید لهذه العملیة الضروریة، ونجحت الفرقة الثانیة المشاة في
قطاع اللواء ١١٧ مشاة جنوب الإسماعیلیة في الحصول على أسیر ضابط یسمى
«دان أفیدان» أثناء تحركه بعد الغروب عائدًا إلى موقعه في الدفرسوار في سیارة
جیب. وعادت به الدوریة، وسلمته حیا ومعه وثائق إلى القیادة العامة للقوات

المسلحة یوم ٢٢/١٠/١٩٦٩.
دفعت التشكیلات عناصر من أفرادها، مدربین تدریبًا عالیًا، لتنفیذ مثل هذه المهام،
وكانت الدوریة المكلفة بالحصول على أسرى صغیرة في الحجم، قویة في رجالها
وعزیمتهم وأسلحتهم، كانوا خمسة رجال، ضابطین وثلاثة ضباط صف من سریة
استطلاع اللواء ١١٧ مشاة، عبروا قبل الفجر إلى الضفة الشرقیة، وحفروا حفرًا
شخصیة، اختبأوا بها طول النهار حتى سنحت لهم فرصة عبور سیارة جیب عائدة

إلى مواقعها في الدفرسوار، وكانت خطتهم كالآتي:
١ - رص أربعة ألغام على الطریق في الحفر الموجودة في الأسفلت وتغطیتها بنفس

لون الأرض.
٢ - تقسیم أنفسهم إلى ثلاث مجموعات - اثنان اقتناص، اثنان تأمین، والفرد الخامس

مراقبة وإنذار وحراسة على الساتر الرملي خلفهم.
بالصبر والمثابرة وقوة التحمل تمكنت هذه المجموعة الصغیرة من أسر الضابط بعد
انفجار اللغم في السیارة وقتل السائق نتیجة الانفجار، وتمكنوا من أسر الضابط الذي

كان قد أصیب في فخذه وبطنه من الانفجار، والذي قال لأفراد الدوریة بعد أسره:
- أنا ضابط إداري ما لیش دعوة.

كما تم أسر رقیب إسرائیلي مصاب بإصابات خطیرة.
وتعاون الأربعة على حمل الأسیرین مستخدمین البنادق والبطاطین كمحفة للنقل
حتى وصلوا إلى الشاطئ الشرقي، وأعطى المراقب إشارته لتحرك القارب إلیهم
من الضفة الغربیة، وتم نقل أسیر واحد والثاني ترك مكان الحادث حیث توفي

متأثرًا بجراحه.
وأصیب الإسرائیلیون بذهول شدید، ولم یحدث ما كنا نتوقعه من انتقام سریع سواء
بالطیران أو المدفعیة أو الهاونات إلا في صباح الیوم التالي، حیث نشطت قوات
العدو الجویة، وكذا مدفعیته وهاوناته. وكان لدینا أسلحة الردع للرد الفوري
بالمدفعیة والهاونات، ومن مرابض الدبابات في النسق الأول التي كانت تناور

لاحتلالها عند اللزوم.
ولم تحدث أي أحداث أو إصابات في أفراد قوة الدوریة وعادوا سالمین وزارهم قائد
الجیش في الیوم التالي، ومنحوا میدالیات العبور ومكافآت مالیة، وقد كان لهذا
الحادث العظیم أثر كبیر في نفس أفراد قوات الجیش الثاني خاصة، والقوات
المسلحة وشعب مصر عامة، فهذا أول أسیر ضابط تأسره القوات المصریة منذ عام
١٩٤٨. ونشرت الصحف في مصر والعالم هذه القصة، وصورت هذا الضابط

الإسرائیلي «دان أفیدان».
ثامنًا: معركة لسان بورتوفیق في ١٠/٧/١٩٦٩ 
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ظهرت أهمیة لسان بورتوفیق بعد عملیة إصابة معمل تكریر الوقود ومخازنه في
الزیتیة جنوب السویس، حیث یُمكِّن موقع اللسان من استخدام العدو لنیران المدفعیة
المباشرة ضد منطقة البترول ومیناء الأدبیة، كما یضع هذا المیناء الهام ومنشآته
تحت تهدید مستمر نتیجة تعرضه المباشر لنیران العدو، علاوة على عدم إمكانیة
استخدام میناء السویس نفسه بحریة تحت تهدید نیران العدو المباشرة. فأصدرت
توجیهاتي إلى قیادة الجیش الثالث المیداني باحتلال هذا اللسان وتدمیر قوات العدو
به، وتعزیز هذا العمل لحرمان العدو من استخدامه، وبدأ تأمین میناءي السویس

والأدبیة من تهدید نیران العدو المباشرة.
خططت قیادة الجیش هذه العملیة، وخصصت الكتیبة ٤٣ صاعقة ضمن قطاعاته
للقیام بها على أن تتم لیلاً، وتكون عملیة صامتة أي بدون تمهید نیراني من مدفعیة
المیدان أو نیران دبابات. وفي لیلة ٩-١٠ یولیو ١٩٦٩، قامت قوات الكتیبة ٤٣
صاعقة وبتنظیم محكم وبسكون كامل بالوصول إلى موقع لسان بورتوفیق مستخدمة
قوارب المطاط بالمجادیف، وفاجأت العدو من الجانب الشرقي البعید، ودمرت
قوات العدو ومعداته جمیعًا. وكان العدو یحتل هذا اللسان بقوة سریة مختلطة.
ونجحت الكتیبة في هذه المعركة، ولم یحدث لأفرادها إلا إصابات وجروح نتیجة
تسلق اللسان فقط، وظهرت خطوات تنفیذ هذه المعركة من الناحیة القتالیة

والانضباطیة والسیطرة والتنسیق لیلاً، كما لو كانت مشهد «بیان عملي».
وكانت هذه المعركة فاتحة معارك لقوات الجیش الثالث المیداني، والتي توالت

بنجاح بعد ذلك.
تاسعًا: معركة الجزیرة الخضراء 

انزعج العدو من توالي نجاح قواتنا في عملیاتها نهارًا ولیلاً، ما دل على قدرة قتالیة
جدیدة لقواتنا، فأراد أن یقلل من هذا النجاح، فقامت كتیبة مدعمة بعناصر مهندسین
بالهجوم لیلاً على الجزیرة الخضراء الواقعة جنوب لسان بورتوفیق، وكانت
تتمركز فیها سریة مشاة یدعمها بعض الرشاشات القصیرة المضادة للطائرات من

قواتنا.
وكاد العدو أن ینجح في هجومه واستعادة الجزیرة لولا تمسك أفراد السریة
بمواقعهم. وقاتلوا العدو لیلاً باستخدام خطوط النیران الثابتة للأسلحة الصغیرة
والرشاشات، وكانت المعلومات أثناء هذه المعركة ناقصة لدى قیادة الجیش الثالث
المیداني لانقطاع الكابل البحري للمواصلات التلفونیة، فأمر قائد الجیش تلقائیا
بضرب الجزیرة كلها بنیران مدفعیة الجیش، وكانت مفاجأة لأفراد وقوارب العدو
ولنشاته التي وقعت تحت تأثیر نیران المدفعیة المركزة، فتم قتل وتدمیر جمیع قوات
العدو ولنشاته فوق الجزیرة، بینما كانت قوات السریة المصریة بالجزیرة مخندقة
مسبقًا في الأرض الصخریة التي احتاجت لمجهود كبیر من أفراد السریة المصریة
لإعداد هذه الخنادق. وانسحبت فلول العدو الإسرائیلي تاركة خلفها معداتها ولنشاتها
المدمرة، وكان تصرف قائد الجیش باستخدام مدفعیة الجیش بالكامل في تركیز
نیراني ضخم على الجزیرة هو العامل المؤثر الذي ساعد النیران الثابتة لقوات

السریة على قوات العدو المكشوفة فوق سطح الجزیرة.
وكانت معركة ثانیة ناجحة لصالح الجیش الثالث المیداني.
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ونتیجة لفشل قوات العدو البریة في وقف نجاح قواتنا، وتأثیر هذه المعارك على
قواته البریة وخسائره الكبیرة فیها، فقد أدخل العدو اعتبارًا من صباح یوم ٢٠ یولیو
١٩٦٩ سلاحه الجوي ضد مواقعنا في الجبهة نهارًا، وتبعها بالتدخل بالقصف
الجوي لیلاً اعتبارًا من ٢٨ یولیو ١٩٦٩، بهدف إحباط دفاعنا الإیجابي النشط
وخفض الروح القتالیة والمعنویة لقواتنا التي تستنزف قواته ومعداته، وتأثرت

معنویات جنوده نتیجة لهذا الاستنزاف.
عملیات ومعارك أخرى 

تحت ضغط عملیات ومعارك قوات الجیشین الثاني والثالث الناجحة على جبهة قناة
السویس، والتي كان لها تأثیر كبیر على قوات العدو المتمركزة شرق القناة، بدأت
روح جنوده تنخفض بالرغم من تحصین الدفاعات لوقایة جنوده من نیران مدفعیتنا
الكثیفة والمستمرة یومیا نهارًا ولیلاً وكثرة دوریات القتال والإغارات التي أخذت
تستنزف قواته ومعداته یومًا بعد یوم. ووجد أن تكثیف هذه القوات لن یعود علیه
بفائدة سوى زیادة الخسائر، واضطر إزاء ذلك إلى وضع الخطط التعبویة لإجبارنا
على تخفیف هذا الضغط العسكري على قواته في قناة السویس بانتشارها جنوبًا في
منطقة البحر الأحمر من میناء الأدبیة حتى جنوب القصیر، وهي مسافة أكثر من

٥٠٠ كیلومتر جنوبًا، وكانت غیر مشغولة بالقوات حتى منتصف عام ١٩٦٩.
أولاً: عملیة الزعفرانة 

في فجر یوم ٩/٩/١٩٦٩ قام العدو بإنزال مجموعة سریة مختلطة بتسع دبابات
برمائیة على شاطئ خلیج السویس الغربي قرب نقطة حدود الزعفرانة ١٠٠ كلم
جنوب السویس، وقضى على أفراد نقطة الحدود (٥ أفراد) وقطع طریق السویس-
الغردقة المار بمحاذاة الشاطئ وخط التلفون الهوائي، ودمرت العربات التي كانت
مارة في الطریق. ولعدم وجود قوات في هذه المنطقة أخذ العدو یصور فیلمًا لقواته
الهابطة على الشاطئ، ولم یحاول الابتعاد عن منطقة نزوله على الشاطئ، واستمر

هكذا ٦ ساعات، وعادت قواته من حیث أتت.
وكانت عملیة الزعفرانة سابقة بخمسة عشر یومًا تخطیطیا في ملء فراغ منطقة
خلیج السویس، فمنذ بدء تخطیط القوات المطلوبة بعد معركة ١٩٦٧ مباشرة
خصصت فرقة میكانیكیة كاملة ولواء مشاة مستقل للتمركز في هذه المنطقة، ولكن
لم تأخذ الأولویة في الإعداد مثل التشكیلات المطلوبة للجبهة. ودفعت هذه الوحدات
من القاهرة حیث انتهى تدریبها وإعدادها في منتصف سبتمبر ١٩٦٩، وأخذت
الفرقة أوضاعها الدفاعیة في المنطقة مكونة نسقًا واحدًا من الزعفرانة حتى سفاجة
مع وجود كتیبة حدود منفصلة في القصیر، وتمركز الاحتیاطي في العمق (وادي
قنا). وتبعت هذه القوات من ناحیة القیادة والسیطرة للقیادة العامة بالقاهرة مباشرة.
وامتدت المواجهة مع العدو وأصبحت من بورسعید شمالاً حتى القصیر جنوبًا ٧٠٠
كلم تقریبًا. ولم أنقل أو أخفف أي وحدة من وحدات جبهة التجمیع الرئیسي للجیشین
الثاني والثالث غرب قناة السویس جنوبًا إلى منطقة خلیج السویس، كما كان ینتظر
العدو. ثم قامت القوات الجویة بتمركز سربین مقاتلین میج ١٧ في كل من مطاري
الغردقة والزعفرانة، والأخیر تم الانتهاء من إنشائه أخیرًا، ثم توالى دعم المدفعیة

المضادة للطائرات من منطقة البحر الأحمر العسكریة.
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كما كانت عملیة الزعفرانة لها تأثیر عكسي على موقف اللواء أحمد إسماعیل رئیس
هیئة أركان حرب القوات المسلحة في ذلك الوقت. إذ بینما كان الرئیس عبد الناصر
وأنا ورئیس الأركان ورؤساء الهیئات بالقیادة العامة وقائد الجیش الثاني
والمستشارون السوفییت نشاهد المشروع الاختباري لقوات الفرقة ٢١ المدرعة،
والتي انتهى إنشاؤها وتدریبها حدیثًا، جاء اللواء عبد الغني الجمسي مدیر
الاستطلاع حوالي الساعة ١٠ صباحًا في نقطة المشاهدة عند علامة الكیلو ٥٣
طریق القاهرة-السویس الصحراوي وأبلغ الرئیس عبد الناصر بنزول مجموعة
سریة برمائیة إسرائیلیة في الزعفرانة، ولم یكن لدیه أي معلومات أخرى، فقرر
الرئیس بعد التداول معي تكلیف اللواء أحمد إسماعیل ومستشاره السوفیتي بالتوجه
إلى الزعفرانة رأسًا لاستطلاع الموقف وحسمه وإخطارنا بباقي المعلومات
الضروریة. وانصرف الاثنان من نقطة المشاهدة إلى مكان الحادث. ولم یستطع
الرئیس الانتظار طول الیوم، كما كان مقررًا، وفضل العودة إلى القاهرة الساعة
الثانیة والنصف بعد الظهر، وعدت مع الرئیس إلى منشیة البكري، ثم توجهت إلى
القیادة، فوجدت اللواء أحمد إسماعیل في مكتبه محاولاً معرفة موقف الزعفرانة عن
طریق المواصلات الخطیة واللاسلكیة، وعلمت أن مستشاره السوفیتي توجه إلى

: الزعفرانة رأسًا من علامة الكیلو ٥٣، فأخطرت الرئیس بالموقف فرد عليَّ
- هو المستشار الروسي ینفذ أوامري ورئیس الأركان یفضل البقاء في المكتب. إنني

في انتظار عودة المستشار.
ووصل المستشار السوفیتي الساعة السادسة مساء نفس الیوم، وعرض عليَّ
الموقف كما ذكرت، فأخطرت الرئیس بذلك، وكان قد استمع إلى الإذاعات الأجنبیة
التي صعدت إعلامیا وتلفزیونیا حادث الزعفرانة، وشعرت بضیق الرئیس وزعله

وقال لي:
- إن رئیس الأركان لا یصلح للاستمرار في تحمل هذه المسؤولیة. شوف لك واحد

آخر.
وكان لهذا الحادث وتصرف اللواء أحمد إسماعیل السلبي أثر مباشر في مرض
الرئیس لمدة ثلاثة أسابیع، وأحیل اللواء أحمد إسماعیل إلى المعاش، وتعمدت أن یتم

إنهاء خدمته بطریقة اجتماعیة لائقة.
ثانیًا: عملیة رادار خلیج السویس 

لیلة ٢٣-٢٤ دیسمبر ١٩٦٩ تمكن العدو من الهبوط بطائرتین هلیكوبتر نقل بجوار
محطة رادار إنذار من نوع ب ١٢ كانت متمركزة حسب تخطیط الدفاع الجوي
خلف وحدات النسق الأول لقوات خلیج السویس قرب رأس غارب، وتمكن أفراد
العدو من محاصرة هذا الجهاز وطاقمه المكون من سبعة أفراد، ولم یكن موقع هذا
الجهاز مؤمنًا من وجهة نظر الدفاع الأرضي، كما لم یراع اختیار موقعه لیكون في
حمایة قوات الدفاع في المنطقة. وتمكن العدو من القضاء على أفراد طاقم الجهاز،
كما تمكن من تحطیم الجهاز إلى جزءین، وحمل الجهاز في طائرتي هلیكوبتر إلى

قاعدته في إسرائیل.
ولم یكن لهذه العملیة أي أهمیة عسكریة إذ إن الجهاز ب ١٢ جهاز رادار إنذار
قدیم، ولیس متطورًا كما أن فقده لم یؤثر في شبكة إنذار الدفاع الجوي لوجود بدائل
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له كثیرة في المنطقة. إلا أن التأثیر جاء معنویا ونفسیا ضد قوات المنطقة، كما أظهر
النقص الواضح في عدم إتمام التنسیق والتعاون بین قوات منطقة خلیج السویس
الدفاعیة، وبین قوات الدفاع الجوي في نفس المنطقة بالنسبة لأوضاع التمركز
لكلتیهما. وكان لا بد من تلافي مثل هذا التقصیر مستقبلاً، فقدمت قائد الدفاع الجوي
في المنطقة وقیادة الوحدات الفرعیة الأرضیة للمحاكمة العسكریة لإهمالهم في عدم
التنسیق معًا داخل نطاق منطقة خلیج السویس. وكان هذا الإجراء درسًا وعته جمیع

القیادات المحلیة على مستوى القوات المسلحة في كل مكان.
وفي ١٧/١/١٩٧٠ استخدم العدو جماعة كومندوز - ٩ أفراد داخل عربة جیب -
ا بواسطة هلیكوبتر، وهبط قریبًا من كم ٥٣ طریق القاهرة-السویس منقولة جو
الصحراوي بهدف تدمیر محطة ضخ بترول في المنطقة. وعند محاولة اقتراب
الجماعة من الهدف تصدت لها نیران رشاشات عیار ١/٢ بوصة من جماعات
قوات الدفاع الشعبي التي كانت موزعة على الأهداف الحیویة، فأصابت جندیا
إسرائیلیا، كما أصیبت الهلیكوبتر أیضًا، وفشل هجوم العدو على الهدف الحیوي في

العمق. وبذا نجح مخطط القیادة العامة في الدفاع عن الأهداف الحیویة في العمق.
ثالثًا: عملیة جنوب جزیرة البلاح في نهایة عام ١٩٦٩ 

خططت قیادة الجیش الثاني المیداني مع قیادة الفرقة الثانیة مشاة عملیة إغارة بقوة
سریة مشاة على نقطة قویة للعدو كاملة التجهیز بخنادقها وملاجئها ودشمها. وكانت
خطة القوات الإسرائیلیة احتلالها على فترات وإخلاءها في فترات أخرى إلا من
عناصر مراقبة صغیرة تاركین معداتهم وتعییناتهم وحتى أنابیب البوتاجاز الكبیرة
ومقطورات المیاه، إلخ. وانتهزت القوة إخلاء الموقع إلا من عناصر المراقبة،
وقامت باحتلال الموقع جنوب جزیرة البلاح مباشرة في عملیة لیلیة صامتة.
والموقع یشرف على تفرع قناة السویس حول جزیرة البلاح الرملیة والتي كانت
تحتلها قواتنا منذ عام ١٩٦٧ بنقط مراقبة ونقط قویة من فصائل مشاة مدعمة
بعناصر ودبابات وأسلحة مساندة بقوة سریة مشاة مدعمة. وأخذت القوة معها علم
مصر المثلث الألوان، ورفعته على أعلى ربوة في الموقع، ولما شعر أفراد المراقبة

بقواتنا فروا هاربین تاركین معداتهم وبعض الأسلحة والكثیر من المعلبات.
وحاول العدو في أول ضوء استرداد الموقع، ولكنه فشل حیث كانت قواتنا في
جزیرة البلاح مسیطرة سیطرة تامة على المنطقة حولها، وتغطي الموقع الذي

استولت علیه بنیرانها المباشرة مما لم یمكن أفراد العدو من الاقتراب من الموقع.
وأخطرني قائد الجیش بهذا النجاح الكبیر، وطلب مني بقاء هذه القوات في مواقعها
التي استولت علیها شرقًا، ورفعت علیها علم مصر لأول مرة بعد المعركة في
١٩٦٧. وأكد قائد الجیش لي أنه یمكنه حمایة هذه القوة وتأمین وجودها في الضفة
الشرقیة، ولكني لم أصدق على بقاء القوة بعد الانتهاء من مهمتها اكتفاء بعنصر
المفاجأة، وما حققته من نجاح معنوي كبیر وما أعطته من ثقة كبرى بإمكانیة العبور
بقوات كبیرة عبر المانع المائي ومهاجمة نقط العدو القویة والاستیلاء علیها والبقاء

بها كیف تشاء.
رغم هذا فقد ظل علم مصر المثلث الألوان یرتفع على أعلى ربوة بالموقع
الإسرائیلي شرق القناة جنوبي جزیرة البلاح مثبتًا في قاعدة خرسانیة قویة تحرسه



قواتنا من الجانب الغربي ومن جزیرة البلاح حتى وقف إطلاق النیران المؤقت في
أغسطس ١٩٧٠.

إعداد قواتنا للمواجهة والردع أولاً: العدو 

في بدایة عام ١٩٧٠ تعین الجنرال «آرییل شارون» قائدًا للجبهة الإسرائیلیة شرق
قناة السویس. وكنا نعلم تخصصه في العملیات الخاصة وعملیات الإبرار. ومن ثم
احتمال أن یقوم العدو بعملیات وإغارات على الطرق والكباري والقوات المنعزلة،
ولقد صرح موشى دیان وغیره من القادة الإسرائیلیین بنیة استخدام السلاح الجوي
الإسرائیلي في ضرب السویس ضربًا مركزًا، وكذا مواقع كتائب الصواریخ
والدفاع الجوي بغرض إحداث أكبر خسائر، وهدف العدو من هذا هو التمهید للقیام
بعملیات خلف خطوطنا بالإبرار الجوي أو البحري. ویحتمل أن یكون هذا النشاط
في منطقة البحیرات أو في المنطقة ما بین القنطرة وبورسعید أو طریق بورسعید-

دمیاط.
ثانیًا: قواتنا 

تطلب الموقف مواجهة الخطط الجدیة للعدو، وذلك برفع الروح القتالیة في القوات
بأي ثمن وتحسین المواقع الدفاعیة والیقظة وعمل مشروعات تدریب بالقوات
الاحتیاطیة وتحریك القوات على جمیع المستویات والتدریب على التحرك تحت

تهدید القصف الجوي نهارًا ولیلاً.
وأصدرت القیادة العامة للقوات المسلحة المصریة تعلیماتها بالتخطیط لمهاجمة نقط
العدو القویة في مواجهة الجیوش والتشكیلات واحتلالها، وكذا الاستعداد للقیام
بعملیات عبور على مواجهة واسعة والقیام بالإغارات والكمائن في عمق العدو
لدراسة تحركات احتیاطیه. وكان الجیش الثاني بقیادة اللواء عبد المنعم خلیل
والجیش الثالث بقیادة اللواء محمد فائق البوریني، ومن بعده لواء عبد المنعم واصل.
ومع صدور هذه التعلیمات تمت مراجعة الخطط الدفاعیة النشطة في الجیوش
المیدانیة لبدء الأعمال التعرضیة ضد قوات العدو شرق القناة مع تحسین الأوضاع

الدفاعیة واستمرار أعمال التجهیز الهندسي.
وناقشت القیادة العامة مع قیادات الجیوش المیدانیة خطط عملیات الردع وعملیات
القتال في العمق حتى ٨ كیلومترات وأعمال الاستطلاع بأنواعه وعملیات القوات
الخاصة، وبدأت القوات التدریب على هذه العملیات في مناطق مماثلة لمنطقة
العملیات المحتملة واضعة في الاعتبار احتمالات تدخل العدو عند تنفیذ هذه
العملیات بأعمال جریئة وإیجابیة بقواته الجویة وقوات الإبرار الجوي، وهذا یحتاج

إلى دراسة جیدة ودقیقة لكل الاحتمالات على جمیع المستویات.
وأصدرت تعلیمات إلى قادة الجیوش والمناطق العسكریة وقادة الأفرع الرئیسیة
للقوات المسلحة وقادة الأسلحة المعاونة والإداریة بضرورة وضع العدو تحت
الاستطلاع المباشر المستمر للحصول على المعلومات التي توضح تجمیع قوات

العدو حتى عمق الجیوش المیدانیة لمعرفة الآتي:
١ - أسلوب تحركات العدو نهارًا ولیلاً من موقع تجمیعي إلى موقع تجمیعي آخر.

٢ - الأسلوب الذي یتبعه العدو لتعدیل أوضاعه في العمق.



٣ - عادات وتصرفات ومعنویات العدو في هذه التجمعات.
مع التوصیة بالتخطیط الجید والتدریب الكامل الواقعي واستیعاب الدروس المستفادة
ودراسة الأخطاء من العملیات السابقة التي قامت بها قواتنا أو العدو مع التصرف

السلیم والمبادرة من جمیع القادة في مختلف المستویات.
وأوصیتهم بالتخطیط حسب قدرة وكفاءة الوحدات التي ستنفذ العملیة ولا ینتقل قائد
الجیش إلى عملیات كتیبة إلا بعد تأكید نجاح عملیات السریة عدة مرات واستخدام
أسلحة الضرب المباشر على نقط العدو القویة لشل حركتها وإسكاتها وتدمیرها،

ویجب تطبیق توجیهاتي وهي:
١ - إغارات صغیرة في وقت واحد مع معاونة القوة بأكبر معاونة ممكنة.

٢ - تساوي نجاح ١٠٠٪.
٣ - ولن أصدق بأكبر منها إلا بموافقة قائد الجیش شخصیا.

كما أكدت على ضرورة زیادة تحصینات عناصر الدفاع الجوي في الجیوش وأن
یكون لكل موقع واجب أرضي بجانب واجبه الجوي الرئیسي مع رفع التحصینات.

وأكدت أیضًا على أهمیة التنسیق بین قادة دفاع جوي الجیوش المیدانیة والمناطق،
وبین قوات الدفاع الجوي في تحركات عناصر أسلحة وكتائب وأجهزة إنذار

ورادارات الدفاع الجوي داخل قطاعات الجیوش والمناطق العسكریة.
ثالثًا: اجتماعات المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ینایر ١٩٧٠ 

وحتى نبدأ عام ١٩٧٠ بدایة قویة ناجحة وبأسلوب علمي وعملي سلیم ورفعًا
للمعنویات تم عقد اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصریة، حضره
الرئیس جمال عبد الناصر رئیس الجمهوریة والقائد الأعلى للقوات المسلحة في

مساء یوم ٦ ینایر ١٩٧٠.
وأردت بهذا الاجتماع التاریخي أن یكون القائد الأعلى للقوات المسلحة في صورة
حقیقیة للموقف العسكري، وأن یجتمع بقادة أفرع القوات المسلحة وقادة الجیوش
والمناطق العسكریة. ثم رتبت اجتماعًا آخر في الیوم التالي ضم معنا المستشارین
العسكریین السوفییت، وطلبت من الجمیع الصراحة التامة في كل شيء، ولا نحاول
إخفاء شيء عن الأخطاء التي حصلت، وهدفي أیضًا أن یستمع القائد الأعلى للقوات
المسلحة إلى موقف القوات المسلحة تفصیلیا من قیاداتها مباشرة بوضوح
وصراحة، ویلقي إلیهم توجیهاته حسب ما یتطلبه الموقف. وكذا تم عقد اجتماع

مشترك ثالث في ١٠/١/١٩٧٠ ضمن سلسلة هذه الاجتماعات الهامة.
وكان أول موضوع وجهه الرئیس للقادة جمیعًا:

- لقد قررنا حرب الاستنزاف منذ سنتین هل نستطیع الاستمرار فیها أم أنها سلاح
ذو حدین؟

واستطرد سیادته قائلاً:
- وأوصي أن تعملوا جمیعًا على أساس العملیات المشتركة وإعطائها أهمیة كبیرة
ویرجع نجاح العدو في تخطیطه واستطلاعه وتدریبه الكامل وتنفیذه للعملیات على

هذا الأساس.

آ أ أ أ



وأود أن أسمع من الجمیع آراءهم بكل صراحة.
ثم قال:

- لقد حقق العدو هدفه في تعطیل كتائب الصواریخ ونسبة الخسائر من القصف
الجوي العادي كانت كبیرة لأننا لم نشرك قواتنا الجویة خلال شهر دیسمبر ١٩٦٩،

ویجب إشراك قواتنا الجویة في معاونة القوات البریة.
ویجب اختیار ضباط أكفاء من الطیارین للاعتراض الجوي ویعطون علاوات

زیادة، ویخصص لهم توقیت معین للاقتناص.
وكان تقدیر الرئیس جمال عبد الناصر أن إسرائیل تعتقد أننا سنعبر القناة في صیف
١٩٧٠، وهدفهم هو منع القوات المسلحة المصریة من عبور القناة، وهذا لا یتأتى
إلا بالسیطرة الجویة لإسرائیل، وضرب وسائل الدفاع الجوي في النسق الأول
والنسق الثاني، ثم المطارات وفي نفس الوقت یستمر القصف الجوي على القوات،

وبذا یضمنون عدم عبور القوات المصریة للقناة.
وكنت قد قدمت للرئیس موقف القوات المسلحة عمومًا حتى آخر عام ١٩٦٩ ذاكرًا
الانتهاء من بناء حجم القوات المسلحة المقرر في الخطة عدا النقص المطلوب
استكماله من الطیارین والطائرات القاذفة طویلة المدى للردع الجوي، كذلك النقص
الظاهر في قوات ومعدات الدفاع الجوي خاصة في الصواریخ سام متوسطة
الارتفاع. كما ذكرت القدرة والكفاءة القتالیة والروح المعنویة العالیة لقوات الجبهة
بالرغم من الخسائر القلیلة إذا قسناها بمعاناة وخسائر العدو، وذكرت إحصائیة عام

١٩٦٩ وهي:
- قام العدو بحوالي ٣.٥٠٠ طلعة طائرة لضرب وسائل الدفاع الجوي وقواته
وقوات الجبهة واستخدم العدو أحسن طائراته في المعارك الجویة التي حدثت مع
طائراتنا، وأمكن للعدو تدمیر ٢ سریة مدافع ٣٧ مم، ١٠ مدافع میدان و١٩ مدفعًا
مضادا للدبابات، وكانت خسائرنا في الأفراد ١٦ ضابطًا، ١٥٠ رتب أخرى
استشهاد، أما الجرحى فكانوا ١٩ ضابطًا، ٢٩٩ رتب أخرى، أما خسائر العدو،
فكانت ١١ طائرة مختلفة الأنواع (٥ مروحیة، ٢ میراج، ٣ سكاي هوك، ١
میستیر)، وأسرنا ضابطًا إسرائیلیا وقتلنا وجرحنا أعدادًا لا یمكن حصرها إلا من
البلاغات الرسمیة أو الإذاعات الأجنبیة أو كما أذاع «موشى دیان» عن خسائر
إسرائیل من أبریل ١٩٦٩ حتى نوفمبر ١٩٦٩، قال إنها ١١٣ قتیلاً، ٣٢٠ جریحًا.
وقامت قواتنا الجویة بعدد ٢.٩٠٠ طلعة جویة للحمایة، منها ١٧٠ طلعة طائرة ضد
أهداف أرضیة، ٧٠ طلعة طائرة استطلاع جوي، كما تمت ٢٢ معركة جویة،
اشتركت فیها ١١٠ طائرات مقاتلة مصریة ضد ١٣٠ طائرة إسرائیلیة، وكانت

خسائرنا ٢٣ طائرة، وخسائر العدو ١٤ طائرة.
ثم استمع الرئیس خلال هذه الاجتماعات الثلاثة إلى جمیع قادة القوات المسلحة،
حصل فیها الرئیس بنفسه على استعداد القوات المسلحة للاستمرار في تصعید
العملیات العسكریة بروح قتالیة عالیة لأن الظروف قد تضطرنا إلى العبور هذا
العام. كما انتهى الرئیس إلى ضرورة الضغط على الاتحاد السوفیتي لاستكمال
النقص المزمن في الدفاع الجوي ووسائله ومعداته خاصة الصواریخ، كذا استكمال
عدد الطیارین والطائرات المتطورة وطائرة الردع، وبعد الانتهاء من هذه





الاجتماعات قرر الرئیس القیام برحلة مهمة جدا إلى موسكو لهذا الغرض، وكانت
رحلة ٢٢ ینایر ١٩٧٠.

معركة شدوان ٢٢/١/١٩٧٠ 

تقع جزیرة شدوان في مدخل خلیج السویس الجنوبي وهي أكبر الجزر الموجودة
أمام میناء الغردقة، وتتوسط المسافة بین رأس محمد والغردقة تقریبًا، وكانت
تتمركز في جنوب الجزیرة مجموعة سریة مشاة، تدعمها مدفعیة مضادة للطائرات

ورشاشات ولنشان بحریان.
وفي لیلة ٢٢-٢٣/١/١٩٧٠ قام العدو بمهاجمة الجزء الجنوبي من جزیرة شدوان
مستخدمًا طائرات هلیكوبتر لنقله وعددًا من اللنشات البحریة وسرب طائرات قاذفة.
ودارت معركة أسلحة صغیرة ورشاشات متوسطة وهاونات من القوة المصریة،
التي استغلت خنادقها الصخریة في الجزیرة، والتي أعدت جیدًا للدفاع الدائري، فلم
یفلح طیران العدو في إزعاج القوة، ولكنه تمكن من تدمیر اللنشین البحریین.
ونجحت المدفعیة طویلة المدى التي دفعتها قیادة المنطقة إلى الشاطئ الغربي لخلیج
السویس في تهدید قوة العدو المهاجمة، واضطرته للانسحاب بعد ٨ ساعات، أخلت
معها الجرحى والمصابین من الطرفین الذین بلغ عددهم من المصریین ٦٢ جندیًا

من جنود نقط المراقبة على الجزیرة وبعض الجنود الذین أصیبوا من اللنشین.
وفشل العدو في الاستیلاء على جزیرة شدوان، وكانت هذه العملیة آخر المحاولات
بالنسبة لهذه المنطقة، إذ سرعان ما تبین له أنني دفعت قوات جدیدة لمنطقة خلیج
السویس قوامها فرقة مشاة كاملة من القاهرة، كان هدفي أن أستبدل بها الفرقة
المیكانیكیة التي أسرعت بإرسالها للمنطقة قبل ذلك، ولكنه ظن أن ذلك دعم جدید
لقوات جدیدة للمنطقة، وعادت الفرقة المیكانیكیة كي تنضم إلى الاحتیاطي التعبوي

مرة أخرى في المنطقة المركزیة - القاهرة.
وكان لا بد بعد هذه المعركة من توجیه ضربات قاصمة في مواقع استراتیجیة خلف
خطوطه الأمامیة، وفي العمق وفي میناء إیلات ومراكز ضخ البترول في خط
الضخ في صحراء النقب الجنوبي بواسطة الفدائیین ووحدات الصاعقة والضفادع

البشریة، كما سیأتي ذكره فیما بعد.
تصاعد العملیات الحربیة 

تصاعدت العملیات والمعارك الحربیة منذ أوائل عام ١٩٧٠، وكان الهدف
الاستراتیجي منها بالنسبة لقوات الجبهة هو إظهار قدرتنا القتالیة العالیة للعدو،
وذلك باستنزافه وإنهاك قواته في العمق القریب وإحداث أكبر خسائر به والحصول
على أسرى بواسطة عملیات تخطط وتنفذ حتى مستوى كتیبة مشاة مدعمة. وكان
التخطیط والتنفیذ یتم على مستوى كل جیش میداني، ومن ثم یمكن إتمام تنفیذ
عملیتین بهذا الحجم في وقت واحد على مستوى الجبهة، مع ضرورة مشاركة جمیع
الكتائب في الجبهة المتمركزة في النسق الأول أو الثاني أو من العمق في هذه
العملیات. كما تم تكوین أطقم اقتناص دبابات في كل كتیبة مشاة وصاعقة مستخدمة

قاذف ر. ب. ج. ودوریات من وحدات المهندسین لأعمال النسف والتدمیر.
أولاً: العملیة شعیر في ١٥ فبرایر ١٩٧٠ 
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وكانت أولى العملیات الناجحة إغارة لیلیة على موقع العدو الحصین شمال جزیرة
البلاح (جنوب مدینة القنطرة ٥ كلم) بهدف الحصول على أسرى ووثائق بقوة سریة

مشاة مدعمة.
١ - التخطیط للعملیة

تغطیة عملیة الإغارة بعملیات أخرى خداعیة بقوات وأسلحة ونیران مدفعیة المیدان
والمدفعیة الساحلیة مع اتصال باللاسلكي في البحر الأبیض المتوسط تجاه شمال
شرق بورفؤاد، وفي بحیرات التمساح والبحیرات المرة مع إضاءة أرض المعركة

في عدة مناطق داخل خطة الخداع.
٢ - التنفیذ

تمت العملیة شعیر (اسم كودي لقائد اللواء الذي قاد المعركة) بمفاجأة تامة، وتمكنت
قوات الإغارة من اقتحام موقع العدو الحصین شمال البلاح، ودمرت الموقع،
وفجرت مخازن الذخیرة والألغام المشونة بالموقع، وحصلت على مدفع رشاش
خاص بالعربة الإسرائیلیة المدرعة التي نسفتها قوتنا وعدد كبیر من الطلقات
وبعض دانات الهاونات ٨١ مم وكثیر من مخلفات القوة الإسرائیلیة، ولم نحصل
على أسرى وهي المهمة الأساسیة، حیث تمكن العدو من الانسحاب من الموقع
بمجرد شعوره بقواتنا، من خلال سرادیب مجهزة مغطاة لم تصل إلیها قوات
الإغارة، ولم تكتشفها، وثارت ثائرة العدو الذي أضاء أرض المعركة بالطیران،

وضرب مواقعنا لیلاً بغیر هدى.
وهكذا نجحت قواتنا في العبور لیلاً بالقوارب وفي تسلق الساتر الترابي المرتفع
والحاد المیل، ومعها أسلحتها ومعداتها واقتحمت بشجاعة نادرة موقع العدو المحاط
بالأسلاك الشائكة والألغام والشراك الخداعیة، ولمصر أن تفخر بشجاعة رجالها من
الضباط وضباط الصف المهندسین الذین رفعوا شعار التضحیة والفداء في هذه
المعركة، إذ ارتمى أحد ضباط الصف على الألغام كي یعبر زملاؤه الثغرة على
جثته، ونسفت قدماه، وفرد آخر نسف مخزن الذخیرة وتشوینات الألغام بیدیه
لضمان إتمام النسف في الوقت المحدد، وفقدنا في هذه المعركة ثلاثة رجال أبطال

ضحوا بأرواحهم في سبیل نجاح القوة في عملیتها لیلة ٦/٢/١٩٧٠.
والحقیقة وللتاریخ كانت نتائج هذه العملیة ذات عمق كبیر أضاءت الأمل في اقتحام
مواقع العدو الحصینة بالمواجهة لیلاً ومفاجأة العدو الإسرائیلي وهروب قائد الموقع

ورجاله أمام شجاعة جنود مصر.
ولقد صممت قیادة الجیش الثاني المیداني على إعادة اقتحام هذا الموقع مرة أخرى

في أقرب فرصة مستفیدة من نتائج هذه الإغارة.
ثانیًا: عملیة یوم عید العمال أول مایو ١٩٧٠ 

في أول مایو ١٩٧٠، وكان شعب مصر یحتفل بیوم العمال، وبینما كان الرئیس
جمال عبد الناصر یخطب في حفل كبیر بهذه المناسبة، ویبعث برسالة تهدید وإنذار
إلى الرئیس «نیكسون» عبر الإذاعة، قام الجیش الثاني بدفع كتیبة كاملة من
الصاعقة عبر قناة السویس في القطاع الشمالي، وهاجمت نقطة حصینة من نقط
العدو على الشاطئ الشرقي للقناة شمال القنطرة، وقتلت جمیع من فیها، واستولت
على ما فیها من أسلحة ومعدات وأوراق سریة، واحتلت هذا الموقع وبقیت فیه یومًا

ً



كاملا، ودفعت منه ٣ دوریات كمائن إلى طریق الإمداد الذي یبعد حوالي ٥ كلم عن
الموقع الذي وقعت فیه قوة النجدة المسلحة التي حضرت بسرعة لاستطلاع الموقف
في الموقع الذي سقط في ید قوة الصاعقة. وحدثت معركة استمرت دقائق قضت
الدوریات على ٣ عربات مجنزرة تحمل نجدة العدو، ثم عادت الدوریات إلى قاعدة
انطلاقها، ومعها ٢ أسرى جرحى وللأسف مات أحدهما قبل العبور والآخر عند

العبور غربًا.
ثالثًا: السبت الحزین ٣٠ مایو ١٩٧٠ ١ - التخطیط للحصول على أسرى

لم تحقق عملیة أول مایو الحصول على أسرى أحیاء من العدو الإسرائیلي، وكان لا
بد من تنفیذ أوامر القیادة العامة للقوات المسلحة بضرورة الحصول على أسرى

أحیاء من العدو الإسرائیلي.
وحاولت قواتنا المسلحة الحصول على أسرى لیلاً ونهارًا ولم تنجح إلا في الحصول
على جثث حیث كان القتال شرقًا بین دوریاتنا والعدو، وتقف مدفعیة العدو وقواته

الجویة حائلاً دون سحب الأسرى أحیاء.
وتم التخطیط للحصول على أسرى في كل القطاعات بالجبهة، وعبرت قواتنا إلى
الضفة الشرقیة، وتخندقت في حفر سریعة، وبقیت بها أیامًا ولیالي تنتظر الفرص
المناسبة للاقتناص من الدوریات الإسرائیلیة للإمداد خاصة في المواقع المنعزلة.
وركز الجیش الثاني المیداني على المنطقة من شمال القنطرة حتى رأس العش في
المنطقة التي تسمى رقبة الوزة، حیث القوات منعزلة، ولا یوجد عمق للدفاع
الإسرائیلي یحمي مواقعهم. وكانت قوافل الإمداد تتحرك تحت حمایة جویة
متواصلة وتحرسها المدرعات والعربات النصف جنزیر، وفي عودتها تعود بجنود
الإجازات والفوارغ. واستمرت عملیة مراقبة تحركات العدو مع دراسة الأرض
نهارًا ولیلاً ولعدة أیام طول شهر مایو ١٩٧٠ بواسطة دوریات نهاریة ولیلیة ونقط
مراقبة تسمع وتنصت إلى أن وضحت صورة الموقف وأسلوب تحرك رتل الإمداد
الإسرائیلي وموعد عودته وطریقة تحرك الرتل وأسلوب حراسته. كانت توجد على
الساتر الترابي شرق القناة عند كلم ٣٠ إلى بورسعید شمالاً كتل خرسانیة ضخمة
من مخلفات قناة السویس وأعمال الإنشاءات، وكان الرتل الإسرائیلي مكونًا من
عربات الرتل الإداري حتى ٤ عربات نصف جنزیر أو مدرعة تحرسها عند
تحركها شمالاً من القنطرة من ٣ إلى ٤ دبابات، وكان تحرك الأرتال في الفترة
الأخیرة یتم ببطء شدید، ویتقدمها أفراد من المهندسین والمشاة لتفتیش الأرض
والسواتر لتأمین تحرك الرتل، وكانت طائرتا میراج تحمیان التحرك في الذهاب

والعودة على موجات متواصلة.
وهكذا وضعت هذه المنطقة تحت الرقابة الدقیقة للقوات المشتركة في العملیة
المطلوب تنفیذها للحصول على أسرى من العدو، وكان هذا الروتین الیومي تقلیدیا
للقوات الإسرائیلیة في موعد معین، ورسمت الخطة على هذا الأساس الیومي في
منطقتین، إحداهما شمال القنطرة مباشرة كم ٣٠، والمنطقة الأخرى حول كم ١٤

جنوب رأس العش مباشرة.
خصص للمنطقة الأولى كمین من ٨ أفراد من ك ٨٣ صاعقة.

خصص للمنطقة الثانیة كمین من ٢١ فردًا من ل ١٣٥ مشاة من قطاع بورفؤاد.



٢ - التوقیت
لیلة ٢٩-٣٠ مایو یتم العبور، وتبقى القوات في محلاتها شرقًا حتى تتمكن طول

اللیل من حفر مواقعها للإخفاء التام للحصول على أكبر قدر من المفاجأة.
٣ - السیطرة

یقوم قائد ٨٣ صاعقة بالسیطرة على قواته من الضفة الغربیة وعلى اتصال مباشر
بقائد فرقة ١٨ مشاة التي یجري الكمین في قطاعها.

ویقوم قائد لواء ١٣٥ مشاة بالسیطرة على قواته من الضفة الغربیة ومن موقع كم
١٠.٥ جنوب بورفؤاد شرقًا وعلى اتصال بقائد قطاع بورسعید.

وتم إجراء اتصال خاص لهذه العملیة بین قادة العملیة وقطاعاتهم وقیادة الجیش
مباشرة.

٤ - التنفیذ
تم عبور القوات لیلة ٢٩-٣٠ مایو، واتخذت مواقعها المدروسة مستفیدة من طبیعة
الأرض والسواتر بالشاطئ الشرقي للقناة وحتى الساعة السابعة صباحًا لم یحدث أي
شيء غیر عادي، ثم أفادت نقطة المراقبة في شمال القنطرة غرب بتحرك الرتل
الإسرائیلي المكون من ٤ دبابات و٤ عربات نصف جنزیر، وبالطبع وصلت هذه
المعلومات إلى قائد كتیبة ٨٣ صاعقة، وقائد لواء ١٣٥ مشاة وإلى قادة الكمین

وترك لهما حریة التصرف.
وقرر قائد الكتیبة ٨٣ صاعقة عدم التدخل في الرتل وهو في طریقه إلى الشمال إلا

إذا اكتشف أمره، وأن یتقابل معه أثناء عودته بعد الظهر یوم ٣٠ مایو ١٩٧٠.
ومر الرتل الإسرائیلي بمنطقة كم ٣٠ حیث یتخندق الكمین الأول دون حراك، ولم
یشعر الرتل الإسرائیلي بهؤلاء الأبطال الثمانیة رغم التفتیش الدقیق للأرض
والسواتر، واستمر تقدم الرتل الإسرائیلي ببطء شدید والطائرات الإسرائیلیة تحمیه
ذهابًا وإیابًا بصفة مستمرة. وعندما مر الرتل الإسرائیلي في منطقة كم ١٤ إلى
بورفؤاد شاءت إرادة االله سبحانه وتعالى أن یكون تنظیم الرتل في التحرك حسب

خطة تقسیم عناصر الكمین.
وفي لحظة خاطفة تم التعامل مع الرتل الإسرائیلي حوالي ساعة ١٠.٣٠، وكان
هول المفاجأة كبیرًا وأحدثت ذعرًا لا حدود له، وانقض أفراد الكمین كل في اتجاهه
على الرتل الإسرائیلي دون هوادة بهدف ضرورة الحصول على أسیر حي. ولم
یجدوا للأسف أحدًا یستحق الأسر كلهم جرحى وقتلى، كل من في الكمین إلا فرد
واحد یجري مذعورًا تجاه الملاحات بدون سلاح، ولما شعر بمن خلفه رفع یدیه إلى
أعلى وسلم نفسه فورًا للجندي المصري وهو یبكي ویستعطفه ألا یقتله قائلاً باللغة

العربیة:
- لا تقتلني یا مصري، أنا شاویش مظلات.

وتمكنت الدوریة من إتمام مهمتها بنجاح كامل، وأخذت الأسیر معها إلى الضفة
الغربیة ووقعوا تحت تأثیر نیران شدیدة من موقع إسرائیلي مجاور ومن الطائرات
الإسرائیلیة التي اكتسحت نیرانها صفحات میاه قناة السویس. ورغم هذا فقد تمكنت
القوة من العبور غربًا فردًا فردًا سباحة تحت حمایة قوات الحمایة على الضفة

أ



الغربیة ونیران مدفعیتنا وهاوناتنا وأتمت عبورها حوالي الساعة السادسة مساء بعد
أكثر من ٧ ساعات طوال رهیبة، ومعها الأسیر الإسرائیلي شاویش المظلات حیا.
وطار النبأ إلى قائد الجیش الذي أبلغني فورًا، ونقل الأسیر إلى بورسعید ومنه إلى

ا. القاهرة جو
جمع الإسرائیلیون شتات قتلاهم وضمدوا جرحاهم، وأعادوا تنظیم رتل آخر یعود
ا للإسعاف السریع، وبالطبع تم إخطار قائد كتیبة بالجرحى إلى القنطرة لإخلائهم جو
٨٣ صاعقة بما حدث، وانتظر الرجل وأخطر رجاله بالصبر والمثابرة في
محلاتهم. وعاد الرتل الإسرائیلي مسرعًا تحمیه طائرتا المیراج. وكانت المفاجأة
الأكبر أنه وقع في كمین الصاعقة عند كم ٣٠ وهم في حالة یرثى لها. وتم تدمیر
الرتل بالكامل تقریبًا وتلهف الأفراد على أسیر حي، وحمل كل رجل منهم جریحًا
إسرائیلیا لینال شرف الحصول على أسیر، ولكن لم یبق منهم حیا إلا شاویش
مظلات آخر جرحه شدید، ولكنه حي. وتم حمله بمعرفة الجندي الصعیدي هارون
من سوهاج وعبر به القناة سباحة إلى الضفة الغربیة، وتم نقله بالهلیكوبتر إلى
مستشفى عسكري بالقاهرة. وبذا تمكنت قواتنا من الحصول في یوم واحد على اثنین
من أسرى رجال المظلات، رجال الجنرال «شارون»، ودمروا للعدو كل الرتل
الإداري ودبابات الحراسة، ولم نفقد سوى سونكي واحد فقط، وعاد كل رجالنا

سالمین.
وهكذا أثبتت الأحداث أن الجندي المصري خیر جنود الأرض حقا إذا أحسن تدریبه

ورعایته.
٥ - رد فعل إسرائیلي

منذ أول ضوء یوم أول یونیو ١٩٧٠ حولت القوات الجویة الإسرائیلیة المنطقة من
بورسعید إلى القنطرة إلى جحیم من النیران والقنابل ألف رطل والحارقة النابالم في
إغارات مستمرة نهارًا ولیلاً لم نشهد مثلها من قبل. امتد القصف الجوي إلى كل
مواقع الجیوش المیدانیة لأكثر من ٢٠٠ طلعة طائرة قاذفة وقاذفة-مقاتلة في الیوم
الواحد. وقد تعرض موقع في القنطرة غرب للمدفعیة المضادة للطائرات عیار ١٠٠
مم لقصف جوي مركز ألقیت علیه ٨٠ قنبلة ما بین ألف رطل وخمسمائة رطل،
وكانت خسائرنا قتیلاً واحدًا فقط، كان یسیر على الأسفلت لیلحق بسیارة لنقله إلى

قطار الإجازات في الصالحیة.
وفي لیلة أخرى ولمدة ٤ ساعات متواصلة تعرضت جزیرة البلاح لقصف جوي من
١٢ قاذفة قنابل، استخدمت قنابل ١٠٠٠ رطل، ٥٠٠ رطل وقنابل مسامیر تنفجر
في الجو وقنابل النابالم، وكانت خسائرنا حرق ید جندي واحد فقط حاول إطفاء

النیران المشتعلة في شبكة دبابته والحمد الله.
في یونیو ١٩٧٠ نشرت جریدة «الأهرام» لمراسل شاهد منطقة القصف الجوي

قوله:
كأنه سطح القمر المملوء بالعدید من حفر القنابل متعددة الأنواع ومنها ما فجر ینابیع

میاه جوفیة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثامن عشر عملیات ومعارك القوات
الجویة والبحریة والدفاع الجوي والقوات

الخاصة
عملیات ومعارك القوات الجویة 

(مرفق ٧). تحت ضغط العملیات العسكریة لقواتنا، والتي أحدثت خسائر كبیرة في
أفراد ومعدات العدو، كما أحدثت الرعب في قواته علاوة على خفض معنویات
جنوده على الجانب الشرقي للقناة نتیجة تأثیر نیران مدفعیتنا، التي ارتفعت كفاءتها
وزاد حجمها، بالإضافة إلى تأثیر نشاط دوریات القتال والاستطلاع والقناصة لیلاً
ونهارًا ضد قواته، شعر العدو أن ارتفاع القدرة القتالیة لقواتنا وزیادة حجمها
ودعمها سوف یخل بتوازن القوى، ویعود بالتفوق إلى جانب المصریین الذین أثبتوا
بعملیاتهم الجریئة رغبتهم في الثأر لهزیمة یونیو ١٩٦٧ ومحاولاتهم القریبة في
استرداد الأرض. فاضطر العدو الإسرائیلي إزاء هذا الموقف إلى إدخال أقوى
أسلحته في القتال، وهو قواته الجویة، بهدف خفض الروح المعنویة وإیقاف نشاط

قواتنا، ومحاولة تفتیت التجمع الرئیسي غرب القنال.
ففي صباح یوم ٢٠/٧/١٩٦٩ بدأ العدو بغارات جویة نهاریة على قواتنا غرب
القنال مستخدمًا أقل طائراته كفاءة، من نوع المیستیر والمیراج والطائرات
المروحیة، سعیًا وراء تخویف قواتنا، وكانت كثافة طیران العدو بسیطة في البدایة
ثم ازدادت بعد ذلك حتى وصلت إلى معدل سربین من طائرات مقاتلة-قاذفة في

الیوم الواحد، تقوم بأكثر من ست غارات طوال الیوم، وعلى طول المواجهة.
وبالرغم من أن دخول طیران العدو كان مفاجأة وقتیة في الیوم الأول، فقد استشهد
من رجالنا عدد بسیط جدا، ولكن الجرحى وصلوا إلى ١٥٠ فردًا. ولكن عندما
استخدم جنودنا الأرض وزادوا من عمق الحفر للمعدات والخنادق والملاجئ الواقیة
لم تحدث أي إصابات في الیوم التالي، واستمر العدو لمدة أسبوع على هذه الحال،
واكتشف أن نشاط قواتنا لم یقل، وبدأت قواتنا تكثیف نیران المدفعیة المضادة
للطائرات خصوصًا على الارتفاعات الواطئة، وكان تأثیر الصواریخ سام ٢ ضعیفًا
نتیجة لقلة عددها في الجبهة عمومًا وأن العدو كان یحرص على الابتعاد عن مناطق
تأثیرها في ضربه للأهداف. ولم یكتف العدو بالغارات النهاریة على قواتنا بعد فشله
في تدمیر مواقع المدفعیة المضادة للطائرات، فاضطر إلى استمرار غاراته لیلاً.
ففي یوم ٢٨/٧/١٩٦٩ أدخل سربین آخرین من طراز أفضل من الأولى، وبها
مساعدات ملاحیة أفضل وحمولة قنابل أكبر، وكانت من نوع سكاي هوك الحدیثة.
وكان استخدام الصواریخ سام ٢ والمدفعیة المضادة للطائرات التي كانت تأخذ
مواقع تبادلیة لیلاً، وتترك المواقع الأصلیة نهارًا، وتحولها إلى هیكلیة فكانت مؤثرة
جدا على طائرات العدو لیلاً. ولم یكن لهذا التطور من جانب العدو أي تأثیر فعَّال
على قواتنا داخل التجمیع الرئیسي بغرب القناة. ولم تحدث خسائر في المعدات أو
الأفراد في الغارات اللیلیة كما كان یبغي العدو، بل بالعكس زاد وعي القوات في
استخدام الأرض بكفاءة كما زادت المواقع التبادلیة والاحتیاطیة والهیكلیة للمعدات
والأفراد علاوة على الكفاءة والشجاعة النادرة في استخدام السد النیراني من

أ لأ



الأسلحة الصغیرة واستماتة أطقم المدفعیة المضادة للطائرات عیار ٣٧ مم وعیار
١٠٠ مم، وأتذكر المشهد الرائع الذي شاهدته بنفسي خلال دیسمبر ١٩٦٩ لطاقم
٣٧ مم محروقًا بكامل أفراده ممسكین بأدواتهم على مدفع ٣٧ مم، وجمیعهم شهداء.
وخوفًا من إسقاط طائرات العدو أثناء غاراتها على مواقعنا تعمد طیارو العدو أن
یقتربوا إلى أهدافهم على ارتفاع واطي تفادیًا لإنذار أجهزة الرادار، ثم یرتفعون قبل
الهدف في اتجاههم إلى الشرق أو فوق قناة السویس حتى إذا أصیبوا یكون سقوطهم

على الجانب الشرقي، ولیس على الجانب الغربي حیث تتمركز قواتنا.
أولاً: بدء غارات قواتنا الجویة 

جهزت قواتنا الجویة عدد ٢ سرب میج ١٧ لضرب هدفین محددین للعدو، أحدهما
في أم خشیب مركز قیادة العدو الأمامي، والثاني في سدر الحیطان مركز تجمیع
دبابات للعدو، وخصص سرب لكل هدف، وتم القذف یوم ٢٤/٧/١٩٦٩ بدقة،
وأحدثت خسائر كبیرة في كلا الهدفین، وكانت القوات الجویة قد خصصت سربي
میج ٢١ لحمایة هذه الغارة في سماء المنطقة، ولكن العدو لم یحاول التصدي لها في
معركة جویة، وعادت جمیع طائراتنا سالمة إلى قواعدها عدا طائرة واحدة میج ١٧
هبط قائدها بالمظلة مصابًا في مواقع العدو. وعلمنا من قائد السرب أن هذا الطیار
صمم على إصابة دقیقة في قلب الهدف، فعاود الهجوم بالغطس الحاد مرة أخرى
لدرجة أن قائد التشكیل اعتقد أنه ینوي التضحیة بنفسه وطائرته في قلب الهدف،
ولكنه شاهده یصعد مرة أخرى مصیبًا للهدف، وأصیبت طائرته وتمكن من الهبوط
بالمظلة. وكان لبسالة هذا الطیار تأثیرات حادة على العدو والغارة الجریئة التي تتم
لأول مرة على أهداف تعبویة هامة في قلب سیناء. أما قواتنا الجویة وخاصة أفراد
سرب هذا الطیار فقد ازدادوا ثقة بأنفسهم، وطلبوا تكرار هذه العملیات یومیا،
ولكنني أوقفت هذا الحماس لدى قائد القوات الجویة نفسه، إذ إن قواتنا الجویة لم تكن

قد استكملت مقوماتها كلها كقوة ضاربة.
في ١١/٩/١٩٦٩ قامت أكثر من ١٠٠ طائرة مقاتلة-قاذفة في تشكیل أسراب قاذفة
میج ١٧ وأسراب حمایة میج ٢١ في شكل أنساق متتالیة طوال الیوم، تقذف أهدافًا
للعدو على المحور الشمالي من رمانة حتى مصفق والمحور الجنوبي في متلا
والحیطان. وتمت هذه الغارات بتنسیق جید مع قوات الدفاع الجوي، كما ظهرت
قدرة القتال والقذف على مستوى السرب الكامل. وكانت هذه أول عملیات جویة تتم
على مستوى الأسراب الكاملة قیادة وسیطرة وتوجیهًا، وتمت كلها في یوم واحد

فدللت للعدو على قدرة قواتنا الجویة.
توقعت قیادة القوات الجویة أن طیران العدو سوف یقذف مواقعنا یوم
٢٣/١٠/١٩٦٩ بعد غارة الدفرسوار وأسر الضابط «دان أفیدان»، فجهزت سرب
مقاتلات میج ٢١ لقتال العدو الجوي عند اقترابه للمنطقة، كما وضعت لقائد السرب
خطة وأسلوب القتال. وعند اقتراب طائرات العدو كانت أربع طائرات میج ٢١ تقلع
لاستقباله، وتم الاشتباك الجوي قبل أن یتمكن من إلقاء قنابله على منطقة غرب
الدفرسوار، ثم تبعتها أربع میج ٢١ أخرى. وعندما شاهد العدو ذلك لم یكمل مهمته
وفك اشتباكه الجوي، وألقى بقنابله على قواته شرق قناة السویس، وعاد هاربًا من
المعركة الجویة التي علم أنها ستكون خاسرة نتیجة التخطیط والاستعداد الجید
لقواتنا الجویة. وقد أعطانا هذا الاشتباك درسًا مستفادًا بضرورة تنسیق التعاون بین

لأ ً أ أ أ



أجهزة الإنذار وبین أسراب المقاتلات وأیضًا بین الموجهین الأرضیین وبین
مجموعات میج ٢١، كما بین التنسیق والتعاون بین قوات الجیش التي قامت بالعملیة

أمس وبین القوات الجویة.
كما تبین من عملیات القوات الجویة السابقة ضعف التوجیه الأرضي من الموجهین
إلى قادة التشكیلات الجویة وهي في طریقها لملاقاة العدو في الجو، واكتشفت أن
الموجهین الموجودین هم ضباط صف جویون أو ضباط شرف، ورتبهم وكفاءتهم
أقل من الطیارین أنفسهم، وخبرتهم محدودة، فتم تغییرهم إلى طیارین رتبهم كبیرة
اختیروا ممن لا یستطیعون مواصلة الطیران المقاتل وأن واجبهم كموجهین
أرضیین للطائرات المقاتلة في الجو هو واجب قیادي یصدرون توجیهاتهم حسب ما
یرونه على شاشة الرادار لمواقع طائرات العدو حیث یصدرون تعلیماتهم الكودیة
إلى طیارینا وهم في الجو وإرشادهم إلى مكان الاشتباك الجوي السلیم، حیث یكون
الطیار المقاتل في وضع طیران قاتل بالنسبة لطائرة العدو، فیتم الاشتباك الجوي
ویتمكن طیارونا من إسقاط طائرة العدو. وبتغییر هؤلاء الأفراد الموجهین
الأرضیین إلى ضباط طیارین ذوي خبرة سابقة في معرفة أسلوب وتكتیك الاشتباك
الجوي من رتب أعلى من رتب الطیارین في التشكیل الجوي القائم بالقتال فعلاً، تم
تغییر أسلوب القتال الجوي لتشكیلاتنا الجویة المقاتلة. واعتبرت قیادة القوات الجویة
أن هذا تطور كبیر في تغییر أسلوب القیادة والسیطرة والتوجیه للعملیات الجویة،

وتغیرت نتائج الاشتباكات الجویة لصالح قواتنا الجویة.
وكان هناك درس آخر تعلمناه من خبرة الصدام الجوي مع العدو، وقد وصلنا إلیه

بعد سقوط ضحایا كثیرین من الطیارین والطائرات.
كان العدو ینتظر انطلاق تشكیل جوي مكون من ٤ طائرات مقاتلة لأغراض
الحمایة الروتینیة من طائرات المیج ٢١ كمظلة لوقایة منطقة التجمیع الرئیسي،
فیظهر التشكیل على شاشات رادار العدو، فیجهز ٦ طائرات مقاتلة بأكفأ طیاریه،
وینتظر بضع دقائق إلى قرب انتهاء زمن طیران مقاتلینا، ویصعد لملاقاتهم ویشتبك
معهم في قتال جوي غیر متكافئ من ناحیة زمن وقدرة طیارینا القائمین بواجب
الحمایة الروتینیة ودون انتقاء للطیارین، من ناحیة الكفاءة، إذ إن طیارینا جمیعًا

یقومون بهذا العمل بالدور ولیس بالانتقاء فتكون النتیجة خاسرة بالنسبة لنا.
ومن هنا صدرت التعلیمات عكسیة، بمعنى انتقاء مجموعة من أربعة طیارین أكفاء
ووضعهم في درجة استعداد عالیة في قواعدهم الجویة القریبة للجبهة على طائرات
میج ٢١، وعند انطلاق طائرات العدو سواء للحمایة أو للقذف الجوي ینطلق
التشكیل المجهز، وینقض على طائرات العدو، على أن یوضع تشكیل آخر في
درجة الاستعداد كاحتیاطي للتشكیل الأول ینطلق لمساعدته إذا تدخل العدو بطائرات
حمایته، وفي هذه الحالة یكون التوجیه الأرضي أفضل بكثیر من حالات أخرى،
وتكون النتیجة النهائیة للمعركة الجویة لصالح قواتنا الجویة. وكنا نتابع هذه
العملیات فنجد أن تصرف العدو فیها إما یكون سلبیا أي الهروب من المعركة وإلقاء
قنابله على غیر هدف أو هدى أو خسارته وإسقاط أو إصابة أكثر من طائرة من

طائراته.
وكان للاشتباكات الجویة معنى كبیر جدا لدى قواتنا المسلحة والشعب ولدى الرئیس
عبد الناصر شخصیا، فإن إسرائیل تفتخر وتجاهر بقدرة سلاحها الجوي وتسمیه

آ أ



«الذراع الطویلة» الذي یحقق لها سیاسة التوسع، أما قواتنا فتعمل لمحو آثار هزیمة
قواتنا الجویة في عام ١٩٦٧، وأن نثبت للاتحاد السوفیتي، مورد السلاح الوحید،
أن طیارینا یستخدمون طائراتهم بكفاءة فیتحمس لتلبیة طلباتنا من الطائرات
المتطورة. ومن هذا المنطلق دفعت المساعدات والمكافآت المعنویة والأدبیة
للطیارین المقاتلین الجدد إلى أقصى ما یمكن بالإضافة إلى تسجیل المهارات الجویة
في سجل الطیار وسجل التشكیل الجوي، وحدث هذا الاشتباك یوم ٢٦/٢/١٩٧٠

بقوة ١٦ طائرة میج ٢١.
وبدأت قیادة القوات الجویة تتحمس وتصنف طیاریها إلى درجات كفاءة من ممتاز
إلى كفء إلى جید جدا إلى جید، وتضع لكل طیار من مساعدات التدریب والمكافآت
والممیزات العینیة درجة كفاءة من هذه الدرجات، یساعدها في ذلك المستشارون

السوفییت المتخصصون في الاشتباكات الجویة.
وكان الرئیس عبد الناصر یؤكد عليَّ بدقة البلاغات الرسمیة التي تصدر عني في
نتائج العملیات العسكریة عامة وفي معارك الاشتباكات الجویة بصفة خاصة،
لدرجة أنه لن یعترف بسقوط طائرة للعدو إلا إذا أحضرت له طیارًا إسرائیلیا أو
جزءًا من طائرة إسرائیلیة محطمة أو صورة جویة مستخرجة من كامیرا إحدى
طائراتنا المقاتلة وصورة الطائرة الإسرائیلیة في دائرة التصویب لطائراتنا. ولهذه
القیود كانت بلاغاتنا العسكریة عن خسائر العدو أقل بكثیر من الواقع الفعلي،
وكثیرًا ما كانت تصدر عن إسرائیل اعترافات بخسائرها نسمعها في الإعلام

الأجنبي أكثر بكثیر مما یرد في بلاغاتنا الرسمیة.
كانت منطقة الساحل الشمالي لسیناء، حیث أنشأت إسرائیل مراكز إیواء وتدریب
لقواتها ومناطق إعاشة وتشوین، تمثل أهدافًا ظاهرة وثمینة وسط الكثبان الرملیة
التي تكثر على هذا الساحل. وتشجع طیارونا للهجوم على هذه الأهداف وقصفها
طوال شهر أكتوبر ١٩٦٩. وكان أغلب هذه الغارات یتم بواسطة أسراب میج ١٧
حیث المناورة جیدة والأهداف كثیرة كما أن طریق الاقتراب إلى هذه الأهداف
مناسب لطائراتنا القاذفة لقرب الأهداف من الساحل الشمالي لسیناء، كما أن عودتها
مستخدمة الجزء الشمالي من القناة جنوب بورسعید لعدم وجود دفاعات مضادة

للطائرات لقواتنا بكثافة المناطق الأخرى یعتبر مناسبًا أیضًا.
وفي هذه المرحلة كنت حریصًا على تنسیق التعاون والتعارف بین القوات الجویة
وبین أسلحة الدفاع الجوي خاصة في منطقة القناة حیث یزداد نشاط كلتا القوتین في
المنطقة منعًا لحدوث أخطاء نتیجة لعدم دقة التنسیق والتعارف. وكانت العقدة
النفسیة لدى رجال الدفاع الجوي المترسبة فیهم من اعتداء یوم ٥/٦/١٩٦٧ لا
زالت عالقة، وأصبحت عادة فتح النیران على أي طائرة مقتربة نحوهم تغلب على

وعي التمییز بین الطائرة المعادیة والطائرة الصدیقة.
وكانت أول مرة تستخدم فیها القوات الجویة طائرات القاذفات الخفیفة الـ٢٨ في
أوائل أكتوبر ١٩٦٩ على هدف شرق رمانة على الطریق الشمالي بعدد ٢ طائرة
تعاونها أربع طائرات میج ٢١ للحمایة الجویة. وعند عودة هذه الطائرات إلى
قواعدها تتبعها غارة مركزة من المیج ١٧ مكونة من أربع طائرات، حیث تقوم
بضرب نفس الهدف بعد مرور أقل من نصف ساعة، حیث یلاحظ الطیارون أن
أفراد العدو لا زالوا تحت تأثیر انزعاج وخسائر الغارة الأولى، وهكذا استمرت



تشكیلاتنا الجویة تتدرج في قذف العدو على هذا المحور بغارات متواصلة، ولكن
بأعداد قلیلة لا تزید على أربع طائرات میج ١٧، وكانت طائرات الحمایة الجویة

أكثر عددًا في كل غارة.
وظهرت مقدرة التحدي وأسلوب مهاجمة الأهداف الصعبة بواسطة طیارینا البواسل
عندما وضع العدو ثلاث كتائب هوك مضادة للطائرات على المحاور الثلاثة في
سیناء في النطاق التكتیكي شرق القناة، وجهزت قواتنا الجویة سربین ٣٠ طائرة
لمهاجمة وتدمیر كتیبتي هوك على المحور الشمالي والأوسط یوم ٢٦/١٠/١٩٦٩،
وقام كل سرب بمهاجمة أصعب هدف للعدو، واستخدم طیارونا أسلوب هجوم
یختلف عما سبق اتباعه في كل الهجمات السابقة، وبعد أن علموا خصائص الهوك،
وضعت خطة الهجوم على الهدف ونجحت، وتم تدمیر الكتیبتین بواسطة السربین

في وقت واحد.
ولم یكتف الطیارون أثناء مهاجمتهم للهوك بقذفة واحدة لكل طائرة، بل وجدوا
الفرصة في سیطرتهم الجویة وعدم تدخل طائرات الحمایة الإسرائیلیة، وهاجموا
مرة أخرى وضربوا نفس الأهداف مستخدمین مدافعهم الرشاشة على أفراد طواقم
الهوك، وعادت طائرات السربین إلى قواعدها سالمة عدا طائرة واحدة أصیبت

بنیران الرشاشات القصیرة ولیس بصواریخ الهوك.
وكانت القوات الجویة تضع طیارًا حدیث الخبرة مع ثلاثة طیارین أكفاء في كل
تشكیل جوي من أربع طائرات حتى یندمج الطیار الحدیث، ویأخذ خبرة القتال

الجوي والقذف مع طیارین أكفاء فترتفع قدراته القتالیة بطریقة عملیة وسریعة.
ثانیًا: تطور الهجمات الجویة 

وفي بدایة عام ١٩٧٠ تطورت هجمات القوات الجویة ودخلت عمق سیناء. وكانت
الغارة المركزة على منطقة «ناحل یام» غرب العریش مباشرة وعلى مسافة ١٠٠
كیلو من قناة السویس مثلاً جیدًا على تطور قتال تشكیلاتنا الجویة من المیج ٢١ في

عمق سیناء.
وفي نفس الوقت قام العدو بقذف أهداف في العمق المصري مستخدمًا أسلوب القذف
المفاجئ والهرب السریع ومستغلاً الثغرات الراداریة جنوب السویس، وبالاقتراب
المنخفض جدا. ففي ینایر ١٩٧٠ قذف منطقة التل الكبیر ومنطقة أنشاص ودهشور
والمعادي، وفي فبرایر ١٩٧٠ قذف منطقة أبو زعبل وشرق القاهرة، وفي أبریل
قذف مدرسة بحر البقر. ولم تزد الغارة على طائرتین في كل حالة. وكان العدو
یختار أهدافًا بعیدة عن تأثیر فاعلیة الصواریخ. وقد خسرنا في غارة أبو زعبل
حوالي ٧٠ شهیدًا من العمال، وفي بحر البقر ٣١ تلمیذًا. وكان انتقال الضرب
المركز بطائرات العدو على مواقع الصواریخ سام ٣ التي بدأت تصل إلى مواقعها
المنشأة حدیثًا في منطقة غرب القناة، فكان یوم ١٤-١٥/٤/١٩٧٠ بدایة مرحلة من
قذف طائرات العدو لمواقع هذه الصواریخ التي لم تجف قواعدها الأسمنتیة
وتحصیناتها، ووصل معدل القذف في هذین الیومین إلى ١٠٠٠ طن یومیا من
قذائف طائرات العدو من نوع الفانتوم، والتي بدأت تصل إسرائیل من الولایات
المتحدة من شهر سبتمبر ١٩٦٩. وخلال شهر مارس حاول العدو تعطیل محطات

الرادار ولكنه فشل.

ً أ



وكان رد قواتنا الجویة على أهدافه في سیناء مركزًا وبعدد كبیر من الطائرات. ففي
المدة من ١٨/٤/١٩٧٠ حتى ٢٨/٤/١٩٧٠ تمت ٦ هجمات جویة مركزة في ١١
یومًا. وكان قذف الأهداف في المنطقة التعبویة في سیناء خاصة على مراكز
القیادات ومناطق تجمیع الدبابات ومناطق تجمیع الأفراد ورادارات القوات الجویة
ومواقع صواریخ الهوك التي قام العدو بتجدیدها، إثباتًا لمقدرة قواتنا الجویة على
الردع وتحدي طائرات العدو وسیطرتها. وصاحبت هذه الغارات طائرات حمایة
من المیج ٢١، وحدثت اشتباكات جویة مع العدو تبین منها قدرة طیارینا بالتعاون
مع الموجهین الأرضیین على التعادل مع كفاءة العدو الجویة في كل اشتباك یحدث.
وكنت قد أصدرت تعلیماتي إلى قیادة القوات الجویة بضرورة قذف مركز القیادة
الأمامي في أم خشیب في كل هجمة جویة علاوة على الأهداف الأخرى المخططة
في الهجوم الجوي، إذ تبین لي من تتبع نشاط طائراتنا أن العدو یسارع في إطلاق
طائراته الاعتراضیة عندما یبدأ أي تشكیل جوي في الإقلاع من مطاراتنا الأمامیة.
وبدأ الطیارون یتشككون من تسرب معلومات عن تحركاتهم كل مرة، ولكن أجهزة
استطلاعنا ومخابراتنا اكتشفت وجود أجهزة استطلاع ومراقبة واستشعار فوق
مرتفعات أم خشیب، وهي أعلى نقطة ضمن سلسلة مرتفعات المضایق، وتكشف
عن طریق الأجهزة أي تحركات جویة في منطقة قناة السویس كلها. كما علمنا أن
العدو یضع بها مركز توجیه جوي متصلاً بتشكیلاته الجویة في مطار الملیز وأیضًا

مع التشكیلات أثناء طیرانها في الجو.
وبعد قذف هذا المركز واستمرار قذفه توقفت معرفة العدو لتحركات ونشاط
تشكیلاتنا الجویة، ومن هنا صممت على قذف مركز أم خشیب في كل طلعة جویة
تقوم بها طائراتنا في سیناء. وتوقف طیران العدو عن التسلل للعمق المصري
اعتبارًا من ١٨/٤/١٩٧٠ بسبب معرفته بتواجد أسراب مقاتلات میج ٢١ بطیارین

سوفییت في مطارات العمق.
وطلبت أجهزة تشویش مضادة إلكترونیة من الاتحاد السوفیتي ترددها أعلى من
تردد موجات مركز توجیه العدو ووضعتها فوق جبل عتاقة جنوب غرب مدینة
السویس، وتم توجیهها إلى مركز أم خشیب، ونجحت أجهزتنا في إیقاف مفعول
أجهزة العدو الاستطلاعیة والتوجیهیة، وأخذت قواتنا الجویة حریتها في الحركة

والطیران لمواجهة قوات العدو الجویة.
وبعد استكمال حائط الصواریخ غرب القناة في شهر أبریل ١٩٧٠ انتقلت المواجهة

الجویة مع طیران العدو إلى قوات الدفاع الجوي.
وكان التدریب العملي لطیارینا الجدد في مناطق استخدام الذخیرة الحیة والقنابل
والصواریخ لا یتوقف. وكنت حریصًا على حضوره شخصیا، ومعي لواء علي
بغدادي قائد القوات الجویة أو لواء محمد حسني مبارك رئیس الأركان في نفس
الوقت الذي كانت تشكیلاتنا الجویة خلال عام ١٩٦٩ وأوائل عام ١٩٧٠ تقوم
بالتصدي لطیران العدو وإتمام غارات كثیرة ومستمرة على أهدافه في سیناء سواء
في منطقة الجبهة أو في عمق سیناء، وأیضًا الاشتباكات الجویة التي تطورت
وأصبحت ذات تأثیر محسوس على العدو الذي اعترف بقدرتها وكفاءتها، خاصة
بعد أن عدلت خصائص المیج ٢١، واستبدل بمحركها محرك جدید «ي ٥١١»،
فتحولت إلى طائرة متطورة في كثیر من الخصائص. وكانت قواتنا الجویة من أوائل



الدول الصدیقة للاتحاد السوفیتي التي استخدمت هذا المحرك الجدید للمیج ٢١،
نتیجة للحماس الذي ظهر لدى القیادة السوفیتیة في دفع التسلیح الحدیث والمتطور
إلى قواتنا المسلحة التي أثبتت عملیا قدرتها وكفاءتها وجدیتها في إعلاء شأن
وسمعة السلاح الروسي ضد إسرائیل، بالإضافة إلى قناعة الاتحاد السوفیتي بعدم

جدوى الحلول السلمیة مع الولایات المتحدة وإسرائیل.
وبتواجد ٣ لواءات میج ٢١ معدلة كاملة المعدات وطیارین ومساعدین وموجهین
وفنیین سوفییت في قواعدنا الجویة في العمق اعتبارًا من أواخر مارس ١٩٧٠ أسند
إلیها واجب الدفاع عن العمق المصري تحت قیادة وسیطرة قائد القوات الجویة
وقائد الدفاع الجوي، استكمل بذلك حجم القوات الجویة المقرر في خطة بناء وتنظیم
القوات المسلحة في الزمن الذي حدده الرئیس عبد الناصر. وبوصول وحدات
وأجهزة الحرب الإلكترونیة من الاتحاد السوفیتي في یولیو ١٩٧٠ أضیف أسلوب
الاستطلاع والتشویش والتداخل الإلكتروني إلى شبكة السیطرة والتوجیه للمقاتلات
القاذفة، فزادت المعلومات في تخطیط طلعات القذف الجوي لتشكیلاتنا الجویة، كما
منع العدو من التشویش والتداخل على أجهزة الاتصال والتوجیه. وأصبحت شاشات
الرادارات على الأرض وفي الجو تعمل بوضوح، وزال التفوق الإسرائیلي في
الحرب الإلكترونیة التي استخدمها منذ یونیو ١٩٦٧ ضد قواتنا الجویة وقوات

الدفاع الجوي.
كما تم تجهیز وإعداد قواعد جویة خاصة لطائرات اللواء الجوي القاذف الثقیل الذي
یمكنه قذف صواریخه زنة ١ طن بطریقة إلكترونیة قبل وصول القاذفة إلى هدفها
بـ٢٠٠ كیلومتر، وذلك في مطاري أسوان ووادي سیدنا في السودان بإنشاء مخازن

الصواریخ والمعدات الفنیة وإیواء الأطقم السوفیتیة التي تجهز الطائرات للإقلاع.
كما اتفق مع القیادة السوفیتیة في لقاء القمة في یولیو ١٩٧٠ على أسلوب قیادة هذا
اللواء القاذف الصاروخي في مصر وتخطیط عملیاته الجویة ضد إسرائیل، وكان
هذا اللواء الذي یتألف من عشر طائرات جاهزًا تحت طلب مصر في الاتحاد

السوفیتي على أن یصل إلى قواعده الخاصة في ظرف ٦ ساعات من طلبه.
كما دعم الاتحاد السوفیتي القوات الجویة بوضع سرب استطلاع جوي استراتیجي
في مطار مرسى مطروح و٤ طائرات میج ٢٥ في مطار غرب القاهرة لرفع كفاءة
الاستطلاع الجوي التعبوي والاستراتیجي لصالح قواتنا المسلحة، وكان هذا الدعم
الأخیر على سبیل الإعارة في مصر، ولم تدخل أسلحته ومعداته ضمن صفقة

مبیعات السلاح.
وكان هذا التواجد في حد ذاته ردعًا عسكریا لإسرائیل بالإضافة إلى اعتباره ردعًا
سیاسیا للولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل. وتطور الموقف السیاسي والعسكري

وأصبح التوازن الجوي بین طرفي الصراع متساویًا.
وفي شهر یولیو ١٩٧٠ تم وضع اللمسات الأخیرة على خطة عملیات القوات
الجویة لتحریر سیناء، ووافقت علیها وكانت جاهزة لتصدیق القائد الأعلى للقوات

المسلحة الرئیس جمال عبد الناصر.
وكانت المقارنة العددیة لقواتنا الجویة في أغسطس ١٩٧٠ مع قوات إسرائیل

الجویة كالآتي:



عملیات ومعارك القوات البحریة 

كانت عملیات ومعارك القوات البحریة في البحر الأبیض المتوسط أكثر نشاطًا
وإیجابیة عنها في البحر الأحمر بسبب الإمكانیات المتوفرة في موانئ الإسكندریة
وبورسعید وأبي قیر ومطروح التي تمركز بها أكثر من ثلثي عدد القطع البحریة من
الأسطول البحري، بالإضافة إلى إمكانیة السیطرة للقیادة البحریة على التدریب

وصیانة وإصلاح القطع البحریة الذي یتم دوریا وفي فترات منتظمة.
أما في البحر الأحمر فكان تواجد بعض القطع البحریة، خاصة المدمرات، محرجًا
بسبب قفل قناة السویس وعدم وجود إمكانیات الإیواء والصیانة والإصلاح من
موانئ البحر الأحمر. وكان میناء السویس، وهو أفضلها، غیر مؤمن لوجوده تحت
نیران العدو المباشرة، كما أن إمكانیات الدفاع الجوي في هذه الموانئ نالت أولویة
متأخرة بالنسبة لتنظیم وإعداد الدفاع الجوي عن الأهداف الحیویة الأخرى في
الدولة. واضطرت قواتنا البحریة لإتمام ضروریات الصیانة والإصلاح والعمرات
أن ترسل المدمرات المتمركزة في البحر الأحمر إلى الهند وباكستان لهذا الغرض.
وأصبحت الغردقة وسفاجا وبرنیس هي الموانئ المتوفرة في البحر الأحمر لإیواء
القطع البحریة التي كان أغلبها من اللنشات البحریة، وفتحت قیادة هذا المحور

البحري في سفاجا.
وبعد قیام ثورتي السودان ولیبیا في عام ١٩٦٩ واللتین أعطتا عمقًا استراتیجیا
لمصر امتد نشاط القوات البحریة إلى سواحل لیبیا والسودان لأغراض الانتشار
والتدریب والإیواء. وأضیفت طبرق في لیبیا وبور سودان في السودان كموانئ

مهمة للقطع البحریة المصریة.
أولاً: إعادة تنظیم القوات البحریة وتدریبها 

شملت خطة إعادة تنظیم وبناء القوات المسلحة بعد معركة یونیو ١٩٦٧ القوات
البحریة بتعدیلات طفیفة، بسبب عدم وجود خسائر في الأفراد أو المعدات نتیجة
للمعركة مثل ما حدث للقوات الرئیسیة الأخرى. وكان لتوحید قیادة القوات المسلحة
كأول خطوة تنظیمیة أثره في اندفاع القوات البحریة مع القوات الرئیسیة الأخرى



لتوحید جسم القوات المسلحة. وتمثل ذلك في تعیین عدد كبیر من ضباط القوات
البحریة لأول مرة في وظائف أركان القیادة العامة وهیئاتها وإداراتها التخصصیة
المتعددة، مثلما تم ذلك في القوات الجویة وقوات الدفاع الجوي أیضًا، فأصبح قادة
وضباط وأركان القیادة العامة خلیطًا متساویًا تقریبًا من ضباط القوات المسلحة.
وكان تعایش واندماج ضباط مختلف الأسلحة في تخصص واحد أو مهمة واحدة في
هیئات وإدارات القیادة العامة أسلوبًا صحیحًا لتوحید الفكر ونضج العمل والإنتاج
وسهولة الاتصال الأفقي والرأسي. وأصبحت فاعلیة وسیطرة القیادة العامة على

جمیع القوات واقعیة.
صدرت تعلیمات تنظیمیة بانضمام قیادة ووحدات المدفعیة الساحلیة إلى قیادة
القوات البحریة، وكانت تابعة لإدارة مدفعیة المیدان، وبذا توحدت المهام وأصبحت
المدفعیة الساحلیة فرعًا أساسیا مكملاً لمهام وواجبات القوات البحریة. وبدأت قیادة
القوات البحریة تضع خطط التدریب وتطویر الأسلحة والمعدات للمدفعیة الساحلیة
بالإضافة إلى اشتراكها مع باقي وحدات القوات البحریة في واجبات العملیات

الحربیة والتدریب المشترك معها.
وكانت وحدات وأجهزة الاستطلاع البحري وأجهزة الكشف الراداري والأسلحة
والصواریخ المضادة للطائرات ناقصة في الكم والنوع في قواتنا البحریة. وبدأتُ
استطلاع الوسیلة للحصول على هذه المعدات والأجهزة، فوجدت أن القیادة السابقة
كانت قد تعاقدت مع الاتحاد السوفیتي على تورید قطع بحریة - في حدود ٥٠ ملیون
جنیه - ولم تكن قواتنا البحریة بعد ١٩٦٧ في حاجة إلى زیادة عدد القطع البحریة
بقدر احتیاجها إلى رفع القدرات القتالیة لهذه القطع بإضافة مساعدات وأجهزة

وتسلیح خاصة ضد الطائرات ورادارات وأجهزة استطلاع مختلفة.
اتفقت مع القیادة العسكریة السوفیتیة على تعدیل هذه الصفقة واستبدلت بها أنواعًا
من الأسلحة والأجهزة والمساعدات المطلوبة لرفع الكفاءة القتالیة خاصة وسائل
الاستطلاع والكشف، وتم ذلك بسهولة ووردت هذه المساعدات، وتم تركیبها على

قطعنا البحریة.
كما كانت عناصر القتال في قواتنا البحریة غیر متوازنة، فالقطع الكبیرة من
المدمرات والفرقاطات كثیرة بالنسبة لحجم القوات البحریة، كما أنها مختلفة الطراز
فنصفها غربي والنصف الآخر شرقي وأیضًا عدد الغواصات كبیر وطرازها شرقي
قدیم واستخدامها في واجبات العملیات الحربیة أقل من عددها علاوة على صعوبة
دوام صلاحیتها الفنیة. كما أن لنشات المدفعیة لم تكن موجودة في القوات البحریة،
وبذا كانت لواءات اللنشات البحریة - طوربید وصواریخ - بالإضافة إلى القناصات
والكاسحات هي عماد القوات البحریة. وكان تطور القوات البحریة یحتاج إلى أكثر
من سنوات استعداد القوات المسلحة عامة لمعركة تحریر الأرض، فركزت مجهود
قیادة القوات البحریة في رفع مستوى الكفاءة القتالیة لضباط وجنود القوات البحریة،
مع الحرص على دوام صلاحیة القطع البحریة الكثیرة الموجودة لدینا وتطویر
أسلحتها ومعداتها على قدر الإمكان. وكانت المساعدات الفنیة والتدریبیة التي قدمتها
المجموعة الخامسة البحریة السوفیتیة في البحر الأبیض المتوسط، وقیام الاتحاد
السوفیتي بإنشاء حوض جاف في میناء الإسكندریة، ومساعدة أطقم إصلاح فني

 ً



ا في رفع معدل صلاحیة سوفیتي متعددة ومتخصصة لقواتنا البحریة، عاملا هام
القطع البحریة للقتال.

وكان من الأنشطة البارزة للقوات البحریة إنشاء وتنظیم وتدریب أطقم الضفادع
البشریة ورفع مستواها القتالي مما كان له شأن كبیر في عملیات القوات الخاصة
ضد إسرائیل وفي عمقها. كما شملت خطة البناء إنشاء لواء إنزال بحري بدأت قیادة
القوات البحریة في تكوینه وتنظیمه وتدریبه وتسلیحه متعاونة مع قیادة المنطقة
الشمالیة العسكریة كي یأخذ واجبات مع الوحدات البحریة في معركة تحریر سیناء.
كما خططت لإنشاء غرفة عملیات رئیسیة جدیدة وإعداد مواصلاتها وتجهیزاتها
لإدارة عملیات القوات البحریة والسیطرة علیها وقت رفع درجات استعداد القوات

المسلحة للمعركة.
وكان واجب العملیات البحریة خلال فترة إعادة تنظیم وبناء القوات المسلحة
المصریة هو التأمین البحري لقواتنا والدولة، وذلك بقیام وحداتنا البحریة بصفة
دائمة بدوریات بحریة في البحر الأبیض المتوسط والبحر الأحمر، وكذا تأمین

تمركز وحداتنا البحریة في مراسیها.
وأصبح تنسیق التعاون مع القوات الجویة وقوات الدفاع الجوي وقوات المناطق

العسكریة ضروریا كي تحقق القوات البحریة واجباتها.
ثانیًا: عملیات القوات البحریة 

كانت معركة «إیلات» البحریة شمال شرقي بورسعید یوم ٢١/١٠/١٩٦٧ باكورة
إنجازات القوات البحریة في أدائها لهذا الواجب. وعند تصعید عملیاتنا ضد القوات
الإسرائیلیة شرق قناة السویس ونشاط دوریاتنا وقیام وحدات كاملة من كتائب المشاة
وكتائب الصاعقة بعملیات ناجحة ضد إسرائیل، قامت ٢ مدمرة بحریة كبیرة،
تعاونهما بعض اللنشات البحریة، بالاقتراب في ٩/٩/١٩٦٩ من منطقة البردویل،
وقصفت معسكرات رمانة الإسرائیلیة قصفًا مركزًا من مدافع المدمرات عیار ١٣٠
مم ولمدة نصف ساعة، أحدثت خسائر كبیرة في الأفراد والمعدات والمنشآت، كما
أحدثت ذعرًا كبیرًا في هذه المنطقة التي كانت إسرائیل تخصصها كمراكز تدریب
وإیواء وراحة للقوات الإسرائیلیة في سیناء. وعند عودة الوحدات البحریة بعد
الانتهاء من مهمتها لاحقتها طائرتان إسرائیلیتان محاولتین قذفها فقامت المدمرتان
بمناورات بحریة مستخدمتین ستائر الدخان للإخفاء، ولم تنجح الطائرتان
الإسرائیلیتان في إصابة أي منهما وعادتا إلى قاعدتهما سالمتین. وقد بدأت القوات
الإسرائیلیة في حفر الملاجئ والخنادق لأغراض الوقایة بعد هذا القصف البحري

الكثیف.
وامتد نشاط القوات البحریة إلى عمق مواقع العدو في سیناء، حیث قامت لنشات
البحریة بمساعدة وحدة من الصاعقة بقوة فصیلة بالإبرار على شاطئ سیناء
الشمالي في منطقة المساعید وعلى بعد ١٠٠ كیلو من بورفؤاد، وقطعت الطریق
الرئیسي إلى العریش، وهاجمت وحدات إسرائیلیة في هذه المنطقة، وعادت قوة

الصاعقة إلى بورسعید بمعاونة اللنشات البحریة.
كما قامت اللنشات البحریة في البحر الأحمر في عملیات خاطفة بقصف میناء
نصراني في منطقة شرم الشیخ ومنطقة أبو ردیس ومنطقة سدر، بالإضافة إلى

أ أ



تكرار هذه الغارات البحریة بمعاونة أطقم ضفادع بشریة أو وحدات صاعقة
صغیرة، ومهاجمة منشآت بترولیة أو وحدات إسرائیلیة منفصلة. وقد أحدث نجاح
هذه العملیات ضد أهداف إسرائیلیة على الشاطئ الشرقي لخلیج السویس ذعرًا
واضطرابًا للعدو، الذي اضطر إلى تكثیف قواته في هذا المحور الممتد أكثر من

٥٠٠ كیلو جنوب السویس.
أما عملیات الضفادع البشریة وهي وحدة ضمن تنظیم القوات الخاصة للقوات
البحریة، والتي أظهرت القدرة والكفاءة القتالیة البحریة فسوف أذكرها في فصل

تالٍ.
لقد تركزت واجبات ومهام القوات البحریة في الخطة ٢٠٠ على مساندة التشكیلات
المیدانیة لحمایة جانبها الأیسر في البحر الأبیض عند عبورها قناة السویس وتقدمها
شرقًا لتحریر سیناء، والتخطیط لإنزال اللواء البحري أو جزء منه على الساحل
الشمالي قرب العریش حسب تخطیط المعركة، بالإضافة إلى مهام وواجبات أخرى
مثل قطع خطوط المواصلات البحریة لإسرائیل في البحر الأبیض المتوسط أو في
البحر الأحمر ومهاجمة الغواصات المصریة لموانئ إسرائیل في البحر الأبیض،
خاصة میناء أسدود التي تم التدریب علیها بعدة غواصات مصریة ذكرت تفصیلاتها

في فصل التدریب على واجبات العملیات البحریة.
وكانت مهمة القوات البحریة في تقیید الملاحة الإسرائیلیة في البحر الأحمر وخلیج

العقبة إحدى المهام الرئیسیة التي خططت لها القوات البحریة تخطیطًا دقیقًا.
ومارست القوات البحریة التدریب المتواصل على واجبات العملیات الحربیة
لتحریر الأرض عامي ١٩٦٩ و١٩٧٠، مطبقة برنامج عمل تدریبي عنیف لرفع
قدرة جمیع الوحدات البحریة في أعمالها التخصصیة والقتالیة. وكان أبرز مداخل
هذا التدریب اشتراك وحداتنا البحریة جمیعًا متعاونة مع القوات الجویة (استطلاع
بحري وقاذفات خفیفة) مع الأسطول السوفیتي في البحر الأبیض عدة مرات كل
عام. وكان مدى عمل هذه التدریبات المشتركة یغطي مساحة مائیة كبیرة في شرق
البحر الأبیض المتوسط، كما اشترك في هذا الجهد التدریبي الأسطول البحري
السوري في أواخر عام ١٩٦٩ مما أضاف بعدًا استراتیجیا جدیدًا في إمكانیة تعاون
الأسطولین المصري والسوري وتناسق عملیاتهما البحریة معًا في مرحلة استعادة

الأرض وتحریرها.
وكانت المناورة البحریة المشتركة یوم ٢/٩/١٩٦٩ والتي حضرتها بنفسي،
وضمت أكثر من ثمانین قطعة بحریة مصریة سوریة سوفیتیة، مثلاً جیدًا في
أسلوب تحقیق التعاون البحري مع الفائدة الكبیرة لرفع كفاءة ومقدرة وحداتنا
البحریة، للقیام بواجبات عملیات كبیرة في شرق البحر الأبیض المتوسط تتناسب
مع حجم وقدرة وكفاءة قواتنا البحریة، التي اكتُسبت بفضل هذا التدریب الشاق
المتواصل تحت قیادة اللواء محمود فهمي عبد الرحمن لتكون القوة الهجومیة

المؤثرة بحریا.
عملیات ومعارك الدفاع الجوي 

كانت قوات الدفاع الجوي حتى معركة یونیو ١٩٦٧ تابعة لقیادة القوات الجویة في
العملیات الحربیة وتابعة لإدارة المدفعیة في شؤون الأفراد والشؤون الإداریة



والفنیة. وكان ازدواج القیادة والسیطرة بین قیادتي القوات الجویة وإدارة المدفعیة
في وقت واحد مصدر ارتباك كبیر لقیادة الدفاع الجوي، كما أن حریة تحركها
وتطورها ومسؤولیاتها كانت مقیدة نتیجة هذا الازدواج في القیادة، هذا بالإضافة

إلى صعوبة السیطرة من قائد القوات الجویة على قوتین رئیسیتین في وقت واحد.
أولاً: إعادة تنظیم قوات الدفاع الجوي وتسلیحها 

لقد تقرر، في خطة إعادة تنظیم وبناء القوات المسلحة بعد معركة ١٩٦٧، فصل
قوات الدفاع الجوي عن القوات الجویة وجعلها فرعًا رئیسیا من أفرع القوات
المسلحة. وهكذا أصبحت قوات الدفاع الجوي هي القوة الرابعة، وبدأتُ في إعادة
تنظیمها وزیادة حجمها مع تنویع أسلحتها ومعداتها، كما وضعت لها مسؤولیات
وواجبات كبیرة لحمایة تشكیلات القوات المسلحة ضد التدخل الجوي للعدو أولاً، ثم
وقایة الأهداف الحیویة في الدولة وأهمها المدن الرئیسیة والقواعد الجویة

والمطارات.
وكان الحجم المقرر في الخطة لتحقیق الواجبات المذكورة عالیه یزید عما كان
موجودًا بعد المعركة بأكثر من أربعین ضعفًا. وكان هذا القیاس ینطبق على الأفراد
المطلوبین والمهنیین والفنیین وأجهزة المواصلات وغرف العملیات وورش
الإصلاح الفنیة المیدانیة وورش القاعدة والشؤون الإداریة مما وضع على القیادة
العسكریة الجدیدة عبء تدبیر كل هذه الاحتیاجات بالأعداد المطلوبة في الخطة في
الزمن المحدد لاستعداد وتجهیز قوات الدفاع الجوي كلها بالإضافة إلى التدریب

الأساسي والفني لكل هؤلاء الأفراد ضباطًا وجنودًا.
وكانت أول صعوبة أواجهها بعد معركة ١٩٦٧ مباشرة هي ضرورة تسلیح قوات
الدفاع الجوي بسلاح إضافي لم یكن موجودًا لدینا ولا موجودًا أیضًا في الاتحاد
السوفیتي المورد الوحید لتسلیح قواتنا المسلحة، فلجأت إلى شراء الرشاش نصف
بوصة المضاد للطائرات سواء الفردي أو الثنائي أو الرباعي من دول الغرب -
بریطانیا، ألمانیا الغربیة، بلجیكا - وساعدنا في ذلك ضباط من الجیش الأردني
لسابق خبرتهم في هذا السلاح، وقامت المصانع الحربیة بعد وصوله إلى مصر
بتصنیع قواعد صلب ومساند لهذه الأسلحة بأنواعها الثلاثة، وزعت بسرعة على
جمیع وحدات الدفاع الجوي كسلاح صغیر إضافي للعمل ضد الطیران الواطي جدا
الذي اتبعته إسرائیل عند اقترابها من أهدافنا في معركة ١٩٦٧. وفي نفس الوقت
طلبت من الاتحاد السوفیتي سلاحًا صاروخیا مضادا للطیران الواطي جدا،
واستجاب لطلبي بعد فترة وصنع «الاستریلا»، وأطلق علیه سام ٧ وتم تدریب
أطقم خاصة من قوات الدفاع الجوي، تحولت إلى كتائب ضمن تنظیم لواءات الدفاع
الجوي جمیعًا، للعمل ضد الطیران الواطي للعدو. وكان التدریب العملي لهذه
الكتائب یتم على طائرات بدون طیار، تعاقدنا علیها من الغرب، تدار أوتوماتیكیا في
مراكز تدریب الدفاع الجوي لاختبار دقة إصابة أطقم سام ٧ علیها، وكانت سرعة
طیران هذه الطائرة الهیكلیة ودرجة انحرافها ومسارها مماثلاً للطائرة المقاتلة-

النفاثة.
عند بدایة تجمیع الوحدات والتشكیلات المیدانیة غرب قناة السویس، كان الدفاع
الجوي في المنطقة معتمدًا على وحدات الأسلحة المضادة للطائرات عیار ٣٧ مم
بالتوجیه المباشر وعیار ٥٧ مم بالتوجیه الراداري، منه المجرور على عجل، ومنه

ً أ



المتحرك على جنزیر، ووحدات ثقیلة عیار ١٠٠ مم موجهة بالرادار أیضًا، علاوة
على الرشاشات ١/٢ بوصة بأنواعها الثلاثة ووحدات سام ٧.

توزعت لواءات المدفعیة المضادة للطائرات عیار ٤٠ مم وعیار ٣.٧ بوصة وهي
أسلحة غربیة ولواءات الصواریخ سام ١ و٢ على أهداف العمق - المدن الرئیسیة
والقواعد الجویة والبحریة - ولكن كثافة الدفاع الجوي عن هذه الأهداف كانت
ضعیفة. كما خصصتُ لواء صواریخ سام ٢ مدعمًا بوحدات أسلحة مضادة

للطائرات لمنطقة أسوان وجعلتها منطقة دفاعیة منفصلة.
وكانت المرحلة التالیة هي رفع قدرة وحدات الدفاع الجوي من ناحیة الإنذار الجوي
ومواصلاته، والتتبع الراداري للأهداف المعادیة، ثم التوجیه الراداري للمقذوفات
والصواریخ. وبدأت في إنشاء شبكة الإنذار البعید، ودعمت بأنساق المراقبة بالنظر
لتغطیة الإنذار الجوي وسرعة التبلیغ. وكانت أولویة إنشاء كتائب الرادار على
الجانب الشرقي لوادي النیل أولاً من بورسعید شمالاً حتى رأس بناس جنوبًا، ثم
استكملت الشبكة كي تمتد غربًا إلى الإسكندریة والقاهرة والفیوم وأسوان، وبذا
أحیطت الجمهوریة كلها بشبكة إنذار بعید مدعمة بأنساق طویلة من خطوط المراقبة
المباشرة بالنظر، وخصصت شبكة مواصلات داخلیة منفصلة تدعمها شبكة لاسلكیة
على ترددات معینة واصطلاحات كودیة، اتفق علیها لسرعة التبلیغ عن اقتراب
الطائرات المعادیة إلى غرف عملیات كتائب الرادارات وغرف عملیات لواءات
وفرق الدفاع الجوي التي توزعت بدورها على جمیع مناطق الجمهوریة، وسیطرت

علیها جمیعًا غرف العملیات الرئیسیة لقوات الدفاع الجوي في القاهرة (المقطم).
وكان اعتماد قوات الدفاع الجوي حتى أوائل ١٩٦٩ على الأسلحة المضادة
للطائرات عیار ٣٧ مم، ٥٧ مم و١٠٠ مم إلى أن دعمت الجبهة وبعض الأهداف
الحیویة بلواءات الصواریخ سام ٣، كما ساهمت أسراب المیج ٢١ خلال هذه الفترة
في الدفاع الجوي خاصة عن التجمیع الرئیسي غرب القناة. وتمت اشتباكات جویة
قبل أن تستكمل قواتنا الجویة قدرتها القتالیة، وخسرنا بعض طائراتنا نتیجة للحرص
الزائد في استخدام المظلات الجویة بكثرة بدون انتقاء الطیارین الأكفاء وقبل رفع

مستوى التوجیه الأرضي لمقاتلاتنا.
وعندما تدخل العدو بطیرانه لقذف التجمیع الرئیسي غرب القناة یوم
٢٠/٧/١٩٦٩، أصبح من الضروري دعم قوات الدفاع الجوي في المنطقة
بالصواریخ سام ٣، أیضًا تنشیط واجبات الدفاع الجوي من أسراب المیج ٢١، ولكن

بأسلوب قتال آخر.
ثانیًا: معارك قوات الدفاع الجوي 

وبدأت عملیات الدفاع الجوي تتطور إلى معارك محلیة وفي أزمنة معینة. وكونت
في مجموعها قدرات وكفاءات سجلتها القوات المسلحة كأعمال بطولیة لقادة وأفراد
وحدات الدفاع الجوي، بجانب التضحیات التي قدموها في هذه المعارك إثباتًا
لصفات الرجولة والشرف التي اكتسبها رجال الدفاع الجوي منذ إنشائه عام ١٩٣٨.
ففي یوم ١٩/٩/١٩٦٩، حاول سرب قاذف-مقاتل من العدو تدمیر موقع رادار به ٢
محطة رادار إنذار جنوب-غرب مدینة السویس - منطقة عتاقة - وكان قائد الموقع
قد نقل محطاته وأجهزته ومعداته إلى موقع تبادلي قریب في اللیلة السابقة وحول

أ لأ



الموقع الأصلي إلى موقع هیكلي وأبقى بعض الهیاكل القدیمة وهیاكل عربات
وأجهزة في الموقع القدیم وجعله حیا بترك فردین یقومان بإشعال نیران ودخان
للمعیشة الیومیة كذا تحریك بعض الهیاكل بطریقة ذكیة. واقتربت طائرات السرب
المعادي من الموقع المحدد له في خطة القذف، وسقطت قنابله جمیعًا على الموقع
الهیكلي، وكان قد خصص مدفعان ٥٧ مم وسریة رشاشات ثنائیة ١/٢ بوصة
لحمایة موقع الرادار من وضع مناسب جدا لإطلاق نیرانها على الطائرات المعادیة
أثناء مهاجمتها للموقع الهیكلي القریب، استطاعت أن توجه منه إصابات قاتلة نتج
عنها تدمیر ثلاث طائرات معادیة منها طائرة قائد السرب، وفشل العدو في تدمیر

محطة الرادار.
وفي یوم ٢٣/١١/١٩٦٩، حاول العدو تدمیر محطة رادار مصریة كانت متمركزة
في منطقة عجلون بالأردن منذ معركة یونیو ١٩٦٧، وكانت تمد غرفة العملیات
الرئیسیة بالقاهرة بإنذارات مبكرة عن طلعات الطیران المعادي جهة الغرب
والجنوب الغربي، وكان یدافع عن هذه المحطة مدفعان ٤٠ مم مضادان للطائرات
طراز غربي وبعض الرشاشات ١/٢ بوصة من الجیش الأردني. وعندما حاولت
طائرات العدو مهاجمة المحطة تصدت لها نیران الرشاشات التي كانت تغیر أماكنها
داخل صخور المنطقة من وقت لآخر، وكانت معركة بالنیران من الرشاشات ١/٢
بوصة وطائرات العدو التي تمكنت من قذف صاروخ واحد أحدث تلفیات بسیطة،

وانتهت المعركة بإصابة طائرتین للعدو.
وفي منتصف عام ١٩٦٩ استكملت قیادة الدفاع الجوي أجهزتها القیادیة والإداریة
والفنیة، وبدأت تتحمل مسؤولیاتها كفرع رئیسي من أفرع القوات المسلحة، كما
بدأت هذه القیادة ممارسة السیطرة على قیادات فرق الدفاع الجوي التي توزعت
على الجبهة والمناطق العسكریة الأخرى. ومع الدعم السوفیتي من الصواریخ سام
٣ والمدفع ٢٣ مم الرباعي الموجه، وأجهزة الرادار للتوجیه والإنذار المتطورة،
وشبكات المواصلات الداخلیة التي ربطت كل قطاعات الدفاع الجوي في
الجمهوریة، ظهرت فاعلیة قیادة الدفاع الجوي وبدأت التنسیق لأغراض العملیات
مع قیادة القوات الجویة وقیادات الجیوش المیدانیة والمناطق العسكریة. وكانت
عملیات قوات الدفاع الجوي في شهري یولیو وسبتمبر عام ١٩٦٩ أحسن اختبار
عملي مع طیران العدو الذي بدأ یتسلل خلال بعض الثغرات الراداریة لضرب

أهداف عسكریة واقتصادیة في العمق المصري.
في أواخر عام ١٩٦٩ كان الموقف السیاسي والعسكري یدعو إلى تصعید العملیات
العسكریة ضد إسرائیل، وقام الرئیس عبد الناصر بعقد ثلاثة اجتماعات عسكریة في
مقر القیادة العامة حضرها جمیع قادة القوات المسلحة، واستغرقت ثلاثة أیام في
ینایر ١٩٧٠، وتمت مناقشة القدرات العسكریة للقوات المسلحة وإمكانیات تصعید
العملیات العسكریة على الجبهة وفي عمق العدو، وأصدرت بعد هذه الاجتماعات
توجیهات بعملیات لتحقیق خطط العملیات الصغرى على مستوى الجیوش المیدانیة
وكتائب الصاعقة، والتي كانت هیئة عملیات القوات المسلحة قد جهزتها بالتنسیق
مع قیادات الجیوش وأفرع القوات المسلحة الرئیسیة. وبدأت القوات المسلحة تنفیذ
هذه العملیات التي وصلت في حجمها إلى عملیات كتائب مشاة أو صاعقة مدعمة،

وبدأ تأثیر هذه العملیات یظهر على تصرفات العدو.

أ أ أ



ففي أوائل ١٩٧٠ بدأ طیران العدو یتسلل بطائرة أو اثنتین من الطائرات الفانتوم ٤
التي وصلته حدیثًا إلى العمق، مستخدمًا أسلوب الضرب الخاطف والهروب، وكان
هدف العدو في هذه الغارات هو التأثیر النفسي على شعب مصر أكثر منه تدمیرًا

للأهداف العسكریة أو الاقتصادیة في العمق.
ففي الأسبوع الأول من ینایر ١٩٧٠ قام العدو بقذف خاطف على المناطق
العسكریة في التل الكبیر وأنشاص ودهشور، وفي شهر فبرایر قذف مناطق حلوان
وأبي زعبل، وكان اقترابه (العدو) إلى هذه الأهداف على الارتفاع الواطي جدا
تفادیًا لالتقاطه وتتبعه من أجهزة الرادار، وفعلاً لم یتم إنذار جوي في أي غارة من
هذه الغارات النفسیة التي لم تحدث أي تأثیر مادي سوى استشهاد حوالي ٧٠ عاملاً
في مصنع أبي زعبل، وقامت القیادة السیاسیة باستخدام هذه الغارات إعلامیا ضد

إسرائیل والولایات المتحدة.
ثالثًا: قمة موسكو في ینایر ١٩٧٠ 

وأصبح من الضروري مع بدایة هذه الغارات إعادة النظر في مقدرة شبكة الدفاع
الجوي من وجهة نظر أجهزة الإنذار والتتبع على الارتفاعات الواطیة، بالإضافة
إلى استكمال مقدرة قوات الدفاع الجوي - صواریخ سام ٣ وطائرات میج ٢١ -
المخصصة للدفاع الجوي. كما تم الضغط السیاسي على الاتحاد السوفیتي لسد
النقص في قدرة الدفاع الجوي بأسلحته وقواته الحالیة لعجزها عن منع غارات العدو
على العمق المصري، الأمر الذي یؤثر على معنویاته وربما یهز ثقة الشعب في
قیادته العسكریة والسیاسیة، بالإضافة إلى عدم وجود طائرة للردع تصل إلى عمق

إسرائیل.
وكان قد حضر للقاهرة المارشال «استافسكي»، قائد الدفاع الجوي للاتحاد
السوفیتي، موفدًا من القیادة السوفیتیة لتقییم موقف الدفاع الجوي وقدراته ضد تدخل
طائرات العدو، فكلفه الرئیس عبد الناصر بوضع خطة شاملة للدفاع الجوي عن
الجمهوریة ومعرفة مدى النقص في الأجهزة والأسلحة والصواریخ والرادار الذي
یعمل على الارتفاعات الواطئة. وقام «استافسكي»، ومعه طاقم من الخبراء
المصریین والسوفییت، بالمرور على قطاعات الدفاع الجوي في الجمهوریة، وعند
الانتهاء من وضع خطته عرضها عليَّ بوجود قائد الدفاع الجوي لواء محمد علي
فهمي، وأبدیت ملاحظاتي علیها، خاصة ما یخص اكتشاف وتتبع غارات العدو على
الارتفاعات الواطئة، وكررت له طلبي في ضرورة الحصول على أربعة أجهزة
رادار ب ١٥ والتي كنت قد علمت بوجودها على ظهر مدمرة القیادة السوفیتیة في
مناورة یوم ٢/٩/١٩٦٩ في شرق البحر الأبیض المتوسط. كما لفتُّ نظر المارشال
إلى الفرق بین صواریخ سام ٢ وصواریخ سام ٣ الموجودة لدینا، ولكن بأعداد قلیلة
بالنسبة للتعامل مع طائرات العدو التي تخترق دفاعاتنا على ارتفاعات منخفضة،
وتوجهنا جمیعًا إلى الرئیس عبد الناصر في منزله حیث عرض المارشال
«استافسكي» خطة الدفاع الجوي عن الجمهوریة ووضح للرئیس من هذا العرض
كمیات وأنواع الأسلحة والمعدات والأجهزة وطائرات المیج ٢١ المطلوبة لاستكمال

هذه الخطة.
وبالرغم من أنه لم یكن قد مضى إلا أقل من شهر على آخر لقاء عالي المستوى مع
السوفییت، اشترك فیه نائب الرئیس أنور السادات ومحمود ریاض وأنا، إلا أن

أ



الرئیس عبد الناصر قرر القیام برحلة إلى موسكو، وطلب أن تكون سریة، في المدة
من ٢٢/١/١٩٧٠ إلى ٢٥/١/١٩٧٠. وسافرت معه وطاقم من العسكریین، وكان
أهم لقاء تم مع القادة السوفییت منذ عام ١٩٦٧، إذ تعمد الرئیس عبد الناصر تصعید
المباحثات وتوتیرها لدرجة أنه هدد أمام القادة السوفییت بترك الحكم لزمیل آخر
یمكنه التفاهم مع الولایات المتحدة الأمریكیة، إذ إن الشعب في مصر یمر الآن
بمرحلة حرجة، فإما أن نسلم بطلبات إسرائیل أو نستمر في القتال وأن دفاعنا
الجوي في الوقت الحاضر لا یتمكن من منع غارات إسرائیل على العمق المصري.
واسترسل الرئیس عبد الناصر في طلب وحدات كاملة من الصواریخ سام ٣
بأفرادها السوفییت وأسراب كاملة من المیج ٢١ المعدلة بطیارین سوفییت وأجهزة
رادار متطورة للإنذار والتتبع بأطقم سوفیتیة، وبرر الرئیس عبد الناصر طلبه هذا
بأن الزمن لیس في صالحنا لأن تدریب الأطقم المصریة والطیارین المصریین على
الأسلحة الجدیدة سوف یستغرق وقتًا طویلاً. كما كرر الرئیس طلب طائرة قاذفة
لردع إسرائیل حیث إن مدى عمل الطائرات القاذفة المقاتلة الموجودة لدینا لا یمكنها
من الوصول إلى عمق إسرائیل مثل طائرات الاسكاي هوك والفانتوم التي تضرب

عمق مصر حالیا.
ولما كان طلب الرئیس عبد الناصر لا یمكن إجابته إلا بموافقة مجلس السوفییت
الأعلى فقد وعد الرئیس «بریجنیف» بالعمل بسرعة لإجابة طلب الرئیس عبد
الناصر. وفي نهایة الیوم التالي لهذا اللقاء المتوتر دُعي الوفد المصري لجلسة
مباحثات في صباح یوم ٢٥/١/١٩٧٠، حیث قرر الرئیس «بریجنیف» أمام
الحاضرین موافقة اللجنة المركزیة ومجلس السوفییت الأعلى على طلب الرئیس
عبد الناصر، وقال إنها أول مرة یخرج فیها جندي سوفیتي من الاتحاد إلى دولة
صدیقة منذ الحرب العالمیة الثانیة، وقرأ قرار مجلس السوفییت الأعلى والذي

یتلخص فیما یلي:
١ - إمداد مصر بفرقة كاملة من صواریخ سام ٣ بأفرادها ومعداتها وأجهزتها
وحملتها وأسلحتها المعاونة من فرق الدفاع الجوي للاتحاد السوفیتي على أن تصل
إلى موانئ مصر في خلال شهر واحد، وأن تعمل تحت القیادة المصریة لأغراض

الدفاع الجوي عن العمق المصري.
٢ - إمداد مصر بقوة ٣ لواء جوي كامل من ٩٥ طائرة میج ٢١ معدلة بالمحرك
الجدید «ي ٥١١ » بالقادة والطیارین والموجهین والفنیین السوفییت وأجهزتها
وراداراتها للإنذار والتوجیه والمعدات الفنیة والعربات، وأن توضع تحت القیادة
المصریة للمساهمة في الدفاع الجوي عن العمق المصري، على أن تصل خلال
شهر، بالإضافة إلى ٥٠ طائرة سوخوي ٩ وعدد ١٠ طائرات میج ٢١ تدریب
وعدد ٥٠ موتور طائرة میج ٢١ معدلة من نوع «ي ٥١١ » لتركیبه في طائرات

میج ٢١ الموجودة في مصر.
٣ - إمداد مصر بـ٤ جهاز رادار ب ١٥ لرفع كفاءة الإنذار الجوي في شبكة الدفاع

الجوي المصري.
٤ - تقوم مصر بتجهیز الدفاعات والتحصینات والمرافق الإنشائیة لهذه المعدات
بحیث تكون جاهزة في الأماكن التي تخططها القیادة العسكریة المصریة قبل

وصول هذه المعدات السوفیتیة إلى مصر.
ً



٥ - یعتبر تواجد الجنود السوفییت مؤقتًا لحین استكمال تدریب اللواءات المصریة
من قوات الدفاع الجوي والقوات الجویة في مراكز تدریب الاتحاد السوفیتي
والجمهوریة العربیة المتحدة في وقت واحد، وعندئذ یعود الأفراد السوفییت إلى
وطنهم. وكرر الرئیس «بریجنیف» على واجبات لواءات الدفاع الجوي والقوات

الجویة في عمق مصر.
وكنت قد نسقت مع المارشال «جریشكو» وزیر الدفاع الترتیبات اللازمة للآتي:

١ - تدریب ٣ لواءات كاملة من الدفاع الجوي (صواریخ سام ٣) ورفع مستوى
لواءات كاملة من القوات الجویة (میج ٢١) بقوة لواء دفاع جوي وسرب قوات

جویة بالدور لمدة ثلاثة أشهر في الاتحاد السوفیتي.
٢ - في نفس الوقت یتم تدریب مثل هذا العدد في مصر.

كما وعدت أمام جلسة مباحثات القمة بعد إصدار القرار استعدادي لتجهیز مواقع
الصواریخ سام ٣ وعددها ٣٢ موقعًا وأجهزتها الفنیة والراداریة في خلال فترة
زمنیة أقصاها ٤٠ یومًا. وكانت هذه الرحلة وما حققته من أهداف نقطة تحول كبیرة
بالنسبة لجمیع الأطراف. فكان خروج الجنود السوفییت لأول مرة بعد الحرب
ا ا هامالعالمیة الثانیة للتشارك والتعاون مع قوات مسلحة لدولة صدیقة حدثًا تاریخی
بالنسبة للاتحاد السوفیتي، كما أصبح هذا التواجد في حد ذاته ردعًا عسكریا
وسیاسیا لكل من إسرائیل والولایات المتحدة الأمریكیة، ودعمًا جدیدًا لعلاقات
التعاون والصداقة بین مصر والاتحاد السوفیتي وللوجود السوفیتي في المنطقة

العربیة بشكل عام.
ومن وجهة نظري العسكریة الصرفة، فإن هذا الدعم السوفیتي بأسلحته وأفراده كان
مكملاً لحجم كل من الدفاع الجوي والقوات الجویة المطلوب، وفي الزمن المحدد،

ضمن خطة إعادة تنظیم وبناء القوات المسلحة.
وأذكر بهذه المناسبة أن محاولات العدو للتسلل الجوي إلى العمق المصري قد
توقفت اعتبارًا من ١٨/٤/١٩٧٠. وقد حدث في آخر محاولة أن التقطت أجهزة
الاستماع الإسرائیلیة حدیثًا باللغة الروسیة بین طیاري تشكیل جوي فوق منطقة
عتاقة جنوب غربي السویس، فأحجم الطیارون الإسرائیلیون عن الاشتباك مع

التشكیل الروسي، وعادوا بطائراتهم من حیث أتوا.
عاد الرئیس عبد الناصر والوفد المصري بعد ظهر یوم ٢٥/١/١٩٧٠ ودُعي
مجلس الوزراء للانعقاد في الیوم التالي، وعرض الرئیس المكاسب التي حصل
علیها من الاتحاد السوفیتي والوعد الذي قطعته على نفسي في إعداد وتجهیز
الإنشاءات الهندسیة لمواقع الصواریخ وقواعد الطائرات الخاصة. واعتمد المجلس
١١٠ ملایین جنیه من بند الطوارئ، وبدأت خطة تنفیذ وإنشاء التجهیزات الهندسیة
والدفاعیة للدفاع الجوي والقوات الجویة، والتي ساهمت فیها جمیع شركات
المقاولات للبناء والتشیید والطرق من القطاعین العام والخاص، كما وضع تحت
تصرفي جمیع خامات البناء والتشیید والطرق. وتم تكلیف جمیع المهندسین
والملاحظین والعمال من الرجال والنساء لإنجاز هذه المهمة خلال الفترة التي
وعدت بها، وكانت ملحمة وطنیة أظهرت قدرة وإرادة العاملین المصریین في هذا
المجال. وكان قادة وضباط وجنود ووحدات إدارة المهندسین العسكریین بقیادة لواء



جمال محمد علي هم قادة هذه العملیة الضخمة، وكانت متابعة هذه العملیات على
اتساع نطاقها وتشعبها تتم بمعرفتي شخصیا ومساء كل یوم تطبیقًا لجداول عمل
وإنتاج یومي لكل شركة ولكل قطاع. كما كان الحساب الختامي للإنتاج الفعلي
یصرف كل أسبوع، وهكذا وبعد مجهود متواصل یومیا وتضحیات وقعت للعاملین
نتیجة قذف العدو بطائراته على المواقع تحت الإنشاء أتممت هذه المهمة في الیوم
التاسع والثلاثین أي قبل المیعاد الذي قطعته على نفسي أمام الرئیس عبد الناصر

والقادة السوفییت في الكرملین یوم ٢٥/١/١٩٧٠.
وهدد السوفییت الولایات المتحدة الأمریكیة بدعم الدول العربیة إذا استمرت

إسرائیل في مقاومتها بقصف أراضي «ج.ع.م».
رابعًا: شبكة الدفاع الجوي 

وصل الدعم السوفیتي وأفراده إلى میناء الإسكندریة تحت حمایة الأسطول
السوفیتي یوم ٢٥/٢/١٩٧٠، وبات لیلة واحدة في مناطق مخفاة غرب وشرق
الإسكندریة، ثم اتجه إلى غرب وشرق القاهرة بعد أن ترك بعض وحداته في كل من
الإسكندریة وجناكلیس والمحلة. وتمركزت الغالبیة في مواقع صواریخ الدفاع
الجوي التي كان یشغلها لواءات الدفاع الجوي المصري عن القاهرة، وفي منطقة

كوم أوشیم وبني سویف.
كما وصلت اللواءات الجویة میج ٢١ بطیاریها السوفییت في نفس الوقت،

وتمركزت في قواعد جناكلیس وكوم أوشیم وبني سویف.
وكانت خطة بناء حائط الصواریخ سام ٣ غرب القناة تقتضي إما وضع تجمیع
الصواریخ سام ٣ والمدافع ٢٣ مم الرباعیة الموجهة وأسلحة ومعدات الدفاع الجوي
المكملة للحائط دفعة واحدة في مواقعها غرب القناة أو تتخذ أسلوب الزحف البطيء
من منطقة شرق القاهرة إلى منطقة غرب القناة، ففضلت الأسلوب الثاني لأغراض
الأمان، وذلك بإنشاء مواقع لنطاق صواریخ محصن شرق القاهرة یحمي نطاقًا آخر
تحت الإنشاء شرقًا یحتل بواسطة صواریخ النطاق الأول، ثم إنشاء نطاق ثالث
تحت مظلة وحمایة النطاق الثاني، وهكذا إلى أن وصلت النطاقات إلى منطقة غرب
القناة حیث تمركزت حوالي ٢٧ كتیبة صواریخ سام ٣، ومعها المدافع ٢٣ مم
وصواریخ سام ٧ والمدافع المضادة للطائرات - ١٠٠ مم، ٥٧ مم و٣٧ مم - والتي
كانت موجودة أصلاً في المنطقة. وتم التنسیق بین قطاعات الدفاع الجوي في
م كل قطاع بأجهزة رادار التوجیه، ورُبطت بمواصلات مع أجهزة المنطقة، كما دُعِّ
الإنذار. وهكذا تكون أضخم تجمیع صواریخ سام ٣ وأسلحة مضادة للطائرات في
منطقة غرب القناة مكونة الفرقة ٨ دفاع جوي مع وجود منطقة دفاع جوي منفصلة

في بورسعید.
وقد احتاج إنشاء النطاقات الوقتیة بین القاهرة وغرب القناة من شكایر الرمل إلى
ملایین منها اضطررت إلى استیرادها من الهند وباكستان والصومال في وقت واحد

وبسرعة.
وبالرغم من اتخاذ وسیلة الأمان في الإنشاء كما ذكرت وزیادة طلعات المظلات
الجویة من طائرات المیج ٢١ إلا أن العدو اكتشف اقتراب النطاقات الدفاعیة
للصواریخ سام ٣ إلى منطقة غرب القناة، فبدأ یركز على ضرب المواقع تحت
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الإنشاء التي تبنى بالأسمنت المسلح أو الحوائط المسبقة الصنع التي كانت تنقل من
مصانع قرب القاهرة، وكانت قنبلة واحدة زنة ١٠٠٠ رطل تلقى على الموقع قبل
تجفیفه تبطل استخدام الموقع نهائیا، ونضطر إلى اختیار موقع آخر قریب ونبدأ في
إنشاء موقع جدید. وبدأ الصراع بین لواءات الصواریخ سام ٣ والمدافع ٢٣ مم
الرباعي المكونة للنطاق قبل الأخیر وطیران العدو في معارك تحولت بعد ذلك إلى

معارك صواریخ سام ٣.
وفي یوم ٣٠/٥/١٩٧٠ تمكنت صواریخ الدفاع الجوي غرب القناة من إسقاط
طائرة استطلاع جوي إلكتروني، دمرت وبها ١٢ خبیرًا فنیا إسرائیلیا، وكانت
الولایات المتحدة قد دعمت إسرائیل بها لإمكانیة استطلاع مواقع الصواریخ الجدیدة

في العمق.
وبدأ طیران العدو یركز قذفه بكثافة على مواقع الصواریخ تحت الإنشاء. ففي یومي
١٤ و١٥ أبریل ١٩٧٠ بدأ غارات كثیفة مستخدمًا كل قوته الجویة الحدیثة من
طراز سكاي هوك والفانتوم على المنطقة غرب القناة في أربع غارات یومیا قاذفًا
أكثر من ١٠ آلاف طن متفجرات یومیا، وخلال الیومین وصل قذف العدو إلى
معدل تأثیر قنبلة ذریة زنة ٢٠ ألف طن على المنطقة والتي شملت بالذات منطقة
رقبة الوزة أیضًا التي نجحت فیها قوات الجیش الثاني وكتائب الصاعقة في تدمیر
قولات العدو والحصول على أسرى أحیاء في ذلك الوقت، واستمر العدو في غاراته
المركزة ضد مواقع الصواریخ مستخدمًا أكفأ طیاریه وطائراته الحدیثة طراز سكاي
هوك والفانتوم في سباق مع الزمن ضد صواریخ سام ٣ والمدافع ٢٣ مم الرباعیة
الموجهة وصواریخ سام ٧ والإرادة وقوة العزیمة من المصریین القائمین على

استكمال مواقع الصواریخ حتى نهایة یولیو ١٩٧٠.
ولعبت التشكیلات الجویة دورًا أساسیا للمساعدة المباشرة لرجال الدفاع الجوي
والعاملین في إنشاء المواقع للصواریخ بأن قامت بغارات مركزة ضد أهداف العدو
القریبة حتى وسط سیناء بغارات من یوم ١٨/٤/١٩٧٠ حتى یوم ٢٤/٤/١٩٧٠
بعدد ١١ إغارة كثیفة في ٦ أیام، زار خلالها الرئیس عبد الناصر مدینتي السویس

وبورتوفیق.
وبالرغم من تمركز التجمیع الرئیسي لصواریخ سام ٣ وأسلحة الدفاع الجوي
الأخرى في غرب القناة إلا أن هذا التجمیع یحتاج إلى مواقع تبادلیة ومواقع هیكلیة
ومواقع احتیاطیة یمكن لهذا التجمیع أن یتحرك خلالها منسقًا نیرانه في كل قطاعات
الجبهة في نفس الوقت، فإذا علمنا أن كتیبة واحدة للصواریخ تحتاج إلى ٦ دشم
وملاجئ للأجهزة والصواریخ، وأن التجمیع كله به أكثر من ٢٥ كتیبة وعلى ذلك
تصبح التجهیزات للمواقع الأصلیة المطلوبة هي ١٥٠ منشأة هندسیة أسمنتیة،
ومثلها للمواقع التبادلیة، ومثلها للمواقع الهیكلیة، ومثلها للمواقع الاحتیاطیة، كما أن
الخطة تستوجب إزاحة هذا التجمیع الذي أخذ شكل مستطیل مغلق واجهته بطول
١٠٠ كلم من القنطرة شمالاً حتى جبل عتاقة جنوبًا، وبعمق أكثر من ٣٠ كیلو،
إزاحته إلى حافة الشاطئ الغربي لقناة السویس حتى یمكن لحائط الصواریخ أن

یغطي ٣٠-٤٠ كم شرق قناة السویس.
ولما كان معدل إنشاء القواعد التبادلیة والاحتیاطیة قد استعصى نتیجة لتدخل طیران
العدو باستمرار، خاصة في المواقع القریبة من الشاطئ الغربي لقناة السویس، فقد
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أصدرت تعلیماتي إلى قائد الدفاع الجوي لواء محمد علي فهمي بأن یخطط ویجهز
دفع ٣ كتائب سام ٣ بعد الغروب إلى أماكن غیر معروفة للعدو قرب الشاطئ
الغربي للقناة، مستغلاً أماكن ثغرات الرادار على الارتفاع الواطئ، والقیام بعمل
«كمین صواریخ» لطائرات العدو التي تقترب للإغارة فجر كل یوم، على أن یعود
كمین الصواریخ إلى مواقعه الحصینة في صباح الیوم التالي. ووقعت طائرات
سكاي هوك والفانتوم في هذا الكمین الذي تعاونت معه كتائب الصواریخ الأخرى
الموجودة في نفس القطاع. وهكذا بدأت مرحلة تساقط طائرات العدو، كما استمرت
أعمال إنشاءات مواقع الصواریخ الاحتیاطیة والتبادلیة وأخذ التجمیع كله یزحف
ببطء إلى الشاطئ الغربي لقناة السویس، وكانت قمة هذا الصراع في أواخر یونیو

وطوال شهر یولیو ١٩٧٠.
ففي یوم ٣٠/٦/١٩٧٠ تمكنت صواریخ التجمیع الرئیسي من تدمیر ٨ طائرات
قاذفة-مقاتلة سكاي هوك وفانتوم سقطت غرب القناة وأسرت قواتنا ٥ طیارین
أحیاء. وتوالى تدمیر طائرات العدو، ففي یوم ٢/٧/١٩٧٠ دمرت الصواریخ
طائرتین، وفي یوم ٣/٧/١٩٧٠ دمرت الصواریخ ٣ طائرات وفي ٦/٧/١٩٧٠
دمرت طائرتین. وكانت كل هذه الطائرات من نوع الفانتوم، وبدأت ردود الفعل
الناجمة عن تآكل طائرات القوات الجویة الإسرائیلیة بواسطة الصواریخ سام تظهر
في الولایات المتحدة الأمریكیة والوطن العربي. وارتفعت معنویات القوات المسلحة
المصریة، وتزاید الأمل في العبور وتحریر سیناء، وبلغت غارات العدو الجویة
خلال شهري یونیو ویولیو ١٩٧٠ على مواقع الصواریخ أكثر من ٥٠٠ غارة
جویة. وكان أحسن تشبیه للصراع القائم بین الصواریخ سام وبین طائرات العدو هو
ما سجلته قواتنا في المنطقة، وهي تتسمع على شبكات اللاسلكي المعادي من حدیث
طیار إسرائیلي لزمیله أثناء عودة الطائرات المغیرة: «الصواریخ في المنطقة كعش
الغراب كلما ضربنا واحدة ظهرت الأخرى. المصریون زرعوا الأرض

بالصواریخ غرب القناة».
وسافر الرئیس عبد الناصر یرافقه علي صبري ومحمود ریاض وأنا إلى موسكو
في رحلة أخیرة یوم ٢٩/٦/١٩٧٠ بهدف إمداد نظام الدفاع الجوي كله بشبكه
أجهزة إلكترونیة لرفع كفاءتها القتالیة ومنع العدو من التفوق علینا لوجود مثل هذه
الأنظمة والشبكات لدیه. واستجاب الاتحاد السوفیتي ووصلت وحدات كاملة من هذه
الشبكات والأنظمة وأجهزتها بأطقم سوفیتیة، وتمركزت حول القاهرة أولاً. وبدأ
تدریب مهندسینا من أفراد الدفاع الجوي على هذه الأجهزة والشبكات، وسرعان ما
أتقن مهندسونا استخدامها ونقلوها بأطقم مصریة إلى منطقة القنال حیث فتحت أول
غرفة عملیات لهذه الشبكة الإلكترونیة في أبي صویر، واستفادت منها قوات الفرقة
٨ دفاع جوي وتشكیلات القوات الجویة الموجودة في القواعد الأمامیة. وشعر العدو
بها لحدوث الإعاقة في مواصلاته اللاسلكیة وأجهزة راداراته للتوجیه في نفس
الوقت الذي ارتفعت فیه كفاءة وقدرة أجهزتنا وقدراتنا القتالیة والفنیة في الدفاع
الجوي والقوات الجویة. وقام الاتحاد السوفیتي بتورید شبكة أخرى للمنطقة
المركزیة - القاهرة - مكان الشبكة التي تم نقلها إلى منطقة القنال. وكانت هذه أول
مرة تدخل فیها أنظمة وشبكات وأجهزة الحرب الإلكترونیة في قواتنا المسلحة. كما
تم تورید لواء صواریخ سام ٦ لمنطقة أسوان دفاع جوي بأطقمها السوفیتیة
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وأجهزتها الراداریة والإلكترونیة. كما اتفق في لقاء القمة على تكلیف علي صبري
بالحضور إلى موسكو كل شهرین لمتابعة تورید الأسلحة والمعدات إلى مصر.

وفي یوم ٣٠/٧/١٩٧٠ حدث اشتباك جوي بین الطائرات الإسرائیلیة والسوفیتیة
فوق منطقة السخنة خسر فیها السوفییت ٥ طائرات تم استصلاحها خلال أسبوع

واحد فقط.
وأصبح من الضروري لاستكمال الناحیة التنظیمیة في هیكل القوات المسلحة أن
تنشأ إدارة جدیدة أطلق علیها «إدارة الحرب الإلكترونیة» دخلت ضمن تنظیم
الإدارات التخصصیة للقیادة العامة للقوات المسلحة المصریة، كما أنشئ لها أفرع
ووحدات في التشكیلات المیدانیة وفي قوات الدفاع الجوي والقوات الجویة وإدارة

ووحدات الاستطلاع الجوي والبحري.
وقبل صدور قرار وقف إطلاق النیران بلیلة واحدة أصدرت أوامري العاجلة إلى
قائد الدفاع الجوي بأن یعمل على نقل النسق الأول للصواریخ (حوالي ١٤ كتیبة)
إلى الشاطئ الغربي لقناة السویس مباشرة بحیث یتم التنفیذ قبل منتصف اللیل وتبقى
هذه الصواریخ في أماكنها الجدیدة ولا تعود إلى مواقعها الأصلیة، كما كنا نعمل في
عملیات كمائن الصواریخ. وفعلاً قام رجال كتائب الصواریخ بنقلها بسرعة وبدقة
ومرونة فائقة قبل منتصف لیلة ٧-٨/٨/١٩٧٠، وكان وقف إطلاق النیران المؤقت

یبدأ الساعة الواحدة صباح یوم ٨/٨/١٩٧٠ بالتوقیت المحلي.
وكان هذا العمل الجريء الخاطف سببًا في حدوث أزمة بعد وقف إطلاق النیران

بیومین.
فقد ادعت إسرائیل أننا خالفنا شروط وقف إطلاق النیران وذلك بتحریك عدة
صواریخ سام ٣ إلى جهة الشرق بعد وقف إطلاق النیران، وهددت بتدمیر حائط
الصواریخ إذا لم یعدها المصریون ٥٠ كلم غرب قناة السویس، ولكن الإسرائیلیین
والولایات المتحدة الأمریكیة لم یقدموا الدلیل المادي بصور وخرائط فوتوغرافیة
استطلاعیة في التواریخ المناسبة تثبت دعوى إسرائیل. وكان رد مصر أن ما ادعته
إسرائیل لم یحدث بعد الساعة الواحدة یوم ٨/٨/١٩٧٠، وإنما حدث قبل هذا
المیعاد، كما أن النقل تم إلى مواقع تبادلیة واحتیاطیة في نطاق شبكة الدفاع الجوي
للصواریخ المعدة قبل ذلك وهو ما تجیزه شروط وقف إطلاق النیران لأغراض أمن
وإخفاء أسلحة ومعدات وصواریخ شبكة الدفاع الجوي في المنطقة من تعرضها

للعدوان.
وبالرغم من حجیة الرد المصري، فقد استجابت الولایات المتحدة الأمریكیة للضغط
الإسرائیلي كالمعتاد ووافقتها على دعواها، إضافة إلى قیام الولایات المتحدة
بتعویض خسائر إسرائیل في الطائرات الفانتوم التي تساقطت أخیرًا في الفترة ما
قبل وقف إطلاق النیران، واتضح أنها ١٨ طائرة فانتوم دمرت مع إصابة ٥٠
طائرة أخرى إصابات مختلفة. واستندت إسرائیل إلى هذا الدعم السیاسي والعسكري
من الولایات المتحدة، ورفضت إرسال مندوبها إلى نیویورك للتفاوض من أجل
الوصول للتسویة الشاملة بالطرق السلمیة تطبیقًا لاتفاقیة وقف إطلاق النیران
المؤقت. وفشل المشروع الأمریكي وعادت المنطقة إلى حالة اللاسلم واللاحرب،

وانتظر العالم ماذا ستقدم علیه مصر بعد ٩٠ یومًا.
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بإنشاء وتجهیز وإعداد أكبر تجمیع غرب قناة السویس مباشرة وضعنا أول قاعدة
هجومیة لعبور قواتنا قناة السویس والاندفاع إلى المضایق تحت مظلة وحمایة أكبر

شبكات الدفاع الجوي تطورًا بهدف تحریر سیناء.
عملیات ومعارك القوات الخاصة 

یطلق اسم القوات الخاصة على كتائب الصاعقة والمظلات. وبعد عام ١٩٦٧
أضیف إلیها كتائب الإبرار الجوي ووحدات الضفادع البشریة ووحدات العمل خلف
خطوط العدو. وقد زید عدد كتائب الصاعقة لتصبح ٤٤ كتیبة، كما زیدت قوات
المظلات إلى لواءین، وخصصت أسراب من الهلیكوبتر ي ٨ للعمل مع كتائب
الإبرار الجوي، كما أعید تنظیم هذه الوحدات خاصة من ناحیة التسلیح وخفة
الحركة والاعتماد الذاتي كي تعاون التشكیلات المیدانیة في مهامها القتالیة، أو القیام

بعملیات خاصة موقوتة خلف خطوط العدو أو عمقه التعبوي والاستراتیجي.
ا ویعتبر انتقاء قادة وضباط وأفراد الوحدات الخاصة وتدریبهم تدریبًا خاص
ورعایتهم معنویا ونفسیا الأساس الأول في تأمین عملیاتهم ونجاحهم في أداء مهامهم
القتالیة الجریئة. وتكون الثقة بالنفس وبالسلاح والقائد والهدف سمات المقاتل في
الوحدات الخاصة، علاوة على ما تتمیز به الوحدة الخاصة من إجادة فن القتال في
البر والبحر والجو. ودرجة الاستعداد العالیة للوحدات الخاصة في القتال في كل
مكان وفي أي وقت في مسرح العملیات تجعل من الضروري أن یكون التخطیط

لعملیاتها دقیقًا ومنسقًا لتحقیق الاستفادة من قدراتها القتالیة العالیة.
أولاً: العملیات خلف خطوط العدو 

وكانت بدایة عملیات الوحدات الخاصة في مرحلة الصمود ما قامت به وحدات
العمل خلف خطوط العدو بهدف الحصول على معلومات دقیقة عن قواته بدفع ثلاثة
أو أربعة أفراد كدوریة استطلاع خلف خطوط العدو الأمامیة، تعتمد على نفسها في
الإعاشة والتحركات لیلاً لمدة عشرة أیام أو أكثر وتعود حاملة المعلومات القیمة
والدقیقة عن العدو. وتكرر إرسال هذه الدوریات على عدة محاور في عمق العدو
في وقت واحد، واستمرت هذه الدوریات طوال حرب الثلاث سنوات، وكانت
المعلومات التي حصلت علیها بالإضافة إلى معلومات الاستطلاع الجوي والمصادر

الأخرى هي الأساس الذي بنیت علیه خطط العملیات الحربیة لتحریر سیناء.
وعندما انتقلت التشكیلات المیدانیة غرب قناة السویس إلى مرحلة المواجهة ودفعت
دوریات قتال عبر قناة السویس شرقًا، كانت دوریات وحدات الصاعقة هي باكورة
هذه العملیات الصغرى. ثم ازداد نشاطها لتكون دوریات قتال نهاریة، كما زاد
حجمها حتى وصلت إلى قوة سریة، ثم إلى كتیبة كاملة من كتائب الصاعقة، ثم
ازداد التنافس وبدأت وحدات وكتائب المشاة تقوم بعملیات مماثلة تحولت إلى
معارك صغیرة على الجانب الشرقي للقناة ذكرتها بالتفصیل في عملیات قوات

الجبهة.
وبتصاعد العملیات على الجبهة من منتصف عام ١٩٦٩، بدأت الوحدات الخاصة
بعملیاتها المثالیة في عمق العدو، فجهزت المخابرات الحربیة وحدة ضفادع بشریة
من القوات البحریة وأخرى من وحدات الاستطلاع. وبالتعاون مع الفدائیین
الفلسطینیین في الأردن وقطاع غزة، تم التخطیط لتهدید وضرب العدو في المنطقة

لأ أ



بین میناء أسدود على البحر الأبیض ومیناء «إیلات» على خلیج العقبة، مع التركیز
على میناء «إیلات». وكانت الأهداف المقصودة في هذه المنطقة هي منشآت
البترول، ومستودعات ومحطات ضخمة، ومنشآت المیناء البحري في «إیلات»،
وخطوط الملاحة البترولیة من مصادرها في سدر وعلما وأبو زنیمة والطور على
الساحل الشرقي لخلیج السویس حیث تنقل إسرائیل بترول سیناء بطریق البحر حول
رأس محمد إلى خلیج العقبة إلى «إیلات» لیفرغ في مستودعات وقود كبیرة في
میناء «إیلات»، ومنها یضخ في أنابیب بترول بطول وادي عرابة إلى میناء أسدود.
بدأ تجمع وحدات الضفادع البشریة والوحدات الخاصة للتدمیر على الساحل الشرقي
لخلیج العقبة جنوب مدینة العقبة. وبواسطة قوارب مطاطیة تعبر القوة المهاجمة لیلاً
رأس الخلیج إلى مدخل میناء «إیلات» حیث تنزل الضفادع البشریة من القوارب
إلى میاه المیناء وتسبح حتى تصل إلى هدفها حیث یتم التدمیر باستخدام عبوات
التدمیر اللاصقة أو الألغام، وبعدها تعود وحدة الضفادع البشریة سباحة إلى نقطة
انتظار القوارب المطاطیة التي تنقل أفراد الوحدة المهاجمة إلى الشاطئ الشرقي

لخلیج العقبة.
وتمت العملیة الأولى ضد مستودعات بترول «إیلات» جنوب المیناء.

وتمت العملیة الثانیة ضد ناقلات البترول الإسرائیلیة في مدخل میناء «إیلات».
وتمت العملیة الثالثة ضد منشآت المیناء - رصیف المیناء - وسفینة نقل جنود.

وتمت العملیة الرابعة ضد محطة ضخ البترول الأولى شمال مدینة «إیلات»
مباشرة. وفي هذه العملیة توقف ضخ البترول شمالاً لمدة شهر.

وتمت العملیة الخامسة ضد مواسیر ضخ البترول في وادي عرابة في منطقتین في
وقت واحد.

كما تمت عملیات مماثلة عبر خلیج السویس ضد حقل علما وفي سدر وأبو زنیمة
والطور، وكانت هذه العملیات تتم بواسطة وحدات من الصاعقة والاستطلاع

وتعاونها وحدات لنشات بحریة.
واضطر العدو أن یضاعف قواته في هذه المناطق ویزید من دوریاته المدرعة بین
هذه المناطق نهارًا ولیلاً، كما بدأ یستخدم طائرات الهلیكوبتر حاملة الجنود
كدوریات جویة على طول شواطئ جنوب سیناء في خلیجي السویس والعقبة
والشاطئ الشمالي لسیناء على البحر الأبیض التي شملتها عملیات الوحدات الخاصة

من الصاعقة ومن وحدات إنزال القوات البحریة أیضًا.
ثانیًا: عملیة تدمیر الحفار «كینتنح» في أبیدجان 

قامت إسرائیل بالتعاقد مع شركة كندیة أمریكیة لاستئجار حفار بحري ضخم أطلق
علیه اسم «كینتنح» لاستخراج بترول خلیج السویس على الشاطئ الشرقي. تحرك
الحفار بقاطرة هولندیة من غرب أوروبا حیث رصد في القنال الإنجلیزي متجهًا
جنوبًا إلى غرب أفریقیا في أوائل ١٩٧٠. تمت دراسة الموقف بالنسبة للحفار ومدى
استغلال إسرائیل لاستخراج بترول سیناء بأي وسیلة وبأكبر كمیة وبسرعة كما
درس الموقف العسكري والموقف السیاسي للدول التي سیمر علیها الحفار وتمت

لأ



موافقة الرئیس عبد الناصر على ضرب الحفار قبل وصوله إلى میاه البحر الأحمر.
وتابعت إدارة المخابرات العامة تحركات الحفار الإسرائیلي.

تم التنسیق لخطة تدمیر الحفار الإسرائیلي بین وزارة الحربیة وبین المخابرات
ا إلى أبیدجان (ساحل العامة، وتحركت وحدة ضفادع بشریة من القوات البحریة جو
العاج) حیث رسا الحفار في مینائها. قامت مجموعة الضفادع البشریة بتدمیر الحفار
لیلة ٨/٣/١٩٧٠ تدمیرًا جعله غیر صالح لاستكمال مهمته. وتمت عملیة التدمیر
بسرعة وسریة ولم تعلم السلطات المحلیة في أبیدجان هویة المهاجمین، الذین تركوا
ساحل العاج في نفس الیوم إلى القاهرة، ولم یتم الإعلان عن هذه العملیة التي نجحت
فیها الوحدات الخاصة في منع إسرائیل من استغلال بترول سیناء. وأذاعت أبیدجان

الحادث وتناقلته وكالات الأنباء.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل التاسع عشر إعداد الدولة والشعب
ومسرح العملیات للمعركة

نصت خطة إعادة تنظیم وبناء القوات المسلحة على ضرورة إعداد الدولة والشعب
ومسرح العملیات للحرب، فالمعركة في العصر الحدیث لا تقتصر على القوات
المسلحة فقط؛ وإنما تشمل تلقائیا الشعب ومقوماته ومصالحه ومعنویاته، والدولة
ومرافقها ومؤسساتها. وعادة ما تمتد المعركة زمانًا وتتسع مكانًا لتصبح حربًا شاملة

بین دولتین، ویكون مسرح عملیاتها هو أراضي وشعب الدولتین المتصارعتین.
وصدر القانون رقم ٤/١٩٦٨ كي ینظم أسلوب الدفاع عن الدولة، ویضع
مسؤولیات واختصاصات لقمة الدولة السیاسیة والعسكریة ومجالسها التخصصیة
والإداریة والفنیة في خدمة تنظیم موضوعات إعداد الدولة والشعب ومسرح

العملیات للحرب.
ولما كانت هذه الموضوعات جدیدة في تجربة الدولة والشعب المصري، فقد تقدمتُ
في أواخر عام ١٩٦٧ بخطط ومشروعات دفاعیة وأعمال وقائیة كثیرة إلى مجلس
الوزراء لدراستها واعتماد المیزانیات اللازمة وتوزیع مسؤولیات إنجازها على
المسؤولین في الدولة. كما وضعت برنامجًا زمنیا للتنفیذ وكونت لجنة متابعة من
ضباط القوات المسلحة المتخصصین رأسها اللواء عبد الفتاح عبد االله مساعد وزیر
الحربیة، كما وافق مجلس الوزراء على تحویل میزانیة الدولة إلى میزانیة حرب،

وتحول تخطیط اقتصاد الدولة لیكون اقتصاد حرب أیضًا.
وكان عبء التنفیذ الفني واقعًا على المهندسین العسكریین لوجود الوعي الدفاعي
والعلم والمعرفة والتخصص الفني لدى العدید من وحدات وعناصر قوات
المهندسین بقیادة اللواء جمال محمد علي، تلك القوات التي كنت أعتبرها، نظرًا
للأعمال المجیدة التي قامت بها، بمثابة القوة الخامسة. ولقد عاون إدارة المهندسین
قیادة ووحدات منظمات الدفاع الشعبي المحلیة، والتي أخذت واجب الدفاع عن كل
منشأة یتم تحصینها، ویكون موقعها خارج نطاق مسؤولیات الوحدات العسكریة في

المناطق المختلفة.
وكانت مسؤولیتي الأولى بعد وضع الخطط المنوعة لكل هذه الموضوعات
وتصدیق مجلس الوزراء علیها ووضع البرنامج الزمني للتنفیذ وتحدید مسؤولیات
المحافظین ورجال الحكم المحلي ورجال الشرطة المدنیة أن أقوم بتوعیة الجماهیر
ومسؤولي الحكم المحلي وأعضاء المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي في قطاعات
الدولة المحلیة والنوعیة عن أهمیة وضرورة هذا العمل وأن اشتراك المواطنین
جمیعًا فیه یعتبر من الواجبات الوطنیة والدفاعیة عن الشعب والدولة. وجاءتني
الفرصة عندما ألقیت كلمتي كوزیر للحربیة في المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي
في یولیو ١٩٦٨، وطالبت الحاضرین بوصفهم مندوبي الشعب بضرورة الإسهام
والمشاركة في موضوعات إعداد الدولة والشعب لمعركة التحریر، وبدأت أسرد
هذه الموضوعات والواجبات والالتزامات المتشعبة، واقتنع أعضاء المؤتمر القومي

بأهمیة هذه الموضوعات وضرورة المشاركة في تنفیذها وبسرعة.



وكنت قد طلبت من الرئیس عبد الناصر خلال مناقشة هذه الموضوعات في مجلس
الوزراء ضرورة تعیین مسؤول كبیر بدرجة وكیل وزارة في كل قطاع إداري أو
زراعي أو صناعي أو مواصلات أو إنتاج أو خدمات على مستوى الحكومة أو
القطاع العام أو الخاص، یسمى «مسؤول الدفاع والأمن للقطاع»، یساعده
مسؤولون آخرون في هذا القطاع، ووضعت لهذا الجهاز مسؤولیاته واختصاصاته
وسلطاته. وبهذه الطریقة وصلت فكرة وأهمیة الموضوعات إلى القاعدة العریضة
في الشعب، كما تم تنظیم عملیة الإنشاء والوقایة تطبیقًا للخطة والبرنامج الزمني،
كما خصص مجلس الوزراء جلسة شهریة یحضرها اللواء رئیس لجنة متابعة إعداد
الدولة والشعب للمعركة، لمتابعة تنفیذ الجدول الزمني لموضوعات إعداد الدولة

والشعب.
إعداد الدولة للمعركة 

شملت خطة إعداد الدولة للحرب «موضوعات كثیرة جدا ومتشعبة وموزعة على
كل أنحاء الدولة»، ولما كان تنفیذها یأخذ زمنًا طویلاً واعتمادات مالیة ضخمة،
اضطرت لجنة الإشراف والمتابعة إلى وضع أسبقیات تنفیذیة لموضوعات الخطة.
وكان الرئیس عبد الناصر قد لفت نظر مجلس الوزراء بتخصیص الاعتمادات
المالیة المطلوبة على سنوات تتناسب مع قدرة العمل والإنجاز في هذه المشروعات،
مع عدم المساس باعتمادات خطة التنمیة السنویة للدولة. وكانت خطة إعداد الدولة
قد قسمت مشروعاتها إلى مستویات استراتیجیة وأخرى محلیة، وكانت الأسبقیة في

التنفیذ للمشروعات الاستراتیجیة.
وكان مشروع إنشاء خط المواصلات التلفونیة المحوري بین القاهرة وأسوان أول
مشروعات إعداد الدولة لأهمیته القصوى والعاجلة، بدلاً من الخط الهوائي الذي
كان مستخدمًا والذي كان معرضًا للتلف وانقطاع المواصلات بصفة مستمرة. وامتد
منه فرع إلى منطقة البحر الأحمر والمدن الرئیسیة به، وكان الاتصال بها قبل ذلك
صعبًا للغایة. كما بدأ التنفیذ في إنشاء طرق جدیدة تربط بین وادي النیل وبین منطقة
البحر الأحمر. فكان رصف طریق الصف (جنوب حلوان)-الزعفرانة وطریق
المنیا-رأس غارب وإعادة رصف طریق الأقصر-قفط-الغردقة مع إنشاء فرع إلى
وادي قنا، وامتداد الطریق نفسه إلى سفاجا ثم القصیر. كما بدأ إنشاء الطرق الكثیرة
خلف وفي عمق مواجهة قناة السویس، سواء الموازیة للمواجهة أو العمودیة علیها،
لتسهیل إمداد كل جیش بطریقة مرنة وسهلة. وصلت هذه الطرق بامتدادها إلى
الطرق الرئیسیة في الدلتا أو طریق القاهرة-السویس الصحراوي، كما كان طریق
بورسعید-دمیاط له أسبقیة في الإنشاء والترمیم سنویا، كما تمت حمایة وتأمین

الكباري والجسور والقناطر ضد أعمال التخریب أو الألغام العائمة.
وشمل التخطیط الاستراتیجي لإعداد الدولة للحرب إنشاء موانئ جدیدة للجمهوریة
العربیة المتحدة، هي مرسى مطروح وأبو قیر على البحر الأبیض المتوسط، ورأس
بناس على البحر الأحمر، وتخصیصها للقوات البحریة فقط. كما أعد میناء سفاجا
لیكون المیناء الثاني التجاري على البحر الأحمر بعد میناء السویس. وكلفت هیئة
قناة السویس بإمكانیاتها الملاحیة والفنیة الضخمة ببدء تنفیذ هذه المشروعات
بالإضافة إلى التعدیلات والإصلاحات العاجلة في میناء الإسكندریة، وكانت هیئة



القناة وإداراتها وإمكانیاتها الضخمة معطلة عن العمل في قناة السویس لغلقها في
ذلك الوقت.

وفي نفس الوقت بدأ قطاعا التموین والطاقة في الدولة وفي الاتحاد الاشتراكي وفي
هیئة إمدادات وتموین القوات المسلحة في تنفیذ خطة التموین وإمدادات الطاقة
للشعب في الحرب، فكان تدبیر السلع الغذائیة والتموینیة والطاقة وتوزیعها على
كافة المحافظات في الدولة بل وانتشارها في أماكن التجمعات السكانیة وإنشاء
مخازن لها هو الهدف الأول لمسؤولي قطاعي التموین والطاقة، وكان الدرس الذي
تعلمناه من تدمیر مستودعات الوقود في السویس في أكتوبر ١٩٦٧ عاملاً قویا
لاقتناع المسؤولین بأهمیة الانتشار والوقایة المحلیة والأمن، فشاهدت بنفسي توزیع
الوقود في الدولة - مخازن ومستودعات كبیرة على مستوى كل محافظة، مخازن
ومستودعات صغیرة على مستوى المدینة - برامیل وعبوات وصفائح على مستوى
المصنع أو القریة وحتى الصهاریج والمستودعات المتنقلة على قضبان السكة
الحدیدیة امتلأت بالوقود بعیدًا عن محطات السكك الحدیدیة. أما محطات تولید
القوى الرئیسیة في المدن، وخاصة محطات السد العالي، وقوائم أسلاك الجهد

العالي فقد تم تأمینها ووقایتها بواسطة وحدات المهندسین العسكریین.
إعداد الشعب للمعركة 

وظهر وعي الجماهیر ومعاونة وحدات الدفاع الشعبي في تأمین المرافق الحیویة
للشعب كذا المنشآت الإنتاجیة والصناعیة ضد التسلل الأرضي أو الغارات الجویة
للعدو، وكنتَ تلمس مبادرات الجماهیر ووعیها عندما تشاهد أسلوب حمایة مصنع
في قریة من قرى مصر بالإمكانیات المحلیة القلیلة وتعاون جمهور القریة مع
وحدات الدفاع الشعبي بأفرادها من نفس القریة في تحقیق أسلوب الدفاع عن هذا

المصنع بعد تحصینه ووقایته بالطریقة البدائیة.
وكنتُ قد وزعت الأسلحة الصغیرة والذخیرة اللازمة على وحدات الدفاع الشعبي
حتى مستوى القریة. وكانت وحدات القوات المسلحة القریبة من هذه القرى تمد
وحدات الدفاع الشعبي بأي مساعدات تطلبها. وكان تركیز قیادة الدفاع الشعبي
ووحداته المنتشرة في كل قریة على مقاومة أعمال العدو الخاصة بالإبرار الجوي
ومحاولته تدمیر أو تخریب المنشآت الصناعیة أو الطرق أو الكباري أو وسائل
الطاقة داخل نطاق القریة، بالإضافة إلى التأهیل النفسي والمعنوي لكراهیة العدو

وقتله أینما وجد.
وهكذا تم تأهیل الشعب معنویا ومادیا لبدء معركة طویلة مع العدو، استعد لها خلال
ثلاث سنوات، أما إعداد الدولة فقد تمت المشروعات العاجلة والخاصة بأمن
المرافق الحیویة للشعب مثل المواصلات والتموین والطاقة والمرافق الحیویة في
خلال المدة المخططة وهي ثلاث سنوات. أما مشروعات إعداد الدولة الاستراتیجیة

الكبیرة مثل إنشاء الموانئ أو الخط المحوري القاهرة أسوان فقد بدأ العمل بها.
إعداد مسرح العملیات للمعركة 

شملت خطة إعداد الدولة ومسرح العملیات للحرب مطالب القوات المسلحة من
الإنشاءات الوقائیة والدفاعیة الخاصة بالقوات، ووقع عبء إنشائها على إدارة
المهندسین العسكریین بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة وشركات القطاع العام.

أ



وبالرغم من كثرة هذه الإنشاءات وكبر حجم كل منشأة والفن الهندسي والإنشائي
المختلف لكل منها، فقد جعلت خطة بنائها وهیكل تنظیمها وإنشائها على درجة من
السریة خلال عملیة الإنشاء، وكان تصمیم وتوزیع هذه المنشآت الدفاعیة شیئًا جدیدًا
على الدولة وعلى القوات المسلحة أیضًا، واستغرق إنشاؤها سنتین تقریبًا. ومع أن
هذه الإنشاءات تكلفت كثیرًا من المال إلا أنها كانت ضروریة لاستكمال القدرة
الدفاعیة عن الدولة. ووزعت خطة الإنشاء والتنفیذ لتلبیة احتیاجات أفرع القوات
المسلحة الرئیسیة على قطاعات وشركات البناء والتشیید العدیدة تحت إشراف إدارة

المهندسین العسكریین.
أولاً: إنشاءات القوات الجویة 

صممت إدارة المهندسین العسكریین ملجأ للطائرة المقاتلة-القاذفة أطلق علیه اسم
«الدشمة المصریة»، وهو أول تصمیم إنشائي هندسي في العالم من الأسمنت
المسلح سمكه وقدرة تحمله تقاوم قنبلة زنة ٥٠٠ رطل إصابة مباشرة، كما أن
الدشمة غیر قابلة لاختراق صاروخ ٨ مم مباشر أیضًا، وتسع الدشمة طائرة مقاتلة-
قاذفة من أنواع المیج أو السوخوي بأنواعهما المختلفة. والدشمة مجهزة من الداخل
بفتحة تهویة غیر مباشرة لخروج عادم الطائرة عند إدارتها داخل الدشمة، بالإضافة
إلى تجهیزات أخرى للذخیرة والصواریخ والقنابل ومعدات التفتیش والصیانة
ومبیت أفراد إعداد الطائرة للإقلاع. أما باب الدشمة أو فتحة دخول الطائرة
وخروجها فجهز بباب حدیدي منزلق على قضیب حدیدي للوقایة ضد شظایا القنابل
أو الرصاص فقط. ووضع أمام فتحة الباب قوائم سلكیة لمنع وصول الصواریخ إلى
الباب الحدیدي للدشمة. وتم اختبار الدشمة الأولى بقذف قنبلة ٥٠٠ رطل وصاروخ
٨ مم في مطار بلبیس بحضوري والفریق عبد المنعم ریاض وقائدي القوات الجویة
والدفاع الجوي وقائد سلاح المهندسین العسكریین والخبراء، ووجدنا أنها لم تتأثر
بهذا القذف، ثم بدأ الإنشاء لعدد ١٥ دشمة في كل مطار، ٣٠ دشمة في كل قاعدة
جویة، وكان عدد القواعد والمطارات الجویة المتوفرة أو تحت الإنشاء ٣٠ مطارًا
وقاعدة جویة، فأصبح المطلوب إنشاؤه من دشم الطائرات هو أكثر من ٥٠٠ دشمة

طائرة مقاتلة-قاذفة.
وأضیف إلى الإنشاءات الوقائیة في كل مطار ملجأ مغطى من الأسمنت المسلح لعدد
٢ ماكینة دیزل، عدد ٢ جهاز رادار توجیه، عدد ١ مركز عملیات جویة من ثلاث
غرف كبیرة، ٢ ملجأ للضباط الطیارین منفصلین، وعدد ١ مخزن للذخیرة، وعدد
١ مخزن للصواریخ، وعدد ١ مخزن للقنابل، وعدد ١ مستودع لوقود الطائرات،
وكلها تحت سطح الأرض ومخفاة عن النظر أو التصویر الجوي. كما أقیم سور من
السلك الشائك وأعمدة مراقبة للحراسة حول كل مطار أو قاعدة جویة. أما وقایة
القاذفات الثقیلة والخفیفة فقد اكتُفي بعمل دراوي أسمنت مسلح أو شكایر رمل بدون
غطاء واتخذت وسائل الإخفاء والتمویه المختلفة بالنسبة لهذه الدراوي، سواء كان

المطار أو القاعدة في منطقة صحراویة أو منطقة زراعیة.
ونصت الخطة على ضرورة إنشاء ممرین جویین على الأقل في كل مطار أو قاعدة
جویة وأن تتم صیانتها وترمیمها مرة كل عام، وألا یقل طول الممر عن ٣.٥
كیلومتر، ولا یقل عرضه عن ١٥ مترًا. وتم عمل تحویلات كثیرة إلى مواقع دشم
الطائرات التي انتشرت بدورها في أطراف المطار، وكان عدد المطارات الجدیدة



بعد عام ١٩٦٧ عشرین مطارًا، كونت مع العشرة مطارات التي كانت موجودة
أصلاً أربعة أنساق جویة شملت مساحة مصر كلها.

وتم ربط جمیع الإنشاءات الجدیدة في كل مطار بنظام إنارة ومیاه وتصریف المیاه
ومواصلات داخلیة وشبكة إنذار داخلي، وبذا تمت السیطرة على كل هذه المنشآت

المتباعدة في كل قاعدة جویة، وكان اللواء الجوي یخصص له ٣ مطارات.
كما استغلت الطرق الطویلة من القاهرة إلى الإسكندریة الزراعي والصحراوي
لتمهید ممرات جویة اضطراریة لهبوط الطائرات، وكانت آخر الإنشاءات للقوات
الجویة هي غرفة عملیات رئیسیة للقوات الجویة وأخرى تبادلیة، كلتاهما تحت
سطح الأرض وبالأسمنت المسلح، سعة كل منها تسمح بعمل وإعاشة أكثر من ٦٠
فردًا - قادة وضباطًا طیارین وإداریین وفنیین وضباط صف مساعدین - وتم لها
الإخفاء اللازم والتزامات الأمن والمواصلات الداخلیة والخارجیة. وكانت أول

غرفة عملیات رئیسیة تنشأ في تاریخ القوات الجویة.
وبذا حققت كل هذه الإنشاءات الهندسیة المحصنة لقواتنا الجویة مبادئ كثیرة
وهامة، منها عمق الأنساق الجویة، المرونة، حریة المناورة، سواء للتوزیع
والانتشار أو للتجمیع. وبهذا الجهد الكبیر الذي تم بمعرفة المهندسین العسكریین
ومعاونة شركات القطاع العام وأجهزة الدولة المكلفة بالإعداد للمعركة أمكن رفع

القدرة الدفاعیة والقتالیة لقواتنا الجویة.
ثانیًا: إنشاءات قوات الدفاع الجوي 

إعداد مسرح عملیات الدفاع الجوي والإنشاءات المطلوبة في خطة نظام الدفاع
الجوي أخذت مني ومن أجهزة الدولة والقطاع العام وقیادة قوات الدفاع الجوي
وإدارة المهندسین العسكریین جهدًا مركزًا أكبر من جهد وإعداد الإنشاءات للقوات
الجویة، ولم تكن الصعوبة في حجم الإنشاءات فقط ولكن كان العامل الزمني في
إنشائها هو المؤثر وبسببه ارتفعت طاقة العمل والتنفیذ لجمیع الأجهزة والأفراد
بدرجة لم تحدث في تاریخنا المعاصر، ولا أبالغ في القول إذا قارنت هذه الطاقة بما
قام به الفراعنة من إنجازات سجلها التاریخ لهم. فقد صدر القرار التاریخي في لقاء
القمة المصریة-السوفیتیة یوم ٢٥/١/١٩٧٠ في موسكو، ووصلت أفواج دعم
الأسلحة والصواریخ والطائرات إلى موانئ الوصول في بلدنا یوم ٢٥/٢/١٩٧٠.
وكان علینا أن نجهز مواقع الصواریخ وأجهزتها بالدفاعات والإنشاءات الوقائیة
اللازمة خلال شهر واحد فقط. وبدأ تنفیذ هذا العمل التاریخي منذ عودة الوفد
المصري من موسكو مساء یوم ٢٥/١/١٩٧٠ وقرار مجلس الوزراء في الیوم
التالي باعتماد میزانیة الطوارئ لهذه الإنشاءات وتجنید كل أجهزة وشركات البناء
والتشیید، ووضع كل خامات البناء تحت تصرف وزیر الحربیة، وتخصیص ٣
دورات عمل وتشیید للعمال والمهندسین في الیوم الواحد مع إضاءة مواقع العمل
لیلاً، واستیراد كمیة هائلة من شكایر الرمل من الهند وباكستان والصومال في وقت
واحد. مع قبول مبدأ التضحیات القلیلة في العمال نتیجة غارات طائرات العدو، لم
یتوقف العمل. ووصلت المعدات السوفیتیة بأفرادها السوفییت یوم ٢٥/٢/١٩٧٠
لتجد الاستقبال الحار من الشعب ومن قوات الدفاع الجوي المصري، كما وجدت

مواقعها وتسهیلات الإعاشة والإیواء مكفولة وجاهزة.

أ



ولم یكن تصمیم وإنشاء دشم الصواریخ وأجهزة التوجیه والإدارة الخاصة بكل موقع
أسهل من دشم الطائرات المقاتلة. فكل موقع صواریخ یضم كتیبة صواریخ سام ٣
أو سام ٢ معدل یلزمه عدد ٣ ملاجئ أسمنت مسلح مغطاة للأجهزة الإداریة
والتوجیه، عدد ٢ ملجأ أسمنت مسلح لماكینات دیزل، ٥ ملاجئ لإیواء الأفراد
والإعاشة، ٣ دراوي لقواذف الصواریخ، ٢ دروة لجهازي رادار توجیه وإنذار.
وبهذا تتم وقایة كتیبة الصواریخ بإقامة عشرة ملاجئ أسمنتیة وخمس دراوي لكل
موقع كتیبة صواریخ، وكان عددها في التجمیع الرئیسي حوالي ٣٠ كتیبة، فتكون
جملة الملاجئ الأسمنتیة ٣٠٠ ملجأ، ١٥٠ دروة للمواقع الأصلیة، مثل هذا العدد
للمواقع التبادلیة، ومثلها للمواقع الاحتیاطیة، والأخیرة جهزت لتكون هیكلیة في
نفس الوقت. وبهذا العمل الإنشائي الضخم اكتسبت شبكة صواریخ التجمیع الرئیسي
غرب القناة الوقایة والمرونة لأداء مهمتها الدفاعیة، وذلك بالإضافة إلى إنشاء
مركز عملیات لكل لواء صواریخ ومركز عملیات كبیر للتجمیع كله، الذي ضم

تنظیم قیادة الفرقة ٨ دفاع جوي.
وكان تنظیم قیادة الدفاع الجوي قد ضم إدارة مهندسین عسكریین خاصة بالدفاع
الجوي، وشكلت وحدات فرعیة منها لكل فرقة دفاع جوي كانت مسؤولة عن إتمام
هذه الإنشاءات بمعاونة شركات القطاع العام، كما ظلت مسؤولة عن صیانتها أیضًا.
ولم تكن هناك وسیلة لوقایة هوائي أجهزة الإدارة والسیطرة والتوجیه، ولذا ظلت
هذه الهوائیات هي نقط الضعف في كتیبة الصواریخ. وكان قذفه بصاروخ من
طائرة العدو أو تلفه، یسبب عطل كتیبة الصواریخ بكاملها، ومن أجل ذلك احتفظت
كتیبة الصواریخ باحتیاطي كبیر من الهوائیات. كما وضع مدفع ٢٣ مم رباعي
موجه بالرادار ووحدة صواریخ سام ٧ لحمایة كل كتیبة صواریخ سام للدفاع ضد
الطیران الواطي، كما أضفت عدد ٢ مدفع مضاد للدبابات ٨٥ مم للدفاع الأرضي

لكل كتیبة صواریخ.
ثالثًا: إنشاءات لإعداد جبهة القناة 

كانت أهم مشاكل الجبهة من ناحیة إعداد مسرحها للقتال هي استمرار تدفق المیاه
العذبة إلى قوات الجبهة وخاصة مناطق بورسعید والسویس والبحر الأحمر.
وشملت خطة توفیر المیاه تنفیذ المشروعات الآتیة، وكانت مسؤولیة هیئة إمدادات
تموین القوات المسلحة، تعاونها إدارة المهندسین العسكریین وإدارات ست
محافظات - هي محافظات دمیاط، الدقهلیة، الشرقیة، بورسعید، والإسماعیلیة
والسویس - وكانت أصعب منطقة في هذا المجال هي منطقة بورسعید وبورفؤاد
بسبب تعرض مصدر المیاه (ترعة بورسعید)، وهي موازیة لخط النیران وقریبة
منه، للقطع أو التخریب أو حتى قذف قنابل ثقیلة الوزن، خاصة في امتداد رقبة
الوزة، مما یسبب حرمان بورسعید وبورفؤاد من المیاه العذبة. فتم إنشاء خط
مواسیر میاه بین دمیاط وبورسعید، ودعم بمضخات دفع میاه بطول ٧٠ كلم،
بالإضافة إلى خط مواسیر میاه من القنطرة غرب إلى بورسعید، مع زیادة عدد
خزانات المیاه الاحتیاطیة تحت سطح الأرض في بورسعید نفسها. كما خصصت
عدد ٢ ناقلة میاه بحریة مملوءة بصفة دائمة، وتمركزت في دمیاط تحت طلب

محافظ بورسعید.

أ



أما بالنسبة لمنطقة الجیش الثالث المیداني، فقد تم تحویل خطي مواسیر البترول إلى
دفع میاه عذبة بعد تنظیفهما، من القاهرة إلى منطقة السویس بطول ١٢٠ كیلومترًا
مع تشغیل خط سكة حدید القاهرة-عتاقة بواسطة هیئة الإمدادات والتموین لصالح
قوات الجیش الثالث المیداني. وكان نشاط فرعي السكة الحدید من القاهرة إلى

السویس وخط الإسماعیلیة-بورسعید قد توقف خلال حرب الثلاث سنوات.
وكنت قد أصدرت تعلیماتي إلى هیئة إمدادات وتموین القوات المسلحة بإمداد
المواطنین في مدینتي بورسعید والسویس بالمیاه العذبة، أسوة بأفراد القوات

المسلحة في الجبهة.
وبهذه الوسائل والإنشاءات استمر دفع المیاه العذبة إلى الجبهة. أما منطقة البحر
الأحمر فقد زاد عدد خزانات المیاه الكبیرة، كما ساهمت إدارة المهندسین
العسكریین في تنمیة آبار المیاه المحلیة وزیادة إنتاجها لإعاشة قوات البحر الأحمر

وأهالي المنطقة أیضًا.
كما تم تحصین ووقایة ١١ مصرفًا للمیاه شمال الدلتا ضد أعمال العدو الأرضیة أو

الجویة.
وقامت إدارة المهندسین العسكریین والأشغال العسكریة بمساعدة هیئة الإمدادات
والتموین بإنشاء المخازن الكثیرة من الأسمنت المسلح تحت سطح الأرض للذخیرة
والوقود والمیاه على مستوى الجیوش المیدانیة ومنطقة بورسعید العسكریة. كما
أعدت مناطق الشؤون الإداریة والمستودعات وورش الإصلاح في نهایة رؤوس

الإمداد والتموین لكل جیش میداني.
وساعد المهندسون العسكریون قوات الجبهة في رفع السواتر الترابیة على الجبهة
وإنشاء المخاضات الكثیرة على ترعة الإسماعیلیة وفروعها المائیة، مع إنشاء
جسور كثیرة علیها لتسهیل عملیات الهجوم المضاد للدبابات والعربات المدرعة من
عمق الجبهة إلى النسق الأول على امتداد قناة السویس، وذلك للسیطرة على أجهزة

دفع المیاه (الأهوسة) الموجودة على القنوات المائیة.
وقد تأثر المزارعون في المناطق الزراعیة، خاصة في منطقة الجیش الثاني
المیداني، نتیجة لإقامة هذه المنشآت وإقامة الطرق والمدقات الكثیرة في منطقة

الجبهة، الأمر الذي استدعى دفع تعویضات مالیة لهم خلال حرب الثلاث سنوات.
ولضمان السیطرة وتبادل المعلومات، تم رفع مستوى قدرات الخطوط التلفونیة في
منطقة قناة السویس باستخدام الكابل المحوري من القاهرة إلى أبي صویر حیث
تمركزت قیادة القوات الجویة ومركز عملیات الدفاع الجوي الأمامي، وامتدت منه
فروع إلى السویس وبورسعید (قیادة المنطقة العسكریة) وإلى قیادتي الجیشین الثاني

والثالث.
كما تم تركیب شبكة جدیدة للاتصالات «متعددة القنوات» في القاهرة إلى مركز
عملیات الدفاع الجوي والقواعد والمطارات الجویة الأمامیة وإلى قیادة القوات

البحریة في الإسكندریة وبورسعید.
كما تم إمداد أجهزة البرق الكاتب إلى جمیع القیادات في القاهرة وقوات الجبهة حتى
مستوى قیادة الفرق. وبهذا تعززت وسائل الاتصال الداخلي من القاهرة مركز



القیادة العامة للقوات المسلحة إلى جبهة قناة السویس لضمان السیطرة وتبادل
المعلومات في كل وقت.

أما الإنشاءات الهندسیة الخاصة بالعبور فقد تولت مسؤولیاتها وإعدادها في مسرح
العملیات إدارة المهندسین العسكریین ووحداتها التي ازداد حجمها بمقدار سبعة
أضعاف عما كانت علیه سنة ١٩٦٧، وبصفة خاصة تكوین وإنشاء وتنظیم وإعداد
لواءات العبور - ٨٠ وحدة جدیدة - شملت كتائب العبور لتعدد نوعیات ومطالب
وسائل العبور المختلفة مثل الكباري الثقیلة والكباري المحمولة على عربات،
المعدیات للأسلحة وللأفراد، مشایات العبور وهكذا. وتمت عملیة الإعداد والتدریب
وتطویر معدات العبور في المنطقة المركزیة على شاطئ النیل في حلوان أو
الأمیریة أو برقاش وفي منطقتي بنها والتل الكبیر. وبالإضافة إلى عبء تنظیم هذه
الوحدات وتدریبها لیلاً ونهارًا، جاءت مشكلة نقل هذه المعدات والكباري
والمعدیات، سواء المستوردة من الاتحاد السوفیتي أو التي قامت بتصنیعها إدارة
المهندسین ووحداتها المتخصصة في ورش بولاق وورش حلوان وورش هیئة قناة
السویس. كان النقل یتم لیلاً إلى مناطق تخزین وتجمیع في منطقة غرب القناة
بطریقة سریة وتحت جنح الظلام لتكون قریبة من القناة. وبفضل تدریب وحدات
المهندسین في هذا المجال بأسلوب علمي، وما بذله المهندسون من جهد، وصل
إنجاز وحدات المهندسین العسكریین في إتمام هذه العملیات إلى أرقام زمنیة قیاسیة.

وكان افتراض الخطأ أو التهاون في التركیب محظورًا.
كانت مشكلة عبور قناة السویس من الناحیة الفنیة قد تحملت مسؤولیتها إدارة
المهندسین العسكریین، كما تحملت مسؤولیة توفیر المنازل والمطالع الحجریة
الرأسیة على شاطئ القناة، وإیجاد الطریقة السریعة والمؤثرة لفتح الثغرات في
الساتر الترابي - جیري أو رملي - في جمیع نقط العبور التي تحدد عددها في خطة
تحریر سیناء. وتمكنت إدارة المهندسین من إیجاد مضخات دفع میاه بالخراطیم
تشبه تلك التي استخدمت في تجریف الرمال عند إنشاء السد العالي، وكانت آراء
ونصیحة المهندس صدقي سلیمان في هذا الشأن قیمة للغایة. ولما كان عرض قناة
السویس ٢٠٠ متر أصبح لزامًا أن تستخدم مضخات ذات موتورات أقوى وأن
توضع على قوارب في منتصف القناة أو بالقرب من الشاطئ الشرقي لتعطي قوة
دفع میاه مؤثرة على رمال الساتر، وقد تم شراء الموتورات المطلوبة من الخارج،
وتمت عدة تجارب عملیة حضرتها بنفسي وأمرت بزیادة التجارب في مناطق
الة لفتح مختلفة مع زیادة قوة موتورات دفع المیاه. وتوافرت بذلك لدینا وسیلة فعَّ

الثغرات في الساتر الترابي.
وكانت مخابراتنا وعناصر استطلاع الجبهة قد اكتشفت استعداد العدو لإشعال سطح
میاه قناة السویس في عدة نقاط وقام بمد أنابیب مواد ملتهبة عبر الساتر إلى عمق
القناة بهدف إشعال سطح المیاه لمنع قواتنا من العبور شرقًا. وقام العدو بإخفائها ولم

یحاول تجربتها عملیا.
كلفتُ قادة الجیوش بالتعاون مع إدارة الاستطلاع وإدارة المهندسین العسكریین
لدراسة هذا الموضوع وتحدید أماكن هذه الأنابیب والمستودعات البترولیة خلف
الساتر الرملي شرق القناة وعرض خطة تدمیر هذه المحاولات أو إبطال مفعولها،

أ



كما أمرت رئیس هیئة عملیات القوات المسلحة كي یضاف هذا الإجراء مع
التفصیلات التنفیذیة في خطة عبور القوات شرقًا.

رابعًا: إنشاءات وإعداد على مستوى القیادة العامة 

اقتصرت مطالب القیادة العامة للقوات المسلحة وقیادات الأفرع الرئیسیة لها بالنسبة
لإعداد مسرح العملیات على إنشاء مراكز القیادة والسیطرة الأصلیة والتبادلیة، فتم
إنشاء المركز ١٠ بالقرب من القاهرة تحت سطح الأرض، وطبقت وسائل الإخفاء
والتمویه جیدًا، وانتهى إنشاؤه في آخر عام ١٩٦٩، كما تم تجهیزه من ناحیة العمل
والإعاشة كي یسع أكثر من ١٥٠ قائدًا وضابطًا. تم تركیب المواصلات الداخلیة
تلفونیة ولاسلكیة ومتعددة القنوات وبرق كاتب إلى المركز التبادلي للقیادة العامة

الذي أعد إعدادًا میدانیا فقط في وادي القمر.
كما أنشئ مركز قیادة أصلي للقوات الجویة یسع أكثر من ٦٠ قائدًا وضابطًا، وكان
المركز التبادلي له في المقطم، أما قیادة قوات الدفاع الجوي فقد تم توسیع وتطویر
مركز المقطم لیكون مركز قیادة أصلیا مع جعل قیادة الفرقة الخامسة دفاع جوي في

المنطقة المركزیة مركزًا تبادلیا لها.
أما القوات البحریة فقد تحدد لها مركز قیادة أصلي في الإسكندریة، ولكن حتى عام
١٩٧١ لم یكن قد انتهى إنشاؤه، وكان المركز التبادلي له في منطقة محطة الرمل
بالإسكندریة، وهو المركز القدیم لإدارة عملیات القوات البحریة. كما تم إنشاء مركز
قیادة أصلي للقائد الأعلى للقوات المسلحة جمال عبد الناصر، وكان المركز التبادلي
له هو الدور الأرضي لقصر الطاهرة حیث جهز من ناحیة الوقایة والأمن بطریقة

میدانیة، ووضعت به كل وسائل الاتصالات.
في بدایة عام ١٩٧٠ كانت خطط إعداد الدولة والشعب ومسرح العملیات قد تم
تنفیذها فیما عدا بعض المشروعات الاستراتیجیة الكبیرة، ولكن من وجهة نظر
الإعداد للقتال كان موقف الشعب وأجهزة الحكم ومسرح العملیات، خاصة في
الجبهة، قد استكمل بفضل الإحساس والشعور بالمسؤولیة لدى أفراد الشعب أولاً.
وكان لمبادئ وأسالیب ومساعدات التوجیه المعنوي في القوات المسلحة وانعكاسه
على كل بیت في قرى مصر أثرها في إنجاز مشروعات إعداد الدولة والشعب

ومسرح العملیات للمعركة.
وكان لتواجد أفراد قوة الدفاع الشعبي في كل قریة وفي كل منشأة صناعیة أو
زراعیة أو اجتماعیة في مصر، بالإضافة إلى انتشار وحدات القوات المسلحة
انتشارًا تعبویا في كل مكان في مصر، تأثیره على حماس الجماهیر وتنمیة روح
القتال في جنودنا والضغط على القیادة السیاسیة والعسكریة لسرعة تحریر الأرض.

خطة انتشار مراكز التجمع البشریة 

من منتصف عام ١٩٦٩ بدأت ملامح التطور في الصراع مع إسرائیل تأخذ
اتجاهات متغیرة لصالحنا. فقد مضى على القوات الإسرائیلیة في خنادقها شرق قناة
السویس سنتان، وأصبح الملل یصیب الجنود بالرغم من استمرار غیارهم بآخرین
كل ثلاثة شهور، والخسائر في الأفراد والمعدات مستمرة نتیجة ضغط قوات
الجیشین الثاني والثالث. كما أن استمرار طیران العدو نهارًا ولیلاً لم یؤثر على
تجمیع قواتنا على الجبهة التي امتدت جنوبًا كي تشمل البحر الأحمر بقوات جدیدة

أ



ولیس على حساب التجمیع الرئیسي. وبدأت قواتنا الجویة وقوات الدفاع الجوي
وجماعات الاستطلاع خلف خطوط العدو تنمو وتزداد قدراتها.

حدث أیضًا تغییر في الموقف السیاسي؛ فقد قامت ثورة السودان في ٢٥/٥/١٩٦٩
وثورة لیبیا في ١/٩/١٩٦٩ والثورتان عززتا الموقف العربي وتضامنت قیادتا
الثورتین مع الرئیس عبد الناصر وسیاسة مصر ضد إسرائیل والولایات المتحدة
وأضافت السودان ولیبیا عمقًا استراتیجیا جدیدًا لمصر. كما وضح أن التعنت
الإسرائیلي ودخول الطیران في المعركة جاء برد فعل عكسي على إسرائیل؛ فقد
تعاطفت الشعوب العربیة كلها مع الصمود المصري وشجاعة الجندي والضابط في

الجبهة.
وكان تعاون الاتحاد السوفیتي معنا وإسراعه في إمدادنا بالمعدات والأجهزة
والأسلحة قد أخذ یزداد، خصوصًا بعد أن تبین للاتحاد السوفیتي جدیة القتال على
الجبهة من مقاتلینا وتضحیاتهم وتجاوبهم مع خبرة المستشارین السوفییت. وجاء
رفض الولایات المتحدة الأمریكیة على ید الرئیس الجدید «نیكسون» لمشروع الحل

السلمي الذي تقدم به الاتحاد السوفیتي لیزید من مدى التعاون السوفیتي معنا.
كل هذه العوامل جعلت الرئیس عبد الناصر ینتهز الفرصة ویشجع قادة القوات
المسلحة على تصعید العملیات العسكریة ضد إسرائیل وانتقال الصراع المسلح إلى

مجابهة حقیقیة بقوات أكبر نسبیا عن دوریات القتال النهاریة واللیلیة.
كما أنني توقعت بعد هذه التوجیهات من الرئیس وتحسن المواقف السیاسیة لصالحنا
وفشل العدو في اكتساب السیطرة بقواته الجویة لإیقاف نشاط التجمیع الرئیسي
غرب القناة أنه سوف یلجأ لآخر محاولة لدیه وذلك بضرب العمق المصري، هادفًا
التأثیر على مقدرات الشعب المصري ذاته بأمل أن یؤثر علیه معنویا ونفسیا

للوقوف أمام سیاسة الرئیس والقوات المسلحة.
وعندما وصلت إلى هذا التقدیر المنطقي، فكرت في خطة انتشار مراكز التجمع
البشري داخل القوات المسلحة، ومعظمها في المناطق العسكریة خاصة المنطقة

المركزیة، وبدأت القیادة العامة في وضع هذه الخطة موضع التنفیذ.
في نفس الوقت وجهت هیئة عملیات القوات المسلحة إلى وضع خطط الدفاع
الإیجابي النشط لمواجهة العدو على الجبهة وعلى سواحل البحر الأحمر وفي عمق
إسرائیل وفي أي مكان بهدف انتقال القوات المسلحة إلى مرحلة المواجهة الحقیقیة

مع العدو.
وكان مجال انتشار مراكز التجمع البشري للقوات المسلحة واسعًا، فعلاوة على
محافظات صعید مصر التي استوعبت مراكز التدریب والأساسات والمدارس
التعلیمیة والمهنیة ومراكز تدریب السائقین وأجزاء من ورش القاعدة وبعض
المستشفیات ومراكز الإخلاء؛ فقد تم نقل الكلیة الحربیة من القاهرة إلى منطقة
الخزان قرب الخرطوم، حیث استمرت في أداء واجباتها لتخریج الضباط الصغار
في جو هادئ. ونقلت كلیة ضباط الاحتیاطي إلى منطقة إسنا، والكلیة البحریة إلى
طبرق في لیبیا، وإحدى مدارس الطیران التخصصي إلى مطار العظم الذي أطلق
علیه اسم جمال عبد الناصر بعد قیام الثورة في لیبیا، علاوة على انتشار وتوزیع
القطع البحریة غیر المطلوبة للقتال على موانئ لیبیا في بنغازي وسرت ومراسي

أ أ لأ



البحر الأحمر في سفاجا والقصیر ورأس بناس وبورسودان. أما مناطق الشؤون
الإداریة والمخازن والذخیرة والوقود فقد انتشرت في محافظات الوجه البحري

والصعید.
وساعد في خطة الانتشار والتحضیر لها ووقایتها محلیا وحدات منظمات الجیش
الشعبي التي بدأت في تكوینها وتدریبها وتسلیحها منذ عام ١٩٦٨. كما ساهم في
تحقیق خطة الانتشار لهذه الوحدات والمنشآت العسكریة الكثیرة رجال الأمن
والحكم المحلي، الذي انضم بدوره لمقومات المعركة تلبیة لتحضیرات والتزامات

إعداد الشعب ومسرح العملیات للمعركة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل العشرون الدعم السوفیتي لمصر
كان التأیید السیاسي والدعم العسكري المستمر من الولایات المتحدة الأمریكیة
لإسرائیل وانتصارها على دول المواجهة في معركة یونیو ١٩٦٧ هو السبب
الرئیسي في زیادة التقارب بین العرب والاتحاد السوفیتي والدول الشرقیة، التي

وقفت مع العرب ضد إسرائیل والولایات المتحدة الأمریكیة.
كانت الصداقة والتعاون مع الاتحاد السوفیتي ضرورة بالنسبة للعرب، وخاصة دول
المواجهة. ومثل هذه العلاقة لا بد أن تكون تبادلیة أي أن یكون أساسها إدراك كل
طرف لمصالحه المتحققة من هذه العلاقة، لكي یتفق طرفاها على خط سیاسي واحد
بالنسبة للصراع العربي-الإسرائیلي. وكان تخطیط القیادة السیاسیة في مصر هو
الضغط على الاتحاد السوفیتي لدعم مصر عسكریا وسیاسیا واقتصادیا بوصفه

شریكًا في خسارة معركة یونیو ١٩٦٧.
وتطورت علاقة الصداقة والتعاون بعد ١٩٦٧ بین الاتحاد السوفیتي ومصر بالرغم
من عدم وجود معاهدة صداقة وتعاون في ذلك الوقت. ولم یستغل السوفییت
احتیاجاتنا بعد معركة ١٩٦٧ لیحصلوا على مزایا أو تنازلات أیدیولوجیة من
الرئیس عبد الناصر، إذ كانت العلاقة من جانبین - هناك مصلحة سوفیتیة أكیدة في
كسب ود مصر وصداقتها وهناك مصلحة أخرى مقابلة لمصر في كسب تعاون
الاتحاد السوفیتي وصداقته. والذي یحكم هذه المعادلة في النهایة هو المدى الذي
تتمكن فیه مصر من استثمار تبادل المصالح - مصلحة مصر هي تحریر أرضها
المحتلة، بقوة السلاح السوفیتي، واستعادة حقوق شعب فلسطین. وعلى هذا الأساس

كان الاتحاد السوفیتي في نهایة حرب الثلاث سنوات في خندق واحد معنا.
كان لعمق هزیمة ١٩٦٧ تأثیره المعنوي والنفسي على القیادة السوفیتیة التي
اكتشفت أن البیروقراطیة في القوات المسلحة المصریة هي السبب في انهیارها
ولیس السلاح الروسي الذي جاء تعویضه سهلاً وسریعًا عقب المعركة مباشرة.
وبدأ الجسر السوفیتي الجوي والبحري منذ ٩/٦/١٩٦٧ مكونًا ٥٥٠ رحلة جویة،
١٥ باخرة نقل كلها معدات حربیة لمصر تمثلت بصفة خاصة وبأسبقیة عالیة في
٩٣ طائرة میج ١٧، ٢٥ طائرة میج ٢١ خلال الأسبوع الأول بعد المعركة، مضافًا
إلیها ٤٠ طائرة میج ١٧ من الجزائر. وكانت جملة الدفعة الأولى من الدعم

العسكري مقدارها ٥٠ ألف طن معدات عسكریة من الاتحاد السوفیتي.
وتمكن الرئیس عبد الناصر بحكمته وصبره وتفهمه لمبادئ وأسلوب عمل الاتحاد
السوفیتي أن یحول شعور القیادة السوفیتیة إلى جانب العرب، خاصة بعد أن سرد
ظروف وموقف الاتحاد السوفیتي قبل وأثناء المعركة وخداع الولایات المتحدة
الأمریكیة لهم في مواقف معینة. وفي نفس الوقت لم ینفِ الرئیس عبد الناصر ما
حدث للقوات المسلحة المصریة ووعد بالتغییر الجذري في أسلوب العمل الداخلي
وانتقاء القیادات الجدیدة. كما وافق السوفییت على أسلوب الصداقة والتعاون الجدید
هادفًا إلى قبول أسلوب الحل السلمي الذي اقتنع به السوفییت في بدایة المرحلة
كوسیلة زمنیة تتمكن فیها القوات المسلحة المصریة من إعادة تنظیمها وبنائها على
أسس جدیدة. وكان الرئیس عبد الناصر في قرارة نفسه متأكدًا أن استعادة الأرض
وتحریرها لن یتم إلا بقوة السلاح الروسي الجدید. وشعر الاتحاد السوفیتي بذلك

أ



نتیجة ضغط العرب علیه للتأیید السیاسي والدعم العسكري لدول المواجهة وخاصة
مصر، فكان سفر الرئیس هواري بومدین والرئیس عبد الرحمن عارف إلى موسكو
ممثلین لخمسة رؤساء دول عربیة في القاهرة (مؤتمر الصمود العربي) باكورة هذا
الضغط. كما تحقق التضامن العربي في مؤتمر الخرطوم وما أسفر عنه من تأیید
جمیع الدول العربیة لدول المواجهة وخاصة مصر، وإقرار دعم مالي من دول
البترول، وإصدار قرارات سیاسیة موحدة، وإجراء مصالحة عربیة بین مصر
والسعودیة والأردن. ثم كان ما مارسه نظام الحكم وعلى رأسه عبد الناصر من نقد
ذاتي، وما أُجري من تغییرات هامة في مؤسسات الدولة وأسالیب عملها، ثم إعادة
بناء المؤسسات الشعبیة والدیمقراطیة. وأخیرًا ما أظهرته القوات المسلحة المصریة
من جدیة في العمل وبناء القوات المسلحة الجدیدة والسرعة في استیعاب الأسلحة
الروسیة وتعدیل أسلوب التعامل مع المستشارین والخبراء السوفییت. كل ذلك أشعر
الاتحاد السوفیتي وقادته أنه یتعامل مع الرئیس جمال عبد الناصر كزعیم للأمة
العربیة ولیس كرئیس للجمهوریة العربیة المتحدة فقط. ووصلت قمة هذا الشعور
والإیجابیة بعد ذلك عندما قامت ثورة السودان في ٢٥/٥/١٩٦٩، وتبعتها ثورة
لیبیا في ١/٩/١٩٦٩، وكلتا الثورتین أعلنتا انضمامهما إلى الرئیس عبد الناصر

وسیاسته ضد الولایات المتحدة الأمریكیة.
وكان عمل بعثة الخبراء السوفییت قبل عام ١٩٦٧ في مصر مقصورًا على
الاستشارات السلبیة وتقدیم النصح في أسلوب التدریب فقط. ولكن تطورت مهامهم
بعد عام ١٩٦٧ لیكونوا مستشارین للقائد، ویكون واجبهم المشاركة والمتابعة في
جمیع مهام القوات المسلحة. كما وضعت لهم لائحة واجبات واختصاصات محددة
مبیَّنًا بها العلاقة بین القائد والمستشار. ومع زیادة عددهم واختیارهم من الضباط
العاملین في القوات المسلحة السوفیتیة ولیس من الضباط الاحتیاطي، تغیر الوضع
وأصبح المستشارون السوفییت، الذین وصل عددهم إلى أكثر من ١٢٠٠ مستشار
وخبیر في آخر المرحلة، یمثلون دعمًا ومساعدة إیجابیة لقواتنا المسلحة، كما كانوا
وسیلة ضغط لصالحنا عندما نقلوا حقیقة وجدیة العمل الجدید في قواتنا المسلحة إلى

القیادة السوفیتیة.
كل هذه العوامل الجدیدة جعلت القیادة السوفیتیة تزداد ثقة في قیاداتنا السیاسیة
والعسكریة وبالذات في قواتنا المسلحة، فكان الدعم العسكري المتطور هو ناتج هذه

العوامل الإیجابیة.
اللقاءات على مستوى القمة 

تمت خمسة لقاءات على مستوى القمة بین مصر والاتحاد السوفیتي، بالإضافة إلى
لقاءات على مستوى وزاري من وزیري الخارجیة والدفاع في كلا البلدین وتبادل

الزیارات للوفود الحزبیة أیضًا خلال ٣ سنوات.
أولاً: لقاء القمة الأول في القاهرة 

كان لقاء القمة الأول في القاهرة بین الرئیس عبد الناصر وبین الرئیس
«بودجورني» في المدة من ٢١ حتى ٢٣/٦/١٩٦٧. حضره من الجانب السوفیتي
المارشال «زخاروف»، رئیس هیئة أركان حرب القوات المسلحة السوفیتیة، والذي
كان قد حضر إلى مصر على رأس وفد عسكري كبیر للمشاركة في تنظیم وإعداد
قواتنا. كما حضره من الجانب المصري السادة زكریا محیي الدین وعلي صبري
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ومحمود ریاض وأنا. وتبرز أهمیة هذا اللقاء الأول في تحدید مدى العلاقات
المصریة-السوفیتیة في بدایة مرحلة جدیدة كان لها أثر كبیر في تعدیل الخلل
الخطیر الذي طرأ على میزان القوى مع إسرائیل بعد هزیمة ١٩٦٧، وأیضًا
موازنة الوجود الأمریكي المحسوس في المنطقة بزیادة التواجد السوفیتي فیها. وبدأ
الرئیس عبد الناصر یطالب الاتحاد السوفیتي بالمعدات العسكریة الكثیرة والحدیثة
في نفس الوقت، معتمدًا على العلاقة الجدیدة التي ارتبط بها الطرفان في النواحي
السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة. وكان الضغط من الرئیس عبد الناصر من أول
لقاء على طلبات الدفاع الجوي والقوات الجویة، كما طالب بزیادة عدد الخبراء
والمستشارین. وأبرز مدى العمل التكتیكي للطائرة المیج ٢١ مطالبًا بطائرة قاذفة
مقاتلة بعیدة المدى، یمكننا استخدامها في ردع إسرائیل إذا حاولت الاعتداء في عمق
مصر. واسترسل الرئیس عبد الناصر في ذكر قدرة طائرات إسرائیل في الوصول
إلى مرسى مطروح. وتساءل الرئیس عن مدى المساعدة التي یقدمها الاتحاد

السوفیتي في الدفاع الجوي في حالة اعتداء إسرائیل علینا.
وكان الرئیس عبد الناصر والرئیس «بودجورني» قد مهدا لي اجتماعًا منفصلاً مع
المارشال «زخاروف» لمناقشة طلبات القوات المسلحة من المعدات والأسلحة
المطلوبة بسرعة، والتي شملت أسلحة ومعدات لأفرع القوات المسلحة الرئیسیة،
وبصفة خاصة أسلحة الدفاع الجوي والقوات الجویة، وكان على رأسها ٤٠ طائرة

میج ٢١ جدیدة.
وسافر الرئیس «بودجورني» یوم ٢٣/٦/١٩٦٧ بعد عقد جلستَي مفاوضات مع
الجانب المصري، ووعد بعرض طلباتنا من الدعم العسكري على القیادة السوفیتیة
والرد علینا بسرعة، وبقي المارشال «زخاروف» في مصر یشاركنا في بناء أول

خط دفاعي غرب القناة.
وفي یوم ٢٩/٦/١٩٦٧ طلب المارشال «زخاروف» مقابلة الرئیس عبد الناصر،
وأبلغه بإجابة طلبات «ج.ع. م» من الأسلحة والمعدات لجمیع أفرع القوات
المسلحة، وخص بالذكر تورید ٤٠ طائرة میج ٢١ جدیدة وإرسال عدد ١٢٠٠
مستشار سوفیتي في جمیع التخصصات المطلوبة لنا، بمن فیهم خبراء الدفاع
الجوي. كما أبلغ الرئیس بترحیب القیادة السوفیتیة بتعزیز العلاقات بین البلدین
وازدیاد حجم التعاون العسكري. وكانت صفقة التسلیح الأولى مع مصر في حدود
١٠٠ ملیون جنیه، ولم یطلب الاتحاد السوفیتي ثمن معدات الجسر الجوي والبحري
التي وردت عقب المعركة مباشرة، على أساس أنه تعویض عن الأسلحة والمعدات
المفقودة في معركة ١٩٦٧. ثم غادر «زخاروف» مصر في نوفمبر بعد الانتهاء
من إنشاء أول خط دفاعي غرب القناة. وعند زیارة محمود ریاض وزیر الخارجیة
موسكو في ١٨/٤/١٩٦٨ ومقابلته للرئیس «بریجنیف»، تمكن أن یحصل من
الاتحاد السوفیتي على ١٢٠ طیارًا سوفیتیا لتدریب طیارینا على استخدام طائرة

المیج ٢١ الجدیدة في عملیات الدفاع الجوي.
ثانیًا: لقاء القمة الثاني في موسكو 

كان لقاء القمة الثاني في موسكو في ٢٩/٦/١٩٦٨ وحضره مع الرئیس عبد
الناصر السادة محمد أنور السادات ومحمود ریاض والفریق عبد المنعم ریاض. كما
صاحب الوفد المصري السید یاسر عرفات، الذي قدمه الرئیس عبد الناصر إلى
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القیادة السوفیتیة لأول مرة. وتمكن من الحصول على صفقة أسلحة صغیرة
وهاونات قدرت بـ١/٢ ملیون دولار. طالب الرئیس عبد الناصر باستمرار الدعم
العسكري والمستشارین السوفییت بأعداد تسمح بتواجد مستشار حتى مستوى
الكتیبة المشاة وما یعادلها. وكان استعداد القیادة السوفیتیة من الناحیة السیاسیة
والمعنویة مشجعًا. ولكن من ناحیة التسلیح والمعدات المتطورة كان حریصًا على
التدرج على أساس تشككه في قدرة القوات المسلحة المصریة على الاستیعاب
السریع لكل المعدات في وقت واحد. وتجمل الرئیس عبد الناصر بالصبر، وتمكن
من الحصول على موافقة القیادة السوفیتیة على صفقة أسلحة ومعدات في حدود
٢٠٠ ملیون جنیه وعلى عدد المستشارین السوفییت المطلوبین للقوات المسلحة.
وشعر القادة السوفییت خلال هذه الزیارة بالمجهود الكبیر الذي یبذله الرئیس عبد
الناصر في بناء القوات المسلحة وتحقیق تماسك الجبهة الداخلیة والعربیة، فدعاه
«بریجنیف» إلى العلاج الطبیعي والراحة في «سخالطبو». ولكن الرئیس أجل هذا
العرض إلى ما بعد حضور المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي الذي ینعقد في

القاهرة في ٢٢/٧/١٩٦٨.
وزار الرئیس عبد الناصر المارشال «تیتو» أثناء عودته ونصحه بتكوین احتیاطي
ضخم للجیش المصري حتى یمكن امتداد المعركة لمدة طویلة، إذ إن المارشال
«تیتو» مقتنع بعدم إمكانیة الوصول إلى حل سلمي ما لم تملك مصر قوة عسكریة

كافیة لمواجهة القوات الإسرائیلیة.
مع بدایة عام ١٩٦٨، وبعد النجاح الذي حققته خطة إعادة تنظیم وبناء القوات
المسلحة خلال الشهور القلیلة التي أعقبت هزیمة یونیو ١٩٦٧، أخذت عملیة إعادة
التنظیم والبناء بهدف تحریر الأرض تكتسب قوة دفع أكبر في كافة المجالات. وزاد
تدفق الأسلحة والمعدات السوفیتیة الجدیدة حتى بلغ ذروته عام ١٩٦٩. ففي ذلك
العام وحده تلقینا أسلحة ومعدات سوفیتیة تعادل في حجمها مجموع ما ورده إلینا
الاتحاد السوفیتي خلال اثني عشر عامًا (١٩٥٥-١٩٦٧). كما تزاید نشاط القوات
المسلحة الإیجابي سواء في استكمال حجم تشكیلاتها المیدانیة وتدریبها تدریبًا عنیفًا
وعملیا بمعاونة المستشارین السوفییت أو في قتال العدو على الجانب الشرقي في
سیناء بعملیات دوریات قتالیة جریئة نتج عنها خسائر في الأفراد والمعدات وخفض
معنویات العدو، مما اضطره إلى إدخال طیرانه في منتصف عام ١٩٦٩. ثم
تصاعدت عملیات الجبهة وعملیات القوات الجویة وعملیات القوات الخاصة ضد
إسرائیل. وتطور الموقف العسكري إلى مرحلة الردع بعد أن امتدت الجبهة جنوبًا
بأكثر من ٣٠٠ كیلو ونفذت القوات المسلحة خطة الانتشار لمراكز التدریب

والكلیات العسكریة ومراكز التجمع البشري الإداریة والتعلیمیة الأخرى.
وفي أواخر عام ١٩٦٩ قدمت تقریري عن تطور القوات المسلحة إلى الرئیس عبد
الناصر، وأشرت إلى عدم استكمال قوات الدفاع الجوي والقوات الجویة لتغطیة
مطالب الخطة حتى ذلك الوقت. وبدأ الرئیس یعقد اجتماعات متلاحقة مع قادة
القوات المسلحة بهدف الاطمئنان على استعدادهم لمرحلة المواجهة والردع ومعرفة
معنویاتهم. وفي نفس الوقت قرر إیفاد وفد على مستوى عالٍ إلى الاتحاد السوفیتي

لطلب مزید من الدعم لقوات الدفاع الجوي والقوات الجویة.
ثالثًا: لقاء القمة الثالث في موسكو 
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كان لقاء القمة الثالث في موسكو في ١٢/١٩٦٩، وكان یرأسه السید أنور السادات
نائبًا عن الرئیس عبد الناصر، وبرفقته السید محمود ریاض وأنا. وشرح نائب
الرئیس الموقف السیاسي، مبینًا أن الحل السلمي قد وصل إلى طریق مسدود إلا أننا
نواصل الاتصالات السیاسیة مع تصمیمنا على أن یكون الحل شاملاً ولیس جزئیا.
ثم تحدث «بریجنیف» مؤكدًا مساعدة الاتحاد السوفیتي للجیش المصري لیصبح
قادرًا على الهجوم وتحریر سیناء، ولكنه یسعى في نفس الوقت من أجل الوصول
إلى حل سلمي، ولا یوجد تعارض بین الأمرین. كما أشار «بریجنیف» إلى ثورتي
السودان ولیبیا باعتبار أنهما تطور إیجابي في المنطقة لتأییدهما الكامل للسیاسة

المصریة والرئیس عبد الناصر.
وخص «بریجنیف» الجانب العسكري باهتمام كبیر، مبدیًا استعداد الاتحاد السوفیتي
لتدریب أعداد كبیرة من الطیارین المصریین في الاتحاد السوفیتي، مع استعداده
لإرسال ٦٠ طیارًا سوفیتیا یسافرون إلى مصر خلال شهر كخبراء. ونظرًا لضعف
الدفاع الجوي فإن الاتحاد السوفیتي قرر إرسال مجموعة كبیرة من الصواریخ
الحدیثة سام ٣ ومعها أطقمها الكاملة لتدریب الجنود المصریین علیها. كما أظهر
استعداده لتدریب أطقم صواریخ سام ٣ والتي تحتاج إلى ٦ شهور. ووعد
«بریجنیف» بإرسال مجموعة أخرى من الصواریخ سام ٣ للدفاع عن المدن
الرئیسیة في عمق مصر ضد الغارات الإسرائیلیة، على أن ترافقها أطقم سوفیتیة
في حدود ١٠٠٠ جندي سوفیتي لتشغیلها في المرحلة الأولى من عملها. وحدد

«بریجنیف» التوقیت المناسب لوصول هذه الصواریخ في أكتوبر ١٩٧٠.
لم یوافق الرئیس عبد الناصر على وصول هذه الصواریخ في التوقیت الذي حدده
«بریجنیف». وبدأت الغارات الإسرائیلیة تدخل العمق المصري على الارتفاعات
الواطیة متسللة من ثغرات شبكة الرادار العامة، وخلال شهري ینایر وفبرایر
قصفت أهدافًا عسكریة واقتصادیة ومدنیة في عمق مصر في التل الكبیر وحلوان
والمعادي ودهشور وأبي زعبل والخانكة وشرق القاهرة. وبالرغم من الخسائر
القلیلة التي حدثت نتیجة هذه الغارات كان التأثیر النفسي أكبر من التأثیر المادي مع
إعلان إسرائیل من جانبها أن غاراتها في العمق المصري تستهدف تخلص الشعب

من الرئیس عبد الناصر.
رابعًا: لقاء القمة الرابع في موسكو 

قرر الرئیس عبد الناصر السفر إلى موسكو في لقاء القمة الرابع من ٢٢/١/١٩٧٠
حتى ٢٥/١/١٩٧٠، وبرفقته السفیر الروسي «سیرجي فونوغرادوف» وكبیر
المستشارین السوفییت وأنا، وانضم إلینا في موسكو محمود ریاض والدكتور مراد
غالب. وخلال جلستَي مفاوضات مع القیادة السوفیتیة كان الرئیس عبد الناصر
منفعلاً فیهما ومهددًا بترك الحكم إلى زمیل له یمكنه التفاهم مع الولایات المتحدة
الأمریكیة. وأمكن للرئیس أن ینتزع من القیادة السوفیتیة الموافقة على الإمدادات

التالیة:
١ - ٣٢ كتیبة صواریخ سام ٣ كاملة بأجهزتها ومعداتها وأطقمها السوفیتیة، مكونة

فرقة دفاع جوي كاملة.
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٢ - ٨٥ طائرة میج ٢١ معدلة جدیدة بأجهزتها ومعداتها وبطیاریها السوفییت،
مكونة ٣ لواءات جویة كاملة.

٣ - ٥٠ طائرة سوخوي ٩.
١٠ طائرات میج ٢١ تدریب.

٤ جهاز رادار «ب ١٥» للعمل ضد الطیران الواطي.
٥٠ موتورًا جدیدًا ٥١١ لطائرات المیج ٢١ الموجودة في مصر - تطویرًا للطائرة

میج ٢١.
وكانت هذه أكبر صفقة أسلحة تمت بین مصر والاتحاد السوفیتي منذ بدء التعاون

والصداقة معه.
وعاد الرئیس عبد الناصر والوفد المرافق له إلى مصر مسرورین بالدعم السیاسي
والعسكري الجدید، الذي لم یسبق للاتحاد السوفیتي أن قدم مثله لدولة صدیقة منذ
الحرب العالمیة الثانیة. وكان هذا التواجد السوفیتي والدعم العسكري ردعًا سیاسیا
وعسكریا لكل من إسرائیل والولایات المتحدة الأمریكیة، وإشارة حاسمة لكلتیهما
بأن تواجد السوفییت بصواریخهم وطائراتهم في العمق المصري إنما هو نتیجة
لمحاولات إسرائیل المستمرة منذ أوائل ١٩٧٠ لتهدید الشعب في ضرب أهدافه في
العمق. وقد حدث یوم ١٨/٤/١٩٧٠ اعتراض جوي في منطقة عتاقة، جنوب
السویس، لتشكیل جوي إسرائیلي كان متجهًا لقذف أهداف في العمق المصري، وتم
اعتراضه بواسطة تشكیل جوي سوفیتي أمكن تمییزه من سماع اللغة الروسیة بین
طیاري التشكیل، فلم یحاول التشكیل الإسرائیلي الاشتباك، وعاد من حیث أتى.
وأوقفت إسرائیل ضرب أهداف العمق المصري منذ ذلك الوقت، وبدأت تصعید
حملة دعائیة هستیریة ضد التواجد السوفیتي في مصر، مدعیة بفقد التوازن في
القوى بین المتحاربین. وتأكد أن الاتحاد السوفیتي یمكنه بسهولة تعویض أي
طائرات تفقد في مصر. كما بدأت الولایات المتحدة تمارس الضغط على الاتحاد

السوفیتي لإیقاف إمداداته العسكریة لمصر.
وكانت الخطوة التالیة بعد وصول الصواریخ سام ٣ والطائرات الجدیدة میج ٢١
المعدلة والدعم الجوي الآخر هي البدء في بناء شبكة الدفاع الجوي في منطقة القناة،
حمایة للتجمیع الرئیسي للجیشین الثاني والثالث، وهما یستعدان لتصعید العملیات
العسكریة ضد إسرائیل. وكانت إسرائیل تعمل بكل قواها لمنع إقامة شبكة
الصواریخ وتجمیعها غرب القناة، إذ إنها ستكون غطاء منیعًا للغایة ضد الطیران
الإسرائیلي عندما یحین الوقت لعبور قواتنا قناة السویس وتحریر الأرض. وهكذا
أعلن «آلون» نائب رئیس وزراء إسرائیل، أن إسرائیل تنوي «القیام بأقصى
مجهود ممكن للحیلولة دون تمركز وتجمیع شبكة الدفاع الجوي المصري سام ٣ في
غرب القناة، إذ إن ذلك سوف یقلب میزان القوى في الجبهة المصریة-الإسرائیلیة».
وركزت إسرائیل مجهودها الرئیسي بالطیران ضد مواقع الصواریخ غرب القناة.
وتحول الصراع إلى معارك عنیفة بین إرادتین: مصریة مصممة على بناء قواعد
الصواریخ مهما كلفها هذا من جهد وتضحیات، وإسرائیلیة تحاول منع قیام حائط

الصواریخ غرب القناة.



وتغلبت الإرادة المصریة بعد جهد وتضحیات ونجحت في إنشاء حائط الصواریخ
غرب القناة، وتساقطت الفانتوم والسكاي هوك في وسط هذه المواقع وأسر

طیاروها.
وقد لوحظ خلال هذه المعارك أن طائرات العدو الإسرائیلي كانت مزودة بأجهزة
إلكترونیة للإنذار المبكر ضد صواریخنا، الأمر الذي یجعل من الضروري إطلاق
صواریخ أكثر من المعدل المعتاد على طائرة معادیة واحدة. كما لوحظ وجود نظام
إلكتروني لدى إسرائیل للتشویش والإعاقة ضد أجهزة وسائل دفاعنا الجوي وقواتنا
الجویة، مما یجعل تفوق النظام الجوي الإسرائیلي على نظام وشبكة الدفاع الجوي

لقواتنا ظاهرة فنیة.
خامسًا: لقاء القمة الخامس في موسكو 

كانت هذه الحقیقة، بالإضافة إلى قرب استعداد قواتنا لتنفیذ خطة تحریر الأرض
وضرورة استكمال بعض المعدات والأسلحة والذخیرة الاحتیاطیة والطائرة القاذفة
الثقیلة، وراء قرار الرئیس عبد الناصر بالسفر إلى موسكو في الفترة من
٢٩/٦/١٩٧٠ إلى ١٧/٧/١٩٧٠، وبرفقته السادة علي صبري ومحمود ریاض
ومحمد حسنین هیكل وأنا. وكان لقاء القمة الخامس هذا من أهم اللقاءات وأكثرها
حسمًا. وقد عقدت الجلسة الأولى یوم ٣٠/٦/١٩٧٠ مع القادة السوفییت، وكان
عرض الموقف العسكري من الرئیس عبد الناصر یشمل تعرض قواتنا على الجبهة
لغارات كثیفة جدا من طائرات الفانتوم الأمریكیة المجهزة بمعدات إلكترونیة
متطورة للغایة، وأن هدف إسرائیل من ذلك، كما صرح زعماؤها، منع الجیش
المصري من استكمال استعداداته الهجومیة لتحریر أرضنا المحتلة، وأنه بالرغم من
الخسائر الكبیرة في قواتنا على الجبهة إلا أن روحها المعنویة عالیة جدا، وأن لدى
قواتنا الثقة الأكیدة في قدرتنا المتزایدة على إحداث خسائر في القوات الإسرائیلیة لا
تستطیع تحملها، وأن حجم قواتنا حالیا ٣/٤ ملیون مقاتل سوف یرتفع في آخر
١٩٧٠ لیصل إلى ملیون. ولكن المشكلة الراهنة هي أن الولایات المتحدة تزود
إسرائیل بمعدات للحرب الإلكترونیة لیس لدینا ما یماثلها، كما أن طائرات المیج ٢١
لا یمكنها البقاء في الجو مدة طویلة مثل طائرات الفانتوم. وأنهى الرئیس عبد
الناصر هذه الجلسة بطلبات محددة عن إمدادنا بأجهزة الحرب الإلكترونیة المتطورة
لرفع كفاءة وقدرة نظامنا الجوي، وإمدادنا بطائرة قاذفة ثقیلة لردع إسرائیل في حالة
محاولاتها لضرب العمق المصري، واستكمال شبكة الدفاع الجوي بالصواریخ عن
باقي صعید مصر، وخاصة منطقة أسوان لوقایة السد العالي، بالإضافة إلى بعض
المعدات والتجهیزات الأخرى التي یمكن للمارشال «جریشكو» والفریق محمد

فوزي أن یتفقا علیها بالنسبة لوسائل العبور.
وكانت الجلسة الثانیة یوم ١/٧/١٩٧٠، وبدأها المارشال «جریشكو» بإخطار
الرئیس عبد الناصر عن الطائرات الإسرائیلیة التي أسقطت في الیوم السابق على
الجبهة، وأن عددها ١٣ طائرة، منها ٦ فانتوم، وأن عدد أسرى الطیارین
الإسرائیلیین ٩. ثم تناقش الحاضرون في موضوع الوحدة المقترحة بین مصر
ولیبیا وسوریا، وموضوع مشروع «روجرز» لوقف إطلاق النیران المؤقت. وتم
الاتفاق على ترك الموضوع الأخیر للتباحث بین محمود ریاض و«جرومیكو»

لدراسة تفصیلاته ثم عرضه على القمة في اللقاء التالي.
ً



ولما كان الاتحاد السوفیتي مشغولا في هذه الفترة باللقاءات والاجتماعات الحزبیة
نصف السنویة لمجلس السوفییت الأعلى واللجنة المركزیة، فقد استأذن القادة
السوفییت من الرئیس عبد الناصر لانعقاد الجلسة التالیة یوم ١١/٧/١٩٧٠، وفضل
الرئیس عبد الناصر تمضیة هذه الفترة في مستشفى ومركز نقاهة «بربیخا» على
بعد حوالي ٣٠ كیلو غرب موسكو، ورافقه علي صبري وأنا. وكانت جلسة
١١/٧/١٩٧٠ مركزة كلها على موضوعات سیاسیة. وفي جلسة ١٦/٧/١٩٧٠،

وهي الجلسة الرابعة والأخیرة، قرأ «بریجنیف» قرار القیادة السوفیتیة:
إن الاتحاد السوفیتي قد قرر من جانبه الاستجابة لمعظم الطلبات التي تقدم بها
الفریق محمد فوزي، ویصل ثمنها إلى حوالي ٤٠٠ ملیون دولار، وقرر إجراء
تخفیض هذه القیمة عند الدفع لتصل إلى ٥٠٪، وإن الأسلحة والمعدات الإلكترونیة
سوف تصل إلى مصر طبقًا لجدول زمني اتفق علیه بین الجانبین. أما باقي المعدات
والأسلحة فستصلكم قبل نهایة ١٩٧٠. أما تواجد الطائرات قاذفة القنابل «ت ي ١٦

س» فیحسن تأجیل إرسال الطائرات حالیا لأنه قد یسبب مضاعفات دولیة.
وعاد الوفد المصري إلى القاهرة یوم ١٧/٧/١٩٧٠.

وكنت قد اتفقت مع المارشال «جریشكو» في موسكو خلال هذا اللقاء على
التجهیزات الفنیة والمعدات والذخیرة وأجهزة الاتصال الداخلیة مع تجهیز مطارَي
أسوان ووادي سیدنا لاستقبال لواء جوي قاذف ثقیل مكون من ١٠ طائرات «ت ي
١٦ س»، كما اتفقت معه على تفصیلات تمركز وإدارة عملیات هذا اللواء مع تحدید
الأهداف في إسرائیل بعد معرفة بعض القیود الخاصة بهذه الطائرة. وكان المقصود
من كلمة «مضاعفات دولیة» هو معرفة الاتحاد السوفیتي برد فعل الولایات المتحدة
الأمریكیة في حالة وصول هذا اللواء القاذف الثقیل إلى مصر، وهو إمداد إسرائیل
بصاروخ أرض-أرض طویل المدى اسمه «لانس» للعمل ضد صواریخنا غرب
القناة، بدلاً من استخدام إسرائیل لطائرات الفانتوم. وانتهى الاتفاق بالنسبة لهذه

الطائرة القاذفة الثقیلة بوعد إرسالها في ظرف ٦ ساعات من طلبها إلى مصر.
وانتهى لقاء القمة الخامس والأخیر مع الرئیس عبد الناصر بإمداد القوات المسلحة
المصریة بنظام كامل لأجهزة الحرب الإلكترونیة المتطورة لمنطقة القناة وآخر

للمنطقة المركزیة، ووصلت على التوالي في خلال شهر أغسطس ١٩٧٠.
كما تم تورید لواء كامل سام ٦، بأطقم سوفیتیة وأجهزة إدارة نیرانه الإلكترونیة
وأجهزة رادار إنذار وتوجیه خاصة به. ووصل هذا اللواء كاملاً بأفراده السوفییت
ا إلى أسوان للدفاع عن السد العالي وخزان أسوان ضد هجوم طائرات العدو جو
متوسطة الارتفاع والواطئة. وأمكنني بعد تمركز هذا اللواء في منطقة الدفاع الجوي
المنفصلة في أسوان أن أخلي بعض كتائب الصواریخ سام ٢ إلى مناطق حیویة
أخرى في الصعید ومنطقة البحر الأحمر، وتم ذلك في شهر أغسطس ١٩٧٠.
وزرت هذه المواقع سام ٦ وقیادة اللواء السوفیتي، ولاحظت أن الجنود السوفییت،
أطقم هذه الصواریخ، قد حضروا من الاتحاد السوفیتي إلى أسوان وهم یرتدون
الملابس الشتویة الثقیلة، ولم یدركوا أن درجة الحرارة في منطقة أسوان تصل إلى

أكثر من ٥٠ درجة مئویة في أغسطس، فأمرت بإمدادهم بملابس صیفیة خفیفة.

أ



تم تورید ٤ طائرات میج ٢٥ حدیثة، وهي أول مرة تصل إلى مصر لدعم
الاستطلاع التعبوي والاستراتیجي لقدرة هذه الطائرات على الاستطلاع على
ارتفاعات عالیة جدا، وتمركزت في قاعدة غرب القاهرة. كما أمدنا الاتحاد
السوفیتي في نفس الوقت بطائرات استطلاع استراتیجیة بهدف إمدادنا والأسطول
السوفیتي في البحر الأبیض المتوسط بالمعلومات الاستراتیجیة في المنطقة،

وتمركزت في مرسى مطروح.
وقد بدأ تورید بعض معدات العبور من الكباري المتحركة والمنقولة على عربات،

بواقع كوبري كل شهرین، حتى نهایة عام ١٩٧٠.
أفرز الاتحاد السوفیتي ٣ فرقاطات كل منها علیها سریة من جنود الإنزال البحري
وعلیها صواریخ سام ٦ مثل النوع الذي وصل إلى أسوان، تمركزت في مدخل
میناء بورسعید وتعاونت أسلحتها وصواریخها مع نظام الدفاع الجوي الموجود في

المنطقة العسكریة ببورسعید.
قمت بعد عودتي من رحلة موسكو الأخیرة بتجهیز مطاري أسوان ووادي سیدنا بعد
تحویل الطیران المدني من أسوان إلى مطار دراو، فتم عمل الدراوي للطائرات
القاذفة الثقیلة، كما تم إنشاء مخازن أسمنتیة تحت الأرض وتركیب قضبان سكة
حدید لهذه المخازن مع إنشاء ملاجئ كثیرة للأفراد الفنیین السوفییت وملاجئ
للصواریخ الخاصة بالقاذفة الثقیلة، وكان الصاروخ یمثل طائرة میج ١٥ شكلاً
ووزنًا. كما جهزت ملاجئ لقطع الغیار والأجهزة الفنیة الأخرى الخاصة
بالمواصلات اللاسلكیة وأجهزة إلكترونیة خاصة بهذه الطائرات. ووصلت هذه
التجهیزات والمساعدات والأجهزة ورأس الصاروخ نفسه، الذي یزن طنا كاملاً،
والأطقم الفنیة السوفیتیة التي استقبلت هذه التجهیزات. واستخدمنا قضبان السكة
الحدید في إدخال رؤوس الصواریخ إلى المخازن الأسمنتیة تحت سطح الأرض،
والتي وضعت لها أبواب حدیدیة. وقد تم إخفاء أوناش الرفع التي وصلت إلى مطار
أسوان وأصدرت تعلیماتي إلى القائد المصري الذي تولى تأمین وحراسة مطار

أسوان بمنع أي فرد من دخول هذا المطار إلا بتصریح شخصي مني.
وهكذا أصبح كل من مطاري أسوان ووادي سیدنا في السودان جاهزین لاستقبال
لواء الطائرات القاذفة الثقیلة من نوع «ت ي ١٦ س» الصاروخیة، والتي یمكنها

أن تصیب هدفها من بعد ١٠٠-١٥٠ كیلو قبل الوصول إلى الهدف إلكترونیا.
لم یدخل لواء صواریخ سام ٦ أو طائرات المیج ٢٥ أو فرقاطات بورسعید أو
طائرات الاستطلاع الاستراتیجیة في صفقة الأسلحة التي تمت مع الاتحاد السوفیتي
نتیجة للقاء القمة الخامس. وإنما احتسبها الاتحاد السوفیتي معارة للقوات المسلحة
المصریة والدفاع الجوي، وضعت من ناحیة القیادة والسیطرة تحت القیادة العامة

المصریة.
ولم یقتصر الدعم بالسلاح والمعدات لمصر على الاتحاد السوفیتي، فقد ساهمت
جمیع الدول الشرقیة في دعم قواتنا المسلحة بعد معركة یونیو ١٩٦٧ كمعونة مثل
ما حدث مع یوغوسلافیا وألمانیا الشرقیة. أما الصفقات الكبیرة التي تمت فكانت مع
تشیكوسلوفاكیا، الأولى في أوائل ١٩٦٨ عبارة عن دبابات ومقطوراتها في حدود
١٠٠ ملیون ج م، والثانیة في أوائل ١٩٦٩ مجموعة من العربات المدرعة توباز

أ



في حدود ١٨٢ ملیون ج م، بالإضافة إلى صفقة أجهزة إدارة نیران مدفعیة ٥٧ مم
مضادة للطائرات من المجر.

وخلال النصف الثاني من عام ١٩٧٠ كانت استعدادات القوات المسلحة لتحریر
أرض سیناء قد استكملت. كما أن جمیع توریدات الاتحاد السوفیتي من الأسلحة
والمعدات قد وصلت إلى مصر، عدا بعض كتائب الصواریخ القلیلة التي كنت قد
طلبتها لتكثیف الدفاع الجوي عن بعض الأهداف الحیویة في الوجه القبلي وبعض

معدات العبور.
المستشارون السوفییت 

وصل عدد المستشارین السوفییت في عام ١٩٧٠ إلى ١٢٠٠ مستشار، توزعوا
على جمیع وحدات وتشكیلات القوات المسلحة حتى مستوى الكتیبة المشاة أو ما
یعادلها. أما في القوات الجویة فكان لكل سرب جوي مستشاره. كما خصص
للقیادات والهیئات والإدارات مجموعة من اثنین أو ثلاثة لكل واحدة. وخصص لكل
من رئیس الأركان ووزیر الحربیة مستشار، ویعتبر الأخیر مدیرًا لجمیع
المستشارین في القوات المسلحة، وخصصتُ له مبنى في القاهرة لیضم بعض

مساعدین إداریین لمساعدة المستشارین في شؤونهم الداخلیة والشخصیة.
كان المستشارون یرتدون الزي المدني عدا من كان یعمل في وحدات میدانیة
فیرتدي أفرول وطاقیة مثل الجنود، صرفت لهم من مخازن مهمات القوات
المسلحة، ولا یضعون أي رتب عسكریة أو علامات ممیزة، ویبیتون في ملاجئ
تحت سطح الأرض مشابهة لملجأ قائد الكتیبة، ویأكلون مثل أكل ضباط الكتیبة في
الجبهة. أما مستشارو القیادات والهیئات والإدارات في المنطقة المركزیة أو
المناطق الأخرى فقد خصصتُ لهم عمارات سكنیة كاملة التجهیز لإعاشتهم
وإیوائهم، كما وفرَت هیئة الإمدادات والتموین الإیواء والإعاشة ووسائل النقل
والمواصلات لهم. كما تم تركیب أجهزة تلفونیة داخلیة في مقر إدارة المستشارین.
ودبرت وزارة الدفاع في موسكو المواصلات اللاسلكیة والبرق الكاتب لهذه
الإدارة. ولم تتحمل وزارة الحربیة في مصر أي تكالیف مادیة للمستشارین
السوفییت سوى تكالیف المأكل والمسكن والأفرول والطاقیة الكاكي، أما ماهیاتهم
الشهریة أو تكالیف سفرهم فبقیت على وزارة الدفاع السوفیتیة، وتحددت مهمة
المستشارین في مصر لسنة ونصف إلى سنتین ثم یتم تغییرهم بآخرین. وقد تولى
إدارة المستشارین السوفییت في مصر خلال حرب الثلاث سنوات ثلاثة جنرالات

هم «لاشنكوف» و«كاتشكن» و«أوكنییف».
في بدایة عام ١٩٦٨، أصدرت لائحة تنظیمیة تحدد مهام وواجبات ومسؤولیات
المستشار في القوات المسلحة، كما حددت علاقة العمل بین القائد المصري وبین
مستشاره، الذي كان یعمل في نفس الوقت تحت قیادته، كما أظهرت في هذه اللائحة
أسلوب التصرف مع أي مستشار یقصر في أداء واجباته. وكان تنظیم العمل
ووضوح العلاقات وحدود التصرفات هي الأسس التي مكنت قیادات القوات
المسلحة من الاستفادة من المستشارین السوفییت على أحسن وجه. وكان التعاون
والتفاهم والمعرفة الشخصیة بیني وبین كبیر المستشارین السوفییت خیر مثل لجمیع

القیادات الصغرى.



وعلاوة على النصائح الفنیة والقتالیة واشتراكهم طوال الوقت مع القادة والجنود في
التدریب وفي العملیات وفي الشؤون الفنیة المیدانیة، فإن متابعتهم المستمرة لسیر
العمل والجهد في كل الوحدات العسكریة في القوات المسلحة كانت هي الطابع

الجدید الذي عاد بفائدة كبیرة على قواتنا المسلحة.
كان المستشارون السوفییت ذوي خبرة في أسلوب التدریب القتالي، وفي التخطیط
للعملیات، وفي إعداد مسرح العملیات، كما كانوا یتمیزون بقدرتهم الجسمانیة
وصبرهم في مشاركتهم للوحدات المیدانیة والوحدات الإداریة والفنیة وأسلوب
تعاملهم مع القادة الصغار وإطاعتهم واحترامهم للقادة الكبار ومتابعتهم لجمیع
الجهود الیومیة لقواتنا في كل مكان نهارًا ولیلاً. كل ذلك أدى إلى اكتساب الاحترام
والثقة والصداقة والتعاون من جمیع قادة القوات المسلحة. هذا ولم یحاول أي
مستشار أن یستغل تواجده ومساعدته لقواتنا ویتدخل في شؤون سیاسیة أو أیدلوجیة
إطلاقًا. وقد استشهد منهم أكثر من عشرین مستشارًا خلال عملیات حرب الثلاث
سنوات. وكنت أقوم من جانبي بمشاركتهم في مناسبات أو أعیاد سنویة اعتادوا
الاحتفال بها في وطنهم. وكان للهدایا الرمزیة والكلمات الودیة في مثل هذه
المناسبات وتبادل التهنئة رد فعل معنوي كبیر لدیهم ولدى القیادة السوفیتیة في
الاتحاد السوفیتي، جعلت هذه المناسبات تجسیدًا لمشاعر الصداقة والتعاون التي
برزت كحقیقة خلال فترة السنوات الثلاث، وكان المستفید فیها هو مصر وقواتها

المسلحة.
الخبراء السوفییت 

أما الخبراء السوفییت، الذین لم یزد عددهم على ٣٠٠ خبیر في أي وقت خلال فترة
السنوات الثلاث، فهم بعقود بین وزارة الحربیة وبین وزارة التجارة الخارجیة
للاتحاد السوفیتي، وهم أصلاً ضباط فنیون في القوات المسلحة السوفیتیة أو في
مصانعها، ومدة العقد لكل خبیر لا تزید على ثلاثة أشهر یجوز مدها. وكان أكبر
خبیر یحصل على مكافأة شهریة من مصر تساوي ١٩٢ ج م، وتطلب وزارة
الحربیة هؤلاء الخبراء في تخصصات معینة في ورش القوات الجویة أو في
الصواریخ أو معدات فنیة معقدة بهدف التركیب أو الإصلاح، وكان معظمهم في

مهام فنیة كلها إصلاحات في الورش.
ولیس للخبراء السوفییت أي علاقة بالمستشارین، بل قامت السفارة السوفیتیة
بالقاهرة بفتح مكتب إداري لهم لرعایة مصالحهم الشخصیة وإعاشتهم وإیوائهم

وتنقلاتهم.
أفراد الوحدات الصدیقة 

أطلق هذا الاسم على أفراد وحدات الصواریخ سام ٣، وأسراب الدفاع الجوي المیج
٢١، وأفراد لواء صواریخ سام ٦ في أسوان، وأفراد وحدات الحرب الإلكترونیة في
المنطقة المركزیة، وأطقم ٣ فرقاطات في بورسعید، وأطقم ٤ طائرات میج ٢٥،
وأطقم طائرات الاستطلاع الاستراتیجیة، وأطقم تجهیز وإعداد لواء القاذفات
الصاروخیة في أسوان، والأفراد الفنیین والإداریین الملحقین بهذه الوحدات،
وجمیعهم لا یزید عددهم على ٥٥٠٠ فرد، وهم أصلاً ضباط وجنود من القوات
السوفیتیة العاملة. حضروا بمعداتهم وأسلحتهم وعرباتهم وأجهزتهم إلى مصر
اعتبارًا من شهر مارس ١٩٧٠، وتمركزوا في المواقع التي حددت لهم استكمالاً

أ



لخطة الدفاع الجوي عن الجمهوریة وخطة تمركز القوات الجویة، أخذوا مهام
عملیات دفاع جوي في العمق ولیس في الجبهة. وكان تواجدهم بطلب من الرئیس
عبد الناصر في لقاء القمة الرابع في موسكو ٢٢-٢٥/١/١٩٧٠. وفي لقاء القمة
الخامس في یولیو ١٩٧٠، اتفق مع القیادة السوفیتیة على مهمتهم المؤقتة في مصر
لحین تمكین قوات الدفاع الجوي والقوات الجویة من استكمال تدریب وإعداد مثلهم

من الطیارین والضباط والجنود المصریین.
وكان على وزارة الحربیة إیواؤهم وإعاشتهم في مواقعهم المحددة في أنحاء
الجمهوریة، وكلها مواقع میدانیة ما عدا أسراب المیج ٢١ التي تمركزت في
مطارات في العمق. وارتدى ضباط وجنود الوحدات الصدیقة الزي المیداني -
الكاكي - بدون علامات ممیزة أو رتب. وظل أفراد هذه الوحدات في مواقعهم

المیدانیة، لم یخرجوا منها حتى انتهاء مهمتهم في مصر.
وحاول الرئیس عبد الناصر، في لقاء یولیو ١٩٧٠، أن یطلب من «بریجنیف»
السماح لأفراد الوحدات الصدیقة أن یتعرفوا على المعالم الأثریة والسیاحیة في

مصر بهدف الترفیه عنهم، فكان رد «بریجنیف» على طلب الرئیس بقوله:
- الجندي والضابط الروسي یا سیادة الرئیس متدرب برضاء على مهمته وواجباته
لمدة سنتین، كما تقضي التعلیمات التي ذكرت له. إننا نعلم تمامًا شعور المصریین
بالنسبة للأجانب منذ الاستعمار الإنجلیزي لبلادكم، ونحن لسنا مستعمرین. إن هدفنا
أن نكون أصدقاء للمصریین، ولذلك لا أوافق على برنامج ترفیه أو سیاحة لجنودنا

في مصر.
وأنهى «بریجنیف» كلامه إلى الرئیس عبد الناصر بقوله:

- من فضلك تنازل عن هذا الطلب.
وبقي ضباط وجنود الوحدات الصدیقة داخل حدود مواقعهم المیدانیة التي كانت

محاطة بأسلاك شائكة طوال مدة إقامتهم في مصر.
كان الاتحاد السوفیتي یتحمل نفقات تدریب وإیواء أطقم الصواریخ سام ٣ من
الضباط والجنود المصریین في مراكز تدریبیة سوفیتیة، وقد أرسلنا أفراد ثلاثة
ألویة صواریخ على التوالي كل ثلاثة أشهر، قوة كل لواء ١٨٠٠ فرد. فكان
التدریب النظري والعملي والإیواء یتم على نفقة الاتحاد السوفیتي، أما الإعاشة
والترفیه فكانت تتم على نفقة وزارة الحربیة بواسطة مكتب مشتریات السلاح في
موسكو. كما تم نفس الأسلوب مع الطیارین والفنیین لعدد ٣ أسراب مقاتلة-قاذفة
مصریة استكملوا تدریبهم القتالي والتخصصي في الاتحاد السوفیتي، بالإضافة إلى
ضباط الفرق التعلیمیة الفنیة والراقیة التي أخذت دوراتها في الاتحاد السوفیتي،

وفرق تعلیم المترجمین المصریین للغة الروسیة.
ومن الفوائد الكثیرة التي اكتسبتها القوات المسلحة المصریة من التعاون والصداقة
مع المستشارین السوفییت، ما قاموا به من إمدادنا بالمعلومات الاستراتیجیة القیمة
عن استعدادات العدو العسكریة مثل معرفة ترددات أجهزة رادار العدو المتمركزة
على شواطئه وموانیه في البحر الأبیض، وأیضًا المعلومات الخاصة بخطط
إسرائیل العدوانیة مثل «خطة الغزالة» التي كان الجنرال شارون، قائد الجبهة
الإسرائیلیة، ینوي تنفیذها ضد حائط الصواریخ غرب قناة السویس عام ١٩٧٠،

أ



بالإضافة إلى تزویدنا بالصور الفوتوغرافیة للقمر الصناعي السوفیتي عن أهداف
تفصیلیة یصعب معرفتها داخل إسرائیل نفسها.

وفي نفس الوقت لم یطلب الاتحاد السوفیتي من مصر أي مساعدات له سوى تمكین
أسطوله البحري في البحر الأبیض المتوسط من التزود بالمیاه العذبة وبعض المؤن.

الدعم الاقتصادي لمصر 

الاقتصاد في أي دولة یعتبر أحد المقومات الأساسیة التي یعتمد علیها الشعب
والقوات المسلحة في الصراع العسكري، ویمكن أن یقف هذا العامل وحده حائلاً
دون الإقدام على صنع قرار الحرب. وعند التخطیط لحرب الثلاث سنوات بعد
معركة یونیو ١٩٦٧، دخل هذا العامل ضمن خطة إعداد الدولة والشعب للمعركة،
وطور مجلس الوزراء في مصر هذا الموضوع لیكون الاقتصاد المصري اقتصاد
حرب. وكان مفهوم الدعم والمساعدة لدى الاتحاد السوفیتي یشمل المساعدة
الاقتصادیة، باعتبار أن الاقتصاد المصري أحد مقومات «رفع القدرة الدفاعیة

لمصر» وصمودها ومواجهتها لإسرائیل لفترة طویلة من الزمن.
وعندما توطدت علاقة الصداقة والتعاون والثقة مع الاتحاد السوفیتي بعد عام
١٩٦٧، عمل مخلصًا على رفع قدرات الشعب المصري كلها اقتصادیا وعسكریا
في خطة شاملة، بهدف تنمیة ورفع القدرات الدفاعیة للشعب كله بوصفه المصدر

الوحید البشري والفني والثقافي والسیاسي للقوات المسلحة.
وكانت «ج.ع.م» منذ الستینیات تعتبر التنمیة الصناعیة هي السبیل الأمثل لتطویر
المجتمع اقتصادیا وتحقیق العدالة الاجتماعیة. وقد تعاون الاتحاد السوفیتي في مجال
التصنیع في مصر، وخاصة مشروعات إنشاء السد العالي (میاه وكهرباء) وكهربة
الریف المصري ومصانع الحدید والصلب والألومنیوم والصناعات الوسیطة
الممثلة في مئات المصانع، هذا بالإضافة إلى امتصاص الاتحاد السوفیتي لصادرات
مصر الصناعیة والزراعیة. كل ذلك كون قاعدة متینة لرفع قدرات الشعب
الاقتصادیة والاستمرار في تنمیتها لصالح رفع القدرة الدفاعیة لمصر. وكان
الخبراء السوفییت والدول الشرقیة خیر معین لنا في هذا المجال، وكان من نتائج
هذه التنمیة الصناعیة والفنیة تحقیق الصمود الاقتصادي، وتوفیر قدر هائل من
احتیاجات القوات المسلحة من المعدات والآلات والتجهیزات إلى جانب آلاف من
الأفراد المؤهلین فنیا كان لهم الفضل في رفع الكفاءة الفنیة في القوات المسلحة

المصریة.
التعامل المالي 

طبق الاتحاد السوفیتي معنى الصداقة والتعاون والثقة في معاملاته المالیة مع
مصر. وكانت القیمة المالیة لثمن الأسلحة والمعونات والأجهزة والذخائر للقوات
المسلحة المصریة هي قمة هذه المعاملات. فكانت صفقات الأسلحة والمعدات
الحربیة تعقد على أساس تعاوني ومساندة لشعب صدیق نامٍ متحرر في سیاسته
الخارجیة، وكان الثمن هو ثمن تكلفة تصنیعها الشاملة فقط ولیس على أساس
تجاري. وعندما تطورت علاقة الصداقة والتعاون والثقة بعد ذلك، وتخفیفًا لعبء
الدیون العسكریة عن مصر، قرر الاتحاد السوفیتي تحصیل نصف قیمة الأسلحة

أ



فقط عند الدفع. وكانت صفقات السلاح تتم على أساس قروض بفائدة سنویة من ٢٪
إلى ٢.٥٪ مع فترات سماح طویلة وأقساط على مدى أربعین عامًا.

أما السلاح والمعدات والذخیرة التي فقدت من مصر في معركتي ١٩٥٦ و١٩٦٧
فقد استعوضها الاتحاد السوفیتي مجانًا. وكانت معدات المهندسین والأجهزة،
وخاصة العربات المكملة للتسلیح، تأخذ أسلوبًا آخر في القیمة المادیة بوصفها
معدات صالحة للاستخدام المدني في نفس الوقت، فكانت قیمتها أقرب إلى القیمة
التجاریة، مع توافر نفس تسهیلات الدفع المتبعة في صفقات الأسلحة والمعدات

الحربیة.
أما تكلفة قطع الغیار وإصلاح محركات الطائرات ومطالب الورش فكان التعامل
المالي یتم سنویا بالدفع النقدي الحسابي على أسلوب المقاصات بین وزارة الحربیة
ووزارة التجارة الخارجیة. وتحول حساب الدیون العسكریة على مصر إلى وزارة
الخزانة التي تجمعت في أوائل ١٩٧١ لتكون ٤.٥٠٠ ملیون جنیه مصري،
وبالرغم من أن مصر قامت بجدولة الدیون العسكریة مع الاتحاد السوفیتي أكثر من
مرتین، كان آخرها عام ١٩٧٠، فإن مصر لم تدفع أي قسط من أقساط هذه الدیون
حتى ذلك الوقت، وتناقل المصریون اصطلاحًا صدر عني، «على النوتة»، تدلیلاً

على عدم دفع أي قیمة مادیة لأي صفقة تسلیح تمت مع الاتحاد السوفیتي.
وكانت المعاملات المالیة لصفقات التسلیح بین مصر ودول الكتلة الشرقیة الأخرى
تتم على قاعدة مماثلة لما یتم مع الاتحاد السوفیتي، فیما عدا قیمة الفائدة السنویة

وهي ٢.٥-٣٪، وكان دفع الأقساط یتم في مواعیده تقریبًا حسب نصوص الاتفاق.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الحادي والعشرون التدریب العملي الأخیر
لتطبیق خطة تحریر سیناء

كان من المقرر في خطة التدریب على واجبات العملیات الحربیة لعام ١٩٧٠
إجراء مشروع استراتیجي على مستوى الدولة تشترك فیه كل القوات المسلحة
المصریة بقیاداتها وجنودها، وأجهزة الدولة المدنیة التي لها ارتباط وثیق بالجهد

الحربي في المعركة. (مرفق ٨).
وكان قد تم مشروع تنسیق التعاون بین أفرع القوات المسلحة والجیوش المیدانیة في

شهر سبتمبر ١٩٧٠ تمهیدًا للقیام بهذا المشروع الاستراتیجي.
وبوفاة القائد والرئیس عبد الناصر تأجل هذا المشروع إلى أن تم في أوائل عام
١٩٧١، وتم وضعه وتجهیزه بمعرفة هیئة عملیات القوات المسلحة، مشتركة مع
مجموعة تخطیط وعملیات من المستشارین السوفییت، وحددت توقیت المشروع

الذي استغرق ١٢ یومًا متواصلة، من ١٤/٣/١٩٧١ إلى ٢٥/٣/١٩٧١.
اشترك جمیع قادة وضباط وجنود القوات المسلحة في هذا المشروع، كما اشتركت

فیه منظمات الدفاع الشعبي وأجهزة الدفاع المدني.
كان هدف المشروع هو اختبار قدرة وكفاءة القوات المسلحة على تحقیق أهداف
الخطة جرانیت بالتفصیل وإتمام الخطة ٢٠٠ بصفة عامة. وعلى ذلك وضع الهدف
المباشر للقوات الهجومیة - المكونة أساسًا من ٥ فرق مشاة، ٣ فرق میكانیكیة، ٢
فرقة مدرعة، ٣ لواء مدرع مستقل، ٣ كتائب استطلاع بري ولواء إنزال بحري،
وقوات الإبرار الجوي - تعاونها القوات الجویة والقوات البحریة وقوات الدفاع
الجوي، لیكون احتلال المضایق الرئیسیة وتأمینها حتى یوم ي + ٤، وهذا یحقق
الخطة جرانیت؛ ثم اندفاع القوات المیكانیكیة والقوات المدرعة عبر المضایق بعد
تأمین خط فتحها للاشتباك شرق المضایق، حیث یتم التصادم من الحركة مع
مدرعات العدو والقضاء علیها والوصول إلى خط الحدود الدولیة وتأمینها، وهذا

إتمام للخطة ٢٠٠.
اعتمد المشروع على تحقیق بعض عناصر هامة في الخطة وهي:

١ - المحافظة على الهدف باستمرار خلال العملیات، وهو تدمیر العدو وسط سیناء.
وهذا یكفل الوصول بالقوات إلى الحدود الشرقیة وعزل القوات المعادیة جنوب شبه

الجزیرة تلقائیا.
٢ - عبور قناة السویس لیلاً وإنشاء ٥ رؤوس كباري فرق تمهیدًا للاندفاع إلى

المضایق واحتلالها وتأمینها.
٣ - سد المداخل الشرقیة للمضایق في نفس اللیلة التي تعبر فیها القوات قناة السویس

بواسطة قوات من الإبرار الجوي.
٤ - تأمین عملیة العبور بواسطة قوات الدفاع الجوي مع عمل كباري احتیاطیة

وتبادلیة لكل جیش.
٥ - تتم الإجراءات الوقائیة ضد مواسیر اللهب تحت میاه القناة، كذا فتح الثغرات في

الساتر الترابي مع بدء ساعة الهجوم.
أ



كما أشارت هذه العناصر إلى الدعامات الهامة التي تتمتع بها قواتنا في تحقیق
مهمتها القومیة وهي:

١ - وجود التجمیع الضخم للقوات المسلحة في أماكن حشدها للهجوم لمدة ثلاث
سنوات.

٢ - نجاح قوات الدفاع الجوي في بناء أضخم تجمیع صواریخ سام غرب قناة
السویس.

٣ - سهولة إخفاء تحضیرات المعركة الهجومیة لوجود معدات العبور واحتیاجات
المعركة داخل قواتنا غرب القناة.

٤ - التفوق العددي والنوعي والروح المعنویة العالیة لقواتنا والتصمیم على تحقیق
الهدف.

التحضیر للتدریب 
- عینت مجموعة حكام للمشروع من كبار المستشارین السوفییت ورئیس هیئة
التفتیش والمتابعة وعدد ١٠٠ محكم من ضباط القیادة العامة والمستشارین. وتم
توزیعهم على قیادات القوات المسلحة وعلى التشكیلات المیدانیة في كل أفرعها،
وظلوا مرافقین للقوات طوال زمن المشروع، وخصصت لهم مواصلات داخلیة
منفصلة. كما فوضت هؤلاء الحكام كي یمثلوا فكرة العدو وتصرفاته وتحركاته

وردود فعله إزاء عملیاتنا الهجومیة.
- تولیت بنفسي قیادة عملیات هذا المشروع الاستراتیجي من غرفة العملیات
المیدانیة الرئیسیة للقوات المسلحة وهي الفرقة ١٠، وكان قد تم إنشاؤها في أواخر

.١٩٦٩
- لإعطاء الحركة الفعلیة للمشروع، ووضع المشروع فرع دمیاط على أنه قناة
السویس، وجعل القوات الموجودة شرقه تمثل العدو، تحركت قوات لأغراض
المشروع لتكون غربه تمثل قواتنا، وقد طبقت هذه الفكرة عملیا على القوات الجویة
التي قسمت لتمثل الطرفین، ومعها قوات الدفاع الجوي المصریة والسوفیتیة
الموجودة في مصر، على أن تظل في العمق، إذ إنها في الحقیقة لیس لها واجب

عملیات في تحریر الأرض.
- كان الحكام المیدانیون یحسبون زمن تحرك الوحدة ودرجة استعدادها ویبلغون
الحكام الرئیسیین في غرفة العملیات، ومن هنا سجلت قیاسات زمنیة لقدرة قواتنا

خلال المشروع.
- احتل جمیع قادة الأفرع الرئیسیة وقادة الجیوش المیدانیة وقادة المناطق العسكریة
أماكنهم في غرف عملیاتهم الرئیسیة، وتمت الاتصالات السلكیة واللاسلكیة على

تردد تدریبي أصدرت هیئة العملیات نشرة خاصة به.
تسلسل العملیات 

تسلسلت إجراءات العملیات الحربیة من بدء المشروع حتى نهایته حسب الواقع
العملي في وقت الحرب تمامًا حتى التصرفات الاجتماعیة للأفراد والقادة، أخذت
الطابع الواقعي في السریة والمعیشة والتحركات والإخفاء والتمویه لتصور جو

لأ لأ



المعركة تمامًا. وصدرت التعلیمات والأوامر لتنفیذ المشروع الاستراتیجي الأخیر
بالترتیب الآتي:

١ - أعلن رفع درجة الاستعداد للقوات المسلحة إلى درجة الاستعداد الكامل بأمر من
القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما صدر قرار التعبئة العامة منه أیضًا.

٢ - وزعت واجبات العملیات الحربیة (للمشروع) في مظاریف مغلقة وباسم قائد
التشكیل الشخصي وبه ساعة الصفر، كما شملت الواجبات ترددات الأجهزة

اللاسلكیة لأغراض المشروع.
٣ - أجریت إعادة تجمیع ضیقة لتشكیلات الهجوم كما هو مخطط في المشروع في
نفس الوقت الذي دفعت فیه معدات العبور والكباري للأمام أي إلى الشاطئ الغربي

للقناة (فرع دمیاط).
٤ - حددت ساعة الصفر لتكون ١٥ دقیقة قبل الغروب یوم ي.

٥ - في ساعة الصفر بدأت قواتنا الجویة والمدفعیة المیدان بقذف أهدافها المجهزة
في النطاق التعبوي والتكتیكي للعدو لمدة ٢٠ دقیقة. وفي نفس الوقت بدأت وحدات
المهندسین فتح الثغرات في الساتر الرملي وسد مواسیر اللهب التي جهزها العدو

تحت سطح میاه قناة السویس.
٦ - في ساعة الصفر بدأ عبور قوات النسق الأول لعدد خمس فرق مشاة (حوالي
٣٠.٠٠٠ قائد وجندي) قناة السویس بقوارب مطاطیة بعضها بالمجادیف والأخرى
بموتورات، ومعها الأسلحة الصغیرة والرشاشات المتوسطة والهاونات الصغیرة،
وتسلقت الساتر الرملي واقتحمت قوات العدو في مواقعه تحت ستر نیران المدفعیة
المباشرة. وتبع ذلك قوات النسق الثاني بنفس الأسلوب ومعه الأسلحة المضادة

للدبابات على عبارات وناقلات مائیة مختلفة.
٧ - بعد منتصف اللیل تم إبرار جوي بقوة لواء إبرار جوي في منطقة الخاتمیة على

المحور الأوسط.
٨ - قبل منتصف اللیل كانت قوات المهندسین قد أتمت تركیب ٢ كوبري ثقیل لكل
فرقة مشاة. وسرعان ما عبرت كتائب ولواءات الدبابات ووحدات مدفعیة المیدان
أیضًا وحل محلها بعض وحدات الدبابات والمدفعیة للفرق المیكانیكیة التي ظلت

غرب القناة مدعمة بنیرانها لفرق المشاة التي عبرت القناة.
٩ - قبل بزوغ فجر الیوم التالي كانت ٤ كتائب إبرار جوي بطائرات هلیكوبتر تهبط
على المداخل الشرقیة لمضایق متلا والجدي والمداخل الغربیة لمضایق سدر جنوب

السویس ورمانة على المحور الشمالي لسیناء.
موقف القوات صباح یوم ي + ١ 

قوات ٥ فرق مشاة على الجانب الشرقي لقناة السویس مكونة ٥ رؤوس كباري
فرق، كلٌّ على مواجهة ٨ كیلو بعمق٦ كیلومترات، دافعة كتیبة استطلاعها إلى
الشرق. منها ثلاث فرق تجهز نفسها للهجوم شرقًا للوصول إلى هدفها المباشر
(المضایق) ومؤمنة مواقعها بوحدات مضادة للدبابات ووحدات مضادة للطائرات
خفیفة (مواسیر وصواریخ سام ٧). لواء المظلات یؤمن مضیق الخاتمیة على
الطریق الأوسط. قوات أربع كتائب إبرار جوي على المداخل الشرقیة والغربیة

لأ



للمضایق الأربعة. القوات الجویة مستمرة في عملیات الاستطلاع الجوي وقذف
أهداف تعبویة بهدف حصار مسرح العملیات مع قذف مراكز القیادة بصفة خاصة.
لواء مشاة مستقل من قطاع بورفؤاد وبمعاونة قواتنا البحریة في قطاع بورسعید،

یقوم بالتقدم شرقًا على الشریط الساحلي في اتجاه رمانة. (مرفق ٩).
قوات الدفاع الجوي - التجمیع الرئیسي للصواریخ - غرب القناة وفي مواقعها تحمي
الكباري والمعدات ونقاط العبور ورؤوس كباري الفرق، وتدمر طائرات العدو التي

تحاول التدخل في مسرح العملیات.
القوات البحریة تقوم بمهامها البحریة في إسناد على الجانب الأیسر لقواتنا في البحر
الأبیض المتوسط بدوریات بحریة، كذا الحصار لإسرائیل بحرًا بقطع خطوطها
البحریة في كلا البحرین الأبیض والأحمر، وتستعد للقیام بواجبات أخرى محددة في

المشروع.
قوات الاحتیاط التعبوي المكونة من ٣ فرق میكانیكیة لا زالت غرب القناة.

قوات الاحتیاطي الاستراتیجي المكونة من ٢ فرقة مدرعة، ٢ لواء مدرع مستقل، لا
زالت في مراكزها السابقة للعملیات، ومنها لواء مدرع مستقل في المنطقة المركزیة

بالقاهرة.
قوات المناطق العسكریة وقوات منطقة البحر الأحمر في مواقعها السابقة.

مساء یوم ي + ١ أخطرني رئیس هیئة الحكام بموقف للعدو یتلخص في تمكن لواء
مدرع من العدو من عبور قناة السویس غربًا في منطقة الدفرسوار محاولاً إنشاء
رأس كوبري وجارٍ تعزیز مواقعه بمعاونة الطیران والمدفعیة من الجانب الشرقي،
بالإضافة إلى لواء مدرع آخر للعدو یهاجم في اتجاه القنطرة شرق، وطلب مني

معرفة قراري إزاء هذا الموقف.
بعد أن استعرضت مع رئیس هیئة عملیات القوات المسلحة مواقف قواتنا وقوات

العدو على خریطة الموقف العام للعملیات، قمت بإعلان قراري التالي:
١ - تستمر قواتنا المهاجمة، والتي نجحت حتى الآن في إنشاء خمسة رؤوس كباري
على الجانب الشرقي للقناة، في تنفیذ مخططها في التقدم شرقًا لتحقیق المهمة

المباشرة (المضایق)، تنفیذًا لتعلیمات العملیات المخطط لها من قبل.
٢ - یقوم الجیش الثاني المیداني باستخدام الفرقة ٢٣ المیكانیكیة بالهجوم على قوات
العدو التي نجحت في عبور قناة السویس في الدفرسوار وتدمیره ومتابعة انسحابه،
وبدفع لواء من الاحتیاطي لمعاونة فرقة مشاة القنطرة في تدمیر قوات العدو شرق
القنطرة ومواصلة التقدم في المحور الشمالي. كما تخصص سرب قاذف-مقاتل من

الاحتیاطي للمعاونة.
بعد إصدار قراري هذا علنًا، وبعد أن سمعه جمیع المساعدین والحكام، قام كبیر
المستشارین وهنأني على السرعة والحكمة في إصدار مثل هذا القرار. وكانت ثقتي
في دقة التخطیط للعملیات قد ازدادت عندما وجدت أن الاحتیاطي التعبوي
والاحتیاطي الاستراتیجي لا یزالان تحت یدي في الجانب الغربي للقناة وأنا أصدر
مثل هذا القرار. وهنا یبرز ضرورة الاحتفاظ باحتیاطي كبیر ومرن في كل وقت

وفي كل مكان عند إتمام عملیة حربیة في أي مسرح عملیات.



نجحت قوات الفرقة ٢٣ المیكانیكیة في تدمیر العدو في الدفرسوار، واستغلت
نجاحها بعبور قناة السویس ومطاردة العدو بالتعاون مع قوات رأس الشاطئ شرق
القناة. ونجحت قوات الجیش الثاني في صد هجوم العدو في منطقة القنطرة شرق
(مرفق ١٠). وبفشل العدو في إحباط هجوم قواتنا بعد ٢٤ ساعة من بدء العملیات
انتهت محاولات العدو في الهجوم المضاد التكتیكي والتعبوي ضد قواتنا التي
نجحت في الوصول إلى المضایق. وحتى یوم ي + ٣ كان نشاط العدو ضد قواتنا
مقصورًا على الهجمات الجویة خاصة على المعابر وعلى القوات التي وصلت إلى

المضایق.
موقف القوات صباح یوم ي + ٣ 

وكان موقف قواتنا یوم ي + ٣ كالآتي (مرفق ١١):
أولاً: النسق الأول 

فرقة میكانیكیة وفرقة مشاة ولواء الإبرار الجوي في المحور الأوسط الخاتمیة.
فرقة مشاة في المدخل الشرقي لمضیق الجدي.

فرقة مشاة في المدخل الشرقي لمضیق متلا.
فرقة مشاة على المحور الشمالي في اتجاه رمانة، ومعها كتیبة إبرار جوي ولواء

مدرع.
كتیبة إبرار جوي في المدخل الغربي لمضیق سدر.

فرقة مشاة ولواء مشاة من الاحتیاط جارٍ تأمین محاور العبور على قناة السویس.
لواء مشاة مستقل على الساحل الشمالي شرق بورفؤاد اتصلت قواته بقواتنا في

رمانة.
ثانیًا: الاحتیاطي التعبوي 

غرب قناة السویس مكون من فرقة میكانیكیة + ٢ فرقة مدرعة + لواء مدرع مستقل
وباقي وحدات الإبرار الجوي.

ثالثًا: الاحتیاطي العام 
فرقة میكانیكیة ولواء مدرع مستقل في المنطقة المركزیة.

وحدات لمنطقة البحر الأحمر والمناطق العسكریة الأخرى في أماكنها السابقة.
وبانتهاء تمركز القوات في هذه الأوضاع وتأمینها للمضایق الرئیسیة طوال الیوم
الرابع مع بقاء الاحتیاطي الاستراتیجي والتعبوي غرب القناة تكون الخطة جرانیت

قد تم تنفیذها حتى مساء یوم ي + ٤.
استغلال النجاح واستكمال تحریر سیناء 

صباح الیوم الخامس للقتال استأذنت القائد الأعلى للقوات المسلحة في دفع
الاحتیاطي (٢ فرقة مدرعة + لواء مدرع مستقل) إلى شرق المضایق بعد تأمین خط
دفعه للاشتباك مع مدرعات العدو في منطقة وسط سیناء. وفي نفس الیوم دفعت
الأسراب المقاتلة-القاذفة إلى المطارات الأمامیة غرب القناة مباشرة - صان الحجر،

أ



أبو صویر، كبریت، القطامیة - لإمكان المعاونة المباشرة القریبة لقواتنا في وسط
سیناء. مع بقاء فرقة میكانیكیة ولواء مدرع غرب القناة كاحتیاطي.

صدَّق القائد الأعلى للقوات المسلحة على طلبي وأصدرت التعلیمات إلى الاحتیاطي
لعبور قناة السویس لیلة ي + ٥ والاندفاع إلى شرق المضایق بعد أن أمنت خط دفعه
للاشتباك مع العدو بواسطة لواء مدرع مستقل ولواءین مضادین للدبابات، كما
أصدرت تعلیمات تنفیذ خطة الإنزال البحري بمعرفة قواتنا البحریة في المساعید
شرق مدینة العریش لیلة ي + ٦ أیضًا. كما أصدرت أوامري إلى قائد الدفاع الجوي
بتنفیذ الانتقال الأول لمجموعة كتائب الصواریخ إلى شرق القناة قبل أول ضوء یوم

ي + ٦ (مرفق ١٢).
مر الیوم السادس للقتال والقوات تجهز نفسها للمعركة الفاصلة والأخیرة في سیناء،
كما تم الفتح التعبوي للقوات على المضایق وشرقها. وكانت معركة المدرعات في
صحن سیناء الأوسط یوم ٧-٨ تأخذ طبیعتها المخططة - معركة مدرعات مشتركة
مع باقي الأسلحة وبالتعاون المباشر مع القوات الجویة - وانتقلت بشخصي إلى

منطقة المضایق، جبل أم خشیب، حیث فتحت مركز قیادة متقدم لیلة ي + ٦.
نجح إنزال لواء الإبرار البحري لیلة ي + ٦، وتقدمت الفرقة المشاة ومعها لواء
مدرع مستقل على المحور الشمالي تهدد مدینة العریش. واحتفظ باللواء المشاة
المستقل في رمانة كاحتیاطي في نفس الوقت الذي كانت معركة المدرعات في وسط

سیناء تنتهي لصالح قواتنا المدرعة، وتتقدم إلى خط الحدود الشرقیة.
- اعتبارًا من الیوم التاسع بدأ انطلاق قواتنا في تنفیذ باقي الخطط الفرعیة مثل
ضرب میناء أسدود وتل أبیب وحیفا بواسطة عملیات قواتنا البحریة، علاوة على
قطع مواصلات العدو البحریة في كل من البحرین الأبیض والأحمر. كما قامت
وحدات الإبرار الجوي بعملیات ضد «إیلات» في خلیج العقبة وأبو زنیمة في خلیج

السویس.
وفي الیوم العاشر للقتال كانت قواتنا المدرعة والمیكانیكیة قد وصلت إلى خط
الحدود الشرقیة، واستغرقت یومین في عملیات التأمین التي شملت الاستیلاء على
مناطق رفح والعوجة و«إیلات»، وبدأت في إعادة التنظیم والتجمیع مرة أخرى

لأوضاع تأمین سیناء بعد المعركة.
وبهذا حققت قواتنا تنفیذ الخطة ٢٠٠ كاملة في تحریر سیناء في ١٢ یومًا، وانتهى

المشروع.
نتائج المشروع 

أمرت بحضور جمیع القادة والحكام والمستشارین السوفییت إلى مؤتمر في صالة
الشهید عبد المنعم ریاض في القیادة العامة بمدینة نصر، حیث جهزت بخرائط
مواقف القوات وقوات العدو في المشروع. وبُدئ في مناقشة نتائج المشروع من
جمیع الوجوه. وذكرت الأخطاء أو القصور، كما ذكرت الأعمال المجیدة والسرعة
في تنفیذ التعلیمات وأوامر القتال، وتركت الفرصة في الكلام لجمیع الحكام، ولكل
قادة التشكیلات الكبرى وقادة الأفرع الرئیسیة. استخرج المؤتمر بعد یومین من
المناقشة والدراسة دروسًا جیدة وضحت في فكر القادة. كما قام رئیس هیئة عملیات



القوات المسلحة بتطویر الخطط السریة المحفوظة لدیه بما ظهر من إجراءات
المشروع من ملاحظات تؤثر على الخطة نفسها.

وفي آخر یوم لمناقشة ودراسة المشروع أصدرت أمرًا إلى جمیع التشكیلات
المیدانیة بالتدریب منفردة على واجبات العملیات التي قامت بها في هذا المشروع
بهدف إتقانه جیدًا، ولا مانع من تكراره أكثر من مرة، خاصة إذا حدثت أخطاء أو
ملاحظات في هذا التدریب. وقامت كل من هیئة عملیات القوات المسلحة وهیئة

التفتیش والمتابعة بوضع برنامج زمني لتحدید مواعید هذه التدریبات.
وكانت الفرقة المیكانیكیة التي خصص لها واجب تدمیر العدو في الدفرسوار قد
كررت مشروعها سبع مرات حتى وصل إلى سمعي قول تهكمي صدر عن جنود
هذه الفرقة: «هو الوزیر عاوزنا نعرف عدد الحشائش التي نمر علیها حتى

الدفرسوار؟».
وهكذا كانت الدقة والإتقان في أداء واجبات العملیات الحربیة.

بعد بدایة المشروع بیومین شعر العدو بنشاط الاتصالات اللاسلكیة والتحركات
الداخلیة الكثیرة، وبدأ یتتبع هذا النشاط التدریبي حتى نهایته. وبعد أسبوعین علمت
مخابراتنا الحربیة بقیام العدو في سیناء بمشروع قیادات فقط، تم من مركز قیادة
المنطقة الجنوبیة في بئر سبع والقیادة المتقدمة في سیناء، واستمر المشروع أربعة

أیام، بنیت عناصره وأهدافه على النقاط التالیة:
١ - وُضعت خطة المشروع على أسس عملیات دفاعیة فقط.

٢ - إتمام عملیات هجوم مضاد سریع محلي وعلى قواتنا التي تحاول عبور قناة
السویس.

٣ - إتمام تحركات كثیرة لتعزیز الدفاع في المضایق.
٤ - إتمام عملیات هجوم مضاد قوي على المضایق في حالة نجاح قواتنا في

الوصول إلیها.
٥ - التأكید على قواته الأمامیة شرق القناة بزیادة قدرات استطلاعها الأرضیة

وتكثیف الموانع والنیران المضادة.
وتأكدت أن العدو في سیناء ملتزم بالدفاع فقط، وأن استمرار تواجد قواته في
مواقعها الدفاعیة في سیناء لمدة وصلت إلى أكثر من ثلاث سنوات قد أصابها
بالملل. وبعد مدة من نهایة مشروعه الدفاعي جاءت تقاریر الاستطلاع بما یؤكد دعم

قواته المدرعة في سیناء بلواء مدرع زیادة عما كان موجودًا طوال عام ١٩٧٠.
وبالرغم من ذلك فإن قیاس قدرات قواتنا مع قوات العدو في ذلك الوقت أواخر
١٩٧٠ وأوائل ١٩٧١ كانت لصالح قواتنا عددًا وتسلیحًا وكفاءة من قوات العدو في
كل أفرع القوات المسلحة، وإن توقیت معركة التحریر وتنفیذ الخطط الموضوعة
والتي تم التدریب عملیا علیها، وهي الخطة جرانیت واستكمالها بالخطة ٢٠٠

الشاملة، كان توقیتًا مخططًا وسلیمًا.
وتبین لإسرائیل أن میزان القوى في ذلك الوقت تحول إلى جانب مصر، فبدأت
تعزز قواتها عام ١٩٧٢-١٩٧٣ بتسلیح أمریكي إضافي خاصة في قواتها الجویة

أ



والمدرعة، كما ثبت ذلك في التقاریر التي نشرت في أوائل عام ١٩٧٤ عن لجنة
الكونجرس الأمریكي والتي زارت مصر وإسرائیل جاء فیه:

إن القوات الإسرائیلیة دعمت بتسلیح أمریكي خلال عام ١٩٧٢-١٩٧٣ بمقدار
یساوي ١/٣ ٣٣٪ من قواتها العسكریة عام ١٩٧١، وكانت حصیلة المعونة
العسكریة التي تلقتها إسرائیل عام ١٩٧٢ فقط تساوي ٦٠٠ ملیون دولار، وهي
قیمة أكبر مما قدمه الرئیس «نیكسون» لإسرائیل خلال مدة رئاسته كلها، ومعظمها
من طائرات الفانتوم والسكاي هوك وصواریخ شریاك وتوي وطائرات هلیكوبتر

ضد الدبابات وأجهزة إلكترونیة متطورة.
وبذا تحول میزان القوى لصالح إسرائیل ابتداء من عام ١٩٧٣، وهذا دلیل آخر
یؤكد أن توقیت المعركة مع إسرائیل في أواخر ١٩٧٠ أو أوائل ١٩٧١ كان توقیتًا

سلیمًا. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثاني والعشرون نتائج ودروس معارك
١٩٦٧ حتى ١٩٧٠

عرضت في صدر هذه المذكرات أسباب ودوافع وظروف معركة یونیو ١٩٦٧،
وأسلوب إدارة المعركة والقتال الذي لم یأخذ مكانه أو زمنه بسبب فقد القوات الجویة
لمعظم طائراتها في بدایة المعركة، ثم قرار المشیر عبد الحكیم عامر بالانسحاب
إلى غرب القناة في لیلة واحدة بعد ٣٦ ساعة من بدء القتال الذي أسرع بالنهایة

الألیمة لمعركة یونیو ١٩٦٧.
وظهر من سرد وقائع وظروف هذه المعركة أن الجندي المصري لم یأخذ فرصته
في قتال العدو، إذ لم تهیئ له الظروف إثبات شجاعته وتحمله مشاق القتال، كما
أثبتها في جمیع المعارك السابقة واللاحقة لهذه المعركة. وكان السبب الواضح

لنتیجة هذه المعركة الخاسرة هو عدم إعداد وتأهیل القوات المسلحة لها.
وبالرغم من نجاح العدو الإسرائیلي في الاستیلاء على سیناء إلا أنه لم یستطع
التغلب على الإرادة المصریة أو حتى تطویعها للوصول إلى أهدافه السیاسیة. فلم
تنتهِ معركة یونیو ١٩٦٧ باستسلام مصر أو توقیع وثیقة سیاسیة أو عسكریة تظهر
انتصار إسرائیل أو هزیمة مصر. وبعد صدور قرار مجلس الأمن رقم
٢٤٢/١٩٦٧ تأكدت أهداف إسرائیل التوسعیة عندما فسرت بنود هذا القرار،
وأصرت على مفاوضات مباشرة ومنفردة مع مصر أولاً للوصول إلى تسویة سلمیة
لتنفیذ قرار مجلس الأمن. وهي في الحقیقة تهدف من أسلوب المفاوضة إلى إملاء
شروط المنتصر وتوقیع اتفاق سلام مع مصر، وبذا تخرجها من الجبهة العربیة

كلها.
رفضت مصر اتباع هذا الأسلوب مثلما رفض الشعب الهزیمة. ولم یكن هناك من
حلول إلا الصمود بالقوات المسلحة والشعب أمام أطماع إسرائیل التوسعیة. وكانت
مصر قد حددت الخط الاستراتیجي السیاسي والعسكري عقب معركة ١٩٦٧
مباشرة مؤیدة بالتضامن العربي الذي هدف إلیه الرئیس عبد الناصر، كما انضم إلى
هذا الاتجاه الاتحاد السوفیتي الذي سارع بالدعم العسكري لمصر لتحقیق الصمود
أمام أطماع إسرائیل التوسعیة، والسعي لتغییر میزان القوى العسكریة لصالح

العرب.
وكانت حرب السنوات الثلاث مخططة منذ بدایتها لتكون بناء وإعادة تنظیم وإعداد
القوات المسلحة والشعب لخوض معركة تحریر الأرض العربیة. وكان في التقدیر
تدخل العدو لعرقلة هذا البناء، فعندما قام العدو بأعمال استفزازیة معادیة مع تهدید
مستمر قامت قواتنا المسلحة بمواجهته وقتاله في نفس الوقت الذي تمسكت فیه
بهدفها الأساسي، وهو الاستعداد لمعركة تحریر الأرض، الأمر الذي جعل من هذه
الفترة تجربة مضنیة وقاسیة أثبتت أنها نموذج رائع لانتصار الإرادة العربیة

المصریة.
وكان التصادم العسكري مع العدو واستمرار الاحتكاك به في العملیات والمعارك
التي أشرت إلیها في مذكراتي فرصة عملیة نادرة لرفع الكفاءة القتالیة للجندي
المقاتل والوحدة الصغرى في جمیع تشكیلات القوات المسلحة، والتي تمكنت في
أ أ أ



نفس الوقت من معرفة أسلوب القتال للعدو وتكتیكاته. وبذا حرمته من أي ابتكار أو
مفاجأة أو خداع قد یقوم به في المعركة الكبرى المنتظرة. كما كان دوام الاتصال مع
العدو طوال الثلاث سنوات أسلوبًا ممیزًا حقق لقواتنا معرفة قدرات العدو الحقیقیة،
كما هدم جدار الخوف من الجندي الإسرائیلي. وكانت عملیات المواجهة بالقتال
عاملاً أساسیا في إحداث خسائر كبیرة في أفراده لم تحدث في كل الحروب السابقة
مما أثر على خفض معنویاته، بل وجعلت القوات الإسرائیلیة المتمركزة شرق القناة

تتشكك في قدراتها وتخطیطها للدفاع عن أرض لا تملكها.
لهذا سعت إسرائیل إلى قبول المشروع الأمریكي لوقف إطلاق النیران المؤقت في
أغسطس ١٩٧٠، أملاً في تخلیصها وقواتها المسلحة وشعبها من استنزاف قواها

وإنقاذ اقتصادها من الانهیار.
وتنازلت إسرائیل عن أهدافها السیاسیة التي أصرت علیها عقب معركة ١٩٦٧ في
قبولها المفاوضة غیر المباشرة مع دول المواجهة تحت إشراف دولي، بالإضافة إلى

قبولها مبدأ الانسحاب المسبق على التسویة السلمیة الشاملة.
أما الولایات المتحدة الأمریكیة فقد فشلت في إعادة العلاقات السیاسیة مع مصر
ومع الدول العربیة التي ارتبطت مع مصر في هذا المجال بسبب تأییدها لسیاسة
إسرائیل في المنطقة العربیة. كما شعرت في نفس الوقت بعزلتها وتهدید مصالحها
في المنطقة وأن هذا الأسلوب كان سببًا في زیادة التواجد السوفیتي في المنطقة، مما

ساعد على الإخلال بتوازن القوى فیها.
لقد أوضحت فیما سبق من فصول أن توافر مقومات المعركة یعتبر أمرًا ملزمًا قبل
صدور قرار الحرب. وأهم هذه المقومات هي: إعداد الدولة، إعداد الشعب، إعداد
اقتصاد الدولة للحرب، إعداد القوات المسلحة، إعداد مسرح العملیات، توفر
تشریعات شؤون الدفاع عن الدولة وتنظیم القیادة والسیطرة على القوات المسلحة،

إعداد الفرد المقاتل معنویا ونفسیا للمعركة.
وكان توافر هذه المقومات وحرص القیادة السیاسیة والعسكریة على اتباعها بإرادة
وتصمیم وتخطیط جید هو الذي جعل نجاح عملیات ومعارك حرب الثلاث سنوات

ممكنًا.
نادرًا ما تجد دولة لها كیانها الحضاري في عصرنا الحدیث تصدر قرار الحرب
مفاجأة. بل إن أسلوب صنع القرارات المصیریة، ومنها قرار الحرب، یجب أن یمر
خلال قنوات شرعیة حتى یصل إلى القمة السیاسیة والعسكریة التي تصدره. ویعتبر
مجلس الدفاع الوطني إحدى هذه القنوات الشرعیة. وقرار الحرب یحقق هدفًا
سیاسیا قبل أن یحقق آمالاً عسكریة، كما یوضع في الاعتبار عند إصدار قرار
الحرب احتمال استمرار القتال لمدة طویلة، فمثل هذه الظروف تجعل التخطیط
الاستراتیجي السیاسي والعسكري والإعداد البشري والاقتصادي أسسًا هامة داخل

عناصر القرار.
ویجب أن یكون التخطیط الاستراتیجي الوطني متمشیًا مع الهدف القومي. فإذا عدت
إلى مذكراتي تجد أن مصر قد وضعت الخطة قاهر الدفاعیة عام ١٩٦٦ مطابقة
للهدف القومي الذي اتفق علیه على مستوى القمة العربیة عام ١٩٦٥. إلا أن القیادة
العسكریة لم تلتزم بتطبیق الخطة قاهر الدفاعیة، وابتعدت عن الهدف القومي



والوطني معًا. وهنا یبرز لي الدرس الواضح في ضرورة تفاهم وتجاوب القیادة
العسكریة مع القیادة السیاسیة صانعة قرار الحرب.

إن معارك هذا العصر أصبحت معارك جماعیة، أي یشترك فیها أكثر من دولة معًا،
وتفتح فیها أكثر من جبهة، إذ من النادر أن نجد دولتین اثنتین فقط تتصارعان ودول
العالم من حولها تقف موقفًا سلبیا إزاء المتصارعین. وأقل تقدیر أن تبدأ الحرب
إقلیمیة بین عدة دول في منطقة واحدة. ومن هنا كان التضامن السیاسي الذي ینبثق
منه التضامن العسكري أساسًا جوهریا لتقویة جبهة القتال ضد العدو الذي یحاول
هو أیضًا طلب المساندة العسكریة والاقتصادیة والسیاسیة أو التحالف مع دولة أو
دول أخرى لتقویة جبهته، حفاظًا على توازن القوى. وعلى ذلك أصبح التضامن
السیاسي والعسكري مع دولة أو أكثر یمتد لیكون جبهة إقلیمیة موحدة ضد العدو
وضرورة من ضروریات أي معركة… ولكي یدوم هذا التضامن وتصبح له
فاعلیته، ویتحقق ما یترتب علیه من فتح جبهات إقلیمیة متعددة بالإضافة إلى توحید
قیادتها السیاسیة والعسكریة من أجل المعركة، تكون النتیجة النهائیة للحرب في
صالح هذا التضامن الذي یعتمد في قوته على المصالح المشتركة بین المتضامنین،
ولیس على الشعارات، حتى لو كانت هذه المصلحة هي الحفاظ على الحدود الدنیا
للأمن القومي لهذه الدول. وهنا یبرز التضامن السیاسي والعسكري بین الدول
والشعوب من أجل المعركة الواحدة على أساس المصلحة المشتركة لهذه الدول أو
الشعوب. وتحالف جیوش دول الأطلنطي ودول حلف وارسو هو بمثابة تجسید لهذه

الفكرة.
وإذا كان التضامن السیاسي والعسكري بین الشعوب في منطقة إقلیمیة واحدة هو
بدایة توحید جیوشها معًا، ففي هذه الحالة یجب أن توحد قیادتها التي تكون قادرة
على ممارسة سلطاتها على هذه الجیوش، وأن تمارس هذه القیادة مسؤولیاتها
ومتابعتها لقدرة هذه الجیوش قبل بدء المعركة بمدة طویلة، وأن یكون التخطیط
والإعداد للمعركة واحتمالاتها المكانیة والزمنیة وتنسیق التعاون بین هذه الجیوش
وإدارة عملیاتها مجهزة من قبل بواسطة القیادة المحلیة ومصدَّقًا علیها من القیادة

الإقلیمیة العلیا.
إن اختلاف أسلوب القتال أو التنظیم أو التدریب أو حتى السلاح نفسه بین الجیوش
الموحدة القیادة لا یصح أن یكون عائقًا یعرقل إدارة المعركة الإقلیمیة، ما دام الهدف
واحدًا، وهو تدمیر قوات العدو المسلحة وفرض إرادة الجیوش المتحاربة الموحدة
القیادة على الدولة المعادیة، إذ إن قدرة الاتصالات الداخلیة وتطورها وتعدد أسالیبها
تعوض الفاصل الجغرافي إن وجد بین جیش وآخر. وأصبح الشرط الأساسي
لضمان وحدة هذه الجیوش الإقلیمیة هو شرعیة القیادة والسیطرة من القیادة الإقلیمیة
العلیا وقدرتها على إدارة المعارك، وأن تعلو قرارات هذه القیادة العلیا على تبعیة
قیادة الجیش لقیادته السیاسیة العسكریة في دولته. وهنا تبرز أهمیة وجود قیادة

موحدة علیا لجیوش موحدة.
وخرجنا أیضًا من حرب السنوات الثلاث بنتیجة هامَّة، هي ضرورة الاحتفاظ
بالرأي العام العالمي إلى جانب الدولة ووضعه في الحسبان. فالرأي العام العالمي له
وزنه الطبیعي لترجیح قوة متصارعة على أخرى خلال إدارة المعركة. كما أن



انعكاساته عند انتهاء الصراع المسلح تظهر بوضوح في تفوق الجانب الذي كانت
تؤیده عند صدور قرار دولي للانتقال إلى حالة السلام.

وظهر درس آخر هو أن الاعتماد على دولة كبرى في الصراع المسلح لدولة نامیة
أو صغیرة أصبح الطابع الممیز للصراعات العسكریة في العالم، إذ لم یتم أي

صراع إقلیمي خلال القرن العشرین إلا وكانت دولة من الدول الكبرى بجانبه.
إن انتماء أي دولة صغیرة لسیاسة عدم الانحیاز لا یقید حركتها ما دامت لا تدخل
في أحلاف عسكریة مع الدولة الكبرى مصدرة هذا السلاح. وعلى ذلك أصبح
الاعتماد على دولة كبرى كمصدر للسلاح هو الأنسب والأفضل من وجهة النظر
العسكریة، إذا تمكنت هذه الدولة من صیانة إرادتها وصنع قرارها بذاتها. وفي هذه
الحالة لا یمثل السلاح المستورد من الدولة الكبرى قوة ضغط سیاسي على الدولة أو
مجالاً للتدخل في شؤونها الداخلیة. بل إن توحید مصدر السلاح سوف یكون ذا فائدة

كبیرة على الدولة وعلى القوات المسلحة.
وفي هذا المجال قد تفكر أي دولة صغرى في تصنیع السلاح محلیا بهدف الاعتماد
على قدراتها الذاتیة وتوفیر السلاح لقواتها المسلحة بدلاً من استیراده من الخارج،
وفي هذه الحالة یجب أن یتم التصنیع على أسس اقتصادیة سلیمة وإلا فلا داعي

لتصنیعه إطلاقًا.
لم یبق لي من دروس أسجلها في ختام هذا الفصل سوى أهمیة الاحتفاظ بالهدف
الاستراتیجي للشعب مهما طالت الحرب، مع الوضع في الاعتبار أن معركة واحدة
لا تنهي القتال بین الدولتین المتصارعتین ما بقیت إرادة الشعب وقدرة قواته

المسلحة حیة.
فعندما أعلن الرئیس جمال عبد الناصر الهدف الاستراتیجي لمصر منذ أول تلقین
عسكري لي في ١١/٦/١٩٦٧، وحدد زمن تحقیق هذا الهدف بثلاث سنوات
تقریبًا، استمر یجاهد جهادًا شاقا سیاسیا وعسكریا واقتصادیا ومعنویا بتأیید مطلق
من الشعب، مستعینًا بقیادات عسكریة قادرة، أعطاها كل السلطات والصلاحیات،
لبناء وإعادة تنظیم القوات المسلحة وقتال العدو الإسرائیلي في نفس الوقت، وهي
تجربة مثیرة نادرًا ما تحدث. وكان توفر الأسلحة والمعدات الحدیثة المتطورة
وحماس الجندي المصري ووعیه وحرصه على استیعابها والحفاظ علیها، تطبیقًا
لسیاسة وحكمة الرئیس عبد الناصر في ظل تمسكه بالهدف الاستراتیجي، بالرغم
من الضغوط السیاسیة والعسكریة لإسرائیل والولایات المتحدة الأمریكیة. وعندما
تصاعدت العملیات العسكریة من جانب قواتنا في أواخر عام ١٩٦٩، تحولت حرب
الثلاث سنوات إلى حرب شاملة مع العدو الصهیوني، كما تحول میزان القوى بعد
ذلك في المنطقة لصالح مصر، إلى أن جاءت فرصة قطف ثمار هذا الجهد -
التصمیم على تحقیق الهدف الاستراتیجي للشعب - وأصدر الرئیس جمال عبد
الناصر توجیهاته في الأسبوع الأخیر من شهر أغسطس ١٩٧٠ كي تستعد القوات
المسلحة لبدء معركة تحریر الأرض بالقوة بعد مضي الـ٩٠ یومًا المحددة في قرار
وقف إطلاق النیران المؤقت، أي في ٧/١١/١٩٧٠. وفي هذا التاریخ یكون قد

مضى على قرار تحدید المهمة لشخصي ثلاث سنوات ونصف.
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ا یبین حتمیة التمسك بالهدف الاستراتیجي للدولة لقد أصبحت هذه الحقائق درسًا هام
وعدم الحیاد عنه مهما كانت الصعاب.

أما ماهیة حرب الثلاث سنوات، والتي أطلق علیها حرب الاستنزاف، فسوف أذكر
للقارئ وصفها على لسان العدو الإسرائیلي نفسه، إذ قال «أبا إیبان» في شهر
سبتمبر ١٩٧٠: «إن قصف المدفعیة المصریة مع الغارات الجویة عبر قناة
السویس كان یسبب خسائر قاسیة في القتلى بمثل ما كان یتسبب لنا من خسائر في
أي حرب»، ثم یضیف: «إن وقف إطلاق النیران تم استقباله في إسرائیل بشعور
الرضا حیث یتساوى مع لو كنا قد توصلنا إلى تسویة سلمیة». ثم قال: «إن نشرات
الأخبار الحزینة تخبرنا بأسماء الشبان القتلى في المعركة، وإن خسائرنا في القوات
والمعدات الثمینة (یقصد طائرات الفانتوم والسكاي هوك)، قد جعلت حرب

الاستنزاف غالیة التكالیف لنا».
وكذا ما كتبه الكاتب الإسرائیلي (العمید السابق) «ماتي بیلیه»:

إن فشل الجیش الإسرائیلي من الناحیة العسكریة في حرب الاستنزاف یمثل أول
معركة یهزم فیها في ساحة القتال منذ قیام إسرائیل، لدرجة أننا في إسرائیل قبضنا

على أول قشة ألقیت إلینا، أي وقف إطلاق النیران المؤقت.
كما أثبتت معركة ١٩٦٧ أن إسرائیل هي البادئة بالعدوان بقرار جماعي من مجلس
وزرائها یوم ٢/٦/١٩٦٧، بعد أن تأكدت أن الضوء الأخضر من الإدارة الأمریكیة
والرئیس «جونسون» شخصیا قد شجعها على إصدار قرار الحرب وسرعة
الاعتداء، كما أنها اطمأنت على كسب الرأي العام العالمي في جانبها بعد أن ادعت
أنها تدافع عن كیانها من العرب الذین یبغون تدمیرها والقضاء علیها. إن إسرائیل قد
اتخذت من الإجراءات الوقائیة العسكریة والسیاسیة التي قامت بها مصر قبل
المعركة فرصة لإصدار قرار الحرب من اختیارها، ثم ادعت على العالم خلاف

ذلك.
ولكن بمرور الزمن كشفت تصریحات وأقوال قادة إسرائیل عن الحقیقة، إذ قال
«مناحم بیجین» في كلیة الدفاع الإسرائیلیة عقب المعركة مباشرة: «إن الحرب
الثانیة التي كانت بالاختیار هي حرب عام ١٩٦٧، إذ إن الحشود المصریة في
سیناء لم تكن للهجوم علینا، ولكننا قررنا الحرب. یجب أن نكون أمناء مع أنفسنا».
وكان «مناحم بیجین» وزیرًا في حكومة الاتحاد الوطني التي قررت بالإجماع

مهاجمة مصر عام ١٩٦٧.
وكثیر من العرب یظنون حتى الآن أن مصر هي التي بدأت الحرب عام ١٩٦٧،
وعندما سئل «موشى دیان» عقب المعركة عن مدى صدق ذلك القول قال: «إن هذه
أصبحت قضیة أكادیمیة فنجاح إسرائیل في التزویر ینطلي حتى على كثیر من

العرب أنفسهم».
بینما كان تقییم الرئیس عبد الناصر لهذه الفترة ما ذكره بخطابه في ٢٢ یولیو سنة

:١٩٧٠
إن الجیش المصري، جنوده وضباطه وقیاداته، قام بجهد خارق لإعادة بناء نفسه
بعد ظرف من أسوأ الظروف التي واجهها نضالنا، وتمكن هذا الجیش، الذي ظنه
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العدو أن أمره قد انتهى إلى عشرات السنین، من أن یعود إلى القتال مرة أخرى في
سرعة سوف یعدها التاریخ المنصف لهذه الفترة ضربًا من المعجزات.

إن الجهد المتفاني الذي بذله مئات الألوف من رجال وشباب مصر ممن كان لهم في
هذه الفترة العصیبة شرف الخدمة العسكریة حقق مستوى قتالیا لم یكن یخطر على

بال صدیق أو بال العدو قبل ثلاث سنوات.
جمال عبد الناصر

وألخص هذه النتائج والدروس في الآتي:
بالرغم من متاعب وخسائر حرب الاستنزاف فإنها كانت عملاً قومیا ضروریا في

شتى المجالات وعلى مختلف المستویات في: من وجهة النظر العسكریة 
١ - أصقلت خبرات المقاتل وعالجت نفسیته من الجراح التي أصابته في هزیمة

یونیو ١٩٦٧.
٢ - ضرورة عسكریة للإعداد لمعركة تحریر الأرض.

٣ - أعادت الثقة للفرد المقاتل في سلاحه وفي قیادته وفي الهدف الذي یحارب من
أجله خاصة بعد استیعابه برنامج «الممر المعنوي»، وممارسة القتال في نفس

الوقت.
٤ - حطمت جدار الخوف الذي التصق بالعسكریة المصریة منذ عام ١٩٤٨.

بل ونجحت حرب الاستنزاف في نقل جدار الخوف إلى إسرائیل (وصول الجندي
المصري إلى خندق الجندي الإسرائیلي وقتله أو أسره).

٥ - حصلت القوات المصریة على معلومات تكتیكیة أكثر عن العدو من خلال قتال
المواجهة على ١٧٠ كم، فسقطت سلبیات الهزیمة ودعایات العدو المغرضة.

٦ - مكنت القوات المسلحة من الحصول على استعواض الأسلحة والمعدات التي
فقدت في معركة یونیو والإمداد بأسلحة جدیدة متطورة وحدیثة، تمت تجربتها
میدانیا لصالح مصر والاتحاد السوفیتي، بناء على خبرة میدان فیتنام ومیدان الشرق
الأوسط، وبذا انتقلت مصر عبر حرب الاستنزاف إلى استخدام الجیل الجدید من
التسلیح الحدیث المتطور حتى عام ١٩٧٠، مثل سام ٦ و٧، ٢٣ مم الموجهة

راداریا والمیج ٢٥.
من وجهة النظر السیاسیة 

١ - إن حرب الاستنزاف تحولت إلى عملیة مزج سیاسي وعسكري واجتماعي
برزت للعالم كله بسبب:

أ) التعاون الوثیق بین الشعب وقواته المسلحة لأول مرة:
- الشعب أجبر الرئیس عبد الناصر على تحمل مسؤولیات استمرار الصراع مع

إسرائیل.
- الشعب هو الذي كون ومارس مسؤولیات «الجیش الشعبي».

- الشعب تحمل خسائر وتضحیات سواء في المدن الرئیسیة للقناة وعلى الجبهة أو
في العمق.



ب) التعاون الوثیق بین الجهازین العسكري والسیاسي في الدولة.
جـ) إن شعب مصر قد استوعب الهدف (إزالة آثار العدوان)، وصمم على تنفیذه.

د) إن صمود الشعب والقوات المسلحة وتحملهم الخسائر ولمدة ثلاث سنوات أدت
إلى:

- إعادة ثقة العالم الخارجي بالعسكریة المصریة والمقاتل المصري.
- جذب الشعوب العربیة والرأي العام العربي نحو التعاطف والتضامن مع مصر.

٢ - حرب الاستنزاف وسعت جبهة النضال ضد الصهیونیة في العالم العربي
وأفریقیا، وشجعت على انضمام ثورتي السودان ولیبیا التحرریتین إلى جانب مصر
وأهدافها، وذلك في ٢٥ مایو ١٩٦٩ في السودان، وفي ١/٩/١٩٦٩ في لیبیا، وكان
أول طلب للثورة هو جلاء الأمریكیین من قاعدة «هویلس»، وتحول اسمها إلى

«قاعدة جمال عبد الناصر».
واتسعت جبهة المعارضة ومسرح العملیات ضد السیاسة الأمریكیة التي تؤید

إسرائیل سیاسیا وعسكریا واقتصادیا.
٣ - متابعة العمل السیاسي لجهود العمل العسكري خلال حرب الاستنزاف جعلته

یحصد النتائج لتعزیز الموقف السیاسي العام.
٤ - كانت نهضة القوات المسلحة من جدید في زمن قیاسي هي في حد ذاتها صیاغة
سیاسیة تنظیمیة لإرادة الشعب، وكان شعار «ما أخذ بالقوة لا یسترد بغیر القوة»
هو المحرك والدافع الوطني الذي نمَّى القدرة العسكریة للشعب، وبث فیه روح

القتال والتضحیة لتحقیق الهدف الوطني والقومي.
٥ - إن الشروط التي اضطرت إسرائیل لقبولها ضمن مشروع «روجرز» عام
١٩٧٠، وأولها التزامها بالانسحاب من الأراضي العربیة (خطوط ٤ یونیو ١٩٦٧)
هي النتیجة السیاسیة المباشرة لحرب الاستنزاف المشرفة، بینما رفضت إسرائیل

القرار ٢٤٢/١٩٦٧ بعد معركة یونیو ١٩٦٧.
من وجهة النظر الاستراتیجیة 

١ - تطور القدرة العسكریة المصریة أحدث انقلابًا في موازین القوة العسكریة،
وقلب الخطط العسكریة الإسرائیلیة رأسًا على عقب مثل:

أ) لم تستطع تنفیذ سیاسة الأمر الواقع، وشعرت في أواخر حرب الاستنزاف أن أمر
بقائها في سیناء أصبح مكلفًا.

ب) تهدیدها بالذراع الطویلة (الطیران) لم ینجح أمام حائط الصواریخ الذي نجحت
مصر في إقامته غرب القنال.

ج) التزمت بتطبیق أسلوب الدفاع والتخندق وراء خط برلیف ووراء خط المضایق
بعد أن شعرت بتغییر میزان القوى في قناة السویس.

د) إسقاط ١٣ طائرة فانتوم واسكاي هوك وأسر ٥ طیارین في یوم واحد هو
٣٠/٦/١٩٧٠، بینما خسائر الطیران الإسرائیلي خلال حرب الاستنزاف كانت ٥٢

طائرة منها ١٨ طائرة تدمیر.
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٢ - فشلت إسرائیل من خلال حرب الاستنزاف التي بدأتها مصر في تحقیق الهدف
الاستراتیجي الأمریكي الصهیوني وهو «العدوان من أجل تغییر خریطة الشرق
الأوسط» التي وضعتها أمریكا هدفًا لها في عدوان ١٩٦٧، إذ إنها فشلت في إسقاط
عبد الناصر أو إجباره على تغییر سیاسته الخارجیة أو عزل الشعب عن قیادته
وقواته المسلحة، وكلها كانت أهدافًا فاشلة لإسرائیل وأمریكا لم یتمكنا من تحقیقها
بسبب صمود الشعب والقوات المسلحة أمام العدوان الإسرائیلي في حرب

الاستنزاف ١٩٦٧-١٩٧٠.
أما الدروس التي استخلصتها لشخصي من تجربتي في حرب الاستنزاف فهي:

١ - إن إعادة التنظیم والتسلیح والتدریب والبناء للقوات المسلحة الجدیدة عقب
الهزیمة كانت أسهل بكثیر من إعادة القیم والمثل التقلیدیة والخلقیة لأفراد القوات

المسلحة، قادة وضباطًا وجنودًا.
٢ - إن الصراع المسلح یستمر حیا ونشطًا ما بقیت وترسخت إرادة القتال في

الشعب وهو الوعاء الطبیعي للقوات المسلحة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ملحق الكروكیات



مرفق ١- الحدود الشرقیة وخلیج العقبة



مرفق ٢- الخطة قاهر



مرفق ٣- أوضاع القوات صباح یوم ٥ یونیو ١٩٦٧



مرفق ٤- انتشار القوات الإسرائیلیة في سیناء



مرفق ٥- معركة رأس العش



مرفق ٦- قوات الجبهة خلال حرب الثلاث سنوات



مرفق ٧- حدود مناطق التدمیر لصواریخ سام على الارتفاعات العالیة



مرفق ٨- رموز ومصطلحات التدریب العملي الأخیر
لتطبیق خطة تحریر سیناء



مرفق ٩- كروكي أ: موقف القوات صباح یوم ي + ١



مرفق ١٠- كروكي ب: موقف القوات صباح یوم ي + ٢



مرفق ١١- كروكي ج: موقف القوات صباح یوم ي + ٣



مرفق ١٢- كروكي د: موقف القوات صباح یوم ي + ٦



ملحق الصور

عبد الناصر وفوزي یتابعان المناورات
 



محمد فوزي في أحد خنادق الخطوط الأمامیة
 

عبد الناصر یتفقد مواقع النسق الثاني للجبهة وبرفقته من الیمین: محمد فوزي، أحمد
إسماعیل، عبد الغني الجمسي

 

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تم الكتاب بحمد االله وتوفیقه)
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


الفهرس..
عن الروایة..
إهداء خاص..

تـنویــه
-٠-

-١-

-٢-

-٣-

-٤-

-٥-

-٦-

-٧-

-٨-

-٩-

-١٠-

-١١-

-١٢-

-١٣-

-١٤-



-١٥-

-١٦-

-١٧-

-١٨-

-١٩-

-٢٠-

-٢١-

-٢٢-

-٢٣-

-٢٤-

-٢٥-

-٢٦-

شكر خاص
 
 


	عن الرواية..

